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باب المواقيت 


الحديث الأول 
0 عَمْرِو الشَّيِبَانِيَ -وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ إِيّاسِ- قَالَ: حَدَّتْنِي 
صَاحِتٌ هَذْهِ الدَّارٍ E‏ بِيَّدِهِ 0 دار عبد الله بْن مَسْعُودٍ- 
ET TS MN‏ 
ال دُعَلَى وَقْيِهًا). قَلْتٌ ا کک LL‏ بر الْوَالِدَيْنِ). 


ا ا قال : «الْحِهَادُ في سیل الله) . حَدَنْنِي بهن E‏ 
3 ص 06 2 اين ووم )1( 
لله کل ولو استرّدته لرَادَنِي : 


أ أو قفوو E‏ فقد ذكر اسمه وكنيته » Us‏ ال 2 فهو 
بالقنيق المعجية» نسية إلى شبباة نح تغلبة بن شكابة» أذوك سعد زهان 
النبي بي ولم يره» وقال: بُعث النبي بي وأنا أرعى إبلّا لأهلي بكاظمة. 
فهو تابعي مخضرم› وقد عد مسلم كث التابعين المخضرمين عشرين 
نفسًا» وهم أكثر من ذلك» وممن لم يذكره منهم : أبو مسلم الخولاني» 
)۱( رواه البخاري (؟/ 2١7‏ رقم »)٥۲۷‏ ومسلم (۱/ ۰۹۰ رقم /۸٩‏ ۱۳۹). 


0 ترجمته فی «تهذیب الکمال» .)۲٥۹۸/۱۰(‏ 
(۲) «الأنساب» للسمعانى (۳/ .)٤۸۲‏ 


5 باب المواقيت كتاب الصلاة 


سمع: علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وحذيفة» وأبا مسعود 
روى عنه جماعة من التابعين» وهو مجِمّع على ثقته» وروى له البخاري 
2000 

ومسلم : 

ا زا حلا .| .(_ ا MDs,‏ 
وتشتبه نسبته بالسيباني -بالسين المهملة - وهو أبو عمرو زرعة 
-والد يحيى بن أبى زرعة- عداده فى الشاميين» تابعى» يروي عن عقبة 

اخ عام 


4. 


(OD 1‏ 
وابنه يحيى متفق على توثیقه . 

قال محمد بن حبيب”*': كل شيء من العرب شيبان إلا في حمير» فان 
فيها سيبان -يعني : بالسين المهملة- بن الغوث بن سعد بن عوف"'' بن مالك 
ابن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن 
ل ا ٤‏ س 
الغوث ٠‏ بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حميرء 
والله أعلم. 

اك 51 (A)‏ . 
واما عبد الله بن مسعود فكنيته أبو عبد الرحمن» واسم جده -ابي 
أبيه- غافل -بالغين المعجمة والفاء”''- بن حبيب بن شمخ بن مخزوم 


)١(‏ قال المزي فى «تهذيب الكمال» :)۲٠١ /٠١(‏ روى له الجماعة. 

00 ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (6/ »)١١١‏ و«الأنساب» للسمعانى ("/ 05 "7) . 

0 ترجمته فى «تهذيب الکمال» (75/ ۱۳۲). 

©( يظر ترمغ فى «تهذيت الال (1"/ 835-58٠١‏ 1). 

)0( «مختلف القبائل ومؤتلفها» (ص۸۲). 

(» بعدها فى «مختلف القبائل» و«الأنساب»: «بن عدي». 

0 فى مرن القبائل» و«الأنساب»: «بن وائل بن الغوث بن جَيّدان» . 

تر جک في ڈیب الأسماء واللعات( م تعةى رق ۳۳ واتهديت الكبال» 
70 /)). و«الإصابة» (۲/ ۳۷۰9-۳۸ رقم 590). 


ينظر «الإكمال» لابن ماكولا .)۲۳/١(‏ 


إلى 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۷ 


-ويقال: شمخ بن فار بن مخزوم- بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم 
ابن سعد بن هزيل بن مدركة بن إلياس بن مضر الهذلي حليف بني زهرة. كان 
أبوه -مسعود بن غافل- قد حالف في الجاهلية عبد الحارث بن زهرة. أمه: 

أسلم عبد الله بمكة قديمًا وهاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة» 
وشهد بدرًا والمشاهد مع رسول الله مَك وهو صاحب نعل رسول الله 
بي كان يلبسه إياها إذا قام» فإذا جلس أدخلها في ذراعه. وكان كثير 
الولوج على رسول الله ياء وقال له رسول الله ية : «إدنك عَلَىّ أن ترف 
3١‏ 7 ر يك واد ليل ر 5 ےت 2 DIK‏ 2 5 
الححات وتسمَعَ سِوَادِي حتى آنهاك» 5 والسواد -بكسر السين-: 

)( 
الا 

روى الطبراني”" بإسناده إلى عبد الله بن مسعود وه أنه قال: «لقد 
راشي شادين ا علق الارن سل عبرا 

وشهد له رسول الله ٤‏ بالجنة مع العشرة في حديثِ حسن» رواه 
أبوغشوانه فار ايحا ٠‏ تإسعاده إلى سغية دو زد عون 
العشرة- قال: «كنا مع النبي ييي على جراء. . .» فذكر العشرة» وعبد الله 


5 7 
وكان ممن صلى للقبلتين» وقال 44 : «رَضِيتٌ لِأمَتِي ما رَضِيَ لَهَا 

() رواه مسلم /٤(‏ ۰۱۷۰۸ رقم59١5)‏ عن ابن مسعود دك . 

© ينظر «النهاية» لابن الأثير (؟/9١51).‏ 

0 «المعجم الكبير» (9/ /25 رقم5٠861).‏ 

5( رواه البزار في «مسنده» /٥(‏ 2505 رقم ۱۹۸۷)» والحاكم )/ «(T1۳‏ وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في «المجمع» (۹/ ۲۸۷): رواه الطبراني والبزار» 
ورجالهما رجال الصحيح . 

(ه) «الاستیعاب» (۲/ ۳۱۹-۳۱۸). 


۸ باب المواقيت كتاب الصلاة 
ان م عبد وسَخِظتُ لِأَمنِي ما سَخط لَهَا انم عب '©. وقال : 
«اهُدُوا هَدْيَ عَمَّارٍ وَتمَسَكُوَا بِعَهْدٍ ابن ام اك وقال ية : «رجل 
-أو رجلا عَْدٍ اللو في الْمِيرَانِ اقل من اح“ 


وهو ممن جمع القرآن على عهد رسول الله َي وأحد الأربعة الذين أمر 
رسول الله يك بأخذ القرآن منهم : «ابن آم عبدٍء ومعاذ. وأبي » :وسالم مولئ 
أبى حذيفة»“ . وقال ل : ١مَنْ‏ أَرَادَ اَن را الْقرآنَ عَضَّا كُمَا أَنْزِلَ كَليَثْرَأ 


4 رواه الطبراني في «الأوسط» (۷/ 259 رقم2)541/94 والبزار في (مسنده» (0/ 2105 
رقم٦۱۹۸)»‏ والحاكم (۳/ ۳۱۸-۳۱۷) من طريق القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن ابن مسعود وه . وقال الهيثمي في «المجمع) (94/ :)۲۹١‏ رواه البزار والطبراني 

فى «اللأوسط» باختصار الكراهة» ورواه في «الكبير» منقطع الإسناد» وفي إسناد 
الدراد سمي دن حفن الا ع ) و و .ا 
وقال البزار: وقد رُوي عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا . اه. قلنا: 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۷/ ۰۱۷۳ رقم٦۳۲۸۹).‏ والطبراني في «الكبير» 
(9/ لالاء رقم8408): والحاكم (۳۱۸/۳) عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا . 
وقال الدارقطنى فى «العلل» :)۲١٠/١(‏ والمرسل هو أثبت. 

) رواه الترمذي (0/ ۰٠۳۰‏ رقم00٠38)»‏ والطبراني في «الکبیر» (9/ /218-51 رقم 
1٦‏ ,) والحاكم (۳/ )۷١-۷١‏ عن ابن مسعود وه » وقال الترمذي: حديتٌ 
حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه من حديث ابن مسعود» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن 
سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث . وقال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك»: سنده واو. ورواه الطبراني في «الأوسط) /٥(‏ 2755 رقم”:06) عن 
حذيفة ويك وصححه الحاكم )/ (Vo‏ . وينظر «علل ار ا حاتم» (۲/ ۰۳۸۱ 
رقم55906)» و«البدر المنير» (9/ 2081-01/8» و«التلخيص الحبير» -۳٤۹ /٤(‏ 
0۰( 9 

۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤١١ /١(‏ والطبراني في «الكبير) (۷۸/۹» 
رقم »)۸٤٥۲‏ وأبو يعلى (۲۰۹/۹» ۰۲٤۷‏ رقم )٥۳٦٩ ٥۳۱۰‏ عن ابن مسعود #5 
وصححه ابن حبان ٥٤٦ /۱١(‏ رقم 1۹ ۷۰) . 

2( رواه البخاري (۸/ 2557 رقم54949) عن ابن مسعود ڪه 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۹ 


عَلَى قَِرَاءَةٍ ان ا م آم ڪب 


وكان و رجلا قصيرًا نحيمًاء يكاد طوال الرجال توازيه جلوسًا وهو 
قائم» وكان شعره يبلغ شحمة أذنيه» وكان لا يغير شيبه» وقتل أبا جهل يوم 
بدر بسيفهء فنفله رسول الله َع إياه. 

وقال حذيفة وهو يحلف بالله : ما أعلم أحدًا أشبه دلا وهديًا برسول الله 
َك من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه من عبد الله بن مسعود» ولقد علم 
المحفوظون من أصحاب محمد بي أنه من أقربهم وسيلة إلى الله يوم 


الف 

وقال ابن مسعود وط : إني لأعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم » وما في 
كتاب الله سورة ولا آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت ومتى نزلت”" . ولم ينكر هذا 
القول عليه أحد. 


روي له عن رسول الله ي ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون حديثا» اتفقا 
منها على أربعة”*' وستين» وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة 

روى عنه جماعة من الصحابة» منهم: أنس بن مالك» وأبو رافع مولى 
رسول الله ياء وأبو موسى الأشعري» وعمرو بن حريث» وغيرهم. ومن 
التابعية لن كرد وروی اجا ت ال والمساندة* 


4 رواهالإمام آحمد(۱/ ۰۷ .)٤٥٤ ۰٤٤٥‏ وابن ماجه (۱/ ۰٤۹‏ رقم۱۳۸) عن ابن مسعود 
ويه » وصححه ابن حبان 0٤١-٥٤۲ /۱١(‏ رقم .)۷٠1۷-۷٠٦‏ وفي الباب عن عدة 
من الصحابة وون . 

»( رواه الطبراني في «الکبیر» (9/ ۰۸۹-۸۸ رقم۸۸٤۸)‏ بهذا اللفظ . ورواه البخاري 
(۱۲۹-۸/۷ ۰ رقم ۳۷٦۲‏ وطرفه : 1۰۹۷) بنحوه مختصرًا . 

فيه رواه البخاري (۸/ ۰٦1۲‏ رقم ۲ )٥٩‏ بنحوه. 

2 فى «(ش» : «اخمسة). 

كان العرق يكبي كبا ,قوق EI‏ 


1 باب المواقيت كتاب الصلاة 

ولماجاض قال انو الدوداء انا ك 

مات: سنة اثنتين: -وقيل: ثلاث- وثلائين» ابن بضع وستين سنة. 
والأكثرون على أنه مات بالمدينة» ودُفن بالبقيع» وصلى عليه عثمان» 
وقيل: عمارء وقيل: الزبير. 

وكان آخى رسول الله كك بينه وبين الزبير» وكان أوصى إليه» وأوصى أن 
يُدفن بجنب عثمان بن مظعون. وقيل: مات بالكوفة» والله أعلم. 

وأمًا قوله: «حدثني صاحب هذه الدار» وأشار إلى دار عبد الله بن 
مسعود». لا شك أن الإشارة إلى الشيء قد تكون أبلعٌ في التفهيم من 
التصريح باسمه وذكره؛ لما فيه من نفي أنواع المجاز» وحينئذٍ يجوز 
للراوي التحديث من غير ذكر اسم المروي عنه» إذا كان السامع عارفًا به 
بإشارة أو علم سابق به» بحيث يقع التمييز به من غير اشتباه. 

وقوله : ١سَألْتُ‏ اليِّيَ بك أي الْحَمَلٍ أَحَبُ إِلَى اللو . اعلمُ أن العبد مأمور 
بتنزيل الأشياء منارّلهاء فيقدم الأفضل على الفاضلء فيعمل عليه» ويسأل 
عنه طلبًا للدرجة العلياء وتحريضًا على تأكيد القصد إليه والمحافظة؛ فإن 
المخالفة في الشرع تقع بارتكاب المحرم وترك الأفضل» ولا شك أن 
العمل يطلق على عمل القلب والجوارح» كما تقدم. والمراد في هذا 
الحديث عمل البدن والجوارح؛ حيث وقع الجواب بالصلاة على وقتهاء 
وتكون النية مطلوبة فيه باللازم لا بمراد الحديث» وفي أعمال القلوب 
فاضل وأفضل كالإيمان» وهو ثابتٌ في الأحاديث الصحيحة» فثبت أن 
الأعمال في الشرع يراد بها عمل الجوارح والقلوب» والله أعلم. 


)۱( رواه الإمام أحمد في «العلل» رواية ابنه عبد الله /1١(‏ 25489 رقم١؟١١2‏ 10/۳« 
رقم١٠9١51)),‏ وفي «فضائل الصحابة» (۲/ 285٠‏ رقم٠165),‏ وابن معين في 
«التاريخ» رواية الدورى (557/5".» رقم5/١١7).‏ والبخارى فى «التاريخ ا ( 

رب" رو ري ركم بحاري في رح الحم 
(5/؟7) عن خريث بن ظهير. 


كتاب الصلاة باب المواقيت 3 


وقوله كل : «الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتِهَا) . ليس فيه ما يقتضى الصلاة أول الوقت 
أو آخره» وكأن المقصود به الاحتراز عن إخراج الصلاة عن وقتها المشروع؛ 
لعلا تصير قضاءًء لكنه قد ثبت فى بعض روايات هذا الحديث: «الصَّلَاةٌ 
لِوَقْتِهًَا)7" . 

وروى أبو داود في اسئنه)”"' من حديث أم فروة -أخت أبي بكر الصديق 
لأبيه- ون قالت : سئل رسول الله ية : أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصَّلَاةٌ 
5 0 ةم 1 ۰ 1 ك1 3 فرق 
فى اول وقتِها» . ولم يتكلم عليه بشيءِ فهو حسن عنده» وأخرجه الترمذي 
وقال“ : حديث أم فروة لا يُروَى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري» 
وليس بالقوي عند آهل الحديث» واضطربوا فى هذا الحديث. 


وواه ابن خريمة فى اضصجحةه ٠‏ من رواية ابن مشغوه فال : «شالت 


CV 


۲( 


رسول الله كلها بلفظ حديث أم فروة» ورواه الحاكم في «مستدركه) 
كذلك من طريقين ثم قال: فقد صحت لفظة «الصَّلَاةٌ فِي أَوَّلٍ وَقْتَهَا) 
باتفاق الثقتين : بندار بن بشارء والحسن بن مكرم على [روايتهما]”'' عن 
عثمان بن عمرء وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله 
شواهد في هذا الباب . 


فحينئذٍ يحمل حديث الكتاب» ويستدل به على تقديم الصلاة في أول 


)0 «صحيح البخاري» (۷/ ١ه‏ رقم »)۷٥۳٤‏ و(صحيح مسلم) )۸4/1 رقم )۸٩‏ . 

0) «سئن أبي داود» (۱/ 2115-11١8‏ رقم .)٤٤٣‏ 

۳( «جامع الترمذي» (۱/ ۳۲۰-۳۱۹ رقم /01): 

©( «جامع الترمذي» /١(‏ ۳۲۳). 

(») «صحيح ابن خزيمة» »۱٦۹/۱(‏ رقم۳۲۷)» وكذا رواه ابن حبان في «(صحیحه») 
TET "4/0‏ رقم 2١51/0‏ 4). 

) «المستدرك) (۱۸۸/۱). 

)۷( في «ح» : «روايتها». والمثبت من «ش» . وهو موافق لما في «المستدرك» . 

) ينظر «تنقيح التحقيق» (۲/ ۲۹-۲۳)» و«البدر المنير» .)51١-55/8//5(‏ 


1 باب المواقيت كتاب الصلاة 


الوقت من لفظه ببيان رواية أبي داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم» 
والله أعلم. 

واعلم أن الأحاديث قد اختلفت في أفضل الأعمال وتقديم بعضها على 
بعض» والذي قيل في الجمع بينها : إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص 
بالنسبة إلى حاله أو وقته» أو بالنسبة إلى عموم ذلك الحال والوقت» 
أو بالنسبة إلى المخاطبين بذلك أو من هو في مثل حالهم؛ ولو خوطب 
بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل له: الجهاد. 
ولو خوطب صاحب المال ذو الثروة لقيل له: الصدقة. وهكذا في حق 
جميع أحوال الناس» قد يكون الأفضل في حق قوم أو شخص مخالمًا 
للأفضل في حق آخرين» بحسب المصلحة اللائقة بالوقت أو الحال 
أو الشخص. 

وقد قدّم في هذا الحديث بر الوالدين على الجهاد» وهو دليل على تعظيم 
برّهِمَاء ولا شك أن أذاهما بغير موجب محرمٌ وممنوع منه» وأما ما يجب من 
البر ففي ضبطه إشكالٌ وكلامٌ طويلٌ. والجهاد ينقسم إلى: فرض عين» 
وفرض كفاية. فالعين مقدم على حق الوالدين» والكفاية لا يجوز 
إلا بإذنهما إذا تعطلت مصلحتهما الواجبة به» وكل حق متعين وكفاية 
كذلك حكمه بالنسبة إليهماء والله أعلم. 

وبرهما: الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل ما يسرهماء 
ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهماء كما ثبت في «الصحيح» : «إن مِنْ 
بر الِْرّ أنْ يَصِلَ الرَّجُلٌ أَهْلَ ود أبيو؛. قال أهل اللغة”": يقال: بررت 
والدي أبَرَّه: بكسر الراء في الماضي» وبضمها رع اناه كن 


() رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۷۹ء رقم59007) عن ابن عمر وا . 
۳( ينظر «الصحاح» (۲/ 0۸۸) . 
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المضارع» برَّاء وأنا بر به -بفتح الباء- وبارَّء وجمع البر: الأبرار» وجمع 
البار: البررة. 

وقد ذكر في حديث أبي هريرة''' الأفضل الإيمان» ثم الجهادء ثم 
الحج. وفي حديث أبي ذر" الإيمان» والجهاد. وفي حديث ابن مسعود 
ه13" الصادة» لم بر الوالدين» ثم الجهاد» كما ترى. وفي حديث 
عبد الله بن عمرو: أي الإسلام خير؟ قال : «تظيم الطَعَامَ وا السَّلَامَ 
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف . وفي حديث أبي موسى اراك 
امعو" ا الا قال ١مَنْ‏ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَان نه 
وف خا و 
وَعَلمّهًا . وأمثال هذا في الصحيح كثيرة. 

وقد ذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه 
الإمام العأامة المتقن أبي بكر القمّال الشاشي الكبير”” -وهو غير 
القفال الصغير المروزي" المتكرر في كتب أصحاب الشافعي 


© رواه البخاري (۱/ ۰۹۷ رقم55)», ومسلم 288/١(‏ رقم 87). 

00 رواه البخاري ۰۱۷٦/٩(‏ رقم7591/8)», ومسلم (۱/ ۰۸٩‏ رقم٤۸).‏ 

(۳) يعنى: حديث الباب. 

0( وما لفاو كرو دجون اوس رمه ار 

(» رواه البخاري /١(‏ ٠/ا-الاء‏ رقم١١)»‏ ومسلم 255/١(‏ رقم47). 

«) رواه البخاري 259/1١(‏ رقم »)۱١‏ ومسلم (۱/ 210 رقم١5).‏ 

0 رواه البخاري (۸/ ۰1۹۲ رقم .)٥٩۲۷‏ 

2 الإمام العلامة الفقيه الأصولي اللغوي عالم خراسان أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشي الشافعي» إمام وقته بما وراء النهر» وصاحب التصانيف» توفي سنة خمس 
وستين وثلاثمائة بالشاش . ينظر ترجمته في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۸۲- 
۳ رقم ۰)٤۸‏ و( سير أعلام النبلاء» 0 --۲۸9). و«طبقات الشافعية 
الكبرى) (۳/ .)۲۰١‏ 

(9) الإمام الزاهد الجليل البحر عبد الله بن أحمد بن عبد الله أحد أئمة الدنيا» يعرف بالقفال = 
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[المتأخرين]''' من الخراسانيين» قال الحليمي : وكان القفال أعلم من لقيته 
من علماء عصره- أنه جمع بين هذه الأحاديث بوجهين: 

ااحدهما : نحو ما ذكرثاه أولاء. قال فإنه فد يقال + خير الأشياء كذ 
ولا يراد أنه خير جميع الأشياء من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال 
والأشخاصء بل في حال دون حالٍ ونحو ذلك. واستشهد في ذلك 
ا ل لم 


ى 52 ساي o‏ عي هار ا 20 


بح فصل من يمين َر وَغَرْوَةُ لِمَنْ حَجّ أفضل مِنْ أَرْبَعِينَ 

الوجه الثانى : أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذاء أو من 
[خيرها]”": أو من خيركم من فعل كذا. فحذفت «من») وهي مرادة» كما 
يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم . ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. 


ذلك قوله کی : «خیرگم خیرم اهلو ومعلومٌ أنه لا يصير بذلك خير 


= الصغير المروزي» توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة . ينظر ترجمته في : «سير أعلام 
النبلاء» »)5:8-54٠6 /١۷(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» (0/ .)٥۳‏ 

)02 بياض في «ح»» والمثبت من «ش»2. 

) رواه البزار - «كشف الأستار» (708/7» رقم )٠١١١‏ - عن عنبسة بن هبيرة الطائي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس ويا بنحوه» وقال: لا نعلمه عن النبي 5 إلا بهذا الإسنادء 
وعنبسة لا نعلم حدث عنه إلا محمد بن سليمان. وقال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (۲/ :)۲۹١‏ رواه البزار» ورواته ثقات معروفون» وعنبسة بن هبيرة وثقه 
ابن حبان» ولم أقف فيه على جرح . اه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(3724/6): رواهالبزار» ورجاله ثقات» وعنبسة بن هبيرة وثقه ابن حبان وجهله الذهبى . 

48 في «ح»: «خير هذا». والمثبت من «(ش». : 

() رواهالترمذي (5557/60-/2551 رقم »)۳۸۹١‏ والدارمي في ((اسننه» (۸/ 0۱۲» 
رقم”5110) عن عائشة زاء وصححه ابن حبان (94/ 5854» رقملا/ا41)» وقال 
الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ من حديث الثوري» ما أقل من رواه عن 
الثوري» ورُوي هذا عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن النبي كيا مرسلا . اه. وفي 
الباب عن عدة من الصحابة وون . 
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الناس مطلقاء ومن ذلك قولهم : «أزهدٌ الناس في عالم جيرانه» . وقد يوجد 
في غيرهم من هو أزهل منهم فيه. هذا كلام القفال. 
فعلى هذا الوجه يكون الإيمان أفضلها مطلقًاء والباقيات متساوية 
في كونها من أفضل الأعمال أو الأحوال» ثم يُعرّف فضل بعضها على 
بعض بدلائل عليهاء وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ولا شك 
أنه جاء في بعض هذه الروايات : «أفضلها كذاء ثم كذا» بحرف «ثم» وهي 
موضوعة للترتيب» وهي هنا للترتيب في الذكرء كما قال الله تعالى: وما 
1 ريك © يتما ذا مقَربَةٍ (@ أو 
ادا مارا ميو © ثد كان من ألَّذينَ امبو [البلد : 17-17] ومعلوم أنة ليقن المراد 
4 فى الفعل» وكما قال تعالى : قل تالا نَل ما حرم روم 
مس ا إلى قوله تعالى: نر ٤اتَبتا‏ مومى الك 
[الأنعام: ]154-18١‏ وكما قال تعالى : وقد حَلفَتَحم م صَوَركك من فلن لْمَليَكةِ 
أَسَجَدُوا لدم [الأعراف: ]١١‏ ونظائر ذلك كثيرة» ومما أنشدوا 0 
كن يلتعت شيا له وار 
وحكى القاضي عياض #5" في الجمع بينهما وجهين : 
أحدهما: نحو الوجه الأول» قال: قيل اختلف الجواب لاختلاف 
الأحوال. فأعلم في كل قوم بما بهم حاجة إليه» أو بما لم يكملوه من 
دعائم الإسلام ولا بلغهم علمه. 


والثاني : أنه قدم الجهاد على الحج في بعضها ؛ لأنه كان أول الإسلام 
© البيت من الخفيف» وهو لأبى نواس . ينظر «ديوان أبى نواس» (ص؟77١)‏ و«خزانة 


.)٤١ ۳۷ /١١( الأدب)‎ 
.)١٤۷ /١( (إكمال المعلم»‎ )( 
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ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره. 

وذكر بعضهم أن «ثم» لا تقتضي ترتيبًا . وهو شاذ عند أهل العربية 
والأصولء والمراد بالجهاد: الجهاد المتعين وقت الزحف أو النفير العام» 
فإنه مقدم على الحج لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين» والله أعلم . 

واعلم أن العبادات على ضربين : 

منها : ما هو مقصود لنفسه . 

ومنها: ما هو وسيلة إلى غيره» وفضيلة الوسيلة بحسب مقصودها 
المتوسّل إليه» فحيث يعظم تعظم الوسيلة» فالجهاد وسيلة إلى إعلان 
الإيمان ونشره وإخماد الكفر ودحضه»ء فعظم فضله بفضل مقصوده 
وهو الإيمان. 

وقوله: احدائني بهن رسو الله كل ولو استزدئه لزادني». هو تأي 
لثبوت ما أخبر به من العلم» فإنه أخذه مِن في رسول الله بيه سماعًا من 
لفظه دون واسطة» وهو أرفع درجات التحمل . ثم أخبر أنه كان في مرتبة 
الفهم ووعى ما سمع» وأن رسول الله بي كان منشرحًا لذلك» بحيث 
لو طلبت منه زيادة على ما حدثني به لحدثني» لكني كرهت التطويل 
عليه؛ لعا يسأم مني 

وفي الحديث : السؤال عن العلم ومراتبه في الأفضلية» وفضل الصلاة 

في الوقت» وأن أوله أفضل» وأن الصلاة أفضل العمل . 

وفيه: فضل بر الوالدين» وأنه أفضل من الجهاد بشروطه . 

وفيه : فضل الجهاد. 

وفيه : تقد يم الأهم فالأهم من الأعمال. 

وفيه : تنبيه الطالب على تحقيق العلم وكيفية أخذه. 

وفيه : التنبيه على مرتبته عند الشيوخ وأهل الفضل ليُؤخذ علمه بقبول 
وانشراح وضبط› والله أعلم . 
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CZ 22‏ قله 112 o‏ 350 مرك =2 3١‏ 0 هزد قم 1 2O‏ 204 
عَنْ عَايْشْة ونا قالت : لقد كان رَسول الله وة يصَلي الفجر» فيشهد 
00 5 - 2 00 0 5 
مَعَهُ النسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتٍِ متلفعَاتِ بِمْرُوطِهن » ثم يَرْجِعْنَ إلى بسُوتِهنّ 

000 < E 2 مه‎ 7 


قولها: «قَيَشْهَدُ مَعَهُ الَنْسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِئَاتِ). يحتمل قولها: «من 
المؤمنات» أنه بيان لنوع النساء اللاتي يحضرن الصلاة لتخرج الكافرات» 
ويحتمل أنه بيان لوصفهن لتخرج المنافقات وهو الأقرب. 

وقولها : «مُتَلَفْعَاتِ) . هو بالعين المهملة بعد الفاء» ووقع في رواية في 
«المو طا و(صحيح مسلم)”" : «مُتَلَقْمَات) -بالفاءين- ومعناهما متقارب 
-أي: متغطيات أو ملتحفات أو متجلّلات» إلا أن التلفع لا يكون إلا مع 
تغطية الرأس . 


وقولها : بمَرُوطِهنَ). أي : بأكسيتهن» واحدها : مِرْط -بكسر الميم- 
والمِرْظ : كساء مُعلْم» يكون من خرٌ ومن صوفبٍ ومن كتان» قاله الخليل*“ . 
وقال ابن الأعرابى: هو الإزار. وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعَاء 
وهو من خز أخضرء ولا يسمى المرط إلا الأخفضير: ولا يلبسه 
إلا النساء. وظاهر الحديث يصحح قول الخليل” . وفي الحديث: 

2 ع (Vd‏ 
«مرط من شعر أسود) ‏ . 
0 رواه البخاري (۲/ ۰1٥‏ رقم018)» ومسلم (۱/ 445-440» رقم540). 
0) ينظر «التمهيد) .)۱٤۹/۱(‏ 
)۳( ا(اصحيح مسلم) »555/1١(‏ رقم517757/550). 
©) «العين» (۷/ .)٤۲۷‏ 
© ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ ۳۷۷). 
50( رواه‌مسلم (۳/ ۰۱۹٤۹‏ رقم81١1817'/5(:)5»‏ رقم5574)» والترمذي(0/ 2.1١9‏ = 
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وقولها : «مِنّ الْعَلّس». بيان لسبب عدم معرفتهن» ومعناه: ما يُعرفن 
أنساءٌ هّن أم رجال؟ وقيل: ما تعرف أعيانهن. وهذا ضعيفٌ؛ فإن 
المتلفعة في النهار أيضًا لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة. 

والغلس ذكره المصنف : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» والعَبَّشُ 
-بالباء والشين المعجمة- قبل الغْبّس -بالسين المهملة- وبعد"'' الغلس 
-باللام» وهي كلها في آخر الليل» ويكون [الغبش] في أول الليل. 

وقولها : ايُصَلَي الْمَجْرَا. يُقال: صلى الفجرء وصلى الصبح» وصلى 
الغداة» أي: صلى صلاة كذا؛ على حذف المضافء ولا كراهة في 
ذلك» فكله ثابت في الصحيح. وكره بعضهم: صلاة الغداة» وهو 
مرجوحٌ ضعيف» لكن قال الشافعي”": إنما سمّاها الله الفجرء وسمّاها 
رسول الله ية الصبح» فلا أحب أن تسمى بغيرهما . 

وفي هذا الحديث: دليل على استحباب التبكير بصلاة الصبح» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة: الإسفار 
أفضل . 

وجه الدلالة للجمهور : أن الغلس لا يكون إلا مع الظلمة» مع ما ثبت 


= رقم )۱۸٠۳‏ عن عائشة وبا واللفظ للترمذي» ولفظ مسلم : «مرط مرحل من شعر أسود) . 

4 في «ش»: «ونور». ونقل القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (۱۸/۲)» وابن الأثير 
فى «النهاية» (۳/ ۳۳۹) عن الأزهري أنه قال : الغبش -بالمعجمة- قبل الغبس» والغلس 
-باللام- بعد الغبس» وهي كلها في آخر الليل» ويجوز الغبش -بالمعجمة- في أول 
الليل. وينظر «الفائق» (۲/ .)١١‏ 

68 في (ح2: «الغبس». والمثبت من (ش». 

۳ ينظر «الأم» (۲/ .)٠١١‏ 

(» قلنا: وسماها النبي ييه صلاة الغداة؛ فقد روى الإمام أحمد ("/ 2)١١7‏ والنسائي : 
.771/١(‏ رقم047) عن أنس طب أن النبي بيا قال: «أَيْنَ السَائِلَ عَنْ وَفْتِ 
صَلاةٍ الْعَدَاق) . 
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من طول قراءة رسول الله َك في الصبح حتى أنه كان يقرأ ما بين الستين إلى 
الفجعيل " “هم العزيل واد 
ST‏ ِالْمَجْرِ؛ تة أغظم 
لاجر“ . وتأوله الجمهور -على تقدير ثبوته- على التبكير بالصلاةء 
لا على غلبة الضياء وظهوره» جمعًا بين فعله لاء وقولهء والله أعلم". 


() روی البخاري (۲/ ۲۸-۲۷ رقم ٥٤٤‏ وأطرافه في »)۷۷١ ۰٥۹٩ ۰٥۹۸ ۰٥٤۷‏ ومسلم 
٤۷ ۳۴۸/۷‏ رقم )1٤۷ ٠٤۹١‏ عن أبي برزة الأسلمي ذَلكِن أنه بي كان يقرأ ما بين 
الستين إلى المائة . 

) كتب على حاشية «ش»: «الحديث الذي استدل به أبو حنيفة لا يسلم أنه ضعيف» بل 
هو صحيح» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه» وهذا لفظ الترمذي» 
ولفظ أبي داود : أضْبِحُوا بالصّبْح؛ نه أَغظَمْ لأَجُورِكُم أو أَغظَمْ يلأخر» . وقال 
الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . فلا يليق للمصنف أن يحكم عليه بالضعيف مع 
تصحيح الترمذي له كفانا الله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا». اه. قلنا: الحديث 
رواه الإمام أحمد(6/١٤٠).‏ وأبو داود /١(‏ ١١٠١ء‏ رقم555)» والترمذي 
(۸4/1- و بن ماجه (۲۲۱/۱» رقم 
۲ عن رافع بن خديج ذينء» وصححه ابن حبان (5/ لاه" -۳9۸ رقم ۰ -۱٤۹‏ 
.).١‏ وقال الترمذي : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير) 
(21/1): إسناده جيد. اه. وفي الباب عن عدة من الصحابة وِوْيء ينظر : «تنقيح 
التحقيق) (۲/ .)٤-۳۲‏ و«نصب الراية» /١(‏ ۲۳۷-۲۲۳۵). 

ص نقل الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» )١54-١4/8,/1(‏ عن الأثرم» قال: قلت لأحمد بن 
حنبل ما معنى قوله (أَسْفِرُوا بالْمَجُر؟ فقال: إذا بان الفجر فقد أسفر . قلت : كان أبو نعيم 
يقول : في حديث رافع بن خديج «أَسْفِرُوا بِالْمَجْرِء وَكُلَّمَا أَسْفَرْتُم بها مَهُوَ اعم لِلأَجر». 
فقال: نعم» كله سواءء إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر. قال ابن عبد البر: على هذا 
التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الأحاديث في هذا الباب» وعق ا 
عليه» والأحاديث في التغليس عن النبي بيه وأصحابه أثبت من جهة النقل وعليها 
فقهاء ا كد أول الفجر الآخر. وينظر «فتح الباري» 
لابن رجب (۳/ )٤٥٥-٤۳٤‏ . 


0 


۲۰ باب المواقيت كتاب الصلاة 


وفيه : دليلٌ على جواز حضور النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال» 
وو مشي يما إذا أمنت المقاسدهن لاان وغيرف إكاعليين أو بهن 
وليس في الحديث ما يدل على كونهن عَجرَّى أو شوابٌء وقد كره 
بعضهم للشوابٌ ذلك» والذي ينبغي في هذه الأزمان المنع مطلقاء إلا أن 
يكن عالمات عاملات» لا يفتتن بهن ولا يفتن غيرهن بصورة أو حالة 
أو فعل أو قول» والله أعلم. 

ولا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من السا مطلفًا: وفي 
مَخدَّع”'' بيتها أفضل من بيتها مطلقًا؛ لحديثِ ثبت في ذلك والله أعلم . 

وفيه : دليلٌ على استقرار المرأة في بيتهاء وألا تخرج منه إلا لمصلحة 
شرعية» وأن ترجع إليه بعد فراغها منهاء والله أعلم. 


الحديث الثالث 
عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله وي #نا قَالَ گان الي يك يُصَلّي الظهْرَ 
بِالْهَاجِرَقٍ وَالْعَضْرَ ا نَقِيَةٌ وَالْمَغْربَ ا 
وَالْعِشَاءَ أَخْيَانًا وَأَحْيَانًا إا [رَكمم]”" اجتَمَعُوا عَجََلَ وَإِذَا 
[ره]" أَبْطَفُوا أَخَرَء وَالصُبْحُ گان الس يل يُصَلَيها 0 


»١(‏ المخدّع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وتضم ميمه وتفتح . «لسان 
العرب»: (خدع). 

© رواه أبو داود »۱٥٦/۱(‏ رحر ا لقعي ابن كرد وم عن النبي 4 قال : (صَلاة 
الْمَْأَةِ في بَْتِهَا فصل مِنْ صَلَاتِهًا في حُجْرَتِهَاء وَصَلَاتُهًا في مَخْدَعِها أُمْضَلْ مِنْ 
صَلَاتِهًا في بَيْتِهَاا. وصححه ابن خزيمة (۳/ ۰۹٤‏ رقم1584١)»‏ والحاكم (۲۰۹/۱). 

48 في «ح» : هم . والمثبت من «(ش»› وهو الموافق لما في «الصحيحين) . 

)5( في (ح) : الهم). والمثبت من «ش» وهو الموافق لما في ال حيحيرن) . 

. )٦٤ رقم"‎ » ٤٤۷-٤٤٦ /١( ومسلم‎ »)٥٦۰ رقم‎ ›٤۹/۲( رواه البخاري‎ (0) 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۳ 


وأمًا ألفاظه : 

فالظهر : مشتقة من الظهور؛ لأنها ظاهرة وسط النهار. 

والهّاجرَّة: نصف النهارء قال الخليل”'': الهجر والهجير والهاجرة 
نصف النهارء وأهجرّ القوم وهججروا: صاروا في الهاجرة. وقال 
غيره”": هي شدة الحر. والمراد هنا: نصف النهار بعد الزوال؛ قيل: 
سكيف عاج رة مو الجر وو العرك؟ لآن النامن بتر كرون التضز ف سيل 

اا 

والعصر: أصله الزمان» والمراد به هنا طرَّفْهء ومنه قيل لصلاة الصبح 
وصلاة العصر: العصران» ويقال: العصران. للغداة والعشي. وجاء في 
الحديث : «حَافِظ عَلَى الْعَضْرَيْنِ) قيل: وما العصران؟ قال: «صَلَاة قبل 
ظلّوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوبها»“ سمّاهما العصرين؛ لأنهما يقعان في 
طرفي العصرين وهما الليل والنهار" والأشبه أنه غلب أحد الاسمين 
على الآخر» كالعمرين لأبي بكر وعمرء والقمرين للشمس والقمر . 

ئول وال ا اتا عنفاء ونيا قل انكر أو تن 
وهو مثل قوله : ايَيْضَاءً نقِيهَا. وقيل: حياتها: وجود حرّها . 


00 تقدم (ص ). 

0) «العين» (۳/ ۳۸۷). وفيه : «الهجر والهاجر والهجيرة». 

© ينظر «الزاهر» لابن الأنباري »)507/١(‏ و«المحكم)» .)١١١/٤(‏ 

5) ينظر «مشارق الأنوار» (؟/ 7570). 

)0( رواه أبو داود »1١7/١1(‏ رقم578)» والحاكم (۱/ ۰۲۰ 1919)., (1۲۸/۳) عن فضالة 
ضْبه . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

) ينظر : «تهذيب اللغة» »)١7/7(‏ و«غريب الحديث» للخطابى .)۱۸١/١(‏ 

(۷) كتب في حاشية «ح) : «والأسودان: التمر والماء». 2 

0 كذا في «ح»» وفي أصل الحديث : «والشمس نقية» . 


زف باب المواقيت كتاب الصلاة 


وقوله : «وَالْمَغْربَ إِذَا وَجَبّتْ). أي : الشمس سقطت للغروب» والمراد 
سقوط قرصهاء ويستدل عليه بطلوع الليل من المشرق» وهو الوقت الذي 
يفطر فيه الصائم» وتقدم الغلس في الحديث قبله. 

وأمّا أحكامه ففيه: دليلٌ على أوقات الصلاة» وأن أفضلها أولها 
إلا العشاء؛ فإن الأفضل تأخيرها لانتظار كثرة الجماعة؛ لهذا الحديث» 
لكن للعلماء قولان في أن الأفضل تقديمها كالصلوات» سواء رجاء زيادة 
الجماعة أم لاء أم تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه لأجل مجرد التأخير 
لقصد ذلك الوقت؟ وعلى هذا اختلفوا: هل يختلف ذلك باختلاف 
الأزمنة من الصيف لقصر الليل فيكون التقديم أفضل» أو الشتاء لطوله 
فيكون التأخير أفضل؟ وذهب بعض العلماء إلى أن تأخير الصلوات إلى 
آخر الوقت أفضل إلا الصبح يوم النحر بالمزدلفة» فإنه يصليها بغلس. 
أما الظهر فتقديمها أفضل؛ لكونه صلاها في الهاجرة - وهي شدة الحر 
وقوته - لكنه معارض بظاهر قوله بيه في الحديث الآخر: ذا اشَْدٌ 
الْحَرُ كَأَبْردُوان”" ويمكن الجمع بينهما؛ بأن يكون أطلق اسم الهاجرة 
على الوقت الذي بعد الزوال مطلقًاء فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقتٍء 
فيطلق على جميع الوقت بطريق الملازمة» وإن لم يكن وقت الصلاة في 
حر شديد» وفيه يُعد. وقد نقل صاحب «العين» أن الهجير والهاجرة 
نصف النهار. فإن كان مراد الحديث هذا كان معناه مطلقًا على الوقت. 

وقد اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإبراد رخصة 
أو عزيمة» بمعنى : أنه سنة» وفيه وجهان لأصحاب الشافعي : 

أصحهما : أنه عزيمة بشروط . 


دق رواه البخاري (۲/ 2٠5١‏ رقم »)٥۳٣‏ ومسلم (۱/ ۰٤۳۱-٤۳١‏ رقم )1١15‏ عن أبي هريرة 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۲۳ 


والثاني : أنه أمر إباحة» فيكون تعجيلها في الهاجرة أخذا بالأشق» 
فيكون التهجير لبيان الجواز على قول من يرى الإبراد سنة» وفيه بُعدّ؛ 
لأن قول الراوي «كان» يشعر بالكثرة والملازمة عرفّاء فلا يكون لبيان 
الجواز. 

وأمّا العصر: فتعجيلها أفضل ؛ لقوله: «وَالْعَضْرٌ وَالشَّمْسٌ هيدا خلافا 
لمن قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين» ولا شك أن للعصر خمسة أوقات: 

وقت فضيلة : وهو أول وقتها. 

ووقت اختيار: وهو إلى أن يصير ظل الشيء مثليه . 

ووقت جواز: وهو إلى إصفرار الشمس . 

ووقت جواز مع الكراهة: وهو حالة الاصفرار إلى الغروب. 

ووقت عذر: وهو في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر. 

ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداءء فإذا فاتت كلها بغروب 
الشمس صارت قضاء. 

وأمّا المغرب: فيدخل وقتها بسقوط قرص الشمس» ويختلف ذلك 
بالأماكن» فما كان فيها حائل بين الرائي وبين قرصهاء لم يُكتف بغيبوبته 
عن العين» بل لا بد من رؤية طلوع الليل من المشرق» وقد قال ي4 : 
ا غَرَبَتِ اليَّمْسُ يِن مَاهُنَاء وَطَلَّعٌ اليل مِنْ مَاهُنَاء كذ أَفْطَرَ 
الضَّائِم)"'2. وإن لم يكن حائل فقد قال بعض المالكية: يدخل وقتها 
بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليهاء ولا وقت لها إلا واحد» وهو 
بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم وثلاث ركعات وسنتها. وهو 
أحد قولي الشافعي المشهور في مذهبه. وله استدامتها إلى غيبوبة الشفق» 


(0) رواه البخاري »7١١/54(‏ رقم١951١)»‏ ومسلم (۲/ ۷۷۳-۷۷۲ رقم١١1١)‏ عن 


۲٤‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 
اما ابتداؤها أداءً فلا يجوز بعد ذلك» بل تكون قضاء. 

والقول الثاني: أن وقتها يمتد إلى الشفق» وله فعلها أداءَ في كل ذلك 
الوقت. وهو الصحيح المختار عند المحققين -من المتقدمين 
والمتأخرين- من أصحاب الشافعي المحدثين وغيرهم» ولا يأثم بذلك. 
وصلاة المغرب في حديث جبريل في اليومين في وقتٍ واحلٍ'' كان 
متقدمًا بمكة» وامتداد وقتها إلى غروب الشفق متأخر"'' بالمدينة» 
وأحاديثها أصح إسنادًاء فوجب تقديمها والعمل بهاء أو يكون فعلها في 
حديث جبريل #4 بياتًا للأفضل أو الاختيار ولم يستوعب وقت الجوازء 
وذلك جار في أكثر الصلوات»ء والله أعلم. 

وفي قوله : دَوَالْعِْضَاءَ أشيانا»: .وليل غل أن تاغير الضادة لأنعظاد 
الجماعة أفضل» وقد تقدم ذكر ذلك بالنسبة إلى العشاء» لكن المسألة 
ذكرها العلماء بالنسبة إلى جميع الصلوات التي لم يتضيق وقتهاء أن 
فعلها في أول الوقت مع الجماعة أفضل» فلو تعارض الانفراد أول 
الوقت أو التأخير مع الجماعة فوجهان: 

الصحيح المختار: أن التأخير للجماعة أفضل؛ لهذا الحديث» ولأن 
التشديد في ترك الجماعة مع إمكان التقديم والترغيب في فعلها موجوذ 


(» رواه الإمام أحمد (۳/ ۳۳۰)» والترمذي /١(‏ ۰۲۸۱ رقم١15١)»‏ والنسائي )157/١(‏ 
عن جابر و . وصححه ابن حبان (5/ ۰۳۳۵ رقم »)۱٤۷۲‏ والحاکم -١95/١(‏ 
7» وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب . وقال: قال محمد: أصحٌ 
شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي وَلِة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
مشهور من حديث عبد الله بن المبارك» والشيخان لم يخرجاه لعلة حديث الحسين بن 
علي الأصغر . اه. وفي الباب عن عدة من الصحابة و » ينظر : «فتح الباري» لابن 
رجب .)۱۷٤-۱۷١ /٤(‏ و«نصب الراية» للزيلعى /١(‏ ۲۲۳-۲۲۲). و«البدر المنير» 
لابن الملقن (*/ 157-/151). ١‏ 

۳) فى «ش»: «متأخرًا) . 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۲0 


في الأحاديث الصحيحة» وفضيلة الصلاة في أول الوقت ورد على وجه 
الترغيب في الفضيلة» وأما جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم 
يردء كما في صلاة الجماعة» وكل ذلك دليل على رجحان الصلاة في 
الجماعة» نعم إذا صح لفظ «الصَّلاةٌ فِي أَوَّلٍ الْوَفْتِ أَفْضَلٌ) كان يه 
دلالة ظاهرة على خلاف ما ذكرنا ات د 
تقدم ذكرنا لصحته في الحديث الأول من هذا الباب” e‏ 
الباب ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت؛ لأن لفظه: «الصَّلَاةٌ 
عَلَى وَقْتَهَا) و«الصّلاة لِوَقْتَهًا) ولیس فيها ذليل لاقتضاء”'' الصلاة في 
أول الوقت» والله أعلم. 

وأمًا الصبح ففعلها في أول الوقت أفضل» وحديث : «أَُسْفِرُوا بِالْمَجْر 
ته اعم لِلْأَجْرِ)”" بتقدير ثبوته لا يُعد معارضًا لأحاديث التبكير بهاء 
مع أنه حمله على التبكير بالصبح» ويكون المراد بالإسفار تيقن طلوع 
الفجر ووضوحه لا غلبة الضياء الظلمة» وهو بعيدٌ؛ من حيث إن فعلها 
قبل تيقن طلوعه لا يجوزهء فلا أجر فيه» ولفظة أفعل تقتضي المشاركة 
في الأجر بقوله: «أَعْظَعٌ) مع رجحان أحد الطرفين حقيقة» وقد يرد 
أفعل التفضيل من غير اشتراك» وهو قليل» لكنه على وجه المجازء 
فيحمل الحديث عليه ويرجح -وإن كان تأويلًا- بفعل رسول الله يه في 


)0 تقدم (ص١ .)١‏ 
۳) فى «ش»: «لأفضلية» . 
)۳( تقدم (ص9١).‏ 


5 باب المواقيت كتاب الصلاة 


الحديث الرابع 

عَنْ أبي الْمِنْهَالٍ سيار بْنِ سَلَامَةَ قال : دَخَلْتُ أا وأبي عَلَى أبي رزه 

الأَسْلّمِئَء فَقَالَ لَهُ أبي : گت گان رَسُولُ الله يِه بصي الْمَكُْوبَةَ؟ 

عع 

الشَّمْسُء وَيْصَلَي الْعَصرَّء ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنا إلى رَحْلِهِ في أَقْصَى 

فرتعا فال ل لهرت ركان 

ل بر ل را لا 

النّومّ قَبْلَهَا وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَاء وَكَانَ يَنْقَيِلَ مِنْ صَلاةٍ الْعَدَاةٍ جِينَ 

ا ا ل الا 

أمّا سيار" فهو بتقديم السين على الياء المشددة"» وقد يشتبه بيسار 
-بتقديم الياء على السين”*'- وهو تابعيٌ: بصري» رياحيئٌ» من بني رياح 
-بكسر الراء والياء المثناة - بن يربوع بن حنظلة . 

روى عنه جماعة من التابعين وغيرهم» ونّقه ابن معين” »: وقال 
أبو حاتم" : صدوق صالح الحديث. روى له البخاري ومسل . 


-ظ 5 ۰ * |« 4 له امه O‏ 84 
مات سنة تسع وعشرين ومائة» ذكر وفاته وتبعيّته ابنُ حبّان فى (ثقاته)” 0 


)1غ( رواه البخاري (۲/ ۳۳ رقم »)٥٤۷‏ ومسلم »451//١(‏ رقم5417). 
0 ترجمته فى «١تهذيب‏ الكمال» (۳۰۸/۱۲). 
ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 577). 


ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۳۱۱/۱). 


() ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (5/ .)١5‏ 
«) «الجرح والتعديل» (595/5). 
(۸) قال المزي في «تهذيب الكمال» (؟١/ :)٠١‏ روى له الجماعة. 


(و) «الثقاءت)» (5/ .)۳٣‏ 


(۳ 


(6 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۲۷ 


وأمّا أبو بَرْرَّة: فهو بفتح الباء الموحدة» وسكون الراء وفتح الزاي» 

ثم الهاء الملفوظ بها تاء في الوصل. وقد يُشتبه بأبي بُردة صورة لا لفظاء 
بضم الموحدة وبالدال المهملة" ولهم في الأسماء بُرزة مثل الأولء 
إلا أنه بضم الباء» جد شيخ دمشقي » سمع منه ابن ماکولا"» ات 
عبد الجبار ابن عبد الله بن برزة أَرْدَسْتاني» مولده سنة ثمان وسبعين 
وثلاثمائة بالري . 

واسم أبي برزة: نضلة بن عبيد"" -بفتح النون وسكون الضادء هذا 
هو المشهور في اسمه واسم أبيه» وقيل عكسه: عبيد بن نضلة» وقيل : 
نضلة بن عبد الله» وحكى الحاكم أبو عبد الله في «التاريخ» عكسه: عبد 
الله بن نضلة. وقال: وقيل: رس نضلة بن نِيّاره فسمّاه رسول الله 
يلك عبد الله» وقال: «نِيَار سيان 56 . أسلم قديمّاء وشهد مع رسول الله 

روي له عن رسول الله َيه ستة وأربعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم 
على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. 

روق عله تجماقة من التابعين» وزوى له أضتحات الست والصيانة* 

نزل البصرة وغزا خراسان وعاد إليها . 


.)١١١ /١1( ينظر «مشارق الأنوار»‎ )١( 

0) «الإكمال» لابن ماكولا (۲۳۸/۱). 

(۳) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ ۰۱۸٠٩-۱۷۹‏ رقم 3586)» و«تهذيب الكمال» 
(9؟/ /ا٠5)»‏ و«الإصابة» (۳/ 007 رقم ۸۷۱). 

(» رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 97) من طريق الحاكم» أنا أبو العباس 
السياري» نا عيسى بن محمد بن عيسى » نا العباس بن مصعب» حدثني محمد بن 
مالك بن سليمان بن مالك بن يزيد ب بن أبي برزة الأسلمي قال : كان اسم أبي برزة 
نضلة بن نيار» فسمّاه رسول الله ية عبد الله» وقال: نيار شَيْطانٌ) . 

(0» قال المزي في «تهذيب الكمال» (۲۹/ :)5٠١‏ روى له الجماعة. 


۸ باب المواقيت كتاب الصلاة 

واختلف في تاريخ وفاته : فالذي عليه الأكثر أنه مات سنة ستين قبل 
موت معاوية» وقيل: سنة أربع وستين . 

واختلف في مكان وفاته : فالمشهور بالبصرة» وقيل : بخراسان. وقيل : 
بنيسابور. وقيل: في مفازة بين سجستان وهَرّاة. 

وأمّا نسبته الأسلمي"'' فإلى جد من أجداده اسمه 00 واسم جد 
أبي برزة: الحارث بن حبال بن أنس بن جَزيمة -بفتح الجيم وكسر 
الزاي”''- بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى 0 و عارك 
والله أعلم. 

وأمّا الْمَجِير فهو اسم من أسماء الظهرء وتسمى الأولى كما ذكر في 
الحديث» سميت أولى؛ لأنها أول صلاة صلاها رسول الله ئي من 
الخمس المكتوبة في إمامة جبريل بء كما ثبت في الصحيح” . 
وتسميتها الهجير لكونها تصلى غالبًا في وقت الهجير والهاجرة» وهو 
شدة الحرٌ وقوته» كما تقدم؛ فتكون تسميتها به من باب حذف المضاف 
ع ل ار ل ولا شك 
أن «كان) تة تقتضي الدوام عرفا وتشغر بالتكران» كنا يفال+ كان فلان 
يكرم الضيف ويقاتل العدو. إذا كان ذلك دأبه وعادتهء والألف واللام 
في المكتوبة للاستغراق» ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها؛ لأنه فهم من 
السائل العموم. 

وقوله: ١حِينَ‏ تَدْحَضٌ الشَّمْسٌ) أي: تزول» وتدحض -بفتح التاء 
الاد فال قاتشم تلض اد الك .وظاهنر لاف 


0 ينظر «الأنساب» .)٠١١/١(‏ 

) كذافي «ح»» «ش». وفي «الطبقات الکبیر» (9/ »)٩‏ و«الإکمال) (۱/ ۲۳۷): «خزيمة) . 
)١(‏ روى ذلك جماعة من الصحابة وين . ينظر «البدر المنير» (۳/ 59 .)١7/1-١‏ 

5) ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ 7505). 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۲۹ 


يقتضي وقوع صلاته َي للظهر عند الزوال فلا بد من تأويله . وقد يتمسك من 
يقول من أصحاب الشافعي : إن فضيلة أول الوقت إنما تحصل بأن تقع 
شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت» وتكون الصلاة واقعة في أوله 
بهذا الحديث. وهو ضعيف؛ إذ لا يمكن وقوع جميع الصلاة حين 
الزوال لتعذره» ولانضاف أول جزء من الصلاة على أول جزء من الوقت 
عند الزوال لعسره. ولهذا كان الصحيح في المذهب أنه إذا اشتغل عقب 
دخول الوقت بأسباب الصلاة وسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة» ولم 
يشتغل إلا بما يتعلق بالصلاة كان مدركًا لفضيلة أول الوقت» ويشهد له 
فعل السلف والخلف» ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في إدراك 
فضيلة أول الوقت هذا التشديد العسر. ومنهم من قال: تمتد فضيلة أول 
الوقت إلى نصف وقت الاختيار» فإن النصف السابق من الشيء يطلق 
غلية أول بالسية إلى الما خر: 

وقوله : «وَالشّمْسٌ حَيّةُ هو مجارٌ عن نقاء بياضها وعدم مخالطة الصفرة 
لهاء وتقدم في الحديث قبله. 

وقوله: «وَكَانَ يَسْتَحِبٌ أَنْ يُوَخَرَ مِنَ الْعِشَاءِ). لفظة «من» هنا للتبعيض 
الذي حقيقته راجعة إلى الوقت أو الفعل المتعلق بالوقت. 

وقوله : «الَّيِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَكَه هو إشارةٌ إلى اختيار تسميتها بالعشاء 
لموافقة الكتاب العزيز في قوله تعالى : #وَمِنْ بعر صلوة الَحِمَاءِ# [الثُور : 08] 
وقد ثبت النهى عن تسميتها بالعتمة» وثبت فى الصحيح)”'' تسميتها 
بالعتمة في قوله: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في [الصّبْح]”" وَالعَتَمَةا. وثبت النهي : 


() (صحيح البخاري» (۲/ 2١١5‏ رقم ۰)۱٥‏ و(صحيح مسلم» (۱/ ۳۲۰ رقم )٤۳۷‏ عن 
أبي هريرة ذه . 
)١‏ في «ح»: «النداء». والمثبت من «ش» موافق لما في «الصحيحين» . 


۰ باب المواقيت كتاب الصلاة 


دلا غلبم الراب عَلَى تَسْمِبَيها القاء يَقُونُونَ: العم" فلعل 
تسميتها بها لبيان الجواز» أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة» 
بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورًا أو كالمهجور. 

وقد أباح تسمية العشاء بالعتمة أبو بكر وابن عباس و والمعنى في 
النهي عن تسميتها بالعتمة؛ تنزيهًا لهذه الصلاة الشريفة الدينية» وأن يطلق 
عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية» وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك 
الوقت ويسمونها العتمة» ويشهد لهذا قوله ككلة: « انها ْم بحلاب 
الإبل»””. والمقصود من النهي في قوله كل : ١لا‏ تَفِْنحُمُ الأغرَابُ ب عَلَى 
اشم صَلَايكُم اِْشَاءِ» في «صحيح مسلم)”*) E‏ تغل 
اشم صَلَايَكُم الْمَغْرب» ف في «صحيح البخاري» N‏ يطلقون 
العشاة على المحراب + آلا ع الأغراتة قن اميتي هان الصلاتين 
بذلك؛ لأنهم لم يقتدوا في تسميتهماء لا بما جاء في كتاب الله تعالى» 
ولا بما جاء في السنة» كما ثبت في حديث جبريل َي وغيره تسميتها 
بالمغرب» والله أعلم . 

وقوله : «وَكَانَ يكره التو قبلا لأنه قد يكون سببًا لنسيانها أو تأخيرها 
عن وقتها المختار وغيره» وقد كرهه: عَمر وابنه وابن عباس وغيرهم 
من السلف» وبه قال مالك وأصحاب الشافعي» وقال الطحاوي: 


يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. 2010101110 


)1غ( رواه مسلم في «صحيحه) ٤٤0 /١(‏ » رقم )٦٤ ٤‏ عن ابن عمر بنحوه. 

0) كتب بحاشية لح»2: «لعله أو صوابه: وإنما». قلنا: في (صحيح مسلم) : «إنها» . كما 
في «ح) . 

(۳) رواه مسلم في «صحيحه) (۱/ ۰٤٤٥‏ رقم /۱٤۳‏ ۲۲۹) عن ابن عمر ويا . 

2 (صحيح مسلم) /١(‏ 2456 رقم 5 14) عن ابن عمر وا . 

(ه) «صحيح البخاري» (۲/ ٥۲‏ رقم077) عن عبد الله المزني ون 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۳ 


ورف عونت وا ولف والله أعله”” . 

وقوله: «وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَا) لأنه قد يقع فيه من اللغو واللغط ما لا ينبغي 
ختم اليقظة به» ولهذا شرع من الذكر عند النوم ما لا يُشْرّع في غيره من 
الحالاث»::وهذا إذا كاك الحدية لا يتعلق بمضلحة شرعية» كالحديق 
في مصالح المسلمين» ومع الضيفان» ومؤانسة الضعفاء والإخوان» 
ومذاكرة العلم» وقد بوب البخاري” ' عليه «باب السَّمّر بالعلم». وكذلك 
الحديث فيما تدعو إليه حاجة الإنسان» وقد صح أن النبي ئي حدث 
أصحابه بعد العشاء“ . ثم المراد بكراهة الحديث بعد العشاء بعد فعلها 
لا بعد دخول وقتهاء واتفق العلماء على كراهته إلا ما كان في خيرء وقد 
تكون الحكمة في كراهة الحديث بعدها ما جعله الله من كون الليل سكنًا 
ليسكن فيه. فإذا تحدث فيه فقد جعله كالنهار الذي هو متصرف 
المعايش» فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله التي أجرى عليها وجوده. 

وقيل: الحكمة فيه إراحة الكتبة؛ ولهذا كان بعض السلف يقول 
لأصحابه إذا أرادوا الحديث بعدها: أريحوا الكتبة» والله أعلم. 

وقوله: «وَكَانَ يَنْمْتِلَ مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةٍ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجْلٌ جَلِيسَهة). 
تقدم”” أنه يُقال لصلاة الصّبح: صلاة الغداة. بلا كراهة» ونقل عن 
بعض السلف كراهته» وهذا الحديث يرد عليه. 


)00 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» /١(‏ 20515 رقم »)۲۱٤‏ وابن أبي شيبة في «(مصنفه» 
(/ ۹ رقم7770). 

) ينظر «التمهيد» لابن عبد البر (5/ 2»)١57-١51‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.)6١ 7/9‏ 

49 «صحيح البخاري» )٠١ /١(‏ «باب السمر في العلم». 

(» رواه البخاري (۲/ ۰۸۸ رقم 25060 )5١١‏ عن أنس» وابن عمر وڪن . 

. تقدم (ص۱۸)‎ (٥) 


۲ باب المواقيت كتاب الصلاة 


ومعرفة الرجل جليسه حين يسلم هو نظره إلى وجهه؛ ولهذا قال في رواية 
في اصحيح مسلم»' : «وكان ينصرف حين يَعْرِفُ بَعضنا وجه بعض». وهذا 
كله ظاهر في شدة التبكير» وليس فيه مخالفة لقوله في النساء في الحديث 
الثاني : «ما يعرفهن أحدٌ من العَلَّس» لأن هذا إخبار عن رؤية جليسهء 
وذاك إخبار عن رؤية النساء من بعد وقد تقدم أن الغلس قبل العْبّشء 
فيمكن رؤية الجليس مع الغبش في أوله ولا يمكن مع الغلس. 

وأمّا انفتاله ية فيحتمل أن يكون مراد الراوي به السّلامء أي: انفتل 
بوجهه للسلام. ويحتمل أن مراده: انفتل بجميع بدنه وأقبل على 
المأمومين. ولا شك أن كلا الأمرين جائز» لكن اختلف العلماء أيهما 
أفضل؟ 

فذهب الشافعي ومن وافقه وتبعه إلى : أن بقاءه مستقبل القبلة إن لم يرد 
الانصراف أفضل» خصوصًا إن جلس للذكر والدعاء؛ لقوله كي : «خَيْرٌ 
الْمَجَالِس ما اسْتَفْيلَ به لَه . ولحثه بيه على نوع من الذكر بعد الصبح 
وهو ثانٍ رجليّهِ على هيئة الجلوس في الصلاة قبل أن يقوم”*'. ولأنه أجمع 
للقلب وأبعد عن شغلهء فيكون انفتاله ييي على أحد الاحتمالين لبيان 
الوا أو مرل غل حال ت اله ا حدر عاك 


(۱) «صحیح مسلم) (1/ €۷ رقم /٦٤۷‏ ۲۳۷). 
)۳( رواه البخاري (۲/ 256 رقم 9۷۸)» ومسلم ٤٤1-٤٤٥ /١(‏ » رقم )٦٤٥‏ . 


)۳( رواه الطبراني في «الأوسط» 0 رقم »)۸۳٣٣‏ وابن عدي في «الکامل» 
(۳/ ۲۳) عن ابن عمر اء قال الهيثمي في «المجمع» (/09): فيه حمزة بن 
أبى حمزة» وهو متروك. وينظر «نصب الراية» (۳/ 57)» و«المقاصد الحسنة» (ص 
4 رقم١9١).‏ 

(5) رواه الترمذي »58١/0(‏ رقم »)۳٤۷ ٤‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ ۰۴۷ رقم ٥‏ 1910) عن 
شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر طب . وقال الترمذي : حديث حسن 
غريب صحيح . 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۳ 


وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى أن انفتال الإمام إلى المأمومين 
بجميع بدنه عقب السلام أفضل» واستدل بأحاديث أخرٌ قال فيها: : 
ف انفتلَ وأقبل على جلسائه» . 

والذي يقتضيه الجمع بين الأدلة: أنه إن كانت المصلحة الشرعية في 
الاستقبال أكبر كان آفضل» وإن كانت في الانفتال إلى المأمومين أكبر 
كان أفضل» والله أعلم. 

وقوله :ركان يقرا بالسيق إلى اليا ةا . معناه: يقرأ قراءة مرتلة بالستين 
من الآيات إلى المائة منهاء وفي ذلك مبالغة في التقديم في أول الوقت 
والتطويل» لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله ياء وليس هذا الحكم 
خاصًا به ي وبصحابته الذين كانوا يصلون وراءه» بل هو عام في جميع 
أمته : إمامهم ومأمومهم ومنفردهم» إذا لم يكن عذر من مرض أو كبر 
أو ضعف أو حاجة أو صغر. ولهذا ثبت في «الصحيح» أنه کله قال : 
(إذَا آَم أَحَدُكُمٌ للنّاسٍ كَلْيْحُمَف؛ كَإِنَّ فيهمٌ الكبيرٌ» وَالضَّعِيفَء ودا 


ا 
- |1 ا 1 ا < 2 
وقال 44 : «إِنْي أَدْجُلُ في الصَّلاةٍ وَأَنَا أَرِيدٌ إِطَالَتَهَاء كَأَسْمَعٌ بُكَاءَ 
2 21 لم 55 r aA‏ £ 
الصَّبىّء فَأَتَجَوَّرْ في صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ ان اق عَلَى آم" 


وأحكام الحديث معلومة من شرحه» والله تعالى أعلم . 


(۱) منها ما رواه البخاري (۲/ ۰۳۸۸ رقم85406)» ومسلم /٤(‏ ۰۱۷۸۱ رقم ۲۲۷۵) عن 
سمرة بن جندب وه . وينظر «السنن والأحكام» للضياء (۲/ .)١١١-١۱۲۹‏ 

0 رواه البخاري (۲/ 277 رقم ۷۰۳)» ومسلم (۱/ ٠۳٤۱‏ رقم577) عن أبي هريرة کيا . 

© رواه البخاري (2775/15 رقم ۰۷۰۹ »)۷۱۰١‏ ومسلم ”47/١(‏ رقم4170) عن أنس 


ا 


باب المواقيت كتاب الصلاة 


ا ار 3 OT OD E‏ 100 2 مياه 
عَنْ عَلَِ ذه أن النبى بي قال يَوْمَ الخَنْدَقٍ : «مَلاً الله قبورهم 
ره 52 22 2 0 7 ا 2 سطس دن لان ات 7ت 
وَبِيَونَهُمْ نارًا كما شَعَلونا عن الصَّلاةٍ الوؤْسْطَى حَتى غابَتٍ 
22 

0 ەم اوه‎ 2 E . E 
وَفِي لَفْظٍ لِمْسْلِهِ''': 'شَعَلونَا عن الصَّلَاةٍ الؤْسْطى -صَلاة الْعَضْرٍ-‎ 
3 E 2 20 و‎ 

ثم صلاها بين المغرب واليشاءِ». 

وَل عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال : حَبّسٌ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ الله كيا 
عَنِ صَلَاةٍ ال لْعَضْرٍ حٌى احْمَرّتٍ الشَّمْسٌ أو اصْفَرتْء فَقَالَ رَسُولٌ الله 
ا د 38 ب - 0 a‏ ا 0006 ب ١‏ 
ال ع الا لوي كي لمي 2 سل الله 
0 532 و e‏ 2200 رو 2ه 0 a‏ 0 
أجوّافهم وقبورهم نارا -أو حشا الله أجوّافهم وقبورهم نارا». 
ما 9 وابن ماك فتقدم ذكرهما . 


وما يوم الخندق فكان في شوال سنة خمس من الهجرة -وقيل : أربع- 


وهو يوم الأحزاب» وكان الذي أشار على النبي كيه بحفر الخندق سلمان» 
وهي أول غزوة غزاها سلمان مع رسول الله كه فخندق على المدينة فيما 


7 
بصن 


000 
زفق 
۳( 
)6( 


(0 


الْمّداه"") ااا ااا ااا N‏ 


رواه البخاري (۷/ ›٤٦۷‏ رقم۱۱۱٤)»‏ ومسلم »٤۳۹/۱(‏ رقم )٦۲۷‏ . 


(صحیح مسلم) (۱/ ۰٤۳۷‏ رقم۲۷٦/‏ ۲۰۵). 


«(صحیح مسلم) (۱/ ۰٤۳۷‏ رقم .)٦۲۸‏ 
تقدم (۱/ ۳٣٤‏ ). )0( تقدم (ص6). 


كذا في «ح»» «ش». و«الْمَّدَام» قرية من قرى صنعاء باليمن . «معجم البلدان» (5/ ۸۸). 
والصواب: «المذاد» قال البكري في «معجم ما استعجم) :)١١١7/5(‏ بفتح أوله» 
وبالدال المهملة في آخره» هو الموضع الذي حفر فيه رسول الله ية الخندق. اه. 
وينظر «المغازي» للواقدي (۲/ »)٤٤٥‏ ولمعجم البلدان» (ه/ 5 .)٠١‏ 


كتاب الصلاة باب المواقيت 0 


إلى ناحية رات وجعل رسول الله ية سَلْعَا وراء ظهره» والخندق بينه 
وبين القوم» والله أعلم. 

واا قوله ي: «مَلا الل قبُورَهُمْ بوهم ارا في رواية عليّ» وفي رواية 
انق مسعووة مل الله أَجْوَائَهُمْ وَبُورَهُمْ ١‏ ١حشًا‏ الله أَجْوَائَهُمْ 
وَْبُورَهُمْ ثَارًا) . محيفي0 بلعو الثاني م روا الى امسر على ند 
الرواية بالمعنى؛ حيث تردد بين اللفظين مَل و«حشااء ولم يقتصر على 
أحدهما مع تقاربهما في المعنى لكن بينهما تفاوتا . فإن قوله: «حشًَا اللهُ) 
يقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشرٌ ما لا يقتضيه ١مَلّؤُ2.‏ وقد قيل: إن 
شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن 
الآخرء لكن الْأَؤْلى الرواية باللفظ. وإن جوَّزنا الرواية بالمعنى» فلعل 
ابن مسعود قصد الأفضل الأولى متحريًا له. 

وقوله : ق صَلَّاهًا بَيْنَّ الْمَغْرْتِ وَالْعِشَاءِ) فيه كلامان: 

أحدهما: أن تأخيره للعصر وإخراجها عن وقتهاء هل كان عمدًا 
اوس وا ان 

فمن قال عمدًا جعل شغل العدو لهم عذرًا في تأخيرها عن وقتهاء وقال : 
كان هذا قبل نزول صلاة الخوف» وأما بعد نزولها وإلى الآن فلا يجوز 
تأخيرهاء بل يصلي على حسب حاله صلاةً شدة الخوف» على ما هو 
معروف من أنواعها عند العلماء. ثم الذي وقع في «الصحيحين»”" أن 
المؤخّر صلاة العصرء > وظاهره أنه لم يفت غيرهاء وفي «الموطأ)”" : 
أنها الظهر والعصر. وفي غيره أنه أُخََرَ أربع صلوات: الظهر والعصر 


)00 هو أطم من آطام اليهود بالمدينة . . «معجم البلدان» (۳/ .)١۳‏ 


) حديث الباب فيه التصريح في رواية مسلم . 
49 «الموطأ) /١(‏ ١۱۷٠ء‏ رقم )عن شيد بن المسيب رسلا 


۳٦‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


: 1 . ع ره 200 5 
والمغرب والعشاء حتى ذهب هوي من الليل . وطريق الجمع بين هذه 
الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيامّاء فكان هذا في بعض الأيام» وهذا 


ف مھا وا غلم 
الكلام الثاني : هل صلاته يلد لها بين وقت المغرب والعشاء أم بين 
ف 


فإن قلنا: بين وقتيهما. لزم منه الترتيب في الفوائت» وفيه مذاهب 
للعلماء؛ أوجبه بعضهم» مع اتفاقهم على استحبابه. 

وإن قلنا: بين فعلهما. لزم منه أن يكون صلى العصر الفائتة بعد 
صلاة المغرب الحاضرة» وذلك لا يراه من يوجب الترتيب» وفي ذلك 
احتمالان» لكن يحتاج أحدهما إلى مرجّحء إما لوجوب الترتيب في 
الفوائت أو لاستحبابه. وقد ورد في حديث في اصحيح مسل" 
«أن النبي ئي بدأ بالعصر ثم صلى المغرب». فير جح أنه صلى العصر بين 
وقتهما لا بين فعلهماء إما وجوبًا وإما استحبابّاء أما تحتم الوجوب فلا. 
وحديث: لا صلا لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةُ”" ضعيفٌ؛» ولو صح لحمل على 
نفي الكمال لا الصحة» ولا نقول: إن الأصل أن يحكي القضاء الأداء 
وفعله يه تعين الوجوب فيه؛ لمعارضة أن الأصل عدم الوجوب فيه» 


والله أعلم. 


2 رواه الإمام أحمد (۳/ ۰٤۹‏ 501)» والنسائي (۲/ ۱۷)ء وابن حبان (۷/ »۱٤۸-۱٤۷‏ 
رقم )۲۸۹٠١‏ عن أبي سعيد الخدري وله . وفي الباب عن عدة من الصحابة و 
ينظر («نصب الراية» (۲/ »)١55-1515‏ و«البدر المنير) (۳/ ۳۲۲-۳۱۷). 

() «صحيح مسلم) 2578/١(‏ رقم١77)‏ عن عمر طلا . 

۳( ا قتي ل المال ا ا 
ألسنة الناس وما عرفنا له أصلاء ثم ساق إسناده إلى إبراهيم الحربي قال: قيل لأحمد 
ما معنى حديث النبي ية . . فذكره» فقال: لا أعرف هذا البتة. قال إبراهيم: 
ولا سمعت أنا بهذا عن النبي بيا قط . 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۷ 


وقوله في حديث ابن مسعود : «حَبَس الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ الله يل عَنْ صَلَاةٍ 
الْعَضْرِء حَنَّى امّرّتِ الشَّمْسُ - أو اصْمَرّتِ. اعلم أن اصفرار الشمس 
و[احمرارها وقت]*'' كراهة الصلاة» ومعلوم أن وقت الفضيلة والاختيار 
والجواز بلا كراهة قبله» فيكون فعلها عند اصفرارها في وقت الكراهة» 
لكنه كان قبل نزول قوله تعالى : ِن حِفَحُم دالا َو رکا 4 [البقرة: 005 ؛ 
لآنه لو كانت نزلت لأقيمت في حال الخوف» وظاهره يوهم مخالفة 
الويف فهو الها ٠‏ هو الجخ سهد وا تقناع بو لبن للق نز سس 
المشركين إياه انتهى إلى اصفرار الشمس» ولم يقع فعلها إلا بعد 
ار افا با ابيا او عيرها جما اننع عراز تاخيرها 
إذ ذاك» والله أعلم. 

وأما أحكام الحديث : 

ففيه : دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا الدعاء» وعلى 
الإخبار بسبب الدعاء لإقامة العذر. 

وفي ظاهره: دليل على أن فائتة الفريضة تقضى في جماعة» وبه قال 
العلماء كافة» إلا ما حكي عن الليث بن سعد أنه منع ذلك» فإن صح عنه 
فهو مردود بظاهر هذا الحديث» وبصريح أن النبي يه صلى الصبح 
بأصحابه جماعة حين ناموا عنها بعد طلوع الشمس» كما ثبت في 
(صحيح مسل" . 

وفيه: دليل على أن من فاتته صلاة وصلاها في وقت أخرى أنه 
يبدا بالفائتة ثم يصلي الحاضرة» وهو مجمعٌ عليه» لكنه عند الشافعي 
(۱) في (ح»): «احمراره وفيه». والمثبت من اش». 
2 في (ح2: «قبلها». والمثبت من «ش). 


(۳) «صحيح مسلم) »415-50/7/١(‏ رقم١2581)‏ عن أبي قتادة طبه » والحديث رواه 
البخاري ۷4/۲ 3( رقم2096) أيضًا. 


۳۸ باب المواقيت كتاب الصلاة 
وطائفة على الاستحباب» فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جاز. وعند مالك 
وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاب» فلو قدم الحاضرة لم تصح» وتقدم 

وقد يحتج بفعله ية العصر مقدمةً على المغرب بعد غروب الشمس من 
يقول: أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق؛ لأنه لو كان ضيقا لبدأ 
بالمغرب للا يفوت وقتهاء فدلّ على أنه متسع» لكن لا يمشي ذلك عند 
من يقول إنه ضيق» فيحتاج إلى الجواب عن هذاء لكن المختار اتساعهء 
كما بيناه فيما تقدم» والله أعلم . 

وفيه: دليل على أن الصلاة الوسطى هي العصر. 

وقد اختلف العلماء من الصحابة فمّن بعدهم فيها في المراد بها في 
ترد اتير عن مر ماما جاده يعور الي العصر. وبه قال: 
علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وأبو آيوب» وابن عمرء وابن عباس» 
وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وعّبيدة السلماني» والحسن البصري› 
وإبراهيم النخعي» وقتادة» والضحاك, والكلبي» ومقاتل» وأبو حنيفة» 
ومد وداودء وابن المنذرء وغيرهم. قال الع 0 هو قول أكثر 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم. وقاله الماوردي عن مذهب 
الشافعي؛ لصحة الأحاديث فيه» قال: وإنما نص على أنها الصبح؛ لأنه 
لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصرء ومذهبه اتباع الحديث. وهذا 
المذهب هو الصحيح في المسألة. 

وقالت طائفة : هي الصبح . وهو منقول عن : عمرء وابنه» وابن عباس» 
ومعاذ» وجابر» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» والربيع بن أنس» ومالك بن 


0 «جامع الترمذي» (۱/ .)۳٤۲‏ 
۲) ينظر «الحاوي» (۸/۲). 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۳۹ 


ا والشافعي » وجمهور أصحابه. وغيرهم . وأجاب هؤلاء عن الحديث 
على طريق المعارضة له وللفظه ومعناه. 

أمّا المعارضة له فعُورض بحديث رواه مالك من حديث أبي يونس 
مولن غا ا «أمرتني عائشةٌ أن أكتب لها مصحقًاء ثم قالت: 
إذا بلغت هذه الآية فَآَذْنّي حَفِظُوأ عَلَ السلوت وألصكاوة الْوْسَطَئ##[البَقَرَة: 
. فلما بلغتّها آذّنتّهاء فأملّث [على]: (حافظوا على الصلوات 
لكا ا لم ب السب سه سَعفتهًا 
خو انه E‏ و زوق" أيهنا عن رید ین اسل عن 
0 قال: ١كُنْتُ‏ اكب مُصْحَمًا لِحَفْصَةَ َم الْمُؤْمِنِينَ. 
فذكر عنها مثل ما گر عن عائشة . والمعطوف يغاير المعطوف عليهء 
وهذا ينبني على خبر الآحاد هل يثبت به قرآن؟ وإذا لم يثبت يثبت به هل ينزل 
منزلة خبر الآحاد فى العمل به؟ اختلف الأصوليون فيه : 
الكفارة للقراءة الشاذة «فصيام ثلاثة أيام متتابعات)5 

3 يام يام متتاب 

والمختار عندهم : أنه لا يجوز إثبات القراءة" بالآحاد؛ لأنه لم يُروَ 


(» «الموطأ» 2١75/١(‏ رقم750). وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)٠١ /٤(‏ حديث 
عائشة صحيح»› لا أعلم فيه اختلافًا . 

0 من اش». )۳( رواه مسلم (۱/ ٤۳۸-٤۳۷‏ ۰ رقم9؟6). 

() «الموطأ) (١/١۱۳ء‏ رقم٣۲).‏ 

)٥(‏ رواه أبو يعلى ۰٥۰ /١(‏ رقم۷۱۲۹)ء وابن حبان 2778/١5(‏ رقم 025777 وقال 
ابن عبد البر فى «(التمهيد» :)١١١ /٤(‏ وحديث حفصة هذا قد اختلف فى رفعه وفى 
ا ۰ ٠‏ 

)> وهي قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهما . ينظر «تفسير الطبري» (۸/ 5607- 
۳). و«الدر المنثور» (۳/ .)٠١١‏ 

0 في «ش»: «القرآن» . 


٤‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


على أنه خبر» لكنه قد يعطف الشيء على نفسه» أو يكون من باب عطف 
الصفات بعضها على بعض مع اتحاد الشخص» ومنه قول الشاعر""': 
آنا المَلِكُ المَرْم”' وَابْنُ الْهُمَام 
وَلَيْثُ الكتيبة في المُزدحم 
3 1 3 1 0 8 3 مر 

ومنهم من تمسك في إثبات أنها الصبح بقرينة قوله تعالى : 9# وَقُوموا يِه 
هَت [البَقَرَة: ۲۳۸] ؛ لأن القنوت فى الصبح› وهو ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أن القنوت مشترك بين القيام والسكوت والدعاء وكثرة 
العبادة» فلا يتعين حمله على قنوت صلاة الصبح . 

الثاني : أن الحكم قد يعطف على مثله» وإن لم يكونا مجتمعين في 

ومنهم من تمسك بأنها الصبح [بالتأكيدات]”" فيها في الأحاديث 
الصحيحة» كقوله 4: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصّبْح وَالْعَتَمَةٍ لأَنَوْهُمَا 
(Dee of‏ : 5 2 1 
ولو حبوًا» '. لكنه إنما سيق في معرض ذم المنافقين بتأخرهم عنهاء مع 
أنه يعارضن بالتأكيدات فى صلاة العضرء كقوله ككلله: «من صلى البردين 
دحل الجَنَةه”*". وقوله كلل : «فَإن اسْتَطعْتْم ألا تاا عَلَى صَلاةٍ 
ا 8 رجه م 4و (5) 5 55306 5 
قل طلوع الم ول عرو وحمل المفسرون قوله تعالى: 
وَسَيْح بحَمْدِ ريك بل طلوع ألسَّمْس وَقَلَ ألْْرُوبٍِ1#ق:4+] على صلاة الصبح 
)00 البيت من المتقارب» ينظر «خزانة الآأدب» /١(‏ ١٥0٤ء‏ ۷/۱ 1 و«المعجم 

المفصل في شواهد العربية (۷/ .)٠١‏ 
۳( «القرم» : (المكرم» . ينظر «النهاية» (5/ .)6١‏ 


»١(‏ في «ح»: «بالتأكيد». والمثبت من (ش». (» متفق عليه» كما تقدم. 

(» رواه البخاري (۲/ ٦۳‏ رقم5!5)» ومسلم (۱/ ۰٤٤٤‏ رقم576) عن أبي موسى 
الأشعري ليه . 

(© رواه البخاري (۲/ »4٠‏ رقم004)»: ومسلم »440-8479/١1(‏ رقم577) عن جرير بن 
عبد الله ا . 


كتاب الصلاة باب المواقيت ٤١‏ 


وصلاة العصرء مع ما ثبت من التشديد في ترك [صلاة] العصر ما لا يعلم 
ثبوته في ترك الصبح؛ كقوله اة : ١مَنْ‏ تَر صَلَاةٌ العَضْرٍ حَبِط عمل 
و«مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصر فاو 

وأمّا المعنى فهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالمحافظة لأجل 
المشقة» والمشقة في الصبح أكثر لكونها تكون في حال طيب النوم 
ولذته» حتى قيل : إن ألذ النوم إغفاءة الصبح. فناسب ذلك أن تكون هي 
ا ل E‏ 

َة د مشقة ترك معاش الناس وتكسبهم» مع أنه لو لم يعارض بذلك لكان 
ساقط الاعتبار بالنص على أنها العصرء مع أن للفضائل والمصالح 
مراتب لا يحيط بها البشرء فالواجب اتباع النصوص فيها. 

ثم قد يسلك المخالف للنص في أنها العصر مسلك النظر في كونها 
وسطى من حيث العدد» فلا بد من تعين ابتدائها فيه بحيث تقع به معرفة 
الوسط» وبه يقع التعارض: 

فمن قال إنها الصبح يقول: سبقها المغرب والعشاء ليلاء وأخر عنها 
الظهر والعصر نهارًا؛ فكانت وسطى . 

ومن قال إنها المغرب يقول: سبقها الظهر والعصر -كيف وقد سميت 
الظهر أولى- وتأخر عنها العشاء والصبح؛ فكانت هي الوسطى. 
وهو قول قبيصة بن ذؤيب. 

ومن قال هي العشاء يقول: سبقها صلاة نهار وصلاة ليل» وتأخر عنها 
صلاة بينهما وصلاة نهار» مع أن الصبح قد اختلف فيها: هل هي نهارية 
() من «ش). 
0 رواه البخاري (؟259/5 رقم 007) عن بريدة وه . 


E E (۳)‏ ومسلم (۱/ ٤٤١‏ -4157» رقم175) عن ابن عمر 
وء بلفظ : «الَِي و ١‏ صااةٌ العضر فَكَأَنّما وتر ماله . 


٤٣‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 
أو ليلية أو لا توصف بهما؟ على ثلاثة مذاهب للسلف . 

ومن قال: الظهر» هي عكس القول في العشاء في التقدم والتأخر. 

وهذا لا يتعين» بل ينبغي أن يكون مسلك النظر من حيث الفضل» كما 
وكين إليه قولة تعالن : مو وَكدَِكَ جعلت کہ أصَّهوَسَطاء[البقرَة:+4١]‏ أي : عدلّاء ومع 
ذلك كله فأقوى دليل لمن قال : إنها الصبح» ومنع أنها العصر. قضية العطف 
الذي قدمناه» وهي قاصرة عن النص في أنها العصرء وقد أقسم الله تعالى بها 
تعظيمًا لها في قوله تعالى: ©وَالضْرِ#ةالعضر: ]١‏ قال مقاتل : أَقْسَمّ بصلاة 
العصرء وهي الصلاة الوسطى . والاعتقاد منه أقوى من الاعتقاد المستفاد 
من العطف» والواجب على الناظر المحقق أن يزيل الظنون ويعمل 
بالأرجح منهاء والله أعلم. 

ثم حكى القاضي عياض 5ا في الصلاة الوسطى قولين آخرين غير 
ما ذكرنا: 

أحدهما : أنها مبهمة في الخمس . والثاني : أنها الجمعة. 

وقيل: إن الوسطى جميع الخمس . وكلها أقوال ضعيفة جدَّاء خصوصًا 
في الجمعة؛ لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لكونها 
معرضة للضياع» وهو غير لائق بالجمعة» فإن الناس في العادة يحافظون 
عليها أكثر من غيرهاء فإنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها. 
وأما من قال: هي جميع الخمس» فهو ضعيف أو غلط؛ لأن العرب لا 
تذكر الشيء مفصلًا ثم تجمله» وإنما تذكره مجملًا ثم تفصله» أو تفصّل 
بعضه ؛ تنبيهًا على فضيلته» وقد تجمله جميعه من غير تفصيل ؛ تنبيهًا على 
المحافظة على جميعه» فيكون القول بإبهامها في الخمس من هذا 
الأخير» والله أعلم. 


)١(‏ «إكمال المعلم» (۲/ ؟وه). 


كتاب الصلاة باب المواقيت ٤٣‏ 


ثم أصح الأقوال في الصلاة الوسطى : الصبح والعصرء وأصحهما 


العصرء والله أعله""' . 


عن عبد الله ر عاس قال ا ت عْتَمَ الى اة بالْعِشَاءِ . ا 


: سول ال رَقَدَ النْسَاءُ وا ار E‏ 
ر 2 رو 7 dH OE‏ 52 2 
sS‏ تقول الو الَْلَا أَنْ أشن عَلّى أُمّتِي -أَوْ عَلَى النَّاس- 


وأمّا قوله : عتما فمعناه أخَر الصلاة حتى اشتدت عتمة الليل» وهى 


ظلمته» يقال: عتم الليل يَعيّم - بكسر التاء - إذا أظلم. والعيمة: 

الظلمة» وثقِل عن الخليل”*؟: أنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب 

الشفق : .وقد تستعما «أَغْتَمَا , بمعنى دخل في العتمة» كما يقال: أصبح 
)0( 

وأمسى وأظهرء أي : دخل فيها 


قال الله تعالى : جين تسوت وحن تصب خود 4[ ازرم : 1] وقال : مإوَعَشياوَينَ 


َظهرَونَ چ [اليُوم: ۰۲۱۸ واستدل بعضهم بقوله : عتما 0 جواز تسمية هذه 
الصلاة بالعتمة» وليس فيه دليل ؛ لأنا فسرنا «أَعْتَما , کی تا شی الصلاة 


2000 


قف 


وينظر كتاب «كشف المغطى فى تبيين الصلاة الوسطى» للحافظ الدمياطى. 

رواه البخاري (۱۳/ ۲۳۷» رقمة 0/75 ومسلم »٤٤٤/١(‏ رقم 147) كلاهما بأتم 
مله . 

تقدم (۳۲۹/۱). 

.)۸١ /۲( «العين»‎ 


ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 50)» و«النهاية» (۳/ .)۱۸١‏ 


3 باب المواقيت كتاب الصلاة 


أو الدخول في وقت العتمة» ولا يلزم من ذلك جواز تسمية العشاء بذلك» 
وقد تقدم في الحديث الرابع من هذا الباب الكلام على ذلك والاختلاف 
فيه» لكن قال الشافعي”2: وأحب ألا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. وإنما 
قال ذلك لما في الحديث من النهي في قوله ككه: لا تَغْلِبَنَكُمُ الأغرَابُ 
عَلّى اشم صَلاتَِكُمْ ألا وَإنَهَا الْعِشَاءٌ وَلَكِنَهُمْ يَعْيِمُو نَ با إبل»“ عن 
غلبة التسمية والتنفير عنها ؛ لأنّقَة النفوس من الغلبة وإضافة الاسم إليهم 
في قوله: «عَلَّى اسْم صَلَاتِكُمْ) فإن فيه زيادة» ألا ترى أنّا لو قلنا: 
لو على مالكب كان القند ر من رلا ل تغل على مال ار 
على المال؛ لدلالة الإضافة على الاختصاص بهء ولا شك أن الأولى 
عدم تسميتها بالعتمة» و[هو]”" مقتضى كلام الشافعي. أما الكراهة فلا ؛ 
لآن قوله: «لا أحب» أقرب إلى الأولوية» أو نقول: النهي راجع إلى 
الغلبة» كما ذكرناء ولا شك أنها مكروهة دائمًا أو أكثرء ولا يناقضه أن 
تع فلا جا بين استعماله ية لفظ العتمة في قوله: اول لفون 
ما في الصّبْح وَالعَتَمَة““ والنهي عن تسميتها عتمة» والله أعلم. 

ثم على قول من قال: إن العتمة اسم الثلث الأول بعد غيبوبة الشفق» 
لا يحمل على أول أجزاء هذا الوقت» بل على آخره أو ما يقاربه؛ لتظهر 
فاندقه بمخالفة العاةة ؛ وفائدة قول عمو وفك ارق الساة والصبيان»: 
وقوله 4 : «لَْلَا أَنْ أَشّقَّ عَلَى الئّاسٍ - أو عَلَى امي - لَأَمَرْتُهُمْ هذه 
الصَّلَاةٍ َيِه السَّاعَةَ). ثم كلمة «لولا» تدل على انتفاء اي لوجود 
غيره» وقد تقدم ذلك في السواك في قوله كَلِ: «لَوْلَا أن 


أت ۲ شی عَلَى أ متي 
0 «الأم» (154/5). 
زفق رواه مسلم» كما تقدم. 


5 في ١ح):‏ «هي» . والمثبت من «ش». 
)€( متفق عليه» كما تقدم . 


كتاب الصلاة باب المواقيت ٤۵‏ 


مش ير ن 


َأَمرْتهُمْ بالسّوَاكِ عنْدَ كل صَلَاة”"2 وأن مطلق الأمر للوجوب» 0 
الي ار رده وتقول: الذ 
اقتضاه لفظ الحديث هنا انتفاء الأمر لوجود المشقة» والمنفي أمر الوجوب؛ 
لثبوت الاستحباب في تأخيرها عند من يراه» فأما من يرى أن تقديمها أفضل 
لما دل عليه الدليل عنده؛ فيتعارضان» ويرجح دليل التأخير من خارج وتكون 
مقدمة لذلك» ويصير مجموع الحديثين دليلًا على أن الأمر للوجوب بهذه 
المقدمة :وقول غمر وه ا رسول اله رد النْسَاء وَالْضّيبَانَة يمل 
أنه قاله لطلب فائدة يسمعها من النبي بيه في ذلك» أو لظن الغفلة عن 
التقديم» ثم طلبة الفائدة قد تكون راجعة إلى المسجد" [لقلة]”" احتمال 
النساء والصبيان المشقة في حضورهم الصلاة في الجماعة» أو انتظارهم 
في البيوت لمن يصليها في المسجد ممن حضر المسجد إشفاقًا عليهم› 
أو إشفانا على العمصلين لشكل قلونهم .يمن فى اليرت من النساء 
والصبيان لانتظارهم إياهم في العادة. 

وأمًا «الصَّبْيَّان) فهو جمع صبي» وهو الغلام من حين يولد إلى أن يبلغ» 
وهو بكسر الصاد وضمهاء كقضيب وقضبان وقضبان“ . 

واعلم أنه كيه إنما أخرها قصدًا لتطويل مدة الانتظار» فإن العبد في 
e‏ 


ea 5000‏ لثباته فيه» ا 
من أثر اغتساله کيا ويحتمل أنه من أثر الوضوء وهو بعيد» والله أعلم. 


(۱) متفق عليه» كما تقدم . 

في «إحكام الأحكام» /١(‏ 185): «من حضر المسجد منهم». 
۳) في «ح): «لعله» . والمثبت من «(ش». 

5) ينظر «جمهرة اللغة» (۳/ ۱۳۳۳)» و«المخصص» /١1(‏ ۸۳). 


5 باب المواقيت كتاب الصلاة 

وما أحكامه: 

ففيه : دليل على تتبع أفعال النبي بيه وأحواله وأقواله ونقلها إلى أمته 
کیا وأنها كلها شرع يقتدى به. 

وفيه : تأخير صلاة العشاءء وأنه مستحبٌ» لكن هل هو أفضل أم التقديم 
أم يختلف باختلاف الأحوال والأزمان؟ فيه أقوال للعلماء تقدمت» ظاهر 
هذا الحديث أن التأخير أفضل ؛ لأنه ييه نبه عليه بهذا اللفظء وأن 
الغالب كان تقديمها. وبه استدل من قال: بتفضيل التقديم» وقال: 
لو كان التأخير أفضل لواظب عليه وإن كان فيه مشقة. والحكمة في 
تركه: خشية أن يفرض عليهم» أو يتوهموا إيجابه» كتركه َيه صلاة 
التراويح» وتعليله إياه بخشية افتراضها والعجز عنها. وأجمع العلماء 
على استحبابها لزوال العلة التي خيف منهاء وهذا المعنى موجود في 
العشاء؛ فيكون التأخير الآن أفضل . 

وفيه : تنبيه التابع المتبوع على مر يجري على خلاف المعتاد؛ ليتعرف 
حكمته» أو أنه غفل عنه» ونحو ذلك . 

وفيه : أنه يستحب للعالم أو الإمام أن يعتذر إلى أصحابه إذا تأخر عنهم» 
أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم. ويقول لهم وجه المصلحة فيه. 

وفيه : دليل على أن الأمر للوجوب . 

وفيه : شرعية النظر في أمر الضعفاء» كالنساء والصبيان ونحوهم أكثر من 

وفبه : أنه يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإمام بالصلاة» خصوصًا 
إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها . 

وفيه: ذكر المصلحة مبينة غير مجملة» والله أعلم . 


كتاب الصلاة باب المواقيت ٤۷‏ 


يث السابع 
5-2 28 للك >2 َه ااه 40> 0 207 اع ت 
عن عائشة ونا عن ل عَبَئِِ قال : «إدا أقيمتٍ الصلاة» وحضر 
کے ١ 0000 o‏ 
الماع فاندغوا بالعَشاء» . 


00 نه 2 10م وءو(؟) 
فس عدر حمر : 
0 ر a‏ 2 3 2 ل ت 2 3 2 2 
وَلِمْسْلِم' عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اة يقُولٌ: «لا صلا 


بحَضْرَةطعَام» ولا وَهُوَ افع ايان . 

ما عائشة”“ وابن عمر””' فتقدم ذكرهما. 

اعلم أن الألف واللام في قوله كي : إا أُقِيِمَتٍِ الصَّلَاةُ» يحتمل 
الاستغراق لجميع الصلوات» ويحتمل أن تكون لتعريف الماهيّة 
ويحتمل أن تكون للعهد لصلاة معينة للشرع» لا جائز أن تكون 
للاستغراق للأمر بالبدأة بالعشاء بحضور العشاءء فخرج به صلاة النهار» 
وتبين أنها غير مرادة» فبقي التردد بين صلاة الليل -وهي المغرب 
والعشاء- وانتفى تعريف الماهية» وترجح حملها على معهود للشرع 
معين عنده» وهي المغرب لما صح في بعض الروايات: ذا وضع 
الْعَشَاء وَأَحَدُكُمْ صَاقِمٌ قَابِدَءُوا بو قَبْلَ أَنْ تُصَنُواو9 . وفي روايةٍ 


()» رواه البخاري (598/9» رقم »)٥٤٦٥‏ ومسلم (۱/ 797 رقم008). 

0 رواه البخاري (۲/ ۰۱۸۷ رقم 1۷۳)» ومسلم (۱/ ۰۳۹۲ رقم009). 

)۳ «(صحیح مسلم) (۱/ ۰۳۹۳ رقم 05)» وهذا هو الحديث الثامن لهذا الباب» ينظر 
«إحكام الأحكام) /١(‏ 187)» و«الإعلام» .)١١١/۲(‏ 

)5( تقدم (۱/ ۲۸۳) . 

)0( تقدم (۱/ ۲۲۹). 

0( رواها الطبراني في «الأوسط» (0/ ۲٠١‏ رقم »)5٠۷٥‏ وصححها ابن حبان -٤۲١ /٥(‏ 
۲ رقم59١3)‏ عن أنس ذه بنحوه. وقال الطبراني : لم يقل في هذا الحديث : 
«وَأَحَدُّكُمْ صَابِمٌ. . .» إلا عمرو بن الحارث» تفرد به موسى بن أعين. وصححها = 


٤۸‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


oF ج60‎ 


لي «فَابْدَءُوا به قَبْلَ أن تَصَلُوا صلا الْمَغْرب). والحديث يفسر 
بعضه بعضّاء فأمًا أهل القياس والنظر ففهموا المعنى فى الحديث فى 
تقديم الطعام على الصلاة: لعدم التشويش بالتشوف إلى الطعام؛ لتنبيهه 
ية عليه بقوله [في]”" الرواية المفسّرة: «وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فإنه مؤدٌ إلى 
عدم الحضور في الصلاة» لكن هل يقتصر على ما يكسر سَورة الجوع. 
أو يأكل ما يُشبعه؛ بحيث لا يؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها 
ولا يذهب حضوره فيها؟ 

نقل عن الإمام مالك كله: البدأة بالصلاة» إلا أن يكون طعامًا 


وأسكدل: بالهدية ال وغ اوك الت كه وع لك 
إن أراد التوسعة بالنسبة إلى الطعام للصائم فمقبول» وإن أراد التوسعة 
إلى غروب الشفق» ففيه نظرٌ بالنسبة إلى من يقول بضيق وقتهاء وتقديره 
بزمانٍ معين يدخل فيه ما يكسر سورة الجوع بلقيمات . 

8 الظاهرية فقالوا بتقديم الطعام على الصلاة مطلقّاء وزاد بعضهم › 
فقال: وإن صلى فصلاته باطلة» والله أعلم. 

وقوله ية : ١لا‏ صلا بِحَضْرَةٍ الطّعَامء ولا وَمُوَيُدَافِعُهُ الْأَخبَئَان). 
«الأخْبَثَانِ»: البول والغائط» وقد ورد التصريح بهما في بعض 
الخاد 
= ابن دقيق العيد في «الإإحكام» .)۱۸٩ /١(‏ وينظر «التتبع) (ص .)٥۳۲‏ و«فتح الباري» 

(AA /۲)‏ . 
4 رواها البخاري (۲/ ۰۱۸۷ رقم 1۷۲)» ومسلم (۱/ ۳۹۲» رقم )٥٥۷‏ عن أنس 5ك . 
)۳( في «ح» : «و). والمثبت من (ش». 
)١(‏ كذا في «ح»» «ش» بالواو. وهي مقحمة» ينظر «إحكام الأحكام» .)۱۸١ /١(‏ 
(4) منها ما رواه ابن حبان في «(صحیحه» ۰٤۲۹ /٥(‏ رقم ۲۰۷۳) عن عائشة ويا . 


كتاب الصلاة باب المواقيت ۹ 


وهذا الحديث عام في كل صلاة» ومنعها مع حضور الطعام ومدافعة 
الأخبثين؛ لأن (لا» لنفي الجنس مع النكرة تعم» واصَلَاةً) نكرة مع 
«لا»» فكان ذلك عامًا في كل صلاة. وقد تقدم الكلام بالنسبة إلى اللفظ 
قبله» وأنه خاص بالمغرب لا بالنسبة إلى المعنى» فإن هذا دلك على 
المعنى والتعميم. 

وفيهما : دليل على تقديم حضور القلب وفضيلته في الصلاة على فضيلة 
أول الوقت؛ فإنهما لما تزاحما قَدَّم صاحبٌ الشرع الوسيلة إلى حضور 
القلب على أداء الصلاة في أول الوقت» وقد يمنع أصحاب المعاني في 
هذا الحديث الحكم بتأخير الصلاة بمجرد حضور الطعام» بل يقولون: 
لا بد مع حضوره التشوف إليه. 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي اة : والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم 
يحضرهء فإما أن يكون متيسر الحضور عن قرب حتى يكون كالحاضر أو لاء 
فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون كالحاضرء وإن كان الثاني» وهو ما يتراخى 
حضوره» فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر؛ فإن حضور الطعام يوجب زيادة 
تشوف وتطلع إليه» وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في تقديم 
الطعام على الصلاة» فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها؛ للقاعدة 
الأصولية: أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرًا 
-لم يلغ. هذا آخر کلامه» وهو نفيسٌء والله أعلم. 

ثم اعلم أن من يدافعه الأخبثان لا يخلو من أحوال: 

أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل بسببه" الصلاة» وضبط حدودهاء 
فيك لآاتحل ال العو ول الول فيه اعا : 


)0 «إحكام الأحكام» .)۱۸١/١(‏ 
)۲( فى «ش): ر ببها) . 
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الثاني : أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية» ومذهب 
جمهور الأَمَّة أنه لا تبطل صلاته. ونقل عبد الله بن خفيف كه عن 
الشافعي وليه قولًا : أن ذهاب الخشوع يبطل الصلاة. وهو غريبٌ جدَّاء 
أما الدخول فيها مع فقدان الخشوع فقد يقال بمنعه على هذا القول» 
والذي يتعين أنه مكروه. 

الثالث: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط» امتنع 
الدخول في الصلاة معهء وإن دخل واختل الركن اوا فسدت 
الصلاة به» وإن لم يود إلى ذلك فالمشهور من مذاهب العلماء الكراهة. 
ونقل عن مالك في ذلك: أنه يؤثر في الصلاة بشرط شغله عنهاء وأنه 
يعيد في الوقت وبعده. وتأوله بعض أصحابه على شغل لا يدري كيف 
صلى معه» وأما الشغل الخفيف الذي لا يمنع إقامة حدودها مع ضم 
وركيه فهو الذي يعيد معه في الوقت. والذي يقتضيه التحقيق : أنه إن مَنع 
وكا أو شرطًا مُنع الدخول وفسدت الصلاة به. وإن لم يمنع فهو مكروه؛ 
نظرًا إلى المعنى» وإلا فهو مانع الدخول أو الاستمرار؛ نظرًا إلى أصل 
النهي. لكن فعلها مع النهي لا يقتضي الإعادة عند الشافعي» فإنه 
لا يجب إلا بأمر مجدد. 

الرابع : أن يكون بحيث يؤدي به إلى الشك في شيء من الأركان» 
فحكمّه حكمٌ مَّن شك فيها بغير هذا السبب» وهو البناء على اليقين بأنه 
لم يفعله فيأتي به» ويكون ذلك مكرومًا أيضًا. وقد جعل بعضهم مدافعة 
الأخبثين ناقضًا للطهارة» أو قائمًا مقام الناقض؛ لخروج الخبث عن 
محله ومقره» فيجعله مانعًا للدخول في الصلاة» وهذا بعيدٌ؛ لأنه إحداث 
سبب في نواقض الوضوء من غير دليل لم يذكره أحد من العلماء» وليس 
في هذا الحديث صراحة به» وإن كان فيه مناسبة» لكنها لا تثبت بها 
الأحكامء والله أعلم. 
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ففيه : دليل على أن شهود الصلاة في الجماعة ليس بواجب؛ لأن النداء 
بالإقامة إذا سمعه وهو في بیته» وقد حضر طعامه» لم يجبه وبدأ به» وإن فاتته 
الصلاة في الجماعة. وفي هذا الاستدلال نظرٌء فإن الجماعة لا يسقط أصل 
وجوبها [به]'» لكن حضور الطعام عذر في تركها. ووجود العذر رخصة 
في ترك الواجب» لا أنه يرفعه بمعنى عدم تعلق الخطاب به. 

وفيه : دليلٌ على أنه يبدأ بالأكل» ويأكل حاجته بكمالهاء بحيث يُسمّى 
عشاءًء ويؤيد ذلك قولّه يه في روايةٍ في «صحيح مسلم)”" : «فَابْدَءُوا 
ِالْعَشَاءِ وَلَا يَمْجَلَنَ حٌى يَفْرُعَ ِنْهُ». وهذا يُضعف تأويل من تأوله على 
أكل ما يكسر سورة الجوع ويبطله» لكن شرطه: ألا يخرج الصلاة عن 
وقتهاء وتصير قضاء. هذا هو المذهب الصحيح عند الشافعي وجمهور 
أصحابه وغيرهم. وحكى أبو سعيد المتولي -من أصحاب الشافعي- 
وجهًا لبعض الأصحاب: أنه لا يصلي» بل يأكل ويتوضاًء وإن خرج 
الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوعء فلا يفوته. وهو ضعيفٌ؛ لما يلزم 
منه من ترك واجب؛ لأجل المحافظة على فعل مندوب» مع أن العلماء 
من أصحاب الشافعي وغيرهم قالوا: وإن ترك الطعام وصلى على حاله 
وفي الوقت سعة فصلاته صحيحة» وكان فعلها مكرومّاء يستحب له 
إعادتها . 

وفيه : دليل على أنه ينبغي أن لا يدخل في الصلاة إلا وقلبه فارغ من كل 
ما يشغله ويُذهب خشوعه؛ لأنه إذا نهي عنها لأمر لازم» ليس وجوده بتعاطيه 
فغيره مما يتعاطاه أولى . 


)01 من «ش»2. 
() (صحيح مسلم» (۱/ ۰۳۹۲ رقم0594) عن ابن عمر. 
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وفيه : دليل على فضيلة هذه الأمَّة» وما منحها الله تعالى من مراعاة 


حظوظ البشرية» وتقديمها على الفضائل الشرعية» و[وضع] 
العسدوداع عكيا» توئ ثرابيا عك كلك [خضوها] ا لصيدة 
للمتابعة» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله أعلم . 


عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاس و قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ 
َرْضَاهُم عدي عكر أن رول اليه هى عن الصّلاة بغ 
البح > جى تشرق الشدس» وغد العصر حى 0 . 

e‏ ال ا 


حَنَى تَرْتَفِعَ | لشّمْسُء وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَضْرِ حى 3 


بي طالب» وعبك الله بن مسعود» 


تحرفت في «ح)» والمثبت من «ش». 0) من «ش». 

في اش» : «التاسع» . وتقدم في الحديث السابق الخلاف في ترتيب الأحاديث (ص17) . 
رواه البخاري (7/5 259 رقم 2)081 ومسلم /١(‏ 0۷-0« رقم 87). 

رواه البخاري /١(‏ ۷۳ رقم2287» واللفظ له» ومسلم (۱/ ۰٥٦۷‏ رقم/ا87)», قال 
الزركشي في «النكت على العمدة»: (53): هذا لفظ البخاري» وإنما لفظ مسلم: 
ا صلا بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ حَنَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُء وَلَا صَلَاءَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ حَنَّى 
تَظلّعَ الشَّمْسُ». ورواية البخاري محمولةٌ على هذه» ولو ذكر المصنف رواية مسلم 
كان أولى. 

كتب فوقها: «كذا» . وقال الزركشي في «النكت على العمدة»: (ق): قوله: (وفي 
الباب ٠...‏ إلى آخره» هذا تابع فيه الترمذي» لكن لفظ المصنف قد يوهم أن ذلك 
كله متفقٌ عليه» وليس كذلك» وإنما اتفقا على حديث ابن عُمر وأبي هريرة» وانفرد 
مسلم بحديث عائشة وابن عبسة» وأخرج أبو داود حديث علي» وأخرج ابن ماجه = 
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وعبدٍ الله بن عمر بن الخطاب» وعبدٍ الله بن عمرو بن العاصي » 
وأبي هريرة» وسَمرَة بن جندڈب» وسَلَمَةَ بن الأكوّع» وزَيِدِ بن 
yT‏ اك 
وعمرو بن TT TS‏ 
Ce‏ ار 


أنَا ابن عباس › وعليء وابن مسعود» وابن عمر» وابن عمرو› 


وأبو هريرة» وعائشة : فتقدم ذكرهم. 


(0) 


حديث الصنابحي» وأخرج الطبراني حديث ابن العاص وزيد وابن مُرّة» وأخرج 
الطحاوي حديث سمرة. اه. وينظر: ل رمم «(OANA‏ 
واصحيح مسلم) : (دكللى cATY «ATA «ATA‏ "اام Jy‏ سنن أبي داود»: 
«(V7 «<1۷°)‏ و«جامع الترمذي» »)۳٤٤/١(‏ و«سنن النسائي» »)۲۷١ /١(‏ 
و(سئن ابن ماجه) : .)۱۲١۳(‏ 
قال الزركشي في «النكت على العمدة» : (۳-۲): قوله: «والصنابحي لم يسمع من النبي 
كا هذا نقله الترمذي عن البخاري» قال الترمذي فى حديث الوضوء : سألت البخاري 
عنه فقال: عبد الله الصنابحي» فر أبوعيد الله الصا ي واسمه عبد الرحمن بن 
عسيلة» لم يسمع من النبي ياوه وحديثه مرسل . انتهى. ولما رأى المصنف حديثه 
في النهي عن الأوقات في «سنن النسائي» من جهة مالك: وسماه عبد الله» وفي 
سف ابن ماجه» وؤسمأه أنا عند الله ؛ قطع بذلك» » لكن جاء فى (مسئد أحمد) 
e‏ قال :سد روم قال :قا مانا E a‏ 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» قال: سمعت عبد الله الصنابحي» يقول: سمعت 
رسول الله كله يقول: طلم الشّمْسٌ بَيْنَ كَرْئّي الشَّيْطانٍ . . .». ونقل البيهقي في 
«السنن الكبير» عن عباس الدوري» سمعت يحيى بن معين» يقول: يروي عطاء بن 
يسار عن عبد الله الصنابحي» صحابي» ويقال: أبو عبد الله» والصنابحي صاحب 
ا عا 2 ی اليو وإلى ا ا ان 
ابن القطاة ر اه. ينظر «مسند الإمام أحمد) »)۳٤۸/٤(‏ واسئن ن البيهقي 
الكبرى» (۱/ ۸۲-۸۱). 
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و فاسية: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن 
عبيد بن الأبجر -وهو خُذْرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج- الأنصاري» 
وهو وابوه اما نهد انو نالف يوم أده رركا يتا لاله سيد بن 
الشهيد. إشارة إلى جده سنان» استصغر يوم أحد فرد» وغزا بعد ذلك مع 
رسول الله ياه ثنتي عشرة غزوة: 
وهو من أكثر الصحابة حديثًاء رُوي له عن رسول الله بيا ألف حديث 
ومائة حديث وسبعون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ستة وأربعين 
حديثا» وانفرد البخاري بستة عشر حديثاء ومسلم باثنين وخمسين حديثًا . 
وروى عنه من الصحابة : عبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله» وزيد بن 
ا و ر ]بو |" ل انه حدق ولق كاير 
ا 
وكان ممن بايع النبي ية هو وخمسة على ألا تأخذهم في الله لومة لائم» 
منهم: أبو ذرء وسهل بن سعدء وعبادة بن الصامت”". 
وروى حنظلة بن أبي سفيان [الجمحي]“ عن أشياخه» قالوا: لم 
يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله 4 أفقه من أبي سعيد - وفي 
رواية: أعلم. 
) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (777//1, رقم .)٠١‏ و«تهذيب الكمال» 
».)5960-555/6١(‏ و«الإصابة» (۲/ 70). 
۳( في الح2: «و». والمثبت من «ش». 


(۳) روی الطبراني في «الکبیر »)۰۱۲۹/7 رقم )٥۷۲١‏ عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن 
سعد» عن جده» أنه بايع رسول الله ية هو وأبوذر وأبو سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة 
ورجل آخر على ألا يأخذهم في الله لومة لائم . وعزاه ابن حجر في «الإصابة» (۲/ )٠١‏ 
للهيثم بن كليب في «مسنده» بزيادة عبادة» وفيه : وسادس » فاستقال السادس فأقاله. اه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ 7515): وفيه عبد المهيمن بن عباس » وهو ضعيفٌ . 

4 في «ح» : «الجمح» وكتب فوقها: كذا. والمثبت من (ش». 
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وروى له أصحاب السنن والمساند» مات بالمدينة يوم جمعة سنة أربع 
وستين -وقيل : وسبعين» وهو ضعيف- ابن أربع وسبعين سنة» ودفن 
ال 

وأمّا الخُذري” : بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وبالراء ثم 
ياء النسب» فنسبة إلى خدرة جد من أجداده» وخدرة وخدارة أخوان» بطنان 
من الأنصار» أبو مسعود الأنصاري من خدارة» وأبو سعيد من خدرة» وهما 
ابنا عوف بن الحارث بن الخزرجء قال أبو عمر ابن عبد البر" : كان 
أبو سعيد من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء. 

وأمّا سمرة بن جندب”" فاختلف في كنيته» فقيل: أبو سعيدء ويقال: 
أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد» ويقال: 
أبو سليمان» ويقال: جُنذب - بضم الجيم وبضم الدال وفتحها» وهو 
سمرة بن جندب بن هلال بن حديج“ بن مرة بن حزم“ بن عمرو بن 
جابر بن ذي الرياستين الفزاري» حليف الأنصار. 

روي له عن رسول الله بيه مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. 


.)۳۳١ /۲( «الأنساب»‎ 0 

.)۸٩ /٤( «الاستيعاب»‎ )0 

)۳( ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات»(١/‏ ۰۲۳۹-9 رقم »)۲۳٤‏ و«تهذيب الكمال» 
(/ ٠7د‏ و«الإصابة» (۲/ 4-۷۸⁄› رقم )۳٤۷٥‏ . 

(:) كذا فی لحك «(ش» و«تهذيب الكمال». 
وفى «الطبقات الكبير» /٤(‏ 7715)» و«الإكمال»(517//7)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
و«الإصابة»: «احريج» . 

)٥(‏ كذا فی لحك «(ش» و«تهذيب الكمال». 
وفى الطبقات الكبير» (5/ 755)» و«الإكمال» (۲/ 1۷). و«تهذيب الأسماء واللغات» 
و«الإصابة»: «حزن). 
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2000 5 )۲( 5 5 
روى عله عمران بن حصين وجماعة من التابعين» وروى له أصحاب 
وكان يسكن البصرة» ومات بها سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة 
معاوية» سقط في قِذْر مملوءة ماءً حارّاء كان يتعالج بالقعود عليها من 
كرَاز7" شديد أصابه» فسقط فى القدر الحارة فمات» فكان ذلك تصديقًا 
لقول رسول الله كَل له ولأبي هريرة وثالث معهما: «آخركم مُوْنَا في 
النَارِ»”*“. وقال محمد بن سيرين”*؟2: كان سمرة ما علمت عظيمٌ الأمانةء 


وال أبن فون انع فد انر" ركان ينين لاف ال ي اه 
رسول الله كَل . 

وقال سمرة: لقد كنت على عهد رسول الله بء وكنت أحفظ عنه» 
وما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني» ولقد صليت مع 
رسول الله ية على امرأة في نفاسهاء فقام عليها للصلاة وسطها”" . 

وأمّا سلمة بن الكو ع“ فكنيته أبو إياس بابنه إياس -وهو الأكثر- 


)0( فى «ش»: «له) . 

E E E es O E RES 48 
. سمرة» كما في مصادر ترجمته‎ 

© الكزاز: داء يتولد من شدة البرد» وقيل : هو نفس البرد. «النهاية» (4/ .)٠۷١‏ 

5) رواه البخاري في «التاريخ الأوسط» )1١1/-١١5/١1(‏ عن أبي هريرة ديه . 

(5) رواه الإمام أحمد في «العلل» رواية ابنه عبد الله (۲/ ۰۳٦٩‏ رقم 5570)» (۳/ 2470 
رقم0859). 

() «(الاستيعاب» (۷۸/۲). 

(۷) رواه مسلم (۲/ ۰٦1٤‏ رقم88/975)» وفيه: «لقد كنت على عهد رسول الله کي غلامًا» . 

) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» 2779/١(‏ رقم۲۲۲)» و«تهذيب الكمال» 
.)١ /1١١(‏ و«الإصابة» 1۷-11/15 رقم ۳۳۸۹) . 


كتاب الصلاة باب المواقيت 0۷ 


وقيل: أبو مسلم -وهو مرجح عند جماعة- ويقال: أبو عامر. والأكوع 
جده» وهو لقب له» وهو سلمة بن عمرو بن سنان -وهو اسم الأكوع- 
ابن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أفصى بن حارثة 
بن عمرو بن عامر الأسلمي» شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة» وبايع 
رسول الله َي يومئذ ثلاث مرات: في أول الناس» وأوسطهم» وآخرهم» 
وبايعه يومئذ على الموت. وقال يزيد بن أبي عبيد: قلت لسلمة بن 
الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله بي يوم الحديبية؟ قال: على 
06 

وقال سلمة'"': غزوت مع رسول الله كَل سبع غزوات» وخرجت فيما 
بَعث من البعوث سبع غزوات. ويقال: إنه شهد غزوة مؤتة. 

وكا سيك إفبلامة قينا ذكره تانق اك ؟ أنه كلمة ا ان 
سلمة: رأيت الذئب أخذ ظبيًا فطلبته حتى نزعته منه» فقال: ويحك ما لي 
ولك» عمدت إلى رزق رزقنيه الله ليس من مالك فتنزعه مني. قال: 
قلت: يا عباد الله» إن هذا لعجبٌّ؛ ذئب يتكلم . فقال الذئب: أعجب 
من هذا أن النبي بي في أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله» وتأبون 
إلا عبادة الأوثان» قال: فلحقت برسول الله كَل وأسلمت. 

وقد كلم الذئب رافع بن عَمِيرة الصحابي” أيضّاء والله أعلم . 

رُوي لسلمة عن رسول الله ية سبعة وسبعون حديئاء اتفقا على ستة 
عشر» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بتسعة. 
( رواه البخاري (۷/ 20١5‏ رقم59١5)‏ مسلم (7/ 215485 رقم185). 
۲) رواه البخاري (۷/ 04٠‏ رقم »)471/١ ۰٤۲۷۰‏ ومسلم (۳/ ۱٤٤۸‏ رقم1816). 


م كذا في «ح»» «(ش)» وفى «الصحيحين)» : ااتسع) . 
(5) نقله ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (868/5). 


)0( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸/ )۱١‏ عن ابن إسحاق . 


۵۸ باب المواقيت كتاب الصلاة 


روى عنه: ابنه إياس» و[مولاه] يزيد بن أبي عبيد وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وغيرهم من التابعين . 

سكن الربذة» وكان شجاعًا راميًا محسنًا خيرًا. 

قال ابنه ا ما كزب ا قط. وروى عن أبيه عن النبي كَل أنه 
قال: ١حَيْرٌ‏ رَجَالَينَا سَلَْمَةُ بن الأكوّع)””" . 

مات كه سنة أربع وسبعين بالمدينة» وهو ابن ثمانين سنة. روى له 
أصحاب السنن والمساند. 

وأمّا زيد بن ثابت”*' فكنيته أبو سعيد» وقيل: أبو خارجة بابنهء 
ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» وهو زيد بن ثابت بن 
الضحاك بن زيد بن لؤذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن 
النجار أنصاري نجاري» وقال ابن حبان : هو من بني سلمة» أحد بني 

وهو أخو يزيد بن ثابت» قدم إلى رسول الله بيه وهو ابن إحدى عشرة 
سنة» وكان يكتب الوحى للنبى کی وكان أيضًا كاتبًا لأبى بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب» وكان عمر يستخلفه إذا حج» استخلفه ثلاث مرات› 
مرتين في حجتين» ومرة في خروجه إلى الشام» وكتب إليه من الشام : 
إلى زيد بن ثابت من عمر بن الخطاب. وكان معه لما قدم من الشام» 


)02 في «ح» : «مولى) . والمثبت من «ش). 

00 رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (19/5). 

(۳) رواه مسلم (۳/ ۳۹٤۱ء‏ رقم01٠18)‏ في حديث الحديبية الطويل . 

89) ترجمته فى : 
اديدنين كنا سنت راف يرف 114 ورديديع اعمال 
.)۲/1١(‏ و«الإصابة» (۱/ 051 رقم 188). 

(ه» لم أقف عليه وينظر «الثقات» (/ .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة باب المواقيت 66 
وخطب بالجابية عند خروجه لفتح بيت المقدس”» وهو الذي تولى قسمة 
غنائم اليرموك» وفَيّل أبوه ثابت يوم بعاث - وقعة كانت بين الأوس 
والخزرج - وعمره يومئذ ست سنين» وكانت قبل هجرة رسول الله با 
خيس ین وأَتِيَ به إلى رسول الله کي وهو غلام قد قرأ ست عشرة 
سورت ولم جره رسول اله يله في يدر ولا أده وأجيز في الختدق» 
وكان ينقل التراب يومئذٍ مع المسلمين. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر""": رد رسول الله بك يوم بدر جماعة» منهم 
البق وو ات تراكيد أخذا وما بعدها من المشاهد. 

ورمي يوم اليمامة بسهم فلم يضره» وكان أحد فقهاء الصحابة الجلة 
الفراض+ قال رسرل اله كله «أفرض متي ريد بْنُ نَايتِ)”". وكان 
أبو بكر الصديق نه قد أمره بجمع القرآن في الصحف فكتبه فيهاء فلما 
اختلف الناس في القراءة زمن عثمان» واتفق رأيه ورأي الصحابة أن يرد 
القرآن إلى حرف واحدء وقع اختياره على حرف زيدء فأمره أن يُمِلَ 


)١(‏ لعل في الكلام سقطاء تمامه ما رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ )۳٠١‏ عن علي بن 
رباح» قال: خطب عمر بن الخطاب بالجابية» فقال: من كان يريد أن يسأل عن 
الفرائض فليأتٍ زيد بن ثابت. 

) نقل ابن عبد البر في «الاستيعاب» )٥٥١ /١(‏ عن الواقدي عدم شهوده بدرًاء ثم قال: ثم 
كنيد اا عسات الاه + إن ار کاو یو وف الت 
(ص )١196‏ فيمن رد يوم أحدء وقال: وقد قيل إن بعض هؤلاء إنما رده يوم بدر وأجازه 

(۳) رواهالإمام أحمد(/ .)۱۸٤‏ والترمذي (5/ ۰٦۲۳‏ رقم ۳۷۹۱). وابن ماجه /١(‏ 2050 
رقم 42١980-١8 ٤‏ وابن حبان /١5(‏ 285-40 رقم ۷۱۳۷). والحاكم في «المستدرك» 
(/577).» (5/ ۳۳) عن أنس وه وقال الحاكم : هذا إسنادٌ صحيحٌ» على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما اتفقا بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط » وقد 
ذكرت علته في كتاب «التلخيص» . وينظر «مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي» (ص 
.)461١-١‏ 


56 باب المواقيت كتاب الصلاة 
المصحف على قوم من قريش جمعهم إليهء فكتبوه على ما هو عليه اليوم 
بأيدي الناس» والأخبار بذلك متواترة المعنى وإن اختلفت ألفاظهاء 
وا غل ود یو نامك الاش على اف القرانة 
والفرائض . 

وقال مسروق”"': 
في العلم . 


وقال مالك بن أنس”": كان إمام الناس عندنا بعد عمر بن الخطاب زيد 


فلمت المدينة» فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين 


ابن ثابت -يعنى : بالمدينة . 

لانن ع ا غا كان عنما ة بحن ر ا :وكا ريد 
ذلك يفضل عليًا ويظهر حبه. 

روي له عن رسول الله ية اثنان وسبعون حديثاء اتفقا منها على خمسة 
أحاديث» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بحديث . 


وروى عنه من الصحابة : عبد الله بن عمرء وأنس» وأبو هريرة» وعبد الله 
ابن يزيد الخطمي» وسهل بن أبي حثمة» وسهل بن سعد الساعدي» وسهل 
ابن حنيف» وأبو سعيد الخدري» وخلق من التابعين. وروی له أصحاب 
لوالا 


() رواه ابن عساکر فى «تاریخه» (۱۹/ ۳۱۲) عن الشعبی . ونحوه عن ابن سيرين . 

0( وا و رر ا رقم۱۸)» وابن سعد في «الطبقات» 
»)٠١ /(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) »)۳٠١١ ٤مقر ٤۷١ /٠١(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (5/ .)75١١‏ 

(۳) رواه ابن عساكر فى «تاريخه» (۳۲۱/۱۹). 

.)٥٥٤/١( «الاستيعاب»‎ (© 


كتاب الصلاة باب المواقيت 5١‏ 


ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين ٠»‏ وقيل :ست - وقيل : خمس» 
وقيل: إحدى أو اثنتين - وخمسين» وقيل : سنة خمس وأربعين» وقيل : 
ثلاث - وقيل : اثنتين - وأربعين. وهو: ابن ست وخمسين» وقيل: أربع 
وخمسين. وصلى عليه مروان» وله بالمدينة عقب» وقُتل له يوم الحرة 
سبعة من الأولاد من صلبه. 

وأمًا فعا ادم راء فهر مسوك إلى امه عفراء ردت عد اة 
ابن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» وهو معاذ بن الحارث بن 
رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن النجار الأنصاري» 
وهو داخل في نوع المنسوبين إلى غير آبائهم» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
ويقال: إنه جرح يوم بدرء فمات منها بالمدينة» وشهد أخواه معوذ وعوذ 
-ويقال: عوف- بدرًا وقتلا شهيدين» وكلهم بنو عفراء وأبوهم الحارث. 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري: يقال إنه أول من 
أسلم من الأنصارء هو ورافع بن مالك الزرقي. 

قال الواقدي”*؟؟: وآخى رسول الله يك بين معاذ بن الحارث ومعمر بن 
الحارث . 

ومعاذ وأخوه هما ضربا أبا جهل ببدر حتى برد» وأجهز عليه ابن مسعود 
ويه بسيفه -يعني: سيف أبي جهل- فنقّله رسول الله ي إياه ولمعاذ 
ابن عفراء. 


(۱) ينظر «الطبقات الکبیر» لابن سعد (۷/ 7551-569). 


0) ترجمته فى : 
«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ٠١١‏ رقم »)۱٤٥‏ و«تهذيب الکمال» (۲۸/ 2,)١١6‏ 
و«الإصابة» (۳/ ۰٤۲۸‏ رقم8079). 

(۳) ترجمتها في «الإصابة) (5/ ۰۳٦٤‏ رقم8؟7). 

4 نقله ابن سعد في «الطبقات» (5/ 5 هة). 


5 باب المواقيت كتاب الصلاة 


قال أبو حاتم ابن حبّان''': قتل معاذ بالحرة سنة ثلاث وستين» 
ا 1 7 De‏ ا ١‏ : 
قوق ان لع CE ES E‏ مات 
معاذ في خلافة علي . 

روى له من أضحات السنق النسائئٌ 

وما کعبة بن مره ES A‏ 
مرة» وقيل : مرة بن كعب» وهو من بهز بن الحارث بن سليم بن منصورء نزل 
البصرة ثم سكن الأردن من الشام» روى عنه جماعة من التابعين» وروى له 
جماعة من أصحاب السنن والمساند» ومات بالأردن سنة سبع -وقيل : 
E‏ 

ES‏ ال 
الكت 0 اودر صدواى صن اول باع ب اوت ا 
ا 

واا الباق فة إلى باهلة. واسمه : مالك بن يعصر بن سعد بن 
فيل ادن بر مر :واتفقوا :على أن تمه اهل وال کیو على آنه 
0 «الثقات» (۳/ .)۳۷١‏ 
0) نقله ابن سعد فى «الطبقات» (۳/ .)٤٥٦‏ 
© «الاستیعاب» (۳/ .)۳٣۹‏ 
() ترجمته في «تهذيب الكمال) »)١95/55(‏ و(الإصابة) (۳/ ۰۳۰۳-۳۰۲ رقم )۷٤۳٤‏ . 
(5) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» .۱۷٨/۲(‏ رقم۲۷۸)» و«تهذيب الكمال» 

(158/1). و«الإصابة» (۲/ 221457 رقم5:059). 


»( «الأسامى والكنى» و؟كرىلى رقم089.” 
© «الأنساب» (۱/ .)۲۷١‏ 


كتاب الصلاة باب المواقيت 1۳ 


منسوب إلى مالك بن يعصر كما ذكرناء وقال بعضهم: نسبة إلى باهلة في 
)00 
لي سيم 
سكن أبو أمامة مصرًء ثم انتقل إلى حمص» وكان من المكثرين في 
الرواية عن رسول الله َيِه وأكثر حديثه عند الشاميين . 
رُوي له عن رسول الله كَلهِ مائتا حديث وخمسون حديئًاء روى له 
البخاري خمسة أحاديث» ومسلم ثلاثة» روى عنه جماعة من التابعين 
ومات بحمص من الشام سنة إحدى وثمانين» وقال أبو حاتم بن 
كان" “متايه ا وهو ابي احدى کس س و کان ند 
َه مم ان e . )٤(‏ 7 گے 
وأما عمرو بن عَبّسة السلمي ' فكنيته أبو نجيح -في قول الاكثرين- 
ويقال: او شعوب» وينسبونه عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة 
ابن عتاب بن امرئ القيس بن بَهْثَة -بضم الباء الموحدة وسكون الهاء 
٠. (as 0‏ 3 0 26 2 
وبالثاء المثلثة - بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان بن مضر. وقال أبو حاتم ا عمرو بن عبسة بن خالد 
() ينظر «الأنساب» ("/ 07237 . 
«) «الثقات» (۳/ ه19١).‏ 
() «الاستيعاب») (0-5/5). 
() ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۲-۳۱ رقم94١)»2‏ و«تهذيب الكمال» 
(؟18/5١)).‏ و«الإصابة» (۳/ 0). 
)٥(‏ ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۳۷۸/۱). 
«) «الثقات» (۳/ .)۲۷۰١‏ 


5 باب المواقيت كتاب الصلاة 
ابن حل بخ عمو غخلف ين مازن امالك : 

أسلم قديمًا في أول الإسلام» قدم على النبي بيه مكة. ثم قدم المدينة 
مهاجرًا وكان رابع أربعة في الإسلام : النبي ئة وأبو بكرء وبلال» وهوء 
وقصته في «الصحيح»" مشهورة» وأنه قال للنبي کا : «مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ 
-يعني : على ما ذكر له من توحيد الله تعالى» وأن لا يُشْرَكَ به شَّيْءٌ» وتكسير 
الأوثان» وَحَفْن الدّمَاءِ- قال يكلِ: حر وَعَبْدٌ - عني: أبَا بر وَبلَالا . 
ك ایك َبَايَعْتُهُ عَلَى الإسلام» قال: لَقَدْ ريي 
وأا رُبْمُ الْإسْلَام؛. واستأذن النبي بيه في المكث معه أو اللحوق بقومه» 
فأذن له في الرجوع في قومه فخرج» ثم أتى النبي 5ي قبل فتح مكة فسكن 
الشامء وقدم على رسول الله بي بعد الحديبية» وكان يسكن ضفته" من 
أرض بني سَليمء وهو أخو ا ذر الغفاري لأمه. وأمهما رملة بنت 
الوقيعة بن حرام بن غفار. 

روي له عن رسول الله ييه ثمانية وثلاثون حديثا» روى له مسلم 
عدا وا 

روى عنه جماعة من الصحابة» ا عبد الله بن مسعود» 
وأبو أمامة الباهلي» وسهل بن سعد الساعدي» وأبو ظبية الكلاعي 
-بالظاء المعجمة- وغيرهم من الصحابة والتابعين. 


)0 في «ح» : «عامر). والمثبت من «ش» موافق لما فى «الثقات». وقال ابن حجر فى 
«الإصابة» (/ 0): كذا ساق نسبه ابن سعد وتبعه ابن عساكرء والأول أصح -يعنى : 
الذي فيه «عامر» - وهو الذي قاله خليفة وأبو أحمد الحاكم وغيرهما. 

)۲( (صحیح مسلم» (۱/ ۰0٦۹‏ رقم ۸۳۲) . ٍ 

6 كذا في «ح»» «(ش». وفي «(معجم البلدان» (”7/ ١‏ «صفينة» بلد بالعالية من ديار بنى 


) من «ش»2. 


كتاب الصلاة باب المواقيت 56 


نزل الشام» ثم سكن حمص إلى أن مات» وروى له أصحاب السنن 
اا 

وأمًا السلّمي”': بضم السين المهملة وفتح اللام» فهي نسبة إلى سيم 
SS N o aT‏ 

وأمّا الصُنابحي”'': بضم الصاد المهملة وفتح النون ثم ألف 
ثم باء موحدة ثم حاء مهملة ثم ياء النسب» فنسبة إلى الصنابح - بطن 
من مراد. 

2 00 : 

واشتهر بها دون الاسم : عبد الرحمن” '' بن عسيلة بن عسل بن عسال» 
أبو عبد الله الصنابيحي”*) لاع تابعيٌ جليلٌ» إمامٌ مخضرمٌ. 

رحل إلى النبي مَل فة فقبض فقبض النبي يه وهو ذ فى الطريق بالجحفة» > قبل أن 
بعر حمر | E‏ زمهم ١ن‏ كر ارق اع ار 
الصامت» وبلال بن رباح» ومعاذ بن جبل » وشداد بن أوس» وعمرو بن 
عبسة» وعائشة أم المؤمنين. 

0 اس الات وتاك 
الصديق ؛ فقال: إمام أخذ عن إمام. 


0 «الأنساب» (۳/ ۲۷۸). 

(۲) ينظر «مشارق الأنوار» (/ 5 ه» و«اللباب» (۲/ .)۲٤۷‏ 

(۳) كتب فوقها: كذا. 

() ترجمته فى «تهذيب الکمال» (۱۷/ 1580-1787) - وفيه: أبو عبيد الله - و«الإصابة» 
(۳/ ۷ رقم ۳۷۳). 

(ه) «الطبقات الکبیر» (۹/ .)01١6‏ 
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وقال يعقوب بن شيبة» وذكر الصنابحي فقال: يروي عن“ أهل الحجاز 
والشام» دخل المدينة بعد وفاة النبي كيا يروي عن النبي بيه أحاديث 
يرسلها عنه. وقد قلب بعضهم اسمه فجعله كنية» وبعضهم قلب كنيته 
تععاها ااي كه عقا نوا هرات وا 

روى له البخاري ومسلم وأصحاب السئن. 

وأمًا ألفاظه : 

فقوله : «شهدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرًا . لاشك أن 
الشهادة عند ابن عباس بمعنى: الإخبار والرواية له عن رسول الله كَل 
والتبليغ عنه» لا بمعنى: الشهادة عند الحكام» كيف وعمر َه كان 
قاضيًا لأبي بكر وط وأمير المؤمنين بعده» ومات وهو أمير المؤمنين» 
ولم يكن ابن عباس قاضيًا له ولا نائبًا في الإمارة» فدل على ما ذكرناه. 

وفيه : استحباب الثناء على الشيوخ والعلماء» وإن لم يكونوا مسمَّينَ» 
وتبيين مراتبهم في الفضل وغيره» حيث قال ابن عباس و#ها: «وأرضاهم 
عندي عمرا. 

وقوله : ١حَنَى‏ شرق الشّمْسٌ). وفي بعض النسخ : ١حَتَّى‏ تَظلّعَ الشّمْسُ) 
ولا شك أنهما صحيحانء فأما تشرق : فضبط بضم التاء وكسر الرّاء» وضبط 
بفتح التاء وضم الزاعى وعو الا ر ك زواة المشارقة» وأشار القاضي 
عياض إلى ترجيح الأول في «شرح صحيح مسلم»"" وذكر الثاني في 
«المشارق) . وهو بمعنى «تطلع»؛ لآن أكثر الروايات على «تطلع»» 
فوجب حمل «تشرق» في المعنى على موافقتها . 


() كذا فی «ح)» «(ش». وفى «تهذيب الكمال)» : (عنه). 


0( ينظر «إكمال المعلم» ل واشرح مسلم) للنووي .)١١١/5(‏ 
© «مشارق الأنوار» .)۲٤۹/۲(‏ 
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[الداهل إللذة"'" تتيفال شرفت این كرف ای طعت غل ون 
طلّعت تَطلع وغَرّبت تَعْرُبِء ويقال: أشرقت تُشرق أي : ارتفعت وأضاءت» 
ومنه قوله تعالی : وَاشْرَوّتِ الَْرَضُ بور ربا [الزتر : 34] أي: أضاءت . 

فمن قال : إن الرواية من (أشرقت تشرق) احتج لها بالأحاديث الأخر في 
النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب 
الس مين رر > ودوت اللات ماعات جير نطلل اليس 
بَازِعَةٌ حَنّى تَرْتَفِعَ)”" وكل هذا يبين أن المراد بالطلوع: ارتفاعها 
وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصهاء والله أعلم. 

وأمّا نهيه يه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فهو نهي عن الصلاة 
بعد فعلهما لا بعد دخول وقتهما؛ لأنه لو أخرهما لم تكره الصلاة قبلهماء 
وإن تقدم فعلهما في أول الوقت كرهت» فدلٌ على ما ذكرناه وأن عدم 
الكراهة بدخول وقتهما يختلف بتطويل النافلة وتخفيفهاء فإنه ربما طول 
المُصلي النافلةَ قبل فعلهما إلى آخر وقتهما فيكون ذلك مكرومّاء وهذا 
كله بخلاف كراهة الصلاة عند الطلوع والاستواء والغروب بالحمرة 
أو الصفرة» فإن الكراهة فيها متعلقة بالوقت. وهذا الحديث معمول به 
عند فقهاء الأمصارء. وإن اختلف بعض المتقدمين فيه من بعض الوجوه. 

واعلم أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع كان 
حملها على نفي الفعل الشرعي أولى من نفي الفعل الوجودي» لتكون نيا 
للحكم الشرعي لا للفعل الحسي؛ لأن الشارع إنما يطلق لفظه على عرفه 
وهو الشرعي» ونفي الحسي منت لوجود الفعل حسّاء ويحتاج فيه إلى 


)١(‏ ينظر «تهذيب اللغة» (۸/ »)۳١۷‏ و«الصحاح» (:/ ا مهطا)ل وامعحم مقاييس اللغة» 
(. 

۳) رواه البخاري (۲/ ۰۷۰ رقم 087)» ومسلم (۱/ ۰٩1۸‏ رقم879) عن ابن عمر وا . 

)۳( رواه مسلم (۱/ ۰0٩۹-0٦۸‏ رقم١87)‏ عن عقبة بن عامر طك . 
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إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاءء وينشأ منه النظر في 
كون اللفظ عامًا أو مجملًا وظاهرًا في بعض محامله» وحمله على نفي 
الحقيقة الشرعية أولى لعدم الإضمار. فمن ذلك قوله بيه في حديث أبي 
E‏ صلا بَعْدَ الصُّبْح حَنَّى تَرْنَفِعَ اك وة 
زيادة على نفي الفعل» وهي مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس» وليس 
المراد مطلق الارتفاع عن الأفق» بل الارتفاع الذي تزول عنه صفرة 
الشمس أو حمرتهاء وهو مقدر برمح أو رمحين. 

وقوله: «لَا صَلَاةً). عام في كل صلاة» وخصّه الشافعي ومالك 
بالنوافل» ولم يقولا به في الفرائض الفوائت» فهي جائزة في سائر 
الأوقات. وأبو حنيفة يقول بامتناعهاء وهو أدخل في العمومء إلا أنه 
قد يعارض بقوله ل : مَنْ تام عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا كَْيُصَلَهَا إا گرا“ 
وكونه جعل ذلك وقتا لهاء وفي بعض الروايات (لا وف لها 
إلا ذلك». لكن بين الحديثين عموم وخصوص من وجه؛ فحديث النهي 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة» 
وحديث النوم والنسيان خاص بالصلاة الفائتة عام في الوقت»› فكل منهما 
تالس إلى الآخر عام من وجه خاص من وجهء ومنه قوله کل : 
لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبِيّتِ الصَيَامَ مِنَ اللَبْلٍ»" فإنه نفي للصوم الشرعي 
(» رواه الطبراني في «الأوسط» (5/ ۰۱۸۲ رقم5179)» وأبويعلى ۰٤٩٩ /٥(‏ رقم٣۳۰۸)‏ 

عن أنس نه به» ورواه البخاري (85/75» رقما59). ومسلم »٤۷۷ /١(‏ 


رقم 585/ )۳۱١‏ بنحوه. 

() كذا في «ح»» «ش». وينظر «البدر المنير» (۳/ 59 ؟7)» و«التلخيص الحبير» /١(‏ ۳۳۳- 
07 . 

© رواه أبو داود (79/5"اء رقم5555)» والترمذي (۳/ ۰۱٩۸‏ رقم .»)۷٣٣‏ والنسائي 
)١91/- ١557/5(‏ وابن ٠‏ ماجه 2»2057/١(‏ رقم ,)١17٠١‏ وابن خزيمة في (صحيحه» 
,ءءء رقم1977) عن حفصة ونا . وقال الإمام أحمد: ماله عندي ذاك = 
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لا الحسي» ومتة قولة 4 الا نكاع إلا بول" فإن مله علئ 
الحقيقة الشرعية ينفي الاحتياج إلى الإضمار» وحمله على الحقيقة 
الحسية غير صحيح؛ لأنها غير منتفية عند عدم الولي حسًا فيحتاج إلى 
إضمار» فحينئذٍ يضمر بعضهم الصحة» وبعضهم الكمال» وكذلك ما 
شاگل ذلك . 

واعلم أنه أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه 
الأوقات» واتفق العلماء على جواز الفرائض المؤّدَّاة فيها. واختلفوا فى 
النوافل التي لها سبب كصلاة ڌ كع الننجل ونهود ا ةوا 
وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت» ومذهب 
الشافعي وطائفة جواز ذلك كله. ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في 


النهي لعموم الأحاديث. 


= الإسنادء إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان. وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه 
٠۲۲١ /1(‏ رقم5905): عن حفصة قولها غير مرفوع» وهذا عندي أشبه» والله أعلم. 
ونقل الترمذي في «العلل» »21١8/١(‏ رقم۲٠۲)‏ عن البخاري أنه قال: هو خطأء 
e‏ رفعه غير ثابتٍ. وينظر: «سنن البيهقي الکبری» (5/ »)۲٠۲‏ 
وت تنقيح التحقيق» (/ .)۱۸٤-۷‏ و«نصب الراية» (۲/ .)٤٠٥-٤۳۳‏ و«البدر 
.)٥٥- a‏ و«التلخيص الحبير) (۲/ .)١١‏ 

)00 رواه الإمام أحمد »۳۹٤/٤(‏ ۳ 2518 وأبوداود(9/7؟25 رقم86١2)5‏ 
والترمذي (۳/ ۷ ٩‏ رقم )٠‏ وابن ٠‏ ماجه (۱/ 0*0 » رقم ۱۸۸۱)» وابن ¿ حبان 
-AN/۹%)‏ ال 40-۹212 °« رقم ۷۷ c(4 EA of‏ والحاكم 
(۲/ ۱۷۲-۱۹۹) عن أبى موسى ذه . والحديث صححه عبد الرحمن بن مهدي » 
والإمام أحمدء وعلي بن المديني» ويحيى بن معين » والبخاري» ومحمد بن يحيى 
الذهلي» وغيرهم E‏ طن » ينظر : «السنن الكبرى» 
للبيهقي (۷/ ۸ ٠‏ واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ /3595-78).» و«البدر 
المنير» (۷/ O ٥٤۳‏ 
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واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي بي قضى سنة الظهر بعد 
العصر"» وهذا صريحٌ في قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولى» 
والفريضة المقضية أولى» وكذا الجنازة» والله أعلم . 

وفي [الحديثين]”"' فوائد من جملتها : 

ما في الحديث الأول من قول ابن عباس : «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ. . .2 إلى 
آخره» وهو الرد على الرافضي”" فيما يدعونه من مباينة 
الضا1 

ومنها : أن الكراهة في الصلاة بعد الصبح وبعد العصر التي لا سبب لها 
كراهة تحريم؛ لأن الأصل في النهي التحريم» وقد اختلف أصحاب 
الشافعي رحمهم الله في ذلك على وجهين: أصحهما: أن الكراهة 
للتحريم» فلو صلاها لم تنعقد على أصح الوجهين ويكون آثمًا. 

ومنها: أنه لا تكره الصلاة قبل الصبح؛ لأن التخصيص بالنهي بعدها 
يفيد عدم النهي قبلهاء وقد كره جماعة من السلف الصلاة قبلها ما عدا 
سنة الفجرء والذي عليه الجمهور خلافه. 

ومنها : كراهة الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح . 

ومنها : أن الكراهة بعد فعل العصر ممتدة إلى غيبوبة قرص الشمس» 
وبغيبوبته تزول الكراهة وتجوز الصلاة» ولهذا كان أصحاب رسول الله 
يد إذا غابت الشمس ابتدروا السواري قبل المغرب بالصلاة» حتى يظن 
القلان "أن الت فا ال والله أعلم . 


() رواه البخاري (1/ 2١757‏ رقم ۱۲۳۳)» ومسلم (۱/ ۰٥۷۱‏ رقم٤۸۳)‏ عن عائشة ويا . 
) في «ح): «الحديث»» والمثبت من (ش». 

48 كذا في «ح»» «(ش». 

0( رواه مسلم ٥۷۳ /١(‏ رقم ۸۳۷) عن أنس وَل . 
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الحديث العاشر 
عَنْ جَابرٍ بن عَبّدِ الله أن عَمَرَ بْنَ الخَطَاب ون جَاءَ يوم الحندق بَعْدَ 
E E e 0 5-5‏ ا E‏ 200 00-6 
ا ل مكل ست كفار يْشٍء وَقَاكَ: یا رَسُولَ الله 


ت 


تا كذتُ أَصَلَي الْعَضْرَ حى گات الشّمْسُ تَغْرْبُ . فَقَالَ النَنْ يكل : 

iE‏ . قال : NT‏ ل 
وَتَوَضَّأْنًا لَّهَاء قَصَلّى الْعَضْرَّبَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُء ثم صَلَّى 
ا 


ما جار“ وعمر”" فتقدم ذكرهما. 


وتقدم ذكر يوم الخندق”*' أيضّاء والجمع بين هذا الحديث وبين 
أحاديث صلاة الوسطى في الخامس من هذا الباب وأحكامها . 

وأمّا ما يختص بهذا الحديث من شرح الألفاظ وغيرها: 

فقول عمر ولل : «يَا رَسُولَ الل مَا كَدْتُ أَصَلّي الْعَضْرٌ حَنَّى كَادَتِ 
الس ربا لذشك أن اكا من أفعال المقاربة» ويجوز حذف 
«أن» مع الفعل في خبرهاء وهذا الحديث يدل عليه» ويجوز إثباتها معه 
وهو الأكثرء وثبت في هذا الحديث إثباتها في «صحيح مسلم» . 

وقوله : فقال النبي بل : «وَاللْوِ ما صَلَيُهَاه وإنما حلف يلا تطييبًا لقلب 
عمر وك ؛ فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من الغروب» فأخبرء 6 أنه 
لم يصلَّها بعدٌ؛ ليكون لعمر ديه به أسوة» ولا يشق عليه ما جرى ويطيب 
نفسهء وأكد ذلك الخبر باليمين. 
() رواه البخاري (۲/ ۰۸۲ رقم095)» ومسلم ۰٤۳۸/۱(‏ رقم١5).‏ 


۳( تقدم (۱/ ٤۳۸‏ ). )۳( تقدم (۱/ ۲۱۲). 0( تقدم (صغ "0370-1 . 
(» وهي ثابتة عند البخاري (۲/ ٠٤١‏ رقم١14)‏ أيضًا. 
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قوله: «فَقَمْنَا إِلَى بُظْحَانَ» هو بضم الباء الموحدة وإسكان الطاء 
وبالحاء المهملتين» هكذا هو عند المحدثين في رواياتهم وفي ضبطهم 
وتقييدهم» وقال أهل اللغة"'': هو بفتح الباء وكسر الطاء» ولم يجيزوا 
فرحا ودا نل" سراح «البارع)”" وأبو عبيد البكري “» وهو 
واد بالمدينة. 


وقوله : اتَتَوَضَّاً لِلصَّلَاة وَتَوَضَأَنَا لَهَاء َصَلَّى العَضْرّ بَعْدَمَا غَرَبَتِ 
الشَّمْسُء ثُمّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْْتَا. هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة» 
فيكون فيه دليلٌ بجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة» وبه قال العلماء 
كافةء إلا ما حكاه القاضي عياض" عن الليث بن سعد أنه منع ذلك» 
وهو مردود بهذاء و«بأنه َكل 96 الصبح في جماعةً حين ناموا عنها) 
رواه مسلم في ا 

وقد ذكر أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى : أن مَن فاتته الجمعة لعذر 
وغيره أنه يصلي الظهرء لكنه هل يصليها في جماعة؟ 

الأصح: أنه تُشرّع في جماعة» لكن لا تكون مشتهرة؛ لما يلزم من 
شهرتها سوء الظن بالإمام. 

ولأصحابنا وجةٌ : أنها لا تشرع في جماعة» بل تُصلَّى فرادى. 


.)٠١١ /١( ينظر «النهاية»‎ 0 

«) قال القاضي في «المشارق» :)١١5 /١(‏ كذا قيده القالي في «البارع» وأبو حاتم والبكري 
في «المعجم»» وقال البكري : لا يجوز غيره. 

)۳( ينظر (معجم البلدان» (۱/ .)٥۲۹‏ 

(:) «معجم ما استعجم» .)۲٥۸/۱(‏ 

(ه) نقله النووي في «شرح مسلم» /٥(‏ ۱۳۲). 

زفق تقدم (ص۳۷) . 


كتاب الصلاة باب المواقيت AJ‏ 


وفي الحديث فوائد : 

منها : جواز سب المشركين ؛ لتقرير النبي ييه على ذلك من غير إنكارء 
وهو سبٌ مطلقٌ من غير تعبين» فينبغي أن يُحمّل على ما ليس بفحش. 

وفيه : تقديم الفائتة على المؤدّاة؛ لقول عمر ونه : «ما كدت أصلي 
العصر)؛ لأن «كاد» إذا دخل عليه النفي اقتضى وقوع الفعل في الأكثرء 
كما في قوله تعالى : مإفَدَبحُوَهَاوَمَا كاذو يَمْعَلُوس 1##البَقَرَة: ]0١‏ وصلاته کل 
العصر قبل المغرب تدل على ذلك أيضًا. 

ومذهب مالك وجوبه في القليل من الفوائت» وهي ما دون الخمس»› 
وفي الخمس خلاف. ومستحبٌ عند الشافعي مطلقاء فإذا ضُمَّ إلى هذا 
الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق لم يكن في 
هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت» وسيأتي 
إيضاحه . 

وفيه: دليل على جواز القسم من غير استحلاي» واستحبابه إذا كان 
فيه مصلحة من توكيد أمرء أو زيادة طمأنينة» أو نفي توهم نسيان» 
أو إشفاق» ونحو ذلك من المقاصد الصالحة؛ لأن القسم توكيد للمقسم 
عليه» وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه» حتى كأنه لا يعتقد 
وقوعه» فأقسم على وقوعه» وهو يقتضي تعظيم الترك» وهو مقتضى 
الإشفاق منه» أو ما يقارب معناه. 

وقد كثر القسم في الأحاديث عنه كلا وهكذا القسم من الله سبحانه 
وتعالى في الكتاب العزيزء لكن حكمنا في المقسم به مخالف له سبحانه 
وتعالى» فإنه سبحانه وتعالى له أن يحلف بعظيم مخلوقاته؛ تنبيهًا على 
عظمها عنده وتشريفهاء كقوله سبحانه وتعالى: ف ولد رت4 [الذاريّات: ]١‏ 
ولور 4 [الظُور: ١‏ موَالْمرسَكَتٍ# [المرسّلات: ]١‏ مو وسا وار [الظارق : ]١‏ 
المي وَحَحلهَا [الشّمس: E ]١‏ تى [اللبْل : ]١‏ راض [الشحى : ا[ 


VE‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


وان [الين : ]١‏ م وألعريت 4# [الحَاديات : ]١‏ #وألْعصر [العَصر: ]١‏ ونظائرهاء 
فكل هذا لما ذكرناه» وليتحتم''' المقسم عليه وتوكيده» وأما حكمنا 
فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى» أو باسم من أسمائه 
تبارك وتعالى لا يشاركه فيه غيره» أو بصفة من صفاته وقد ثبت أنه کل 
قال: «مَنْ گان حَالِفًا تلا يَحْلِف للد با . وفي رواية: «قَلْيَحْلِكْ 
بالل اى : 

وورد في حديث عنه كَل : ١مَنْ‏ حلفت بِعَيْرِ اللو فد شرك" . 

وفيه : دليل على عدم كراهة قول القائل : فما صلا .حلاف ما وهه 
قوم من کراهته . 

وقد تمسك بهذا الحديث وبحديث: «شَعَلُونَا عَن الصَّلَاةٍ الْؤْسْطَى) 
دن | لمعتسي ناغير العادة ني تقاف لسوت إن حالة الأمن» 
والفقهاء كلهم على خلافه وإقامة الصلاة في حالة الخوف»› وأجابوا عن 
هذين الحديثين بأنهما كانا في غزوة الخندق» وصلاة الخوف شرعت في 
غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك» وتقدم ذكر ذلك. 

ومن الناس مّن سلك في الجواب طريقًا آخر» وهو أن الشغل أوجب 
نسيان الصلاة فتركها للنسيانء قال: وهو ظاهرٌ. وليس كذلك» 


00 فى «(ش»: «لتفخيم . 
زفق رواه البخاري و «1A۳‏ رقم ٣‏ ۳۸۳)» ومسلم مدي رقم157١)‏ عن ابن عمر 


E انر كرا‎ 11 SS ۳) 

عن عمر ظط ورواه النسائي في «الکبری» »۳۹٤ /٤(‏ رقم 2,0017157 وابن حبان 
(۰۲۰۱/۱۰ رقم4509) عن ابن عمر وها . 

() رواهالإمام أحمد(۲/ ۰1۹ »)۱۲١ ۰۸٦‏ وأبو داود (۳/ ۰۲۲۳ رقم73701)» والترمذي 

۰۱۹/0 رقم1578)» وابن حبان (۱۰/ ۰۱۹۹ رقم4708)» والحاكم /٤(‏ ۲۹۷) عن 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها V0‏ 


بل الظاهر تعليق الحكم بالشغل المذكور لفظاء وقد تقدم الكلام على 
وجوب الترتيب في الفوائت في حديث الصلاة الوسطى والاختلاف فيه 
ولا شك أن الفعل بمجرده لا يدل على وجوب الترتيب في قضائها -على 
المختار عند الأصوليين- وإن ضم إليه الدليل على تضييق وقت المغرب 
كان فيه دليلٌ على تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت؛ لأنه لو 
لم تجب لم تخرج الصلاة عن وقتها؛ لفعل ما ليس بواجب» فالدلالة من 
هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح أحد الدليلين على 
الآخر في امتداد وقت المغرب, والله أعلم. 


باب فضل الجماعة ووجوبها 
فيه أحاديث : 
الحديث الأول 


عن ابن عُمر ويا ¿ رشول الله که قال : «صلاةٌ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلٌ 
مِنْ صَلَاةٍ المد ب سن وَعِشْرِينَ درج . 


ا أن 


تقدم الكلام على ابن عمر" . 

وما «الْمَذَ) فهو: المنفرد» ومعناه المصلي وحده. قال صاحب 
«المطالع»”": ولغة عبد القيس «المَّنْذَا بالنون» وهي غنة» يعني : لا نون 
حقيقة» قال: وكذلك تقوله أهل الشام. 
0 البخاري (۲/ 2195 رقم550)» ومسلم (۱/ ۰٤٥٩‏ رقم 22500 واللفظ له. 


© تقدم (۳۱۱/۱). 
«المطالع» /٥(‏ ۲۰۷). وينظر «مشارق الأنوار» (۲/ .)٠١١‏ 


4 باب فضل الجماعة ووجوبها كتاب الصلاة 

قلت : وكأن لغة عبد القيس الأصل» فأدغم نون الغنة في الذال 
فشددت» ومعنى الفاذة: المنفردة القليلة المثل في بابها . 

وقوله ي : «أَفْضَلٌُ مِنْ صَلَاةٍ الْمَذا. اعلم أن صيغة أفعل التفضيل 
تقتضي الاشتراك غالبًا؛ حيث لا مانع منه. وقد لا تقتضيه لمانع» كقوله 
تعالى: 9[ فتبارك] اله أحسن E‏ فإنه لا يجوز حملها 
هنا على الاشتراك إجماعًاء إذا ثبت هذا ذَفْصَل» ههنا تقتضي الاشتراك 
وزيادة الفضل بالجماعة» E‏ رواه أبو داود 0 
أن التبي قال اصَلاةٌ الرَجُل مَعَ الرَّجْلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَ 

صان مَعَ الرّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرّجُلِء وَمَا 0 


7 
0 


الله ". وما ثبت في رواية في «الصحيح» في حديث هذا الباب: زب 
صلا الْجَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةٍ الْمَذَّهِ أو تَفْضْلٌ صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ عَلَى صَلَا 
الْمَذَّا. وذلك دليلٌ على صحة صلاة المنفردء ل 
لصحة الصلاة. وقد قال بأن الجماعة فرض على الأعيان جماعة من 
العلماء. وبأنها شرط لصحتها داود الظاهري. والمختار في مذهب 
الشافعي أنها فرض على الكفاية» وقيل: سنة. 

ثم الفضل في الجماعة هل هو بسببها فقط أم بوصف زائد» وهو كونها 
في المسجد؛ لكثرة الخطا إليهاء وكثّب الحسنات ومحو السيئات 
بكل خطوة» وانتظار الصلاة» ودعاء الملائكة» ومراعاة آداب 
دخول المسجد» وغير ذلك؟ والظاهر الأول؛ لأن الجماعة وصف علق 


عليه الحكم . 


)0 في «ح»): «تبارك» . 


1١ 2 


0 «سئن أبي داود» (۱/ 2167-١01١‏ رقم005) عن ابي بن كعب 5ك . 
(۳) رواه الإمام أحمد(٥/ »)٠٤١‏ والنسائي (۲/ »223١95-1١١5‏ وابن ماجه (۱/ ۲٣۹‏ 
رقم 2017/9٠‏ وصححه ابن حبان (0/ 21060 رقم95١5),‏ والحاكم .)۲١۱-۲٤۷/۱(‏ 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۷% 

وإذا كان ذلك لأجل الجماعة» فهل تفضل جماعة جماعة بالكثرة؟ 
المشهور عن مالك أنه لا تفضيل» وقال ابن حبيب: تفضل بالكثرة 
وفضيلة الإمام. فمن صلى في جماعة -وإن قلت- لا يعيد في أكثر منها 
على مشهور قول مالك» وهو قول عامة العلماء. وحكي عن مالك 
إعادتها فى المساجد الثلاثة فى الجماعة» والله أعلم . 

وقوله 4 ابسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَا. وفي رواية في اصحيح مسلم)"'' : 
ابخَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَدًا . وفي رواية فيه : «بحَمْس وَعِشْرِينَ جُزءًا» 
لاعداذت جيه المزهنة و ديت إن كاذ منوما ماد نالا كو وززة كان 
الجزء هو الجاري على اللغة والدرجة مؤولة عليه» وجعلها بعضهم غيره» 

NE. $ O 5 2 

واما الجمع بين سبع وعشرين وخمسة وعشرين فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذكر العدد القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد باطل عند 
جمهور الأصوليين. 

الثاني : أنه أخبر بالقليل أولاء ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها. 

الثالث: أن ذلك يختلف باختلاف المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم 
خمس وعشرين ولبعضهم سبع وعشرين بحسب كمال الصلاة من : المحافظة 
على هيئاتهاء وخشوعهاء وكثرة جماعتهاء وفضلهم › وشرف البقعة» ونحو 
ذلك» والله أعلم. 

ثم التضعيف بالجماعة للصلاة هل هو بمعنى الصلوات» فتكون صلاة 
الجماعة بخمس وعشرين» أو سبع وعشرين صلاة» أو يقال : إن لفظ الدرجة 
)۱( (صحيح مسلم) 245٠ /١(‏ رقم149/ 0 عن أبي هريرة 5ك . 
)( (صحيح مسلم) (۱/ ٤٥١-٤٤۹‏ » رقم۹٤1)»‏ ورواها البخاري (۲/ 2١5٠١‏ رقم )۱٤۸‏ 

ل 


م كذا في «ح)» «ش). 


۷۸ باب فضل الجماعة ووجوبها كتاب الصلاة 


والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ لكن الأول أظهر؛ حيث ورد 
مبينًا في بعض الروايات» ولفظه : «تَصَاعَفٌ عَلّى صَلَاةٍ الَْذا مشعرة به» ثم 
المراد بالفذ: إذا لم يكن معذورًا بترك الجماعة لمرض أو سفر ونحوهما. 
أما إذا كان معذورًا بذلك» فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في جماعة : إن 
جعلنا الألف واللام في الفذ تعريًا للعموم اقتصر"'' التفاضل بينهماء فيدخل 
تحته الفذ المصلي بعذر وغير عذر» لكن المعذور يكتب له أجر الجماعة إذا 
كانت صلاته في الجماعة في حال صحته وإقامته؛ لما روى البخاري في 
«صحيحه)”"' من حديث أبي موسى الأشعري ونه أن النبي كَل قال : 
ايُكْتَبُ لِلْمْسَافِرٍ وَالْمَرِيضِ ما گان يَعْمَلٌ صَحِيحًا مُقِيمًا). والله أعلم . 

وفي الحديث فوائد: 

منها : المفاوتة في الفضائل في الجماعة في الصلاة وغيرهاء ومقتضى 
مذهب مالك عدم التفاوت في الجماعة للصلاة» كما تقدم» واستدل لذلك 
بأنه لا مدخل للقياس في الفضائل» والحديث إذا دلّ على الفضل بمقدار 
معين مع امتناع القياس اقتضى الاستواء في العدد المخصوص في 
الفضل» فتدخل تحته كل جماعة» سواء كانت كبرى أو صغرىء التقدير 
واحدٌ بمقتضى العموم» لكن صريح الحديث المتقدم دليل على التفاوت» 
فبطل استدلالهم . 

ومنها : أن الجماعة ليست بفرض عين ولا شرط للصلاة؛ لما تقدم من 
أن صيغة «أفعل» التفضيل تقتضي الاشتراك في الفضل » وهو يقتضي وجود 
فضيلة في صلاة الفذء وما لا يصح لا يقتضي ذلك» وكذلك نقول في انتفاء 
المشروط بانتفاء الشرط فدل على عدم شرطيتها . 
)00 في «ش» : «اقتضى) . 


) «صحيح البخاري» (5/ ۰۱٩۸‏ رقم ۲۹۹) بلفظ : (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أو سَاكْرَ كُتِبَ لَه ما 
كان يَعْمَلُ . . .» الحديث. 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۷۹ 


وممن قال بأن الجماعة فرض عين : عطاءء والأوزاعي» وأحمدء وأبو 
ثورء وابن المنذرء وابن خزيمة» وداود» وهو قول محكي عن الشافعي . 

ومنها : إطلاق الفضيلة في الجماعة» سواء تبدد قلب المصلي في 
الجماعة أو لم يتبدد؛ لطلب الشرع بها والحث عليهاء والله أعلم. 


0 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دنه قال : قال رَسُولُ الله كيا : «صَلَاةٌ الرّجُلٍ فِي 
جنات نت على علا ر الي سوير و حَمْسًا وَعِشْرِينَ 
نه إا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوْضُوء ثم حرج إلى 
الْمَسْحِدٍ لا يُخْرِجهُ کک هلم بخ حُظوَة إلا زعت فِعَتْ لَهُ بها 
دَرَجَةٌ وَحط عَنْهُ بها حَطِيئَةٌ دا مال لَمْ رل الْمَلائِكَةُ 0 
YY‏ : الهم صل علي الل ا فر لَه اللهُمَ 

ارْحَمْهُ. وَلَا يَرَالُ في صَلَاةٍ مَا انْمَظرَ الصَّلَاة)”" . 


م او هريرة فتقدم”" . 


والجمع بين عدد الدرجات في الحديث الذي قبل هذا تقدم أيضًا"" . 

وما الألفاظ : 

«فالخطوة» -بفتح الخاء- هي الفعلة من المشي» واحد الخطاء وبضمها 
-وهي الرواية- ما بين القدمين» وهو الاسمء والفتح للمصدرء لكنها في 
هذا الموضع بفتح الخاء أشبه؛ لأن المراد فعل الماشي”* 
(0 البخاري (۲/ ۱٥٤‏ رقم5841): ومسلم (۱/ ۰٤0۹‏ رقم549). 


0( تقدم (۱/ ۲۲۲) . (۳) تقدم (ص۷۷). 
9) ينظر «مشارق الأنوار» .)١۳١ /١(‏ 


۸۰ باب فضل الجماعة ووجوبها كتاب الصلاة 


وقوله كلل : ET‏ . قال الداودي : 
إن كانت له دترت خطلفاعنه والا رفغت اله رجات . قال: وهذا يقتضي 
أن الحاصل بالخطوة درجة واحدةء إما الحظّء وإما الرفع 

قلت : فعلى هذا تكون «الواو» بمعنى «أو). لا بمعنى العطف. وقال 

غر عل الام بالخطوة الواحدة ذلذنة ا في التحديك 
الا (كَتَبّ الله لَه لَهُ بل حُْظْوَةٍ ا وَيَرْفْعَهُ بها در وَحَطّ عله 
بها ae‏ 


ثم التضعيف في صلاة الجماعة في المسجد تُضكّف على صلاة المنفرد 
في سوقه وبيته من غير عذر» كما تقدم . 

أمّا إذا صلى في الجماعة في البيت أو ذ في السوق من غير عذر» هل 
يحصل له هذا التضعيف؟ ظاهر لفظه في تعليله في قوله : ورك أل 
اوا تلن اخرى شتفي ترد عل انما ر عن متجدراء 
لا يحصل ببعضه إلا بدليل على إلغاء ذلك البعض وعدم اعتباره» فيصير 
وجوده کعدمه» ويبقى ما عداه معتبرّاء إذا تقرّر ما ذكرناه فاللفظ يقتضي 
الحكم بالمضاعفة في صلاته في الجماعة بهذا الوصف على صلاته في 
بيته وسوقه» وهو الوضوء في البيت» والإحسان فيه» والمشي إلى 
الصلاة؛ لرفع الدرجات» وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه» 
فحينئذٍ يلزم أن يكون الحكم في مَحله بوجود هذه المذكورات» فكل 
ما أمكن أن يكون معتبرًا منها لا يجوز ترب الحكم على بعضه؛ لأنه 
الأصل» فإذا صلى في بيته في جماعة لم يحصل له التضعيف بمقتضى 
ظاهر اللفظ والقياس؛ لأنه لا يمكن إلغاؤه» لكنه ورد حديث آخر مطلق 


.)55١ /۲( ينظر «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)16 ٤ رقم‎ ۰٤٥۳ /۱( رواه مسلم‎ (۳) 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۸۱ 


في صلاة الجماعة من غير تقييد بالمسجد» فحينئذٍ يرجع كل واحد من 
الحديثين والنظر فيهما إلى العموم والخصوص . 

وقال أحمد بن حنبل كل في روايةٍ عنه: لا يتأدّى الفرض في البيوت 
بإقامته في الجماعة فيها" . ولعله نظّرَ إلى ما ذكرناه. 

ثم المفاضلة للصلاة في المسجد بين الانفراد والجماعة» هل نقول إنها 
تحصل للمصلي في البيوت؟ 

ظاهر إطلاق العلماء حصولها بينهما بهذا القدذر المخصوص. أما 
المفاوتة بينهما من حيث الجماعة والانفراد فلا شك فيهء لكن تردّد 
أصحاب الشافعي رحمهم الله في أنه هل يتأدّى الفرض أو المشروع في 
الجماعة بإقامتها في البيوت» إذا قلنا إنها فرضٌ على الكفاية؟ 

منهم من قال: يكفي» كما لو صلوا جماعة في السوق. 

والصحيح أنه لا يكفي؛ لأن المشروع في الجماعة إنما شرع بوصف 
كؤنه في المسجد» وهو منتفِ في البيوت» لكنه يعدم الخصوصية في 
المسجد لا بحسب الجماعة. أما المفاضلة بين الجماعة في المسجد 
والبيت والسوق فمقتضى الحديث المفاضلة بينهما؛ للمقابلة بلفظ 
الجماعة بينهما؛ لأنّا لو جَرَيّنا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة» 
وكون الشيء قسمًا يصير قسمًا منه باطل» فتصح المقابلة بينهما في 
الجماعة والانفراد» فيكون الحديث عامًا في المسجد والبيت والسوق 
E‏ وقد أشار بعضهم إلى المفاوتة بين المسجد والسوق فقط من 
حيث ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين» فالصلاة فيها ناقصة الرتبة» 
)00 سئل الإمام أحمد عن المساجد التي في الحانات أيجمع فيها؟ فقال: إذا كان مسجد 

ينادى فيه بالصلاة فلا بأس بالجماعة فيه. «سؤالات الإمام أحمد» لابنه صالح : 

.)51٠ (رقم‎ 


۸۲ باب فضل الجماعة ووجويها كتاب الصلاة 


فهي مكروهة كالحمام» وهذا ممكن في السوق» بخلاف البيت» فلا تطرد 
فيه . لكنهم لم يذكروا الصلاة في السوق مع الصلاة في المواضع المكروهة 
كالحمّام ومعاطن الإبل» فكأن الحديث خرج مَخْرَجِ الغالب في أن مَن لم 
يصل في الجماعة صلى منفردّاء لا لمقابلة الجماعة بالجماعة في المسجد 
وفي البيت والسوق» أو الانفراد بالانفراد فيهاء وبهذا يرتفع الإشكال. ثم 
الأوصاف التي : تعتبر في ذلك لا تلغى» فللناظر في الحديث معتبر» فوصف 
الرجولية لا يحرج المرأة لتساويها مع الرجل في ثواب العمل بالنسبة إليهاء 
إلا إذا منعناها الخروج للجماعة في المسجد» فحينئظذٍ صلاتها في بيتها أفضل 
مع الجماعة» أو منفردة من خروجها. 

وتقييد الوضوء في البيت غير معتبر؛ لكونه غير داخل في التعليل» 
الطهارة» فيه نظرٌء ورجح الثاني باستحباب تجديد الوضوءء لكن الظاهر 
أن قوله كَل : «إِذَا 5 توق لني د وإنما خرج محرج ج الغالب 
أو كيرت الال وأمًّا إحسان الوضوء فلا بد من اعتباره» وبه يستدل 
على اعتبار فعل الطهارة لا غيره› ويبقى ما ذكرناه من خروجه مخرج 
الغلبة دشري اال وأما خروجه إلى الصلاة فمُشْعِرٌ بالخروج 
الما وهو مُصرَّح به في حديث آخر: الا يُخْرِجَهُ أو لا يَنْهَرُهُ 
إلآ:الكلةة)"'' وهذا وض مهن وأما صلاته مع الجماعة فلا بد من 
اعتبارها؛ لأنها محل الحكم» والله أعلم. 

وفي الحديث فوائد: 

فيا :لحت غل :الفا في الخاغة المشروعة لها 

ومنها : أن فِعْلها في المسجد أفضل . 


() بل هو الحديث نفسه. 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۸ 


ومنها : تجديد الوضوء لكل صلاة» وفعل الواجب أفضل من المندوب . 

ومنها : أن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب» إلا أن تتعطل 
الصلاة أو الجماعة بذهابه عنه إلى البعيد. 

ومنها : إحسان الوضوء بفعله على الوجه المأمور به» من غير مجاوزة فيه 
ولا تقصير 

ومنها : تكفير الذنوب ورفع الدرجات. 

ومنها : صلاة الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد. 

ومنها : أن صلاة الملائكة على المنتظر هو الدعاء له بالمغفرة والرحمة . 

ومنها: أن مَن تعاطى أسباب الصلاة سس قا 

ومنها : أنه ينبغي لمن خرج في طاعة -صلاة أو غيرها- ألا يُشْرِكها 
بشيء من أمور الدنيا وغيرهاء والله أعلم. 


الحديث الثالث 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولاه قال : قَالَ رَسُولُ ال يلل : ھک 
لْمُتَافِقِينَ: صََاةٌ الْعِشَاءء وَصَلاةٌ الْمَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهًا 
ES‏ ومذ مَمَمْتُ أن آمُرَ بالصَّلَاة فقا - 
آمْرَ رجلا َيْصَلّيَ بالئّاسٍء ثم انلق مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُرَمُ 


E 
ع‎ 


مِنْ اك ل حرق عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ 
بالتَارِ»”") 


ما قوله يِه : اقل صَلاةٍ 0 عَلَى الْمُتَافِقِينَ : صَلاةٌ الْعِشَاى وَصَلَاةٌ 


)00 البخاري (۲/ 2116 رقم »)٦٥۷‏ ومسلم ٤0۲-٤٥١1 /١(‏ رقم١190).‏ 
20 فى «ش»: «الصلاة) . 


3 باب فضل الجماعة ووجويها كتاب الصلاة 


الْمَجْرِا. أما كونهما أثقلَ من غيرهما من الصلوات عليهم فللمشقة اللاحقة 
لهم في فِعْلها في جماعة المساجدء وإنما كان الثَّّل في فعلهما في المساجد 
جماعة دون تركهماء وإن كان غير مذكور في اللفظ لدلالة السياق عليه 
وهو قوله کل : لاد او و وَلقَدَ همك إل قولة: 
«لا يَسَهَدّونَ» فكل ذلك مُشْعِرٌ بأن المراد حضورّهم إلى جماعة المسجدء 
وتخصيص هاتين الصلاتين بكونهما أثقل ؛ لقوة الداعي إلى ترك الجماعة 
والصارف عن الحضور. أما العشاء فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت» 
والاجتماع مع الأهل» واجتماع ظلمة الليل مع طلب الراحة من متاعب 
السعي بالنهار. وأما الصبح فلأنها في وقت لذة النوم خصوصًا في شدة 
البرد لبعد العهد بالشمس لطول الليل» أو فى زمن الحرء فهو وقت البرد 
ON BEE ANS GS‏ تقلت 
على المنافقين» وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر 
لزيادة المشقةء ا ا و كما كان صارقا 
للمنافقين. ولهذا قال ي: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فيهمًا - أي: من الأجر 
والقوات:- لا ها ولو ا ول ويها رق له رتك قاف 
عقاب الله واتّقاهى والمنافق كما قال الله تعالى : ودا قاموأ إل الصلوة اموأ 
سای چ [النّساء: 167] الآية. 


وال الى انض ا م الاق :يلاف" اللشاة اة 
و[اختلاف] السر والعلانية» واختلاف الدخول والخروج. 


دق رواه ابن 6 شيبة في «المصنف» )۱۲/ cA‏ رقم »)۳٣٣ ٣‏ وار ا الدنيا في 
«الصمت» ( ص CY‏ رقم »)٤۸1‏ والفريابى فى ((صفة النفاق» (صة 6). والخلال 
في «السنة) (5/ 2158 رقم544١)2‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (ص2.57 
رقم7١١)»‏ وابن بطة في «الإبانة» (۲/ 2115 رقم977). 


60 من «ش». 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها Ao‏ 


وقال الأوزاعي"'': المؤمن يقول قليلًا ويعمل كثيرّاء والمنافق يقول 
كثيرًا ويعمل قليلًا . 

وقوله ي : «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًاة. أي: لو يعلمون 
يان NG‏ من الأجر والثواب» وفي تركهما من 
العقاب «لْأَتَوْهُمَا» أي : لجاءوا إليهما 'وَلَوْ حَبْوًاا أي : مُحتَّبين يزحفون 
على أَلْيَاتِهم من مرض أو آفة» أو حبوًا كحَبْو الصبي الصغير على يديه 
ورجليه . 

وقوله َل : «وَلَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصَّلَاةٍ َتْقَامَ لم آمو رجلا يُصَلَّي 
الاس . . ٠.‏ إلى آخره. الهم بالشيء غير فعله . 

واختلف في الألف واللام في «الصلاة» هل هي لمعهود صلاة أو 
للجنس؟ 

فمن قال: للعهد؛ اختلف فيهاء ففي رواية”": نها الْعِشَاءُ»: وفي 
زواج "نهنا الا ومن ناد لحي اك كله علق عي 
الصلوات مطلقّاء وكله صحيحٌ لا منافاةً فيه. 

ثم اختلف في هؤلاء القوم المتخلفين عن الصلاة فقيل : كانوا منافقين. 
وسياق الحديث يقتضيه» فإنه لا ين ذلك بالمؤمنين من الصحابة مِن تَرْكهم 
مااي ا وقيل : يحتمل أن ذلك التهديد لقوم 
مؤمنين صلا في بيوتهم ؛ لأمر توهّموه مانعّاء ولم يكن كذلك. ويؤيد هذا 
التأويل ما رواه أبو داود“ زيادة على هذا الحديث فقال: ١لْقَدُ‏ هَمَمْتٌ أن آمْرَ 


)0 رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١57‏ واب بن عساكر في «تاریخه» .)5١5/50(‏ 

000 (صحيح البخاري) (۲/ ۰۱٤۸‏ رقم 55 وطرفه: 5 1/77)» و(صحيح مسلم» ٤٥١ /١1(‏ » 
رقم١590)‏ عن أبي هريرة #5 

)2 «صحيح مسلم) /١(‏ 2457 رقم 191) عن عبد الله بن مسعود نه 

(:) «سئن أبي داود» 216١ /١(‏ رقم۹٤٥)‏ عن أبي هريرة ذلك 


۸1 باب فضل الجماعة ووجوبها كتاب الصلاة 
فيي كَيَجْمَعُوا حُرّمًا مِنْ حطبء ٿم آي كَوْمًا يُصَلُونَ في بوهم ليس بهم 
عله فَأحَرقَها عَلَيْهِمَه”'©. والمنافقون لا يصلوت في بيوتهم» إنما يصلون في 
|الحمتافة ويا EET‏ إذا خلوا فكما وصفهم الله من الكفر 
والاستهزاء» وعلى هذا التأويل تكون هذه الجماعة الْمُهدَّد على التخلف 
عنها هي الجمعة» كما نص عليه في حديث عبد الله بن مسعود»ء فيحمل 
المطلق منها على المقيّد» وهمه بي بإتيانهم بعد إقامة الصلاة برجل 
يصلي بالناس ليتحقق مخالفتهم وتخلفهم» فيتوجه اللوم عليهم . 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها : الدليل لمن قال: إن الجماعة فرض عين» ولا شك أنها كذلك في 
الجمعة» واختلف العلماء فيما عداها من الصلوات الخمس: 

فقال عطاءء والأوزاعي» وأحمدء وأبو ثورء وابن المنذرء وابن 
خزيمة» وداود: الجماعة فرض عين. لكن اختلفت الرواية عن أحمد 
وداود: هل هي فرضٌ بمعنى الشرط للصلاة أم لا؟ والأظهر عن أحمد 
أنها فرض عين ليس بشرط . 

وقال الأكثرون: هي سنة. 

وقيل : فرض كفاية . وهو قول في مذهب الشافعي ومالك» وهو المختار 
عند جماعة من محقّقي أصحاب الشافعي . 

ووجه الدليل لمن قال أنها فرض عين هذا الحديث. فإنه إن 
قيل: إنها فرض كفاية» فهو كان قائمًا بفعل رسول الله و ومن معه. 
إن قيل: إنها سنة» فلا تحريق ولا قتل على تاركهاء فتعين أنها فرض 
على الأعيان. 

وأجاب القائلون بأنها سّنة أو فرض كفاية بأن التهديد على تركها إنما 


() رواهالإمام أحمد(؟/ »)٤۷١‏ والترمذي /١(‏ 5717» رقم۲۱۷). 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۸V‏ 
كان لصفة النفاق مع ترك الجماعة لا لتركها فقط» ويشهد [لذلك]7'' ما ثبت 
في «الصحيح""' أنه ئي قال : «وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أنه جد عَظْمّا سَمِيئًا 
لَشَهِدَهَاه - يعني : العشاءء ومعلوم أن ذلك ليس صفة للمؤمنين» لا سيما 
أكابر الصحابة» وإذا كان ذلك للمنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك 
الجماعة» فلا يتم الدليل» مع أن الترتب”" على وصفين لا يجوز أن 
ركنن على أحذهها: 

وقال القاضي عياض”*': وقيل هذا في المؤمنين» وأما المنافقون فكان 
النبي كَل مُعرِضًا عنهم غالبًاء ولهذا لم يعاقبهم في التخلف معاقبة كعب 
وأصحابه ولا عارضهم معارضة غيرهم من المؤمنين. 

قال شيخنا أبو الفتح الحافظ ك : وهذا إنما يلزم على أن ترك معاقبة 
المنافقين واجبًا عليه 4 فيمتنع معاقبتهم بهذا التحريق» فيكون ذلك 
في المؤمنين» فأما إذا كان تركه مباحًا له َيل مخيّرًا فيه فلا يلزم ذلك» 
بل يجوز أن يكون في المنافقين» لجواز معاقبته لهم» وليس في إعراضه 
يك عنهم بمجرده ما يدل على وجوبه عليه. ولعل في قوله ييه وتركه 
ما طب منه فيهم؛ لملا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؛ طلبًا 
للتآلف وعدم التنفير عن الإسلام» ما يشعر بتخييره بيه فيهم ؛ لأنه لو كان 
يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بصريح المنع الشرعي» وهو أنه 


لا يحل قتلهم . 


)01 من «ش»2. 

زفق «صحيح البخاري» (۲/ ۰۱٤۸‏ رقم٤٤٦)»‏ ومسلم /١(‏ 0-0۱« رقم١660)‏ عن 
© فى «ش»: «الترتيب»). 

)5( اران ال 1089/2 

(ه» (إحكام الأحكام) .)۲٠٤-۲۰۳/۱(‏ 


۸۸ باب فضل الجماعة ووجوبها كتاب الصلاة 

ومما يشهد أن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله «أَنْقَلُ 
اة قل المتافقية ف قال وو اخ وز أن م كله بالسعريق يدل 
على جوازه» وتركه التحريق يدل على جواز تركه» وإذا اجتمع الجواز 
والترك في حق هؤلاء لا يلزم أن يكون هذا المجموع في المؤمنين. هذا 
ملخص كلامه کته . 

ثم لو سلم أن التحريق كان لترك الجماعة لما كان فيه دلأا“ على أنها 
فرض عين ؛ لأنه لم يَحرق وهم به» ثم تركه ولم يخبرهم أن من ترك الجماعة 
أن صلاته غير مُجَزئة وهو موضع البيان. وضعف ذلك - على تقدير أن يكون 
المراد بالحديث المؤمنين؛ لأنه بي لا يجوز أن يهم إلا بما يجوز له فِعْلهِ لو 
فَعَلهء وأما كونه لم يخبرهم إلى آخره فلأن البيان لم يتعين أن يكون 
بالتنصيص» بل يكون بالدلالة» ولما قال كل: «وَلَقَدُ هَمَمْتٌ. .20 إلى 
آخره» دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة» فإذا دلَّ الدليل 
على أن ما وجب في العبادة كان شرطًا فيها - غالبًا - كان ذكره ييه هذا 
لهم" دليلا على وجوب الحضور» ووجوبه دليلًا على الشرطية» فحينئٍ 
يكون كر الهم دليلا على لازم الحضورء وهو الاشتراط بالوسيلة 
المذكورة» فلا يشترط في البيان أن يكون نضًا. وقد قيل: إن اشتراطه في 
النصية غالبٌ؛ ولهذا ينفك الوجوب عن الشرط . 

ثم لو سلم ذلك جميعه لكان المراد بالتخلف عن الجماعة في الجمعة 
لا غيرها والجماعة شرط فيهاء وقد ورد مَفْسَّرًا في بعض الروايات كما 
قدمناء لكنه ورد مُفْسَّرًا في غيرهاء فلا يتم أن المراد الجمعة فقطء 
فحينئذ يرجع البحث إلى الأحاديث التي رُويّت في ذلك: هل هي حديث 
واحد أو أحاديث مختلفة؟ فإن كانت مختلفة قيل بكل واحد من الصلوات 


(0) كذا في «ح» وغير واضحة في اش». 
0) كذا في الحلا «(ش»» وفي الإحكام الأحكام» /١١‏ ة :)5٠١‏ «الهم). 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۸۹ 
المذكورة» وإن كانت واحدًا اختلف فيه » فيرجع البحث إلى أن عدم ترجيح 
بعض الروايات على بعض يحتاج إلى بيان مراده بيه من إحدى الصلاتين 
العا أو التحفعة: فإن كان مراده الجمعة فلا يتم الدليل» وإن كان 
العشاء توقف الخال ردد الاستدلال. 

ثم لو سلم ما قالوه إنما يكون ذلك في صلاة معينة وهي : إما الجمعة» 
وإما العشاء» وإما الفجر. خصوصًا على مذهب الظاهرية» فلا يلزم منه 
وجوب الجماعة في غير هذه الصلوات الثلاث؛ عملا بالظاهر وتَرْك 
اتباع المعنى, إلا أن يضم إلى ذلك قوله كَل : «أن آمرَ بالصَّلَاةٍ فْتَقَامَ» 
على عمومهاء وحينئذٍ يحتاج إلى اعتبار الحديث وسياقه وما يدل عليه 
فيحمل لفظ «الصلاة» عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق» والله أعلم. 

ومنها : تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسِرٌ ذلك أنه إذا أمكن دَفْع 
المفسدة بالأهون من الزاجر لم يعدل إلى الأعلى والأصعب منه. 

وفيه : الحث البليغ على حضور الجماعة في المسجد في العشاء 
والفجر. 

وفيه : تسمية صلاة الصبح بصلاة الفجر. 

وفيه : أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس؛ لقوله: 
«آمُرَ يا لصَّلَاةٍ ََقَام ام رجا فصل پالتاس». 

وفيه : جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر» واستدل به بعضهم على 
Cz‏ وهو مدهع مالك 

وفي قوله يا في بعض طرقه : اَم نُحَوّقُ يوت عَلَى مَنْ فيا" ما يدل 
على أن تارك الصلاة متهاونًا يقتل. 


)00 كتب الناسخ فوقها في «ح» : «كذا». 
20( رواه مسلم (۱/ ۰٤٥۲‏ رقم١551/‏ 707) عن أبي هريرة #5 


باب فضل الجماعة ووجوبها كتاب الصلاة 


وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غِرَّة. 
وفيه : أن الأفضل لأهل الأعذار تحمل المشقة فى الإتيان إلى الجماعة؛ 


لقرلة 16و «لأتوقها وان كو الا وو ا اا ا بحيو الا يكون 


الحديث الرابع 
م ص ل ° 0 - َه اا 6 وى 2 هه هه 22 علق 
عَنْ عبد الله بن عمر وا غن الح فال (إذا استاذنث أحدكم 
م دك 7 50 TE‏ عام 267 E E‏ م مه ١‏ 
امْرَأَنَهُ إلى الْمَسْحِدٍ فلا يَمْنَعْهَاا. قَالَ: فَقَالَ بلال بْنُ عَبْد الله : 
AE ١ 2 31 E 0 o 0‏ 2522 ر ل 
وَاللهِ لَتَمْتَعْهُنَ. قَالَ: فَأْقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْد اش مسب سَبّا [سَيا]7") 
- - ديد 2 « a (Dr f‏ ء۹ 5-0 سا" 
ما سمعته سبه مثله [قط] 4 وَقال: أخبرك عَنْ رسول الله ئا 
رمع و اث چ و 03 
وتقول: والله E‏ 
وفى لفط : الا تمتموا إِمَاءَ الله ماحد اش 


2 5 )ره‎ 0: f 
أما عبد الله بن عمر فتقدم ذكره.‎ 


وأمّا بلال بن عبد الله" فهو ابن عبد الله بن عمرء راوي الحديث» تابعي 


مدني ثقة» روى له مسلم . 


20200 
0020 


(۳ 


(6) 
(0) 


(0 


هم 22 ميقل مرعقو 


وقوله که : «إذَا اسْتَأَدَنَتْ أَحَدكم امراته إلى الْمَسْحجِدٍ فلا يَمْتَعْهَا). 


من «ش» موافق لما في (صحيح مسلم» . 

من «ش» موافق لما في (صحيح مسلم). 

رواه البخاري (؟7/ 5 »4١‏ رقم 855 وأطرافه : “الام ۰۹۰۰٩ ۰۸۹٩‏ 0778).» ولیس فيه 
قصة بلال بن عبد الله » ومسلم »7378-177/١(‏ رقم457)» واللفظ له. 

(صحیح مسلم) (۱/ ۳۲۷» رقم؟1715/545). 

تقدم (۱/ ۳۱۲) . 

ترجمته في «تهذيب الکمال» (5957/5). 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۹۱ 


مقتضى عدم المنع الإباحة لهن في الخروج إلى المساجد للصلاة» ويلزم من 
النهي عن المنع إذا طلبت ذلك أنها كانت ممنوعة من الخروج من بيت الزوج 
لغير ذلك؛ لأنه لو كان جائرًا لها الخروج لم يكن للنهي عن المنع من 
الخروج فائدة؛ لأنه إذا كانت الطاعات المشروعة مقيدة بالاستئذان 
والإذن فما ظنك بغيرها من أنواع الخروج. ثم الحديث عام في النساءء 
لكنه ذكرهن في اللفظ الثاني في الحديث بقوله كي : «لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاحِدَ اللو)؛ لأنه أوقع في السمع من التعبير بالنساء؛ لمناسبة الإضافة 
بين الإماء والمساجد؛ لقصد تشريف الطائع ومحل الطاعة. 


ثم اعلم أن الفقهاء خصّصوا هذا الحديث بأحاديتٌ أخرّء وجعلوها 
شروطًا للعمل به لمفاسد طرآت» كما قالت عائشة وها في «الصحيح)"'' : 
الو وای سول الله لها اعندت السا لمنعية المساجد كما معت 


ا 


ي 35 5 . 5 e‏ 8 هاه سم 5 ٠‏ 5 
نساءٌ بني إسرائيل». فمن الشروط ألا يتطيبنَ › وهذا مذكور في بعض 
روايات هذا الحديث: «وَليَخْرجَنّ تفلات»)"» وفى بعض الأحاديث: 
o72 > 7‏ و عه ص o‏ ا 000 5 4 
«إِذّا شَهدَتٌ إِحْدَاكنَ الْعِشَاءَ ملا تَطَبَّبْ ِلك اللْيْلَهَ”'. وفى بعضها : (إذَا 


هم مس لدي ي اا 


شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَ الْمَسْحِدَ قلا تَمَسسّ طيبًا)”2 . 

ويلحق بالطيب ما في معناه من البَخور وخسن الملابس والحلي الذي 
يظهر أثره في الزينة» فإِنَّ مَنْع الطيب لهن في الخروج إنما هو لدفع داعية 
الرجال وشهوتهم» وربما يكون سبًا لتحريك شهوة المرأة أيضّاء وكذلك 
حكم كل خروج يؤدي بهن إلى مفسدة نهى الشرع عنها. وخص بعضهم 


)١(‏ «صحيح البخاري) (۲/ ۰٤٩1‏ رقم859)., و«(صحيح مسلم) .93597/١(‏ رقم5590). 

) رواهالإمام أحمد (۲/ ۰٩۸‏ 6» والطبراني في «الأوسط) (۳/ ۰۳۹۳ رقم١2)7”411‏ 
وينظر «البدر المنير» .)٤۷-٤٦ /٠٥(‏ 

© رواه مسلم (۳۲۸/۱» رقم )٠٤١ /٤٤۳‏ عن زينب الثقفية وبا . 

5) رواه مسلم ."58/١(‏ رقم57/557١).‏ 


۹۲ باب فضل الجماعة ووجويها كتاب الصلاة 


قول عائشة في المنع من الخروج للمرأة الجميلة المشهورة» وربما خصه 
بعضهم بالخروج بالليل لرواية في «صحيح مسلم» : «لا تَمْنَعُوا النْسَاءَ 
مِنَ اروج إلى الْمَسَاجِدٍ بِالليْل). فالتقيند بالليل مشهر يما قال :وهنا 
قيل في تخصيص الحديث بأن لا يزاحمن الرجال» وكل ذلك من المنع 
خارجًا عن الحديث خلا الطيب وما في معناه» من: الخلاخل التي 
يسمّع صوتهاء رر الْمْمَعْقِعَةَ» والأحذية الْمُصَرْصِرة التي توجب رفع 
الأبصار إليها بسببها والافتتان بهاء وكذلك ما يَعْرِض لهن في الطرق من 
أهل الفساد والأذى» وهذا النهي للتنزيه إذا كانت ذات زوج أو سيد 
ووجدت الشروطه فإن لم يكن لها زوج ولا سيدٌ حرم المنع إذا وجدت 
الشروط . 

اماش غا و ةباد وال ف فد أن الس سن المعترضن 
على الشتة» والمعارقى لها ايه 

وفي الحديث فوائد: 

منها : مَنْع الرجل امرآته من الخروج من منزله إلا بإذنه. 

ومنها: أنه لا يمنعها إذا استأذنته في الخروج إلى المساجد بالشروط 
المذكورة. 

ومنها : الأدب مع السّنةء وأن لا تعارّض بصريح الرد والأخذ بالرأي. 

ومنها : تأديب المعترض عليها والراد عليها برأيه وسّه وتعزيره والمبالغة 


ومنها : الرد على العالم بمجرد الهوى, وتأديب الرجل ولدّه» وإن كان 
كبيرًا» في تغيير المنكر. 
ومنها : تأديب العالم مَن تعلّم عنده وتكلم بما لا ينبغي. 


4 «صحيح مسلم) /١(‏ ۰۳۲۷ رقم178/5157١)‏ عن ابن عمر وا . 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۹۳ 


ومنها : تقديم حق الله تعالى وحق رسوله ج على غيره. 
ومنها : القول بالحق» سواء كان المقول له قريبًا أو غيره» والله أعلم . 


الحديث الخامس 
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ديا قال : صَلَيْتُ مَعَ وَسُولٍ الله كه رَكعتينِ قبل 
ا اس 
المَغْرب» ٠ e‏ 
لراك َأَمَا | الْمَغْربُ وَالْعِسَاء وَالْجْمْعَةُ قَفِي 


Oo o‏ 96 ھا ا ا اا ا ت 
وَفِي لفظ CEN‏ ا ل 


يُصَلَي سَجِدََيْن حَفِيمَتَيْن بَعْدَمَا يَطلُم الْمَجِرُ. 
لا حل عَلَى النَِيَ ككل فيها . 


تقدم الكلام على ابن عمر. 

وأمّا أخته حفصة“ فتقدم نَسَّبها في ذكُر أبيها عمر ذلك وهي أم 
المؤمنين بنت أمير المؤمنين عمرء أسلمث تبعًا لأبيهاء وهي أخت عبد الله 
لآبية وأمه» وأمهنما زينن بنك :مظعون» وكائت تحت خيس بن خذافة 
السهمي» فلما تأيِّمت حفصة ذكرها عمر لأبي بكر فلم يرجع إليه كلمة» 
ثم عرضها على عثمان حين ماتت رقية ابنة رسول الله ييه فقال عثمان: 


20 رواه البخاري (09/5» رقم59١١).‏ 

) رواه البخاري (۳/ ۰٦۰‏ رقم ۱۱۷۲) دون ذكر الجمعة» ومسلم (۱/ ۰0۰٩٤‏ رقم۷۲۹)» 
واللفظ له. 

() رواه البخاري (۳/ »5١-5٠‏ رقم ۱۱۷۳)» واللفظ له» ومسلم (۱/ ۰٥۰۰‏ رقم ۷۲۳). 

() ترجمتها في «تهذيب الأسماء واللغات» (۳۳۸/۲- ۰۳۳۹ رقم۷۲۸). و«تهذيب 
الكمال» (ه”/ .)٠١١‏ و«الإصابة» (5/ #ا/5-51/ا27 رقم595؟). 


51 باب فضل الجماعة ووجويها كتاب الصلاة 


ما أريد أن أتزوج اليوم. فشكا ذلك عمر إلى رسول الله بي وأخبره بعرضه 
عليه» فقال رسول الله: (يَتَرَوَّحُ'' حَفْصَةً مَنْ هُوَ حير مِنْ عُنْمَانَ وَيَتَرَوَحُ*") 
مان مَنْ [هيَ]”" حَيْرٌ مِنْ حَفْصَةً)”'“. ثم خطبها إلى عمرء فتزوجها رسول 
NEG‏ 
كان ذكر حفصة» فلم أكن لأفشي سر رسول الله ية . وتزوجها رسول الله کیا 
لاح ع ارت وقيل: سنة اثنتين» 0 
ثم ارتجعها ؛ لأن جبريل بي قال له : «رَاجِعْ حَفْصَةً نها صَوَّ امَهٌ كَوَا 
ا رَوْجَكَ في الجَنق)”” . وأوصى إليها عمرٌ بعد موته› راض ا 
إلى أخيها عبد الله بما أوصى به عمر وبصدقةٍ تصدقت بهاء بمال 


وقفته بالغابة. 

روي لها عن رسول الله ية ستون حديثاء اتفقا على ثلاثة» وانفرد 
0 رَوَى عنها: أخوها عبد الله والمطلب بن أب وداعة بن 
مل رضي الاين ران و ون كل وروى لها أصحاب 


)02 في «المسند»: «تزوج». 

000 في «المسند»: «يزوج». 

)۳( في (ح2)2 «(ش» : ((هو) . 

5( رواه أبو يعلى في «(مسنده» (۱/ ۰۱۸ رقم٦)‏ عن ابن عمر ا . وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: وفى إسناده الوليد بن محمد بن الموقري» وهو ضعيف . والحديث رواه 
البشارك (ما ۳۹۸ رقم 5005 وأطرافه )20١50 ٥۱۲۹ ٥۱۲۲‏ دون قوله اتَرَوَّجَّ 
حَفصَة. . .). 

(» رواه الطبراني في «الأوسط» ٠١ /١(‏ رقم١15١)»‏ والحاكم (5/ )٠١‏ عن أنس ول . 
ورواه الطبراني في «الكبير» /١4(‏ 27506 رقم974)؛: وصححه الحاكم )٠١ /٤(‏ عن 
قيس بن زيد مرسلًا . ورجح أبو حاتم المرسل . «العلل» لابن أبي حاتم »478/١1(‏ 
رقم185؟1). 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها 516 


وتوت سنة إحدى -وقيل : خمس- وأربعين» وقيل: أول ما بويع 
معاوية -وبويع معاوية في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين- 
وصلى عليها مروان بن الحكم. وقيل: توفيت سنة سبع وعشرين» 
وهو ضعيفٌ . 

اما الكلام على لفظه : 

فذكر هذا الحديث في باب «صَلاة الْجَمَاعَة» لم يظهر له مناسبة إلا من 
حيث المعية في قول ابن عمر: اصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله بل . . .» الحديث» 
لكنه لا يلزم منها الاجتماع للسنن المذكورة لأجل الجماعة فيهاء وإن كان 
محتملًا فإن المعية مطلقًا أعمٌ منها في الصلاة» ومما يبعد الاحتمال المذكور 
ول هائشة يعده: ١لَمْ‏ يكْنٍ التي 4ي على شيء من النّوافِلٍِ شد تَعاهُدًا من 
على رَكْعَتي الفَجْرِ)"''. وهذا لا تعلق له بالجماعة. 

كا كاف عر كد السديع تين الك 

الأول: ما يتعلق بعلوم الحديث وأنواعه» وهو أن في الرواية الثالثة دليلًا 
على رواية الأخ عن أخيه» سواءً كان ذكرًا أو أنثى . 

وأَخْذ العلم من المرأة خصوصًا إذا كانت أعلم بالواقعة والحالة. 

وقبول خبر الواحد» وهو مذهب العلماء من جميع الطوائف خلافا 

وعمل بخبر الواحد الصحابة فمن بعدهم فيما لا يحصى من الأحكام. 

الثاني : فيما يتعلق بالصلوات النوافل المقيدة بأوقات وأعداد» فمنها 
السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدهاء فأما الحكمة في النوافل قبلها فلآن 
النفس متكيّفة بأسباب الدنياء واشتغالها بحالة بعيدة عن حضور القلب 
في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحهاء فكان تقديمها عليها تأنيسًا 


0 سيأتى: (ص؛ .)٠١‏ 


15 باب فضل الجماعة ووجويها كتاب الصلاة 


للنفس في الفرض بالعبادة قبله لتتكيف بحالة الخشوع» وتدخل في الفرض 
على حالة حسنة لم تكن للنفس قبله» فإنها منافرة للطاعة» لا سيما إذا كثر أو 
طال ورود الحالة المنافية لما قبلهاء فإنها قد تمحو أثرها أو تضعفه» وأما في 
النوافل بعدها فلأنها جابرة لما وقع في الفرائض من تفص إن وَقَع. 

الثالث : ما يتعلق بعددهاء ولا شك أنه قد ث ثبت في ذلك أحاديث» لکن 
E ED‏ واه e‏ 
تخصيصه بكثرة الثواب فى فعله لمشقة الفعل» أو لاشتغال الناس عنها 
بمعايشهم › أو راحة بنوم ١‏ أولعك وغيرهما أو لغ ذلك 

واعلم أنه ڈ لبتت في السئن الراتبة المقيدة بالفرائض أحاديث» منها : 

قوله كَل : من صلی تی عَطرة رة في يوم وَلَيْلٍَ بي لَه بهن بيْٽ في 
الحَنةِ7 . 

ومنها : ھک لو تَعَالَى في يوم ني عَشْرَةَ رَكْعَةَ تَطوُعًا: 
غَيْرَ قُريضَة٬‏ إلا ب ا له له ينا ّا في الْجَنّة . 

ولا شك أن هذا العدد موجود في أحاديث ابن عمر المذكورة في الكتاب 
کک ا َعَا َبْلَ الظهرء وكين دكا و 
الْمَغْبٍ وبَعْدَ العِشَاءِ وإِذًا طَلّعَ المَجْرٌ صلى ركعَتَيْن“ ٠‏ وهذه اثنتا عشرة 
أيضًاء وليس للعصر ذكر في «الصحيحين». 

وجاء في «سنن أ بي داود» بإسناد صحيح عن علي 5 ينه أن الى يل گان 
و 0 2 o o‏ )0( 
يُصلي قَبْلَ الْعَضْرٍ ركَعَتيّن»“ . 
() رواه مسلم (۱/ ۰٥۰۲‏ رقم۱/۷۲۸١۱)‏ عن أم حبيبة وبا . 
0 رواه مسلم (۱/ ۰٥۰۲‏ رقم۳/۷۲۸١٠)‏ عن أم حبيبة وبا . 
0 كلمة «هنا» تعني (صحيح مسلم» كما في «شرح النووي» (8/5): ومنه نقل الشارح كآنه . 


2 رواه مسلم (۱/ ٥٩٤‏ رقم ۷۳۰) . 
(ه) «سنن أبي داود» (۲/ 377 رقم ۱۲۷۲). 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۹۷ 


E e OE 

وفي الترمذي''' - وقال: حسنٌ - عن ابن عمر» عن النبي بي قال : 
الرَحِمَ الله مرا صَلَى قَبْلَ اله لَعَضْرِ ا 

و امات - وقال: حسنٌ = عن علي ڪاه : «كان ال بلي قبل 
العَضْر أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ)9". 

ا م أم حبيبة وبا قالت : ا يا 
ا aT‏ ا 
اواو ادى ES‏ ديف جس طحي 

وفي «صحيح البخاري)”* عن ابن مغفل» أن النبي ية قال : ١صَلُوا‏ قَبْلَ 
الْمَغْرب». قال فى الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ) . 

وفي «الصحيحين»" عن ابن مغفل أيضًاء عن النبي وَل : بين كل 
داكن لاا والمراة: ن الآذان والاقامة: 


) «جامع الترمذي» (۲/ 2590 رقم٠53).‏ 

4 رواه الإمام أحمد 2»)١١1//75(‏ وأبو داود (۲۳/۲» رقم711١)»‏ وصححه ابن خزيمة 
(305/5,. رقم197١).,‏ وابن حبان (7057/5-/2301 رقم 205557 وينظر «البدر 
المنير) (5/ ۲۸۹-۲۸۷) . 

)۳( «جامع الترمذي» (۲/ 25915 رقم579). 

() رواهالإمام آحمد(۱/ .)١١١ ۰۸٥‏ ورواه أبو داود (۲/ ۰۲۳ رقم ۱۲۷۲) «آن النبي 4يا 
كان يصلي قبل العصر ركعتين» وينظر «البدر المنير» .)۷۷-۷١ /٤(‏ 

)٥(‏ رواهالإمام آحمد ۰۳۲۰/۷ »)٤١١ ۳۲١‏ والنسائي (۳/ 510): وابن ماجه 
(۱/ ۳۷ رقم .)۱۱١۰‏ 

»( ( سنن أبي داود) (۲/ ۰۲۳ رقم1779١).‏ 

(۷) «جامع الترمذي» (۲/ 2597 رقم »)٤۲۷‏ وفيه: : حسنٌ غریب . وفى في «أحكام الضياء» 
(01/۲« رقم۱۹۱۸): حسنٌ صحيحٌ غريبٌ . وفي «تحفة الأشراف» 251١54 /١١(‏ 
رقم :)۱٥۸٦۱‏ صحيحٌ غريبٌ. 

0 «صحيح البخاري» (۳/ الاء رقم ۱۱۸۳). 

)4( (صحيح البخاري) (۲/ ۰۱۲۹ رقم »)٦۲ ٤‏ و«(صحيح مسلم) /١(‏ ۰0۷۳ رقم878). 


۹۸ باب فضل الجماعة ووجوبها كتاب الصلاة 

فهذه جملة من الأحاديث في السنن الراتبة مع الفرائض» قال جمهور 
العلماء وأصحاب الشافعي : هذه النوافل المذكورة في هذه الأحاديث 
جميعها مُستحَبة لا خلاف في شيء منهاء إلا في الركعتين قبل المغرب» 
فإن فيهما وجهين عند أصحاب الشافعي : أشهرهما عندهم: عدم 
الاستحباب. والمحقّقون منهم قالوا باستحبابهما؛ لحديثي ابن مغفل» 
وحديث ابتدارهم السواري بهماء وهو في «الصحيحين»'. 

قال العلماء من الشافعية وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها 
محمول على التوسعة فيهاء وإن لها أقلّ وأكمل» فيحصل أصل السّنة 
بالأقل والمختار الأكمل فعل الأكثرء وكذلك في الضحى والوتر 
وغيرهماء فأعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما دليل على أقل المجزئ من 
أصل السنة» وعلى الأكمل والأوسطء والله أعلم. 

هذا ما يتعلق بالنوافل المقيّدة» وأما النوافل المطلقة وتسمى المرسّلة» 
فما كان منها في حد بن مح أو حب منود يعدو أى هي عمل وان 
وا وتختلف مراتبه وتأكيده باختلاف دليله في فعله وتركه قولًا 
وعملًا على حسبه في صحته [وحسنه]" E‏ فحني 
ضعيفٌ احتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات» لكن شرطه ألا يقوم 
دليل على المنع منه في العمومات أخصٌ منه» وليس الحديث الموضوع 
من ذلك ألبتة» خصوصًا إِنْ أحدث شعارًا في الدين» كالصلاة المذكورة 
في ليلة أول جمعة من رجب» فإن حديثها موضوع”". وقد أدخلها 
>»١‏ تقدم: (ص١73)‏ أن مسلمًا رواه عن أنس 5 
0) من «ش). 
© رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (578-14757/7) عن أنس نه . وقال: هذا 


حديثٌ موضوع على رسول الله وَل وقد اتهموا به ابن جهيم ونسبوه إلى الكذب» 
3 ت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون» وقد فتشت عليهم = 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۹۹ 


بعضهم تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات» ولم يستقم 
له ذلك لو كان حديثها ضعيمًا - وهو الذي لم يدخل تحت حدّ الصحيح 
أو الحسّن - فكيف بالموضوع؟ الذي هو شر من الضعيف» المختلق 
المصنوع» كيف وقد صح" أن النبي بلا نهى عن تخصيص ليلة الجمعة 
بقيام» وهو أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة» ثم 
احتمال دخوله تحت العمومات» إنما هو في الفعل لا في الحكم 
بالاستحباب المخصوص بهيئة؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعي عليه بذلك 
الوقت والهيئة والحالة» والله أعلم. 

وممًّا أحدث شعارًا في الدّين عيدًا ثالثًا أحدثه الروافض وسمّوه عيد 
الغدير» وليس له أصل فى الشريعة. 

ثم المحدّث في الدين قد يكون زيادة وَضْف في العبادة المشروعة لم 
تثبت في السنة» كاجتماع في موضع الانفراد» ويزعم من يفعل ذلك أنه 
يدخل تحت عموم السّنة» كما يفعل في ليلة النصف [من شعبان]› 
والتعريف بغير عرفة”". وهذا لا يستقيم؛ فإن الغالب على العبادات 
التعبّد ومأخذها التوقيف» فإن دل الدليل على كراهة المحدث بخصوصيته 
كان أقوى فى منعه وأظهر. 

وقد ذكر أصحاب الشافعي -رحمهم الله- في رفع اليدين في دعاء 
القنوت وجهين : 
= جميع الكتب فما وجدتهم. وينظر : «تبيين العجب)» لابن حجر (ص 207١‏ واتنزيه 

الشريعة» لابن عراق (۲/ .)975-9٠‏ 
4 رواه مسلم في «صحيحه) (۲/ ۰۸۰۱ رقم55١58/1١)‏ عن أبي هريرة 5ك . 
0) من «ش). 
)١(‏ أي : التعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة تشبهًا بأهل عرفة . ينظر «السنن الكبرى» 

.)١18-1١1//0( للبيهقى‎ 


1۰۰ باب فضل الجماعة ووجويها كتاب الصلاة 


فمَّن نظر إلى صحة الحديث في رفع اليدين في الدعاء عند الإطلاق“ 
ال ا 

ومّن نظر إلى التوقيف والتعبّد قال بالمنع» كيف والصلاة تصان عن 
زيادة عمل بغير دليل خاص فيه صحيح.» فإذا لم يصح فيه حديث خاص 
اي مما الصلاة عن زيادة عمل أخصٌ من دليل رفع اليدين في 
الدعاء مطلقًا . 

ثم المحدّث قد يكون محرّماء وقد يكون مكرومّاء ويختلف ذلك 
باختلاف نفس الشرع فيه من التشديد بالنسبة إلى ذلك الجنس والتخفيف› 
فإنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأصول العقائد لم تكن مساوية للبدع 
المتعلقة بأحكام الشريعة الفروعية» ولا شك أن الناس من العلماء 
-الأصوليين والفروعيين- قد تباينوا تبايئًا كبيرًا في الكلام على البدع 
والتشديد فيهاء حتى إن بعض العلماء من المالكية مر بقوم يصلون في 
إحدى ليلتي الرغائب -في رجب والتي”" في نصف شعبان- وبقوم 
عاكفين على محرّم» فحَسّن حالهم على المصلين لتلك الصلاة. وعلل 
بأنهم عالمون بارتكاب المعصية يرجون الاستغفار والتوبة» والمصلون 
لتلك الصلاة معتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون» والقياس 
في هذا يرجع إلى العمومات الشرعية» أو دليل خاص عليه» وميل 
المحققين من العلماء إلى ذلك» وقد ثبت عن السلف من الصحابة 
والتابعين ما يؤيده» كجعل ابن عمر وا صلاة الضحى بدعة؛ حيث لم 
يثبت عنده فيها دليل بإدراجها تحت عموم الصلاة لتخصيصها بوقت 


(۱) هو حديث متواتر المعنى» قال السيوطى فی «تدريب الراوي» (۲/ :)۱۸١‏ «قد ورد عنه 
لحومانة ريك يرنه ال الها وف جه فى عوك لكنها فى نايا 
مختلفة» . 

) كذا في «ح»» «ش». وفي «إحكام الأحكام» (1/1): «أو التي». 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها لا 


ا وكذلك قال في القنوت الذي يفعل في عصره أنه بدعة» ولم 
يَرَ إدراجه تحت عموم ا 


وكذلك نقل الترمذي”” عن عبد الله بن المغمّل لابنه في الجهر بالبسملة : 
«إيّاكَ وَالْحَدَتَ2*) ولم و إدراجه تحت دليل عام. 


ص 


وكذلك ما خرّجه الطبراني”"' بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر 
لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس : قولوا: كذاء وقولوا. 
فقال: إذا رأيتموه فأخبرونى. قال: فأخبروه فجاء عبد الله مُتقَنْعَاء فقال: 
أنكم لأهدى مخ محمد يله وأضهانو”” . وفى له لقد جئتم ببدعة 
ظلماءً. أو لقد فضلتم أصحاب محمد بي علا" . وإنما أنكر ذلك 
لأنه رآه من باب الزيادة في العبادات مع أنه داخل تحت العمومات في 
فضيلة الذكر. 


(۱) ينظر «المغنى) .)001١-059/5(‏ 

4 ينظر «المغنى» (۲/ هله ). 

۳ «جامع الترمذي» (۲/ 1-17 رقم »)۲٤ ٤‏ وقال: حديثٌ حسنٌ . 

)5( الحديث رواه الإمام أحمد (5/ »)١‏ والنسائي (۲/ .)۱۳١‏ وابن ماجه (۱/ »۲٦۸-۲۹۷‏ 
رقم .)۸٠١‏ وينظر «تنقيح التحقيق» (۲/ »)۱۸٤-۱۷١‏ و«نصب الراية» (۱/ )١۳۳‏ . 

(٥)‏ في «ش»2: (ير»). 

0( «المعجم الکبیر» (9/ ”20117 رقم8559). 

00 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۲۲۲» رقم050/8). وصحح الهيثمي في «المجمع» 
)۱۸١/1(‏ هذا الطريق. 

() «المعجم الكبير» (9/ .٠٠١-٠١١‏ رقم8770) عن عطاء بن السائب» عن أبي البختري به . 

)4( رواها عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ 777» رقم۹١٤٥)‏ قال الهيثمي في «المجمع» 
:)۱۸١/1‏ وفيه عطاء بن السائب» وهو ثقة ولكنه اختلط. وفي هامش «المجمع» 
(1۸4/1): ابن - كذا في المطبوع - البختري لم يسمع من ابن مسعود؛ فالحديث 


منقطع. 


۳ باب فضل الجماعة ووجويها كتاب الصلاة 


ولا شك أن ذلك جميعه بتقدير ثبوته عنهم محمول على أنه لم تبلغهم 
الأحاديث الخاصة فيه» أو أنه اقترَّن به أمرٌ من رياءء أو ترك واجب 
شرعي» أو استدراج بذلك إلى مفاسد علموهاء وإلا فالأحاديث 
الصحيحة ثابتة بالأمر بالذكر» فرادى ومجتمعين» والحث عليه وعلى 
صلاة الضحى والدعاء في الصلاة؛ لحديث أبي بكر له : «عَلّمْنِي دُعَاءً 
سَيَّارَاتِ مُضَلَاءَ يلون جى الذَكْر َا وَجَدُومَا قَالُوا: مَلّمُوا إِلَى 
بكم وكذلك القنوت في الصبح وغيرها””"». وهذا كله راجمٌ إلى 
معرفة وجوه السّنة وما هي . 

قد بِيّن ذلك الشافعي كه أحسنّ بيان فيما رويناه في كتاب «المدخل 
إلى معرفة السنن»“ للبيهقي كه بإسنادنا إليه» ثم إلى الربيع» قال: أنا 
الشافعي قال: وسّنة رسول الله يه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : ما أنزل الله تعالى فيه نص كتاب» فس رسول الله َة بمثل نص 
الكتاب . ْ 

والثاني : ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله تعالى معنى ما أراد 
بالجملة» وأوضح كيف فرضها أعامًا أم خاصًاء وكيف أراد أن يأتي به 
العباد. 


4 رواه البخاري (۲/ ۰۳۷۰ رقم٤۸۳)»‏ ومسلم (6/ ۰۲۰۷۸ رقم .)۲۷۰٥‏ 

0 رواه البخاري /١١(‏ ۰۲۱۲ رقم5408)» ومسلم (5/ ۰۲۰۹۹ رقم۲۹۸۹) عن أبي هريرة 

(» رواه البخاري (۲/ "لا" رقم۷۹۷) عن أبي هريرة دنه . وفيه عن عدة من الصحابة 
. وينظر (تنقيح التحقيق) (۲/ .)٤٤۹-٤۲۸‏ 

5) لم أوفق في العثور عليه في «المدخل» فلعله من الجزء الساقط منه» وهو في «الرسالة» 
للإمام الشافعي (ص )91"-9١‏ بمعناه. 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۴۳ 


والثالث : ما سنَّ رسول الله كك مما ليس فيه نص كتاب . فمنهم من قال : 
جعله تعالى له بما افترض من طاعته» وسَبّق في علمه من توفيقه لرضاه أن 
يسنّ فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال: لم تسن سُنة قط إلا ولها أصل 
في الكتاب» كما كانت سّنتهء كتبيين عدد الصلاة وعملها عن أصل جملة 
فرض الصلاة» وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع؛ لأن الله 
جاتن قال: ولا تأڪلوا آمو يَْنَحكْم اليل لآل تكرت يه عن 
اض نکچ [النساء: ۲۹] . وقال : موحل له ل َم اليو البقرة: ۲۷۰ فما 
أحلّ وحرّم فإنما بَيّنَ فيه عن الله تعالى كما بيّن الصلاةً. ومنهم من قال : 
بل جاءته به رسالة الله جل ثناؤه» فأئب: ثبتت به سّئة بفرض الله كك . . ومنهم 
من قال: الق في رُوعِه كل ما سء وسُنته الحكمة التي أَلقِيَت في زوعه 
عن الله جل ثناؤه. هذا آخر كلام الشافعي في «المدخل»ء والله أعلم. 

وقال غيره: سّنة رسول الله كَل قوله أو فعله أو حاله أو تقريره» كما أطلع 
عليه ية من القول والفعل أو الحال بحضرته وسكت عليه» حا 

فالحاصل أن السنة في المعنى الشرعي أمر بين الغلو والإهمالء فلا 
يتنطّع متعاطيها ولا يتخل مُترخحصيهاء بل هي حالة بين حالتين» وهي 
حال سادات الأمة وَسَّلّفها والقدوة من أهلها وحَلّفهاء فنسأل الله التوفيق 
لذلك» وآن يهدينا لأحسن المسالك:؛ 

وفي الحديث فوائد: 

منها : الاقتداء به ية في النوافل وفعلها وتتبعها ونقلها . 

ومنها : صلاة النوافل في البيت والمسجد وغيرهماء وإن كان فعلها في 
البيت أفضل إلا أن يكسل عن فعلها فيه فالمسجد أفضل . 

ومنها : تخفيف ركعتي الفجر. 

ومنها : عدم الدخول على الشخص في ذلك الوقت» والاستئذان عليه. 

وقد تقدم باقي أحكامه وفوائده» والله أعلم . 


6 باب فضل الجماعة ووجوبها كتاب الصلاة 


عَائِشّةَ وا قَالَتْ Ts‏ مِنَ التوافل أَشَدَ 
کک رَكَْتي الجر . 
وفي لفظ لملم : ١رَجُعَنَا‏ الجر حَيْرٌ مِنَ الدَّنيّا وَمَا فيها» . 


ت 


أمّا عائشة فتقدم ذكرها . 

وأمّا مناسبة التبويب للحديث فتقدم قبله أنه لا مناسبة بينهما بوجه. 

وقوله بل : «رَكْعَنَا الجر حَيْرٌ مِنَّ الدَنّيّا وَمَا فيها). المراد بهما: ركعتا 
السب لا الفريضة » والمراى بدالا اها اوها فاا اغا لا ذانيا: 
فكأنه قال: خير مِن متاع الدنياء وشدة تعاهده بيه على صلاتهما لعظم 
فضلهما وجزيل ثوابهماء وجمهور العلماء على أنهما سُنة ليستا واجبتين» 
وحكى القاضي عياض 5" عن الحسن البصري وجوبهماء والصواب 
أنهما سُنة غير واجبتين؛ لقول عائشة وا اعَلَى د شَيْءٍ مِنَ النوَافِل». مع 
تصريحه َيه بعدم وجوب غير الصلوات الخمس» وقول السائل 7 
«هل عَلَىّ غَيْرْمَا؟ قَالَ: کک إلا أَنْ وع . 

وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله في أفضل التطوع الذي 
لا تشرَّع له الجماعة على وجهين : 

أحدهما : سنة الصبح . 


والثاني : الوتر 


() «البخاري» (۳/ 00« رقم ۱۱۹۳)» ومسلم (۱/ ۰٥٩۱‏ رقم |۷۲٤‏ 5 ). 


0) ( صحيح مسلم) (۱/ ٥۰۱‏ رقم )۷۲٣‏ . 
)٠(‏ «إكمال المعلم» .)٦۳/۳(‏ 


() رواه البخاري (1/ 211-170 رقم47)» ومسلم ٠٤١ /١(‏ رقم١١)‏ عن طلحة بن 
عبيد الله ينه . 


كتاب الصلاة باب فضل الجماعة ووجوبها ۱۰۵ 


وتمسكوا في أفضلية ركعتي الفجر بهذين الحديثين من المواظبة عليهماء 
وكوْن فعلهما خير من الدنيا وما فيهاء فأما المواظبة عليهما فمشترك بينه وبين 
الوترء فإنه كان واجبًا عليه َي ومعلومٌ أنه كان على الواجب أشد محافظة من 
المندوب» وإذا كان فعل المندوب خير من الدنيا فما ظنك بالواجب» وقد 
العلماء» وهذا لا يصح› فإنه مشترك بينه وبين ركعتى الفجر بما حكيناه 
وأئمتهم وجلتهم فاستويا في ذلك . 

وقد اختلف أصحاب مالك فى أن ركعتى الفجر هل هما سّنة أو فضيلة؟ 
مع فرقهم بين السّنة والفضيلة؛ فقالوا: السنة ما واظب عليه في الجماعة 
مظهرًا له» وما لم يواظب عليه وعدّه من النوافل فهو فضيلة» وما واظب 
عليه ولم يظهره كركعتي الفجر ففيه قولان: 

أحدهما: سنة . 

وهذا اصطلاح لا أصل لهء وقد ال ومعتافا فى الخدت فاه 
لكن السّنة تختلف رتبها في الفضيلة» فبعضها آذ من بعض على حسب 
مقصود الشرع ومقتضاه ومنطوقه وشرعية الجماعة فيهاء والله أعلم. 

ولا شك أن حكم القراءة فيهما قراءة فل يتما كرون بعد الفاتحة 
Ku 007‏ + عد دمو تكسي + oa‏ سدور (VD‏ ع وى ايك 4 
في الا ولی ومول هو اله أده في الثانية كذلك ۰ أو في الا ولی فووا 
مكاي هوم رد إِلََمًا...44 الآية في البقرة» وفي الثانية : فل اهل الكت تعلو 
إل لمر الآية في آل عمران وكلا القراءتين ثابتة عن رسول الله كيا 
(۱) رواه مسلم (۱/ ۰٥٩۲‏ رقم77) عن أبي هريرة ذلإنه . 
0 رواه مسلم (۱/ ۰٥۰۲‏ رقم7717) عن ابن عباس وَوُها . 


م6 باب الأذان كتاب الصلاة 


کا شاه اد هاون كا قرا ها د اا ي وال 
مالك: لا يقرأ غير الفاتحة. وبه قال جمهور أصحابه. 

وقال بعض السلف : لا يقرأ شيئًا. وكلا القولين مخالف للسنة الثابتة 
التي لا معارض لهاء والله أعلم. 


باب الأذان 


الحديث الأول 
ع lC OL e‏ 
عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ نه قَالَ: أُمِرَ بلالَ أن يَشْمَعَ الأذَانَ» وَيُوتِرَ 
الإا 


و 


أمّا أنس فتقدم في أول باب الاستطابة”" . 

وأمّا بلال فهو مؤذن رسول الله بء وقد كان لرسول الله يه مؤذنون 
أربعة» مؤذنان بالمدينة -كما سيأتي-: بلال وابن أم مكتوم» وكانا في 
وقتِ واحدٍء وكان أبو محذورة مؤذنًا له ية بمكة. وسعدٌ القَرَظٍ أذن 
لرسول الله لل بقباء مرات . 

وبلال”" هو ابن رباح» قرشي تيمي مولاهم» مولى أبي بكر الصديق 
اء اشتراه بسبع أواقي» ربل س وأعتقه وكان يَرَبَه» ولأبي بكر 
ولاؤه» وكان يُعذّب في الله تعالى» ا حمامة» وهو مشهور بالانتساب 
إليهاء وكانت مولاة لبعض بني جُمح» وكان قديم الإسلام صادقًا فيف 


() البخاري (۲/ 218 رقم »)٦٠٥‏ ومسلم »۲۸٦/۱(‏ رقم۳۷۸) . 

۳( تقدم (۱/ 596). 

۳) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» -۱۳١/۱(‏ ۱۳۷ رقم۸۸)» و«تهذيب الكمال» 
(0/). و«الإصابة» /١(‏ 23156 رقم ۷۳). 


كتاب الصلاة باب الأذان ¥۷ 


طاهر القلب متقدّم الهجرة» وقيل : إنه أول من أسلم مطلقاء وهو من أول 
من أظهر الإسلام» وكان ممن هانت عليه نفسه في الله تعالى» وهان على 
قومه» فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: 
«أَحَدٌ أَحَدّ». ۰ 

وقال السمعاني في «أنسابه»: الحبشي : نسبة إلى الحبشة» بلاد 
معروفة» وقد ملكها النجاشي الذي أسلم بالنبي بي وهاجر إليه أصحابه 
حتى هاجر النبي اة إلى المدينة» فالتحقوا هم من الحبشة إلى المدينة» 
وسّميت الحبشة بحبشة بن حام» وقيل: الزَنْجِ والحبشة والنوبة وزُعَاوة 
وفران هم ولد زعيا بن كوش بن حام» ومنها بلال الحبشي مؤذن رسول 
الله يَكِة. هذا كلام السمعاني. 

واختلف في كنية بلال فالمشهور: أبو عبد الله» ويقال: أبو عمروء 
ويقال: أبو عبد الكريم» ويقال: أبو عبد الرحمن. شهد بدرًا وأحدًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله ياء وهو أول من أذَّن لرسول الله کيا 
ولم يؤذّن لأحد بعده لا فيما رُوي إلا مرة واحدة في قّدْمة قدمها المدينة 
لزيارة قبر رسول الله َيه طلب إليه العا لك فادن ولم يتم 
الأذان» وقيل : إنه ادن لأبي بكر خلافته . 

روي عن بلال ذَينه أنه قال لأبي بكر بعد موت النبي يك : إن كنت 
أعتقتني لله فدعني أذهب حيث شئت› وإن كنت أعتقتني لنفسك 
فاحبسني . قال أبو بكر : اذهب حيث شئت. فذهب إلى الشام فسكنهاء 
مؤثرًا للجهاد على الأذان إلى أن مات ولي" . 


600 «الأنساب» (۲/ ۱۹۷). 
0) ذكرهابن حبان في «الثقات» (۲۸/۳). ورواه البخاري (۷/ 2١١5‏ رقم )۳۷٥١‏ 
مختصرًا . 


۰۸ باب الأذان كتاب الصلاة 

وكان خازن رسول الله ییو على بيت ماله . 

رُوي له عن رسول الله كَل أربعةٌ وأربعون حديثاء اتفقا على حديث 
واحد» وانفرد البخاري بحديثين غير مسندين» ومسلم بحديث مسند. 
روى عنه: أبو بكرء وعمر وابنه عبد الله» وأسامة بن زيد» وغيرهم من 

مات بدمشق سنة عشرين» وقيل: إحدى وعشرين» وقيل: سنة 
ثماني عشرة وهو ابن بضع و سكين » وقيل: ابن ثلاث و ستين » وقيل: 

واختلف في موضع مدفنه» فالمشهور الذي عليه الأكثرون أنه بباب 
الصغيرء وقيل: بباب كَيْسّان. وقيل: مات بِذَارَياء وحمل على رقاب 
الوجال«وذفن:ببات كيسان زقيل: مات بخلب» وذفن على بات 
الأربعين. وقال أبو حاتم بن حبان"'': وسمعت أهل فلسطين يقولون: 
قبره بِعَمَوانَ» وقد قيل: إن قبره بِدَارَيًا . 

وامرأة بلال هند الخولانية. وقال أبو عمر بن عبد البر”"': وله أخ 
شنب ال وا عت ی قنرق كان کد الأدنة نهنا رالا 
أجنا”'' خفيف العارضين» والله أعلم . 

وما قوله: «أمِرَ) بضم الهمزة» فهو راجع عند الأصوليين إلى أمر النبي 
ي -على المختار عندهم- وهو الراجح عند جمهور الفقهاء والمحدثين 
لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي بيه . وهو خطأ؛ لأن إطلاق الأمر 
() «الثقات» (۳/ ۲۸) . 


0) «الاستیعاب» .)١57/١(‏ 
© الجنأ: ميل فى الظهر . «النهاية» (707/1). 


كتاب الصلاة باب الأذان ۹ 


والنهي إنما ينصرف إلى صاحبه وهو رسول الله َه وهكذا الحكم في قول 
اعاس ادرا بكذا» وانهِينا عن كذا» سواء أضافه إلى حياته ياه أم أضافه 
إلى بعد وفاته كله مرفوع» والخلاف جار فيه . 

وحكن آلخطا و" اتف هد فان الالال ك اوك 
ومر قال: وهو فاسد؛ لأن بلال لَحِق بالشام بعد موت النبي ياء 
واستخلف سعد القَرَظ على الأذان في مسجد رسول الله كَل . 

قلت : وهذا كله إذا لم يثبت التصريح برفعه من جهةٍ أخرىء أما إذا ثبت 
ر و ا شيك إن الامو فى ا ع 
يك وقد رواه النسائي”' والدارقطني " والحاک* اا 
-وقال الحاكم: وو سحت عان وليه ولم يرجه من رواية 
ىللاب قن أدبن ١أنّ‏ وَسُولَ الله كه مر بلالا أن يَشْفَعَ الأدَانَ ويوير 
الإِقَامَة». فارتفع الخلاف فيه والاحتمال» ولا شك أن شَفْع الأذان وإتقان 
الإقامة هو من باب العبادات والتقديرات» وذلك لا يُوْحَذْ إلا بتوقيف منه 
كك والله أعلم . 

وقوله : ١يَشْفَعَ‏ الْأَدّانَ هو بفتح الياء والفاء وأصله الضمء ومنه الشفعة : 
بضم الحِصّص إذا أبيعت إلى حصته بالشفعة» ومعناه هنا: الإتيان بكلماته 
مثنى » فكأنه ضمّ كل كلمة منه إلى مثلهاء وهذا مجمعٌ عليه اليوم» وحكي عن 
بعض السلف في إفراده خلاف . 

وقوله: «وَيُويِرَ الإقَامَة» أي: يأتي بكلماتها وترًا ولا يثنيها بخلاف 
الأذان» ويخرج عنه التكبير الأول والأخير فإنه مَنْنى» وكذلك لفظ الإقامة 


.)١95 /١( «معالم السنن»‎ 00) 

0) «سئن النسائى) (۳/۲). 

۳ سنن الدارقطني» (۱/ ۰۲٤۰‏ رقم18). 
) «المستدرك)» (۱۹۸/۱). 


11۰ باب الأذان كتاب الصلاة 


فإنه مَنْنى» وقد ثبت في «صحيح مسلم» : ١وَيُوتِرَ‏ الإقَامَة إل الْإقَامَةَ 
وخالف أبو حنيفة فقال: الإقامة مَعْنِى كالأذان. وخالف مالك الشافعى 
فى لفط الإقامة»:.وقال: إنه مفرد؟ عمدلا بهذا التحديك» وتمسّك الشافعى 
بالاستثناء في الإقامة في «صحيح مسلم). وأيّد مالك مذهبه في ذلك 
وغيره بعمل أهل المدينة ونقلهم وجعله أقوى؛ لأن طريقة النقل والعادة 
في مثله تقتضي شيوع العمل» وأنه لو كان تغير لعمل به. 

وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقًا في مسائل 
الاجتهاد. أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشارء ك: الأذان» 
والإقامة» والصاعء والمدء» والأوقات» وعدم اذ الزكاة من 
الخفرو ات وال عض الم حورن هن الال 

والصحيح عندنا جَرْمًا أنه لا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم 
من العلماء» ولم يقم دليل على عصمة بعض الأئمة» نعم ما طريقه النقل إذا 
علم اتصاله وعدم تغييره» واقتضته العادة من صاحب الشرع ولو بالتقرير 
عليه » فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي . 

والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذانَ لإعلام الغائبين فيثنى 
ليكون أبلغ في إعلامهم» والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ؛ ولهذا 
قال العلماء: يكون رفع الصوت في الإقامة دون الأذان» وإنما كُرّر لفظ 
الإقامة خاصة؛ لأنه مقصودها. 

فإن قيل: المختار أن الإقامة إحدى عشرة كلمةء منها «الله كبر الله 


أَكْبْرَ) أو وآخرًا وهذا تثنية كما مر ذكره. 


(۱) «صحيح مسلم) ۸1/1« رقم ۳۷۸/ ۲(. 

۳) كذا في «ح»» «ش»» وقال القاضي ابن دقيق العيد في الإحكام الأحكام» (10/1): 
فقال بعض المتأخرين منهم : والصحيح التعميم. اه. وهذا المالكي المتأخر 
هو الحلدقة ا الحاجب» ينظر «مختصر ابن الحاجب» /١(‏ 057). 


كتاب الصلاة باب الأذان ١١‏ 

فالجواب: إنه وإن كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الأذان 
اقرا ولا "قال اتف التتافعي ١‏ حكن للمؤزة أن يفول كل 
کر دفن واد فيقولهما في أوله وفي آخره كل منهما بتَمْس 
واحد» والله أعلم . 

وفي حديث انس هذا فوائد: 

منها: أنه قد يستدل به على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا أمر 
بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورًا به» وظاهر الأمر للوجوب» وهذه 

والمشهور أن الأذان والإقامة سنتانِ. وقيل: فرضانٍ على الكفاية. 
وهو قول الإصطخري من أصحاب الشافعى» وقد يكون له مُتمسَّكٌ بهذا 
الحديث . 

وفيه : أن الأذان شفع » لكن اختلف العلماء في كيفية كونه شفعًا؛ فقال 
وقال مالك بالتثنية» ولا شك أن التربيع ثابت في «صحيح مسلم»"'' من 
حديث أبي محذورة» مع اختلاف فيه عنه بين التثنية والتربيع› وكذلك 
اختلف فيهما عن عبد الله بن زيد» لكن المشروع فيه التربيع» وهي زيادة 
من الثقة. وهي مقبولة› وبها عمل اهل مكة في المواسمء وهي مَجمع 
المسلمين» ولم ينكرها أحد من الصحابة وغيرهم» وقيل لأحمد بن حنبل 
-وكان يأخذ بأذان بلال- : أليس أذان أبى محذورة بعد أذان بلال؟ 
فقال: اليس لما عاد النبى كل إلى المدينة أقرٌ أذان بلال على حاله؟!". 
والله أعلم. 


(۱) «(صحيح مسلم) (۱/ ۰۲۸۷ رقم ۳۷۹). 
0 ينظر «المغنى) (۲/ .)٥۷‏ 
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وفيه: أن الإقامة وترء واختلف العلماء فى كيفيتهاء فالمشهور من 
نصوص الشافعي وبه قال أحمد: إنها إحدى عشرة كلمة بتثنية الإقامة 
والتكبير مرتين. وقال مالك - في المشهور عنه : هي عشر كلمات لإفراده 
لفظ الإقامة. وللشافعى قول شاذ: إنها ثمانى كلمات التكبير فى الأول 
والأخير والإقامة مرة في كل واحد منها. والصواب الأول. 

وقال أبو حنيفة : الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها. وهو شاذ عند 
العلماء”'' وقال الخطابي”'': مذهب جمهور العلماء الذي جرى عليه 
العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى 
بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة فإنها مَثنى» والمشهور عن 
مالك أنه لا يُتنْيهاء والله تعالى أعلم . 


() حاشية في «ش» كتب فيها : ما كان ينبغي للمصئّف - سامحه الله - أن يقول : «وهو شاد . 
وهو قول: على وأصحابه» وابن مسعود وأصحابه» وسلمة بن الأكوع» وثوبان» 
وعطاء» والأسودء والنخعى» وأبى العالية. وهو مذهب الثوري وابن المبارك» 
وحديث أبي محذورة «أن النبي بيا علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمة». رواه أبو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. . . هذا الحديث رجاله 
على شرط مسلم. .. الحديث الصحيح بذلك» وقال... جماعة من 
العلماء. ٠...‏ والله أعلم. اه. قلت: حديث أبي محذورة رواه: الإمام أحمد 
50١/5 ۰۹۹/۳‏ وأبو داود (۱/ ۰۱۳۷ رقم۲٠٥)»‏ والترمذي(١/لالاء‏ 
رقم۱۹۲)ء والنسائي »)٤/۲(‏ وابن ماجه (۱/ ۲۳۵ رقم۷۰۹)» وابن حبان 
(5/ لالادء رقم181١)2»‏ وقال ابن دقيق العيد في «الإلمام»: أخرجه ابن ماجه عن 
رجال الصحيح. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ 20758 وينظر انصب 
الراية» (559-1751//1). 

.)٠١١ /١( «معالم السنن»‎ (۳ 


كتاب الصلاة باب الأذان ۱۳ 


الحديث الثاني 
عَنْ أبي جحَيْمَةَ وَهْبٍ بْنِ عَبِْ الله السُوَائِيَ وله قال : أَتَيْتُ التي كلل 
وَهُوَ في فب حَمْرَاء ِن أَدَم قَالَ TT‏ فمن ناضح 
وَتائِل» > قال : رج الب يك َه ل حَمْرَاء كأني انط إلى اض 
ساقي قَالَ: فصا وَأَذّنَ بلال. قَالَ: فَجَعَلْتٌ أَتََبّمُ فاه هَاهْنا 
وَمَاهْنَاء يَقُولُ يَمِيئًا وَشِمَالًا: حَيّ عَلّى الصَّلاقِ حَيّ عَلَى 
القلاح. ثُمَ رث لَه عَتَرَُكَتقَدَمَ فصَلّى الظهْرَ رَكْعَمَيْنِء ثم لم 
يرل يُصَلَي رَكْعَتَيْن حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِيئَةٍ ©. 


لمر ا ار ا 
في هذه الرواية وهو مشهور بکنيته» وكان علي بن ابي طالب ڪاه يسميه : 
وهب الخير» ووهب الله. وقيل: إن اسم أبيه وهب أيضّاء وقيل: جابر. 
وهو من صغار أصحاب النبي بي قيل: مات النبي بي ولم يبلغ 
الحُلَّم ونزل الكوفة وابتنى بها دارّاء وجعله علي بن أبي طالب ظ4 
على بيت المال بالكوفة» وشهد معه مشاهده كلهاء وكان يحبه ويثق 
إليه" وحديثه عند أهلها . 

روي له عن رسول الله ب خمسة وأربعون حديثاء اتفقا على حديثين › 
وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة 

وروی عنه: ابنه عون» وجماعة من صغار التابعين. وروی له أصحاب 
ال والعبائك: 


00 البخاري (۱/ ۰0۷٩4-0۷۸‏ رقم ۳۷)» ومسلم (۱/ ٦۰‏ رقم7؟00). 

0 ترجمته في «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۲٠۲-۲۰۱‏ رقم/01 207 و«تهذيب الكمال» 
(91/ ۲). و«الإصابة» (۳/ 251537 رقم9155). 

6 كذا في «ح»» «ش». وفي «تهذیب الأسماء واللغات) (۲/ :)3١7‏ (يثق به). 
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قال أبو حاتم بن حبان"'': مات سنة أربع وسبعين» في ولاية بشر 
ابن مروان على العراق. وقال غيره: سنة اثنتين وسبعين في إمارة 
بشر البصرة. 

وأمّا السوائي” : بضم السين المهملةء ثم الواو المفتوحة» ثم الألف 
الممدودة بعدها همزة مكسورة» ثم ياء النسبء فنسبة إلى بني سواه . 

وأبو جحيفة : من بني خرثان بن سّوّاءة بن عامر بن صعصعة» وقيل : إنه 
وهب بن عبد الله بن جنادة بن حجر بن رِئاب بن حبيب بن سواءة» وقيل 
غيره» والله أعلم. 

وأمّا القبة الحمراء: فهي شيء يعمل من خشب مُقبّى”*'» وهو ضيق 
الرأس معروف» ويُغْشّى بالأدّم المصبوغ بالحمرة. 

وقوله: «حمراء» وصفها بذلك هو من باب وصف الشيء بما ظهر 
وَرَئيء وهو أحسنه. 

وقوله: «من أَدّم) هو بفتح الدال» وهو جمع الأديم» وهو الجلود. 

وتقدم أن الوضوء بفتح الواو اسم للماءء والكلام عليه. 

وقوله : «فون ناضح ونَائْلٍ». فيه إضمار تقديره: فتوضأ فمن الناس مَن 
ينال من وَضوئه شيئًاء ر من يقي عليه بره قا ا ويرش عليه 
بللا مما حصل له تبركًا بآثاره كله وكلاهما قد ورد مبيئًا في حدیثِ آخر 
0 «الثقات» (۳/ 78 5). 
(۲) «الأنسات» 0 
© كذا e‏ (ش)» وفي «الأنساب»): «سواءة . وقال ابن الملقن في «الإعلام» (۲/ :)٤١١‏ 

وكذا ذكره الشيخ تقي الدين في «الشرح» وغيره» ووقع في شرح ابن العطار» أنها نسبة إلى بني 

شرا 


(5) القبًا: تقويس الشىء. «تهذيب اللغة» .)۳٤١/۹(‏ 
)٥(‏ ينظر «مشارق الأنوار» .)755/1١(‏ 
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صحيح : فمن لم يْصِبْ أل من يی“ صاحبه)”" . وفي ا «فرأيتٌ 
الناسَ يأخذون من فضل وضوئه». 

وقوله: «عليه حُلة حمراء» الحلة : ثوبان غير لِفْقَيْنِ رداء وإزار» وسُمَيا 
لت 0ك امنيا عد فلج العو فال الور U‏ 
لثوب واحد. وقال أبو عبيد””': الخلل بُرُود اليمن. وقال بعضهم: لا يقال 
لها حلة حتى تكون جديدة يحلها عن طَيّها . والدليل على أن الحلة لا تكون 
إلا ثوبان ما ثبت في الحديث: «أن رسول الله كله رأى رجلا عليه خُلّة انور 
بإحداهما وارتدى بالأخرى»""' . 

وقوله: «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» معناه: تعالوا إلى الصلاة» 
تعالوا إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء الدائم» يقال: حي على كذا. أي: 
هلم وأقبل» ويقال: حي على) ولاحي هلا» واحي هاد) و«حي على 
کذا) و«حي إلى كذا» واحي هل منصوبة مخففة مشبّهة (بخمسة عشر)»› 
واحي هَلْ؛ بالسكون لكثرة الحركات» وتشبيهًا ب ١صَدْء‏ ومَهُء وبخ؛: 
و«حي هل) بسكون الهاء» وقيل: معنى «حي»: هلم . و(هلا): حثينًا . 
وقيل: «هلا): أسرع ء جعلا كلمة واحدة. وقيل: «هلا): اسكن. 
وح : أسرع . وقيل : ١احي)‏ : أعجل . و«هلا»): ل 

وقوله : «وأذّن بلالٌ فجعلت أتتبع فا ونع الي ار م معناه: أتتبع فاه 
في حال التفاته يميئًا 00 لقول : «حي على الصلاةء حي على الفلاح». 
(۱) كذا في الحلا «(ش»» وفي «الصحيحين» : «بلل يد). 


0 هو حديث الباب عند البخاري ومسلم 255١ /١(‏ رقم007/١59).‏ 
© رواه البخاري /١(‏ 2767 رقم ۱۸۷)» ومسلم (۱/ 2751١‏ رقم507/ 15517). 


5) «العين» (۲۸/۳). () «غريب الحديث) /١(‏ 586). 
00 ذكره القاضي عياض في «مشارق الأنوار» »)١97/1١(‏ وابن الأثير «النهاية» ٤۲ /١(‏ - 
نشسة4” 


0 ينظر «مشارق الأنوار» (۲۱۹-۲۱۸/۱). 
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وتقدم ذكر معنى العَنزة في الطهارة. 

واعلم أنه لم يبين في رواية الكتاب مكان اجتماعه بالنبي ڳلا وبين ذلك 
في رواية أخرى في «الصحيحين)”'' وغيرهما”" وهي : «أن أبا جحيفة أتى 
النبي بيه بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدّم2. وفيها فائدة زائدة 
رافعة لإيهام أن يكون اجتماعه بالنبي ييه قبل وصوله إلى مكة في رواية 
الكتاب» فيُشكل قوله: «فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» 
من غير وصوله إلى مكة»ء فكأنه لم يبق للسفر نهاية» فإذا تبين أن 
الاجتماع كان بمكة عُلم نهاية السفر وابتداء قصر الظهرء وأنه من ابتداء 
رجوعه من مكة إلى وصوله إلى المدينة» والله أعلم. 

وقوله : «رُكزت له عَمّزة). أي : أثبتت في الأرض› يقال: رَكَرْتَ الشيءَ 
أركزه -بضم الكاف في المستقبل- ركرًا : أثبثه" . 

وفي الحديث فوائد كثيرة : 

منها : إتيان أهل القدوة وأهل الفضل إلى أماكنهم في السفر والحضر؛ 
للتبرك بهم والاقتباس منهم» وحكاية حالهم» وذكر منازلهم. 

ومنها : خدمتهم بإحضار ماء الوضوء ونحوه. 

ومنها : استعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم والتبرك 
د 


() «صحيح البخاري» (۲/ ۰۱۳۳ رقم ٦۳۳‏ وطرفه 79757) دون قوله: بمكة» و(صحيح 
مسلم» (۱/ ۰۳٠٦۰‏ رقم .)٥٩۳‏ 

) رواها الإمام أحمد »)۳۰۸/٤(‏ وابن ماجه (۲۳۲/۱» رقم .)۷۱١‏ 

.)88٠١ /۳( و«الصحاح»‎ .)۷٠۸ /۲( و«جمهرة اللغة»‎ »)۳۲١ /١( ينظر «العين»‎ )١( 

5» قال الشاطبي في «الاعتصام» :)۲۸٦/۲(‏ عارضها في ذلك أصل مقطوعٌ به في متنه» 
مُشكل في تنزيله» وهو أن الصحابة ون - بعد موته %4 - لم يقع من أحدٍ منهم 
شي من ذلك بالنسبة إلى من خلفه» إذ لم يترك النبي بيه بعده في الأمة أفضل من 
أبي بكر الصديق وله فهو كان خليفته» ولم يفعل به شيءٌ من ذلك» ولا عمر = 
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افتاه كرات ا ی دو الخلة الخيرا رموه 

ومنها: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله 
ولباسه . 

ومنها : أن الساقين ليستا بعورة» وقد أجمع العلماء أنهما ليستا بعورة من 
الذكور» لكن إن نظر إليهما بشهوة فهو حرام إجماعًا كسائر ما ينظر إليه من 
المحرمات: 

ومنها : شرعية الأذان في السفرء قال الشافعي #: ولا أكره من تركه 
في السفر ما أكره من تركه في الحضر ؛ لأن أمر المسافر مبني على التخفيف . 

ومنها : أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يميئًا وشمالًا برأسه 
وعنقه» قال أصحاب الشافعي: ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة: 
وإنما يلوي رأسه وعنقه . 

واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب» وهي أوجه لأصحاب الشافعي : 

أصحها -وقول"'' الجمهور- : أنه يقول: «حي على الصلاة» مرتين عن 
يمينه» ثم ١حي‏ على الفلاح» مرتين عن يساره. 

والثاني : يقول عن يمينه : «حي على الصلاة» مرة» ثم مرة عن يساره» ثم 
يقول: «حي على الفلاح» مرة عن يمينه» ثم مرة عن يساره. 

والثالث: يقول عن يمينه : «حي على الصلاة» ثم يعود إلى القبلة» ثم 
يعود إلى الالتفات عن يمينه فيقول: «حي على الصلاة)» ثم يلتفت عن 


= وله وهو كان في الأمة بعده» ثم كذلك عثمان» ثم علي» ثم سائر الصحابة» الذين 
لا أحد أفضل منهم في الأمة» ثم لم يثبت لواحدٍ منهم من طريق صحيح معروفيٍ أن 
مُتَبَرِكا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء 
بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي بي فهو إذَا إجماع منهم على ترك 
تلك الأشياء كلها . 

)00 كذا في «ح»» «ش». ولعل الصواب: «وهو قول». 
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ساو رل لحي على ا بعل مكل ما فعل عن ب 

ومنها : استصحاب العتزة للصلاة ونحوها في السفر» وجواز الاستعانة 
للإمام بمن يَركُزها له ونحو ذلك . 

ومنها : أن الأفضل قصر الصلاة في السفرء وإن كان بقرب بلدء ما لم 
ينو إقامة أربعة أيام فصاعدًاء والله أعلم. 

واعلم أن مواظبته يي على فعل شيء يدل على رجحان فعله» ولا يدل 
على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله ءي على الوجوب» وليس 
بمختار عند أهل علم الأصولء والله أعلم. 


بليْلِ فكوا ادن 


م ابن 0 وا فتقدم ذكرهما. 

¢ ع (€) .مه 5 0 34 5 ,ء۶ 
مؤذني رسول الله اة الأربعة» واسمه: عمرو بن قيس بن زائدة بن 
الأصم بن هرم بن رواحة. هذا قول الأكثرين» وقيل: اسمه: عبد الله بن 
زائدة» كان اسمه: الحصين ؛ فسمّاه النبى كَل : عبد الله . وقيل غير ذلك 
في اسم أفية وجده» وهو قرشي عامري» واسم أمه : عاتكة بنت عبد الله 
)00 رواه البخاري (؟18/1١1»‏ رقملا١5‏ وأطرافه: 23577 777 »)۲٠١١‏ ومسلم 

(8/5الاء رقم97١1).‏ 
۳( تقدم : (۱/ )۳۱١‏ . ۳( تقدم: (ص5١٠).‏ 


2 ترجمته فى «تهذيب الأسماء واللغات»(۲/ 2595-66 رقم٦٥٥)»‏ و«تهذيب الكمال» 
(59-5/50)., و«الإصابة)» (۲/ 77ه-75ه20 رقم01755). 
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بن عَنْكئّة بن عامر بن مخزوم» وهو ابن خال خديجة بنت خويلد» هاجر إلى 
المدينة قبل مَقَدَّم النبي بيه وبعد مصعب بن عمير» واستخلفه النبي ية على 
المدينة ثلاث عشرة مرة ليُصلي بالناس» وشهد القادسية وقتل بها شهيدًاء 
وكان ذهاب بصره بعد بدر بسنتين» وقال أبو حاتم بن حبان"" : وشهد 
القادسية ومعه رايةٌ سوداء وعليه درعٌ» ثم رجع إلى المدينة ومات بها في 
خلافة عمر. 

روى عنه: عبد الرحمن بن أبي ليلى. روى له: أبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 

وفي هذا الحديث : ما كان عليه ئي من المحافظة على أمر ربه سبحانه 
وتعالى في بيان الشرائع والأحكام دِقّها وجلّهاء فإن الله تعالى جعل 
البيان إليه کیا فقال تعالى : «أوَأَرَا لإ ال ڪر ُي لتاس مارد إل 
[التحل: ]٤٤‏ . 

وفيه : جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر الصادق في الصوم وغيره. 

وفيه : وجوب البيان عند الاشتباه؛ فإنه لما كان الأكل والشرب جائرًا 
إلى طلوع الفجر الثاني للصائم» والأذان -في العادة- مانعٌ منهما بين 
حكمه يِه وهو عدم الامتناع منهما بأذان بلال إلى سماع أذان ابن أم 
مكتوم» وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره الأذان في الصوم قبل وقت 
أذان بلال» وهو وقت بين الفجر الصادق والكاذب. ومنهم من قال: 
يجوز بعد نصف الليل . ل ن أم مكتوم ما يدل على 
تفاوت وقت أذانهماء ففي رواية في «(صحيح مسلم)”": ١إنَّه‏ ل عر 


أَذَانِهِمَا إلا أن يَْرْكَ DT‏ 
0 «الثقات» (۳/ 6١5؟).‏ 
۲) «صحيح مسلم) (۲/ ۰۷1۸ رقم ۳۸/۱۰۹۲) عن ابن عمر وا . 


۳۰ باب الأذان كتاب الصلاة 


وفیه : دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى؛ فإن ابن أم مكتوم كان 
أعمى وأذانه صحيحٌ ولا كراهة فيه إذا كان معه بصيرء قال أصحاب 
الشافعي: ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده. 

وفيه: دليلٌ على جواز تقليد البصير للأعمى''' في الوقت» وجواز 
اجتهاده فيه ؛ فإن الأعمى لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجرء 
إما سماع من بصير أو اجتهادء وفي الصحيح”": «أنه كان لا بودن 
حتى يُقال له: أصبحتٌ أصبحتٌ». فهذا دليلٌ على رجوعه إلى البصيرء 
ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى 
الاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد الأمرين مبهمًا لا يدل على واحد 
منهما معيئًا . 

وة ذليل على جرار أن يكوت للمستجد: الوا خد مؤدتان: 

وقيه: ليل على استحباب أن يؤذن كل واتحن منهما مفردًا مرتبين 
إذا اتسع الوقت كصلاة الفجر ونحوهاء فإن كان ضيقًا كالمغرب فإنه لم 
ينقل فيها مؤذنان» وقال الفقهاء من أصحاب الشافعي : يتخيرون بين أن 
يؤذن كل منهم في زاوية من زوايا المسجد» وبين أن يجتمعوا ويؤذنون 
دفعة واحدة. 

واعلم أنه لو اقتصر على مؤذنٍ واحدٍ في المسجد لم يكن مكرومًاء وفرق 
بين أن يكون الفعل مستحبّاء وبين أن يكون تركه مكرومّاء فلو زاد على 
مؤذنين فليس في الحديث تعرّض له» لكن إن احتاج المسجد أو الناس 
إلى أكثر اتخذ ثلاثة وأكثر بحسب الحاجة» وقد اتخذ عثمان وليه أربعة 
للحاجة عند كثرة الناس» قال العلماء من أصحاب الشافعي وغيره: 


(۱) كذا في «(ح)» «ش). وفي «إحکام الأحكام» :)5١19/١(‏ «الأعمى للبصير) . 
(۲) «صحيح البخاري» »1١18/7(‏ رقم 1۱۷ وطرفه: 751057) عن ابن عمر وا . 


كتاب الصلاة باب الأذان ١‏ 


شعن الا واد عل أريعة إل ا فام اا واوا في لان اتان 
فصاعدًا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة» بل إن اتسع الوقت ترتَّبُوا فيه 
فإن تنازعوا في الابتداء به اقرع بينهم. وإن ضاق الوقت: فإن كان 
المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطاره» وإن كان ضيقًا أذنوا دفعةٌ 
بشرط أن تحصل كلمات الأذان من كل واحدٍ منهم» وألا يحصل من 
اختلاف الأصوات تهويشٌء فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحدء فإن 
تنازعوا أقرع: 

وأمّا الإقامة: فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحقّ بهاء فإن كان هو 
المؤذن الراتب» أو لم يكن هناك مؤذن راتب» فإن كان الأول غير 
المؤذن الراتب» فأيهما أولى بالإقامة؟ 

فيه وجهان لأصحاب الشافعي : أصحهما أن الراتب أَُوْلى ؛ لأنه منصبهء 
ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به» على الصحيح الذي 
قاله جمهور أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: لا يعتد به» كما لو خطب 
واحد وام بهم غيره» فلا يجوز على قول. 

وأمًّا إذا أذنوا معًا: فإن اتفقوا على إقامة واحدٍ جازء وإلا فيقرع . 

قالوا: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحدء إلا إذا لم تحصل الكفاية 
بواحد. قالوا: ولا بأس أن يقيموا معًا إذا لم يود إلى التهويش» وبشرط أن 
تصدر كلمات الإقامة منهم كلهم» فلو صدر بعضها من بعضهم والبعض 
الآخر من الآخرين لم تصح الإقامة» والله أعلم. 


۱۲۲۳ باب الأذان كتاب الصلاة 


الحديث 


يا : قال رسول الله اة : : ذا سَمِعْتَمُ 


وأمًا أحكامه وفوائده وما يتعلق به: 

فقوله عله : «إذا سَوِعْتُمُ الْمُؤَذْنَ كَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُول). فلا بد أن يعرّف 
قول المؤذن ومعناه ليقول السامع مثل قوله بتدبّر معناه» فقوله: «الأذان» 
المعروف بترجيعه وتثويبه وحيعلتيه» ولا شك أن الحديث قد قال بعمومه 
في قول سامع المؤذن مثل قوله بعض العلماء» فقال: يحكيه مثل قوله 
إلى آخره» وهو ظاهر الحديث . 

وذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى أنه يبدل السامع لفظ الحيعلة 
بالحوقلة -ويقال: الحولقة- ويكررها بتكرّرها لحديث صحيح”*' ثبت 
فيه أن“ يقول السامع للمؤذن بعد قوله «حي على الصلاة»: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» إلى آخرهء وقدمه الشافعي على الأول بخصوصه وعموم 
الأول» وذكر من المعنى فيه أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل 
ثوابها بذكرهاء فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع» 


() بعده في «الصحيحين» : «المؤذن». وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ )٠١۹‏ : 
ادعى ابن وضاح أن قول «المؤذن» مدرج» وأن الحديث انتهى عند قوله «مثل ما يقول». 
وتُعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى» وقد اتفقت الروايات في «الصحيحين» 
و«الموطأ» على إثباتهاء ولم يُصب صاحب «العمدة» في حذفها . 

0 رواه البخاري ۰۱٩۸/۲(‏ رقم١١5)»:‏ ومسلم /١(‏ 2384 رقم ۳۸۳). 

) تقدم: (ص604). 

4 رواه مسلم (۱/ ۰۲۸۹ رقم7”86) عن عمر بن الخطاب و 

(ه) فى «ش» : (أنه) . 


كتاب الصلاة باب الأذان رفن 


وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة من المؤذن وحده ولا يحصل 
مقصوده من السامع فعوض عن الثواب الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي 
يحصل له بالحوقلة» وقد قال بي : «لَا حَوْلَ ولا َه إلا بالله گنر ِن 

كُنُوزٍ الجن . وقال ب4 : «مَنْ قَالَ: لا حول ولا قُوَهَإِلّا باللو. عُرِسَتْ 


جو مه 


لَه نَخْلَة في الْجَنّقاا"". لكن قد قال بعض العلماء من الأصوليين : إنه إذا 
أمكن الجمع بين الخاص والعام وإعمالهما وجب ذلك فلا يبعد أن 
يكون متمسك من قال يجيبه في كل كلمات الأذان هذا؛ فعلى هذا يجمع 
بين إجابته في الحيعلة بها وبالحوقلة جمعًا بينهماء ولم أعلم أحدًا قال به 
من المتقدمين وغیرهم»› والله أعلم . 

وأمّا ترجيع المؤذن فهو قوله الشهادتين سرًاء يُسمع نَفْسّه بهماء ثم يرجع 
إلى رفع الصوت بهماء وظاهر الحديث أنه يقول مثل قوله إذا علم ترجيعه 
لعموم قوله بي : «لَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ). 

وأا تثويبه وهو قوله في أذان الصبح: «الصلاةٌ خيرٌ من النوم» فيقول 


(WD 5 : 8 20 1‏ 
سامعه: صدقت وبررت. لحديث ورد فيه 7 


ل وس م ال ل 
قوله كي : «فَقُولُوا» تقتضى ي التعقيب» وهو يقتضى تعقيب قول المؤذن بقول 
الحاكى . 

4 رواه البخاري (۷/ ۰٥۳۷‏ رقم 5 »)57١‏ ومسلم (6/ ۰۲۰۷٨‏ رقم 5 )77١‏ عن أبي موسى 
) رواه الإمام أحمد »)٤۱۸/٥(‏ وصححه ابن حبان (۳/ ٠١1"‏ » رقم١871)‏ عن أبي أيوب 

يبه » بلفظ : «وما غراس الجنة؟ قال : لا حول ولا قُرَةَ إلا بالله). 
فيه قال ابن الملقن في «الإعلام» (۲/ "/517/5-51) : صحح النووي في كتبه أنه يجيبه : 

بصدقت وبررت. ولم يذكر له وجهّاء وقال بعض الفقهاء : إن فيه خبرًا» وبحثت عنه 


دهرًا فلم أره. اه. وينظر «التلخيص الحبير» /١(‏ ۳۷۸-۳۷۷). 


۲٤‏ باب الأذان كتاب الصلاة 

ولا شك أنه لا يشرّع إجابة المؤذن لمن هو في صلاة فريضة أو نافلة» 
فأما من هو في غير صلاة فيشرّع له إجابته» ولا تكره في حالةٍ أو وقتِ من 
الأوقات» إلا في حالة نهى الشرع عن الذكر فيهاء فلو أجابه في الصلاة فهل 
يكره؟ فيه قولان للشافعى كآله: أظهرّهما الكراهة؛ لأنه إعراض عن 
الصلاة» ولا تبطل به إلا بقوله: «حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
واالصلاه حير كن ی لأنه كلام آدمي» وقد قال ية : إن هَذِهِ 
0 : شَيْءٌ مِنْ كلام الناس» وقد اتيك عق ابن ا 


هو 


ها أنه قال: «الطَّوَافٌ بِالْبَيْتِ صَلاة 5 إلا أن الله ا أَبَاحَ فِيهٍ 
0 فمقتضى هذين الحديثين تحريم كلام الآدميين في الصلاة. 

فأما بطلان الصلاة به فهو متعلق بمن كان عالمًا بتحريمه متعمدّاء فلو 
كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل» فلو سمعه في الصلاة» وهو في قراءة 
الفاتحة كرهت الإجابة قطعًا من غير خلاف» إذا كانت الأذكار فقطء ولا 
بطل الصلاة» بل تبطل قراءة الفاتحة» ويجب استئنافها لوجوب الموالاة 
فيهاء وهو معذور بقطع الموالاة بالتنفس ونحوه» وبما هو من مصلحة 
قراءتها من التعظيم والإجلال لله تعالى وسؤاله سبحانه وتعالى» فإن ذلك 
لا يقطع موالاتهاء فلو أجاب فيها -أعني: الصلاة- بالحوقلة دون 
الحيعلة لم تبطل أيضًا. 


)0 رواه مسلم (۱/ ۳۸۱- «TAY‏ رقم/0127) عن معاوية ب بن الحكم السلمي لاه . 

© رواه الترمذي (/ ۰۲۹۳ رقم475)» وصححه ابن حبان (9/ 21847 رقم »)۳۸۳٣‏ 
والحاكم )509/1١(‏ . وقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن اب بن طاوس وغيره 
عن طاوس عن ابن عباس موقوفًاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن 
السائب . وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» )۲۲١ /١(‏ : رجح الموقوف النسائي 
والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي» وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. اه. 
وينظر «العلل» للدارقطني ٠١١ /١117(‏ )ل و«المعرفة» للبيهقي (۷/ ١۲۳)ء‏ 


و«نصب الراية» (۳/ لاة) . 


كتاب الصلاة باب الأذان 16 
وفي مذهب مالك إذا أجاب بالحيعلة في الصلاة هل تبطل به؟ قولان: 
أحدهما : أنه كلام آدمي مخاطبة له بالمجيء إلى الصلاة» فأبطل بخلاف 

بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكرء والصلاة محل الذكر. 
والثاني : أنه لم يُقصّد به المخاطبة بالدعاء للناس إليهاء بل قصد به 

حكاية ألفاظ المؤذن وذلك لا يبطل. ثم قوله ية : «تَقُولُوا مِثْلَّ مَا يَقُولُ» 

لا يقتضي المثلية في رفع الصوتء. ولا في أوصاف المؤذن ومماثلته» 

بل من الوجه المبين في الأحاديث الصحيحة من التكبير والشهادتين 

والحيعلة والحوقلة على ما بيه أولّاء والله أعلم. 
ثم اعلم أن الإجابة سنةٌ مُرِعَبٌ فيهاء ليست بواجبة على الصحيح الذي 

عليه الجمهورء وحكى الطحاوي”'' عن بعض العلماء الوجوب فيه لظاهر 

لاقو 

واتفق أصحاب الشافعي رحمهم الله أنه لا تشْرَّع إجابة المؤذن إلا مرة 
واحدة. وحكى القاضي عیاض خلافًا أنه هل يجب عند سماع كل مؤذن 
أم لأول مؤذن فقط؟ قال: واختلف قول مالك هل يُتابّع المؤذن في كل 
كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين؛ لأنه ذكر» وما بعده بعضه ليس 
بذكر» وبعضه تكرار لما سبق؟ قال: واختلف أصحاب مالك: هل 
يحكي المصلي المؤدّنَ في صلاته الفريضة والنافلة» أم لا يحكيه فيهماء 
أم يحكيه في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال. ومنعه أبو حنيفة 

فيهماء والله أعلم. 
قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله : لو سمع الأذان وهو في قراءةٍ أو 

تسبيح ونحوهما قطعَ ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن. قالوا: ويتابعه في 

0 «شرح معاني الآثار» .)١55/1(‏ 

0 «إكمال المعلم» (۲/ .)٠٠١‏ 


۳۹ باب الأذان كتاب الصلاة 


ا 


الإقامة كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة: «أَقَامَهًا الله وَأدَامَها». 
ومتابعته فيها داخل في عموم قوله لاه : «مقُولُوا مثل م تقولا هذا 
ما يتعلق بقول سامع المؤذن وأحكامه. 

وما معنى قوله: فاعلم أن الأذان كلمة جامعةٌ لعقيدة الإيمان» مشتملة 
على نوعيه من العقليات والسمعيات» فأوله إثبات الذات وما يستحقه من 
الكمال والتنزيه عن أضدادهاء وذلك بقوله: «الله أكبر». وهذه اللفظة مع 
اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه» ثم صرح بإثبات الوحدانية» وني 
ضدها عن الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى» وهذه عمدة 
الإيمان والتوحيد المقدمة على وظائف الدين» ثم صرح بإثبات النبوة 
والشهادة بالرسالة لنبينا كَل وهي قاعدةٌ عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية» 
وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع» وتلك 
المقدمات من باب الواجبات» وبعد هذه القواعد كَمَّلت العقائد العقليات 
فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى» ثم دعا إلى 
ما دعاهم إليه من العبادات» فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات 
النبوة؛ لأن معرفة وجوبها من جهة النبي بي لا من جهة العقل» ثم دعا 
إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم» وفي ذلك إشعار بأمور 
الآخرة من البعث والجزاءء وهي آخر تراجم عقائد الإسلام» ثم كُرّر 
ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن لتأكيد الإيمان 
وتكرار ذكره عند الشروع [في العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المصلي 
فيها على بَيّنة من أمره وبصيرة]''' من إيمانه ويستشعر عظيم ما دخل فيه 
)١‏ روى أبو داود (۱/ ۰٠٤١‏ رقم۲۸٥)‏ في جواز ذلك حديثٌ؛ ضعَّف إسناده الحافظ 

ابن رجب في «فتح الباري» »)۲١۸/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص 

الحبير» :)۷۸/١(‏ وهو ضعيف» والزيادة فيه لا أصل لها . 
)> قطع في «ح». والمثبت من «ش». 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة ۷ 


a, 
وأمّا مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة؛ فلأن الحيعلة دعاء إلى الحضور‎ 
للصلاة وما يترتب على حضورها من البقاء والنعيم» فأمروا بالإجابة‎ 
بالحوقلة وهي لا حول ولا قوة إلا باله»» فكأنهم قالوا: لا حول لنا‎ 
ولا قوة لنا إلا بالله. أي: بعونه وتأييده. وليس الحول والقوة بمترادفين»‎ 
بل الحول الاعتماد في تحصيل الشيء ومحاولته» والقوة القدرة عليه‎ 

وكلاهما غير حاصلين إلا بإقدار الله تعالى وتوفيقه» والله أعلم . 
وللأذان وإجابته آداب وأحكام وأذكار معروفة في كتب العلم وعند 
العلماءء فمن أرادها فليراجعهم» والله أعلم. 


باب استقبال القبلة 
الحديث الأول 


عَنْ عبد الله ن عُمَرَ وها ٠‏ أن رَسول الله له ي کان بسب عَلَى طَهْرِ 
ا E‏ ومع برَأسِو r‏ 
رفي رِوَايَهِ TY‏ 

ll‏ قير أنه لا يُصَلَي عَلَِهَا المكثوبة. 


Ss‏ : ر الفراض. 


() «صحيح البخاري» (۲/ 1۷۳ رقم١٠٠١)»‏ واللفظ له و«(صحيح مسلم» ٤۸۷ /١(‏ » 
رقم ۷۰۰/ ۳۷). 

(۲) «صحيح البخاري) (؟555/1» رقم٩4۹)»‏ و(صحيح مسلم) (۱/ ۰٤۸۷‏ رقم ۰ .)۳٣/۷۰‏ 

() «صحيح مسلم» (۱/ ۰٤۸۷‏ رقم ۷۰۰/ ۳۹)ء ورواه البخاري (۲/ ۰11۹ رقم )۱٩۹۸‏ 
أيضًا . 

(:) «صحيح البخاري) (051//5» رقم١٠١١٠١).‏ 


۸ باب استقبال القبلة كتاب الصلاة 


أمَا قوله : «يسبح» فمعناه: يصلي النافلة» وأطلق التسبيح على مُطلق 
الصلاة في قوله تعالى : «أوَسَيْحَ يمد ريك َل طلوع الْسَّمْس ول اروب 
[ق:۳۹] على صلاة الصبح وصلاة العصر عند أهل التفسير. والتسبيح 
حقيقة قولّ: «سبحان الله» فإذا أطلق على الصلاة كان من باب تسمية 
الشيء باسم جزئه تنبيهًا على فضل ذلك الجزء» كما أن أصل الصلاة 
الدعاء» ثم سميت العبادة كلها به لاشتمالها عليه» وكذلك تسمية الصلاة 
بالركوع أو السجود أو القرآن أو القيام» أو لأن المصلي مُنرٌه لله تعالى 
بإخلاص العبادة له وحده كالتسبيح» فإنه تنزيه لله تعالى فيكون من مجاز 
الملازمة؛ لأن التنزيه لازم للصلاة المخلصة لله وحده. 

وقوله: ١حَيْتُ‏ گان وَجْهُه. يعني : حيث ما توجّه وجهه في السفرء وقد 
ثبت ذكر السفر في بعض الأحاديث أو معظمها» وهو مطلقٌ في رواية 
الكتاب حتى تمسّك [بها بعض أصحاب الشافعي» وهو أبو سعيد 
الإاصطخري]" في جواز النافلة على الدابة في البلد» وهو محكيٌ عن 
أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة . 

وقوله : «بُومِئ بِرَأسِها يعني : في الركوع والسجود؛ ليكون البدل على 
وَفْقَ الأصل» فيجعل السجود أخفض من الركوع» وليس في الحديث ما 
يدل على ذلك ولا ينفيه» لكن في اللفظ ما يدل على [نفي]”" حقيقة 
السود 


() منها ما رواه البخاري (۲/ ۰01۷ رقم ۱۰۰۰ء ۰11۹/۲ رقم )۱٩۹۸ ۰۱۰۹٩‏ عن 
ابن عمر. ورواه مسلم (۱/ ۰٤۸۸‏ رقم١١7)‏ عن عامر بن ربيعة. 

4 قطع في «ح». والمثبت من «ش». 

(0) من «ش». وفي «إحكام الأحكام» /1١(‏ ۲۲): «وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة 
السجود». 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة ۹ 


ف وان ابن عر عله فلن أن روات اتيت والل به قرف 
في التمسك به من الرواية له فقط ؛ لجواز أن يكون الحديث عند الراوي إذا 
لم يعمل به مخصوصًا بحالة أو منسوحًا أو معلا أو نحو ذلك. 

وقوله: «گان يُوتِرٌ عَلَى بَمِیرهِ» استدل به على أن الوتر ليس بواجب بل 
سنة» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة: 
واجب» لا يجوز على الراحلة؛ بناءً على مقدمة أخرى» وهي أن الفرض 
لا يقام على الراحلة» وهو مرادفٌ للواجب» فلا يقام عليهاء وليس بقوي 
في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوصء وليس الترك 
دليلًا على الامتناع» وكذا الكلام على استثناء ابن عمر الفرائض من فعله 
كد فإنه يدل على ترك هذا الفعل» وترك الفعل لا يدل على امتناعه. 
لكن قد يقال: إن وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين» فترك الصلاة 
لها على الراحلة دائمًا مع فِعْل النوافل على الراحلة إشارة إلى الفرقان 
بينهما في الجواز وعدمه» مع تأييد المعنى له مِن كَوْنَ الصلوات 
المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول عن الراحلة لها إلى نقصان 
المطلوب» والنوافل المطلقة لا حصر لهاء فيؤدي النزول إلى ترك 
المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر. 

ودليل الجمهور هذه الأحاديث» فإن قيل: مذهب الشافعي أن الوتر 
واجب على النبي يا . 

قلنا: وإن كان واجِبًا عليه فقد صح فعله على الراحلة؛ فدلٌ على 
صحته منه على الراحلة» ولو كان واجبًا على العموم لم يصح على 
الراحلة كالظهر. 

فإن قيل: الظهر فرض والوتر واجب» وبينهما فرق. قلنا: هذا الفرق 
اصطلاح منكم» لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة» 
ولو سلم لم يحصل به هنا غرضكمء والله أعلم . 


۳۰ باب استقبال القبلة كتاب الصلاة 


وقوله : َير اَن لا يُصلّي عَلَيْهَا ال و ا 
BELA E E‏ 
القرآن في قوله تعالى : إن ألصَلَوةَ کات عَلَ لوبت كتنبا وفوا [النساء: 
1۳ 

وأجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة 
إلا في شدة الخوف. فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على 
دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة» على الصحيح من مذهب 
الشافعي. ولو كانت سائرة لم تصح» على الصحيح المنصوص للشافعي» 
وقيل: تصح كالسفينة؛ فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع. ولو كان في 
رکب» وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضررء قال أصحاب 
الشافعي : يصلي الفريضة على الدابة بحسب إمكانه وتلزمه إعادتها ؛ لأنه 
عذرٌ نادرٌ. ومقتضى القواعد أنه لا تلزمه الإعادة» خصوصًا إذا خاف 
ا ی نهنا ام معان سالك ا ع و ا 
والقضاء إنما يجبان بأمرٍ مجددء والله أعلم. 

E ES‏ لتر يمت 
توجهت» ولا يشترط استقبال القبلة فيهاء سواء كانت نافلة مطلقة أو 
راتبة» وهو جائ بإجماع المسلمين» ويجوز في قصير السفر وطويله عند 
الشافعي وجمهور العلماء. وقال مالك في رواية عنه: لا يجوز التنفل 
على الدابة إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. وهو قولٌ غريبٌ محكي عن 
الاي 

واعلم أن شرط جواز التنفل على الدابة في السفر ألا يكون سفر معصية» 
فلا يجوز لعاص بسفره الترخص بشيءٍ من رخص السفرء كمن سافر لقطع 


0 ينظر «المغنى» (۲/ 460-/2)919 و«المجموع» (/ ۱۳-۲( . 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة ۳ 


الطريق أو لقتال بغير حقٌّ أو عاقًا والده أو آبقا من سيده أو ناشزة على زوجها 
ونحوهم» إلا التيمم فإنه يجب عليه إذا لم يجد الماء ويصلي» وتلزمه 
الإعادة» على الصحيح من مذهب الشافعي؛ تغليظا عليه» فإن له طريقًا 
إلى الخلاص من الإعادة بالتوبة في الحال. 

ولا شك أن السبب في جواز التنفل على الدابة في السفر تيسيرٌ تحصيل 
النوافل وتكثيرهاء فما ضيق طريقه قلّء وما اتسع طريقه سَهُلَ؛ فاقتضت 
رحمة الله تعالى للعباد أن يقلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة» وفتح لهم 
سبحانه وتعالى طريق التكثير للنوافل تعظيمًا للأجورء أو جبرًا للنقص 
الاي 

واشترط بعض الفقهاء من الشافعية أن يكون توجهه إلى جهة مقصدٍ في 
سفره”"؛ ليكون بدلا له عن القبلة» فلو توجه إلى غير جهة مقصده في المسير 
لم يجز له التنفل» وذلك مأخوذ من فعله ية أنه كان يسبح حيث كان وجهه 
على راحلته» والله أعلم. 

وأا تتفل راكب السفينة: 

فمذهب الشافعي أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا مَلّاح السفينة فيجوز له 
التنفل إلى غير القبلة لحاجته . 

وعن مالك روايتان: إحداهما: كمذهب الشافعي. والثانية: جواز 
التنفل حيثما توجّهت لكل أحد. 

ثم إنه يجوز التنفل في السفر على كل دابةٍ» من بعيرٍ وبغل 
وفرس وحمارء بلا خلاف بشرط ألا يكون الراكب مماسًا لنجاسة» 


والله أعلم . 


(۱) فى «شس): «مقصده فى سفر). 


۳۲ باب استقبال القبلة كتاب الصلاة 


الحديث الثاني 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ و قال : يَيْنَمَا الاس بقْبَاءَ في صَلاة الصّبْح 
إِذْ جَاءَهُمْ آټ» NUNS‏ النّبى َل قد 0 عَلَيْهِ الل 
ل ل ات 
وُجُوَهُهُمْ إلى الشَّامء فَاسْتَدَارُوا إلى الكغبَة"" . 


2 


ما ألفاظه : 
فقوله : «بيتما الْنَاسَّ) متاه بين أوقات كذاء ويجوز: بينما» وبينا 


-بلا ميم . 

وقباء بالمد ومصروف ومذكر» وقيل : مقصور وغير مصروف ومؤنث» 
وهو موضع معروف بقرب المدينة . 

وقوله : «وقذ أَمِرَ أَنْ يَسَْفْلَ لْقِْلَكَ فَاسْتَقِلُوهَا) . ت القيلة قله ن 
المصلي يقابلها وتقابله» قاله الهروي”'. ورُوي (فاستقبلوها) بكسر الباء 
وفتحهاء الكسر أصح وأشهرء وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده على 
الأمرء والفتح على الخبر" . 

وقوله: «في صَلاةٍ الصّبّح) قال الشافعي كه : قد سماها الله تعالى 


الفجر» وسماها رسول الله بي الصبح» فلا أحب أن تُسمّى بغير هذين 


0) فى «الصحيحين)» : «الكعبة). 
)۳( (صحيح البخاري» ۰.٠٠۳ /١(‏ رقم ۰)٤٣‏ و(صحيح مسلم» /١(‏ ۰۳۷۵ رقم .)٥۲‏ 
ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۹۸). و«تهذيب الأسماء واللغات» .)٠١۸/٤(‏ 


(ه) «الغريبين» .)١596 /٥(‏ 
«) ينظر «إكمال المعلم» .)٤٤۸/۲(‏ و«شرح مسلم» للنووي (0/ .)٠١‏ 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة ۳۳ 


وقد ثبت في اصحيح مسلم)"'' في هذا الحديث : «بينما الناس في صلاة 
الغداة» ففيه دليل على جواز تسميتها غداة» ولا خلاف في جوازه» وإن 
كان الشافعي لم يحب تسميتها بغير الفجر والصبح؛ لأن ذلك لم يدل 
على منع التسمية بغيرهماء كيف وقد ثبت غيرهما من قول الصحابة» 
والله أعلم . 

واعلم أنه ينبغي أن يعرف كيف كان رسول الله بيه يستقبل الكعبة في 
صلاته وهو بمكة» فذهب نفرٌ من العلماء إلى أن صلاته ية وهو بمكة لم 
تكن إلى بيت المقدس» وإنما صلى إليه بعد مَُقدّمه إلى المدينة» والذي 
عليه جمهور العلماء أنه كان يصلي إليه. 

قال شيخنا أبو اليمن ابن عساكر الحافظ كنهُ: وسبب الاختلاف في 
ذلك أنه بي كان إذا صلى بمكة مستقبلًا بيت المقدس جعل الكعبة بينه 
وبين بيت المقدس يتحرى القبلتين معاء فلم يظهر استقباله بيت المقدس»› 
ولا توجُهه إليه للناس» حتى هاجر إلى المدينة وخرج من مكة. هكذا 
روي عن ابن عباس وبا من طريق صحيحة"" 
حبان في «صحيحه»”" في هجرة البراء بن مَعْرور وكعب بن مالك إلى 
مكة عام بيعة العقبة ما يدل على ذلك» وهو أن البراء بن معرور َه رأى 
ألا يجعل الكعبة وراء ظهره في صلاته» وأنه شاور في ذلك كعبًا فلم 
يوافقه. ونه بقي في نفسه مِن فعله حتى قدم على النبي ييه وهو وعمه 


. وقد روى أبو حاتم ابن 


)00 «(صحیح مسلم) /١(‏ هلالا رقم5/0575١).‏ 

() رواهالإمام أحمد(١/ .)۲١‏ والطبراني في «الكبير» (51//11» رقم75١2)231.»‏ والبزار 
في (مسنده) (۱۱/ 2199 رقم »)٤۹۳٥‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)١7‏ ورجاله 
رجال الصحيح . 

(۳) «صحيح ابن حبان» ۰٤۷۳-٤۷۱ /۱٥(‏ رقم۷۰۱۱). ورواه الإمام أحمد (۳/ 1( 
والطبراني في «الكبيرا (۱۹/ ۰۸۷ رقم٤۱۷)»‏ وابن خزيمة (۱/ ۰۲۲۳ رقم2)579 
والحاكم (۳/ .)٤٤١‏ 


۳٤‏ باب استقبال القبلة كتاب الصلاة 


العباس جالسين بمكة» فسلم هو وكعب عليه ي4. في قصة طويلة» قال 
البراء بن معرور: يا رسول الله وإني قد صنعت في سفري هذا شيئًا 
أحببت أن تخبرني عنه» فإنه قد وقع في نفسي منه شيء؛ إني قد رأيت 
ألا أجعل هذه البنية مني بظهرء وصليت إليهاء وعنّفني أصحابي 
وجالفرني حت ولع تيا ی فقال رسول الله اة : 


ا ا 


«أمَا إِنَكَ قَدْ كُنْتَ عَلَى و تلة لو ضرت علب ». قال: ولم يزده على 
ذلك. . . الحديث. قال أبو حاتم : أما تركه بي أمر البراء بإعادة الصلاة 
التي صلاها إلى الكعبة؛ حيث كان الفرضٌ عليهم استقبالَ بيت المقدس؛ 
لأن البراء أسلم لما شاهد النبي بء فلم يأمره بإعادة تلك الصلاة من 
أجل ذلك . 

قال شيخنا الحافظ أبو اليمن ابن عساكر ينه كلامًا مقتضاه: أن البراء 
طلنه كان مسلمًا قبل هجرته إلى النبي ية إلى مكة هو ومن معه من الأنصارء 
وكانوا يسمون الأنصار في ذلك الوقت الخزرجٌ» ويَڏعون أوسّها وخزرجها 
به» والقضاء على رسول الله ييه عَسِرء وهذه واقعة عين ووقائع الأعيان 
تحتمل وجومًا من التأويل. 

واحتمال تأويل هذا الإمام كن متجه لولا أن سياق القصة يدل على 
خلافه» بل يصرح بخلاف تأويله» واستدل على قوله بأحاديث» واستشهد 
عليه بشواهد يطول الكلام بذكرهاء منها: قولهم له في محاجته في تركه 
التوجه إلى الشام: «وما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام وما كنا نصلي 
إلى غير قلعا فة بكرن تر كه كلل أَمْرَ اليراء بالإغادة اول البزاء 
فيه» وعِلّم ذلك عند الله سبحانه وتعالی . 

وتأويله في توجهه إلى الكعبة له أصل صحيمحٌ ومَنْرَعٌ حسنٌ؛ فإنهم كانوا 
قد تقرّر في أذهانهم وعلمهم أن هذا النبي المبعوث في عصرهم هو على ملة 
إبراهيم كله ودين إبراهيم الحنيفية وقبلته الكعبة» كما أخبرهم أحبار اليهود 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة ۱۳۵ 


الذين ذمّهم الله في كتابه المجيد على كتم ما علموا أو كفر ما عرفواء ولعنهم 
على إصرارهم على ذلك فقال سبحانه : #إوكاثأمن كَل ميو عل الین كفروا 
َا اء هم تا عرفو ڪَفروأ به َة أل لى الكفرس 1# ابقرَة:5] فصلى البراء 
إلى الكعبة اتَبَاعَا لما علمه من علماء اليهودء مُستصحبًا لأصل الحكم في 
ذلك» ورجحه على ما وجد فيه التردد عنده في ثبوته والاختلاف في 
صحته ووجوده» وهو وجة من وجوه التراجيح . فهذا ملخص كلامه که 
في ذلك» والله أعلم . 

ثم في حديث الكتاب فوائد أصولية وفروعية : 

أمّا الأصولية: 

فمنها : قبول خبر الواحد» وهو معمولٌ به معتدٌ به عند الصحابة وز 
وهلم جرّاء وليس المقصود من ذلك إثبات الشيء بنفسه» بل ذكره 
مثال من جملة الأمثلة التي لا تُحصّىء فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم 

خبر الواحد. 

ومنها: نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل تجوز بخ els‏ 
والأكثرون على المنع؛ لأن المقطوع لا يزال بالمظنون. ونقل عن 
الظاهرية الجواز» واستدل له بهذا الحديث» ووجهّه أنهم عملوا بخبر 
الواحد من غير إنكار من النبي بي عليهم» وفيه نظرٌ من حيث فرض 
المسألة» فإنها مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحدء 
ويبعد عادة أن أهل قباء مع قربهم من النبي بيه وإتيانهم إليه» ومراجعتهم 
له أن يكون مستندهم في استقبال بيت المقدس بالصلاة الخبر عنه كَل 
من غير مشاهدة لفعلهء أو مشافهة من قوله» مع طول المدة وهي ستة 
عشر شهرًاء ولو سلم الامتناع في العادة لم يسلم عدم إمكان ذلك» 
والمحتمل لأمرين لا يتعين حمله على أحدهماء فلا يتعين استقبالهم بيت 
المقدس على خبر الواحد عنه بء بل يجوز أن يكون عن مشاهدة» وإذا 


۳٢‏ باب استقبال القبلة كتاب الصلاة 


جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر؛ لأن انتفاء المطلق يلزم منه 
انتفاء قيوده» وإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم أن يكون الدليل 
منصوصًا في المسألة المفروضة. 

واعترض على ما ذكر بوجهين : 

أحدهما: أن المدعى امتناع كون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير 
مشاهدة» إن صح إنما يصح في جميعهم» فأما في بعضهم فلا يمتنع 
-في العادة - كؤن مستنده الخبر لا التواتر. 

الثاني : أن ما ابتدئ من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا 
القاطع بالمظنون؛ فإن المشاهدة قطع » وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة 
بخبر الواحد فمثله زوال المقطوع بالمظنون. 

وأجيب عن الأول: بأنه إذا سلم امتناعه على جميعهم لزم استناد بعضهم 
إلى التواتر وبعضهم إلى المشاهدة» والمستديرون لا يتعيّن استنادهم إلى 
التواترء فلا يتعين حمل الحديث عليهم. فإن قيل : ما" يقتضي الجمي 
فيقتضي استناد بعض من استدار إلى التواتر فيصح الاحتجاج. أجيب بأنه 
لا شك بإمكان [استنادهم]" كلهم إلى المشاهدة» ومع هذا فلا يتعين 
حمل الحديث عليةء إلا أن يتين اسختاد الكل أو البعظن إلى الخبر 
بالتواتر» ولا سبيل إلى ذلك . 

وعن الثاني بوجهين : 

أحدهما : أنه ليس المراد إثبات المسألة المعينة بطريق القياس على 
المنصوص» بل المراد التنبيه والمناقشة على الاستدلال بالحديث عليهاء 
وقد تم الغرض منه. 
(۱) كذا في «(ح)» «(«ش)». وفي «إحكام الأحكام» :)۲۲١ /١(‏ «قوله : أهل قباء) . 
۳( في الح2: «استناد» . والمثبت من (اش»). 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة ۳۷ 


الثاني : أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد مقيسًا على جواز نسخ خبر 
الواحد المقطوع به مشاهدة بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون» 
لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية» وفي كلام بعضهم ما يدل على أن من 
عدّاهم لم يقل به» والظاهرية لا يقولون بالقياس» فلا يصح استدلالهم 
بهذا الخبر على المدعى » لكون هذا الوجه يختص بالظاهرية . 

ومنها: جواز نسخ ال الاب زره تبلق ذلك الخدت أن 
الآني المخبر لهم ذكر أنه «أنزل الليلة قرآنٌ»» وأحال النسخ غلى 
الكتاب» وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب إذ لا نص فيه عليه» 
فالتوجه إليه بالسّنة» ويلزم من مجموع ذلك نسخ السّنة بالكتاب» 
والمنقول عن الشافعي وطائفة خلافه. 

واعترض عليه بوجوه مقيدة : 

أحدها : أنه يمكن أن استقبال بيت المقدس كان ثابنًا بكتاب سخ لفظه . 

والثاني: أن النسخ كان بالسّنة ونزل الكتاب على وَفقها . 

الثالث: بجعل المجمل في قوله تعالى : «أوَأَقِيمُوا ألصَلة) [البَقرّة: *؛] 
كالملفوظ به» وفسر بأمور» منها التوجه إلى بيت المقدس؛ فيكون 
كالمأمور به لفظا في الكتاب. 

وأجيب عن الأول والثاني : بأن هذا المساق في التجويز يفضي إلى أن 
لا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلاء فإن هذين الاحتمالين مطردين في كل 
واحدٍ من ناسخ ومنسوخ» والحق أن هذا التجويز يقتضي"'' القطع اليقيني 
بالنظر إليه إلا أن تحتف القرائن بنفيه» كما في كون الحكم بالتحويل إلى 
القبلة مستندًا إلى الكتاب العزيز. 

وعن الثالث: بعدم التسليم بأن المبين كالملفوظ به في كل أحكامه. 


(0) کذا في «ح)» «(ش». وفي «إحكام الأحكام» :)7777/١(‏ اينفى) . 


۴۸ باب استقبال القبلة كتاب الصلاة 

ومنها : أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب 
له. وقد اختلف فى ذلك» ووجه التعلق لذلك من الحديث أنه لو ثبت 
الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبَطل ما فعلوه من التوجه إلى 
بيت المقدس» ولم تنعقد وتجب الإعادة في بعضها؛ فتبطل . 

ومنها : جواز مطلق النسخ؛ لأن كل ما دلّ على جواز الأخص دل على 
جواز الأعم. 

ومنها: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه ئي أو بالقرب منه؛ لأنه 
كان يمكن قطع الصلاة» وأن يبنوا على ما صلوا كما فعلواء فرجّحوا 
البناء» وهو محل اجتهاد. 

وقد حكى الماوردي من الشافعية في «الحاوي»“ وجهين لأصحاب 
الشافعي في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتًا بالقرآن» أم باجتهاد 
النبي کي . 

وقال القاضى عياض”": الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة 
لا بقرآن؛ فعلى هذا فيه دليل لمن يقول: إن القرآن ينسخ السنة» وهو 
قول أكثر الأصوليين المتأخرين» وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني 
له وبه قال طائفة: لا يجوز؛ لأن السنة مبينة فكيف ينسخهاء وهؤلاء 
قال الله تعالى : وما جَعَلَنا لقب الي ك علا [البئرة: 155]الآية. واختلفوا 
أيضًا في عكسه» وهو نسخ السنة بالقرآن» فجوّزه الأكثرون» ومنعه 
الشافعى وطائفة» وتقدم ذلك وأدلته . 


. «الحاوي» ١؟/ لاك‎ )١( 
.)٤٤۷ /۲( (إكمال المعلم»‎ )( 


) في «إكمال المعلم» (58/5:): «القرآن بالسنة». وفي «شرح صحيح مسلم» للنووي 
(9/0): «السنة للقرآن». 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة ۳۹ 

وأما الأحكام الفروعية: 

فمنها: أن قولهم: «الليلة» لا تطلق إلا على الماضية» ولا يراد بها 
المستقيلة إلا بقرينة أو ذلبل: 

ومنها: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين › وهذا هو الصحيح عند 
الشافعية فيمن صلى إلى جهة بالاجتهادء ثم تغير اجتهاده في أثنائهاء 
فيستدير إلى الجهة الأخرى. حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة 
الواحدة» فيصلي كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاتهء على الأصح؛ 
لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم» 
واستقبلوا بيت المقدس"'' ولم يستأنفوها. 

ومنها : أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر هل يصح تصرفه؟ 
الصحيح نفوذ تصرفه؛ بناءً على مسألة النسخ» [و]7" وجه مأخذ المنازع 
في البناء على النسخ أنه خطاب تكليفي إما بالفعل أو بالاعتقاد. 
ثبوت حكم العزل في الوكيل أنه باطل» ولا استحالة في علم الوكيل بعد 
البلوغ ببطلانه قبل بلوغ الخبر» وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ فيه 
خلاف» فهذا ما يتعلق بالبناء على ذلك» وعلى تقدير صحته فالحكم 
ها نکن ماهوا الان له بال 

ومنها : أن الأَمَة لو صلت مكشوفة الرأس» ثم علمث بالعتق في أثناء 
الصلاة هل تقطع الصلاة أم تبن؟ إن أثبتنا الحكم قبل بلوغ العلم إليها 
فسدت الصلاة ولزمها فَظعْهاء وإن لم نثبته لم يلزمها قطعها إلا أن 
يتراخى سترها لرأسهاء وهذا الحكم أيضًا مثل الأول وأنه بالقياس . 


)0 كذا في «ح»» «ش». وفي شرح صحيح لم» للنووي (0/ 4): «الكعبة». 
60 من «ش». 


حل باب استقبال القبلة كتاب الصلاة 


ومنها : تنبيه من لم يُصلّ [المصلّي]”'' على أمر يتعلق بالصلاة ا 
أو ممنوع, وقد فعل الصحابة ذلك في المندوب والمكروه أيضًا. 

ومنها: مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد؛ لميلهم إلى جهة الكعبة عند 
بلوغهم الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى عينها . 

ومنها : أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد» ثم تبين له الخطأ لم يلزمه 
الإعادة؛ لأنه فَعَل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر؛ 
فإن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمرء ولم يَفسّد فعلهم 
ولا أمروا بالإعادة. 

ومنها: أن من لم يعلم بفرض الله عليه» ولم تبلغه الدعوةء 
ولا أمكنه الاستعلام بذلك من غيره» فالفرض غير لازم له» والحجة 
غير قائمة عليه. فعلى هذا لو أسلم في دار الحرب» أو طرف بلاد 
الإسلام» ولم يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام» وأمكنه السير 
والبحث عما يجب عليه بالإسلام» قال مالك والشافعي: يجب عليه 
أن يقضي ما مر مِن صلاةٍ وصيام لم يعلم وجوبهما. وهذا الحكم راجع 
إلى القياس أيضًاء فإنه يعد مُقصّرًا بإسلامه وإعراضه عما يجب عليه 
ا ا 


)۱( من «ش»2. 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة ٤١‏ 


الحديث الثالث 
ل كاه نال «اسْتَفْبَلْنَا تسا حِيِنَ كيم مِنَ 
الشام» َلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِء ا على حِمَارِ VEY‏ 
مِنْ ذا الْجَانِب -يَعْنِي: عَنْ يَسَارِ الْقِبْلةِ- فَقُلْتُ : رأَيْنُك تُصَلّي 
د رسا سن لَؤْلا أي رَآَيْتُ رَسُولَ الله كل َفْعَلهُ (مَا 
و ار 


ما أنس بن سيرين”" فهو تابعي بصري ثقة› روى له البخاري ومسلم 
وغيرهما من أصحاب السنن والمساند» وهو أخو محمد بن سيرين 
التابعي الإمام المشهورء كنية أنس هذا: أبو موسى. وقيل: أبو عبد الله» 
وقيل: أبو حمزة. ويقال في نسبته: الأنصاري؛ لأنه لما ولد حمل إلى 
اس بن نالك قسماه أنمًا » وكتاء آبا حمر وكان أبوه سيرين يكين 
أبا عمرة» وكان مولى أنس بن مالك» واد بن المولى له حكم أبيه في كونه 
مولى في النسبة» فهو أنصاري مولاهم. وكان أولاد سيرين ستة: معبد 
ويحيى ومحمد وأنس وحفصة وكريمة» وذكر بعضهم «خالدًا» بدل 
«اكريمة)» وأكبرهم معبد وأصغرهم ا وال ابن و ولد 
سيرين: أثبتهم محمدء وأنس دونه ولا بأس بهء OE YT‏ 
زح تسق اللو ر ك ي كال وة انث مها 

وقال غيره: روى محمد» عن يحيى» عن أخيه أنس» عن أنس بن مالك 
حديثاء وهذه لطيفة غريبة: ثلاثة أخوة بعضهم عن بعض . 
)١(‏ كتب في حاشية «ش»: «لم أفعله». وهو الموافق لما في «الصحيحين». 
() رواه البخاري (5/ 311 رقم١١11)»‏ ومسلم »488/١(‏ رقم۷۰۲). 


0 ترجمته فى : «تهذيب الكمال) (۳/ .)۳٤۹ -۳٤٦‏ 
() نقله الحافظ المزي في «تهذيب الکمال» (۳/ .)۳٤۸‏ 


31 باب استقبال القبلة كتاب الصلاة 
ولق ان بو ورين ل شت من خخلاقة تمان وسّمع جماعة من 
فتقدّم ذكر الشام في الطهارة. 

ok : : . ١ 41‏ 1 5 
وأما عين التمر : فهو موضع كانت به وقعة زمن عمر بن الخطاب و 

في أول خلافته» استشهد بها جماعة من الصحابة وين . 
وأمّا الحمار: فهو اسم للذكر من الحَمّرء والأنثى: أتان. 
وأما استقبالهم لانس حين قدم من الشام فلانهم كانوا مقيمين بالبصرة 

خرجوا منها ليتلقوه فى مجيئه إلى البصرة» فصادفوه فى استلقائه مستقبلين 
ووقع في «صحيح مسلم) قال : ١«تَلَقَيًا‏ أنسّ بن مالك حين قم الشام» 

في جميع رواياته من غير اختلاف من رواته» قال القاضي عياض : 

وقد قيل: إنه وهمء وصوابه «قدم من الشام)» كما في «صحيح 

البخاري» . قال شيخنا أبو زكريا النووي كف : ورواية مسلم صحيحة» 

ومعناها: [تلقيناه]“ في رجوعه حين قدم الشام» وإنما حذف ذكر 

رجوعه للعلم به والله أعلم . 
وقوله : «رََبْنّكَ تُصَلَي لِغَيْرِ الْقِبَْدِ فَقَالَ: ولا اني رَآَيْتُ رَسُولَ الله يكل 

يَفْعَلهُ لم أفْعَلّه؛. هذا السؤال لأنس بن مالك إنما هو عن عدم استقبال القبلة 

فقط» لا عن غير ذلك» من هيئة ونحوهاء والله أعلم. 

)0 ينظر «معجم البلدان» /٤(‏ ۱۹۹). 

4 ا(إكمال المعلم» (۳/ ۲۹). 


۳( الشرح صحيح مسلم) /٥(‏ ۲۱۲) . 
)5( في «ح» : «تلقينا» . والمثبت من «ش» موافق لما في شرح صحيح مسلم . 


كتاب الصلاة باب الصفوف E۳‏ 


وفيه فوائد : 

منها : الصلاة على الدابة إلى غير القبلة إذا كانت نافلةء كما تقدّم في 
خت ابن ا 

ومنها : جواز صلاة النافلة في السفر على الحمار. 

ومنها : أنه قد يؤخذ منه طهارة الحمار؛ لأن ملامسته مع التحرز منه 
مُتعذّرء لا سيما إذا طال الزمن في ركوبه فاحتمل العرق» وإن كان 
يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه . 

ومنها : الرجوع إلى أفعاله له كأقواله والوقوف عئدها . 

ومنها : تلقّي المسافر وسؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة. 

ومنها : أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله يسأله عنه. 

ومنها : الجواب عن السؤال بالدليل» وفعل الصحابي وقوله حجة ما لم 
يخالف» والله تعالى أعلم. 


باب الصفوف 

E 700 5 2 3 22‏ و يل ا 2 522 
عَنْ أنس بن مَالِكِ وَييبه قال : قال رَسُول الله ي : «سَؤُوا صفوفكم› 
20 هھ ت“ ري »ك ا ۳ 
فإن تسو الصف" مِنْ مام الصَّلاةِ)” 0 

فى الحديث: الأمر بتسوية الصفوف الأولَ فالأول» وهو اعتدال 
القائمين للصلاة على سمت واحدٍء وسد فرّج الصفوف. جمعًا بين 
)١(‏ الحديث الأول فى الباب. 


(۲) فى «ش» و«العمدة»): (رقم كا واصحيح البخاري»: «الصفوف». 
(۳) «(صحيح البخاري» (۲/ ٤‏ رقم ۷۲۳)» و(صحيح مسلم) (۱/ ۴ رقم .)٤۳۳‏ 


ل باب الصفوف كتاب الصلاة 


مذلول الآمر للضورة والمعق» :وقد وزد الأمر سد ا لخلل في الصفوف في 

5 (1) . 5 1 5 2 5 24 
حديئ. صح > فحصل الاأمر بالتسوية صورة ومعنى وتصريخا . 

وفيه : إشارة إلى أن تسويتها مستحبٌ ليس بواجب لجعله بيا تسويتها من 
تمام الصلاة» ومعلوم أن الشيء إذا لم يكن من أركان الشيء ولا واجباته» 
وكان من تمامه كان مستحبًا ؛ لكونه أمر زائد على وجود حقيقته التى لا يُسمّى 
إلا بها في الاصطلاح المشهورء وقد ينطلق من حيث الوضع على بعض 
ما لا تتم الحقيقة إلا به. ثم اعلم أن كيفية إتمام الصفوف: أن يتم الأول 
فالأول» فلا شرع في تسوية الثاني حتى يتم الأول» ولا الثالث حتى يتم 
الثاني» ولا الرابع حتى يتم الثالث» وهكذا إلى آخرهاء ثم تسوية 
الصفوف والأمر بها متأكد في حقّ الإمام والمأموم» فينبغي لكل منهما 
المحافظة عليهما على الوجه المأمور به» والله أعلم. 

وفيه : أنه ينبغي للمفتي والأمير إذا أمر بأمر أن يذكر مقام ذلك الأمر من 


الحديث الثانى 
e‏ ¢ ° 100 00 5 0 ك 1 0 د 22 
عَنِ النْعْمَانِ بن بَشِيرٍ وء ل الل ير شرك 
مسون صَفُودَكُمْ د َبْخَالِمَنَ الله يَيْنَ و وك . 
الك كان شرك الله يا يسوي Cll e‏ 


ره 


١)‏ رواه الإمام أحمد (۲/ »)٩۷‏ وأبو داود (۱۷۸/۱- ۰۱۷۹ رقم1757) عن ابن عمر راء 


وفى الباب عن عدة من الصحابة وين 


کیم 
ا 


60 «(صحيح البخاري» (۲/ 27557 رقم۷۱۷)» واصحيح مسلم) )1/€- «To‏ 
رقم .)٤۳‏ 


2 «صحيح مسلم) )۱/€ رقم /٤۳‏ ۸{). 


كتاب الصلاة باب الصفوف ٤0‏ 


بها الْقِدَاحَء ص ل 
أن يُكَبْرَ كَرَأَى رجا بادا صَدْرُهُ فَمَالَ: «عِبَادَ اللو» مسون صَفُوكَكُمْ 
أو لَبْخَالِمَنَ الله بن وُجُوحِكُم). 


أمّا النعمان بن بشير''" فكنيته أبو عبد الله بن بَشِير -بفتح الباء وكسر 
الشين المعجمة» وله في الأسماء مشابه: بُشّير -بضمها وفتح الشين» 
ونسير- بضم النون وفتح السين المهملةء ويُسّير -بضم الياء المثناة تحت 
وفتح السين المهملةء ويّسِير- بفتحها وكسر السين المهملة" . 

وبشير والد النعمان صحابي”"» وهو ابن سعد بن ثعلبة بن ججلاس 
-بضم الجيم وتخفيف اللام وبالسين المهملة”*'- بن زيد بن مالك بن 
ثعلبة بن كعب بن الخزرج أنصاري خزرجيء والنعمان أمه عمرة بنت 
روائجة*؟ اخ غيد الل بن ورواخ وهو اول هولرة. ولد تالا م 
الأنصارء ولد على رأس أربعة عشر شهرًا من الهجرة» وقيل: ولد قبل 
وفاة الى ا بحمائى سين ...وقيل+ بست: والأول أكثر وأصح؛ لأنهم 
يقولون: ولد هو وعبد الله بن الزبير عام اثنتين من الهجرة. 

نزل النعمان الكوفة» وكان يَلِيها لمعاوية» ثم ولي قضاء دمشق . 


() ترجمته في «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ 2170-١179‏ رقم٤۱۹)»‏ و«تهذيب الكمال» 
(0/-۷). و«الإصابة» (۳/ 2009 رقم ۸۷۲۸) . 

0) ينظر «المؤتلف والمختلف» لعبد الغنى (ص .)١‏ 

) ترجمته في «تهذيب الأسماء .۳٤/1( e,‏ رقم۸۳)» و«تهذيب الكمال» 
(117-15/5)» و«الإصابة» (1/ 21958 رقم594). 

) قيده الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (۲/ 855) عن الطبري» وابن ماكولا في 
«الإكمال» (۳/ ۱۷۰) ااا بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام. وينظر «إكمال 
تهذيب الکمال» .)5١57/75(‏ 

(5) ترجمتها في «الإصابة» (515/54). 


٤٦‏ باب الصفوف كتاب الصلاة 


روي له عن رسول الله ية مائة حديث وأربعة عشر حديثا» ذكره بقي بن 
مخلد» روى عنه جماعة من التابعين وابنه محمد» وروی له البخاري ومسلم 
وأضيعات السكن و لهند 

قال أبو حاتم بن حبان”'': وقتِل بحمص» قتله خالدٌُ بن حلي الكلاعي 
بعد وقعة المرج براهط» وكان عاملًا لابن الزبير على حمص . هذا آخر 
كلامه. 

وقال غيره: قتل بالشام في أول سنة أربع وستين بقرية من قرى حمص . 
وقال ابن أبي خيثمة : قتل سنة ستين . 

وأمّا ألفاظه ومعانيه: 

فالقداح: بكسر القاف. جمع: قَدَحَء وهي خشب السهام حين نحت 
وتَبِرَى وتُهيّأ للرمي» وتحرير السهم له» فإنه كان طائشًا عن الغرض 
وإصابته» وضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره» ومعنى الحديث: يبالغ 
في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما تُقَوّم بها السهام لشدة استوائها 
واعتدالهاء وقد تقدم في الحديث قبله كيفية التسوية" . 

وقوله كَل : أو لَبََالِفَنَ الله بن وويم اختلف في معنى المخالفة 
للوجوه» هل هو بالصورة أو بالمعنى؟ فمنهم من قال: بالصورة؛ 
ومعناه: يمسخ الوجوه ومو لها م نيا كقوله كلل :ما خي 
الَّذِي يَرْئعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإمَام آَنْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةٌ جِمَارٍا”". وقيل : 

ومنهم من قال: بالمعنى. والمراد بالوجوه: القلوب» فإن تقدم 
() «الثقات» (۳/ .)5١9‏ 
© ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 9/7ا١).‏ 


2 (صحيح البخاري» (۲/ 275١5‏ رقم١59)»‏ وااصحيح مسلم» (۱/ اا T1‏ 
رقم471) عن أبي هريرة. 


كتاب الصلاة باب الصفوف £۷ 


الشخص على المصلي إلى جنبه أو على الجماعة يوغر صدورهم» خصوصًا 
إن كان غير أهل للتقدم في الإمامة. وذلك موجب لاختلاف قلوبهم › فعبّر 
كان لازمًا له عبر به عنه. والمراد ما يحصل فى القلوب بسبب ذلك من 
العداوة والبغضاء» وكلاهما سبب للاختلاف فى البواطن الذي سببه 
الاختلاف في الظواهر بعدم التسوية في الصفوف» وينشأ عن ذلك 
الضغائن والأحقادء وهذا كما يقال: تغير وجه فلان عَلََّ؛ أي: ظهر لى 
من تباعد مع غيره وتنافر رَئي بوجهه تغير» فيكون المقصود التحذير من وقوع 
التباغض والتنافر» والله أعلم. 

وقوله: «حتى رأى أن قد عقلنا» [معناه: أنه كي راقبهم في التسوية حتى 
ظهر له فهمهم المقصود]"'' منها وامتثالهم له. 

وقوله: «فقام حتى كاد أن يكبرء فرأى رجلا باديًا صدره من الصف 
فقال: عِبَادَ اللو» لَتسَوّنَ صُفُوفَكُمْ». هذا تفسير لشدة مراقبته يه لهم في 
التسوية للصفوف» والمحافظة على ذلك» وتنبيه المأمومين عليهاء والأمر 
المؤكد لهم بها فإنه أكده يي بلام الأمر ونون التوكيد» والتهديد على 
تركها باختلاف القلوب والأبصار. 

وفى الحديث فوائد: 
منها : أنه ينبغي للإمام والراعي أمرٌ أتباعه بالخير» ومراقبته لهم في ذلك 
ظاهرًا وباطنّاء والشفقة عليهم في الدنيا والآخرة. ولا يهمل واحدًا منهم. 
وألا يخصه بالمخاطبة» بل يعمهم جميعهم بالخطاب» وإن وقعت المخالفة 


)02 قطع في حا والمثبت من اش». 


£۸ باب الصفوف كتاب الصلاة 


من واحلٍ منهم. 

ومنها: الحث على تسوية الصفوف» وتسويتها منصبٌ للإمام» ولهذا 
كان عمر طبه يُوكل بتسويتها رجالا" فلو تركه الإمام فعله المصلّون» 
وأمر بعضهم بعضًا بهاء وشرع لكل أحد الأمر بها وتسويتهاء والسر 
فى تسويتها موافقة الملائكة صلوات الله وسلامه عليهمء وقد ورد 
ف نتدييف:” دوا كما ضف الملافكة) "١‏ والمطلوتي وديا م ]نه 
تعالى لعباده. 

ومنها : التحذير من المخالفة فى الظاهر والباطن» والحث على الموافقة 
فى الظاهر والباطن. 

ومنها : أنه لا تهمّل مخالفة حتى لو حصل الامتثال من الجميع وتخلف 

ومنها : شرعية الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة إذا كان لمصلحة 
العنلاة: وتقاس'غلية ما كان مضا شرع وح اها و اجان جماهير 
العلماء من الشافعية وغيرهم الكلام مطلقا ومنعه بعضهم› والصواب 
الجواز» سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لا لمصلحة» لكنه إذا 

ومنها : كراهة التقدم على المأمومين في الصف» سواء كان التقدم 
بقدميه أو بمنكبيه أو بجميع بدنه» فإنه إذا كان يي مَنِمَ باديّ الصدر الذي 
لا طهر قد ك قال ف النسوية 2 :هده م قله ها طك و 
البدّن والقدم والمنكب. 
(» رواه مالك في «الموطأ» (۱/ 216١‏ رقم٤٤).‏ 


0 رواهمسلم (۱/ ۰۳۲۲ رقم 470) عن جابر بن سمرة ونه بِلَفْظٍ : «أَلَا تَصْمُونَ كما نَصْكُ 
الْمَلَابِكَةٌ عِنْدَ رَبّهَا؟). 


كتاب الصلاة باب الصفوف بكلا 


ومنها: جواز التمثيل للأمور المأمور بها بعضها ببعض» فإن تسوية 


الصف مأمور بها وتسوية القداح مأمور ب ها وكل ترا الف عسوي 
القداح . 


ومنها : اختبار الإمام أو المعلم أتباعه بعد فُهمهم عنه. 
ومنها : التهديد على المخالفة» والتوكيد للتحذير»ء والله أعلم . 


الحديث الثالث 
عَنْ اس بْن مَالِكِ له : أن جَدَّتَهُ مُليِكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله كَل عام 
ا ا صَتَعَتّة اگل مِنّْهٌ قن «قُومُوا الي م ا 
e‏ 
نال ب رمدت ]ا داليم لمر رن 
لتا رَكْعَتَيْن» ار E‏ ار 
yS‏ 


گ 


قال المصنف كث : اليتيم : قل هو مةه جد سین بن غيل الله يخ 


ضميرة . 


2000 
0020 


(۳ 
(0 
(٥) 


٠. 6‏ ع ره 
نقدم ذكر أنس 


في «ش» : «فلأصل». وفي «صحيح مسلم» : «فأصلي». 

ااصحيح البخاري» -٥۸۲ /١(‏ 20/7 رقم ۳۸۰)» واصحيح مسلم) »٤0۷ /١(‏ 
رقم160/8). 

(اصحيح مسلم) /١(‏ لاه 4- ٤0۸‏ » رقم .)11١‏ 


زاد في (صحيح مسلم» : «أو خالته» . 


10۰ باب الصفوف كتاب الصلاة 


وقد ذكر المصنف اليتيم فقال: هو ضميرة» ولم ينسبه وإنما عرفه بکونه 
ج ال اا و وا د ر و انعد كنار و أ ا 
جد حسين بن عبد الله بن عميرة -بفتح العين المهملة وكسر الميم- من آهل 
المدينة له صحبة» ذكره أبو حاتم ابن حبان في الصحابة من «تاريخه)”'' . 
وقال غيره: ضميرة بن سعد الحميري» ولا منافاة بينهما؛ فإن سعدًا اسم 
لأبي ضميرة» ولا ی ديدي وإنما تنافى كلام ابن حبان والمصنف في 
عل عسي تقال العضش: 0 ا عطي و 
أعلم بالصواب منهما» فيحتمل أن يكون أحدهما ا 

وما العجوز فالذي ذكره غير واحد أنها أم سليم أم أنس» وقد تقدم ذكر 
أم سليم في أحاديث انار 

وأما قوله: «أن جدته مليكة» فاعلم أن هذا الحديث رواه إسحاق بن 

7 » 1: ا“‎ ۶ ۰ (0). f 
أبى طلحة وأنس بن مالك» فهى جدة إسحاق لأبيه. قاله أبو عمر بن‎ 
عون ال "فلن ا کا ي الف وغمرة ان يدك انحا ف‎ 


() ينظر ترجمته في «الإصابة» (۲/ ١5‏ ارقم 5 .)47١‏ 
«) «الثقات» (۳/ .)١199‏ 


)١(‏ في «الثقات» المطبوع : «ضميرة». وقال محققوه: من «م» ومثله في «الإصابة»» ووقع في 
اح : امير 06 مضحفا : اه. 
قلت : في ترجمته في «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۸۸ رقم ۲۸۷۳). و«الجرح والتعديل» 
(۳/ 0۸-0۷): «ضميرة» . 

(» قاله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ .)٥۸-١۷‏ وقال البخاري في «التاريخ 
الكبير) :(TAAN/Y)‏ واسم ضميرة : سعد . 

) ترجمته فى «تهذيب الكمال) (۲/ 555-555). 

.)5٠١ /5( «الاستيعاب»)‎ ) 


كتاب الصلاة باب الصفوف 16١‏ 
فإن إسقاطه يُوهِم أن تكون جدة أنس» لا جدة إسحاق» وقيل: إنها جدة 
أنس”'» وهو ضعيفٌ؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق» والأحسن 


ا عي كل سال 

وقال بعضهم: مليكة هي آم نجرام" وهي: بضم الميم وفتع اللام» 
وقيل: بفتح الميم وكسر اللام”” . 

وقول «فوموا تَلِأْصَلَيَ لَكُم). اللام في قوله: «فَلِأَصَلَىَ) مكسورة 
لام : كى» والفاء زائدة» وقد جاءت زيادتها فى قولهم : زيد فمنطلق › 
كما قال۵). 


* فاتفة نكاتنت‎ E TEE E 
` و © حوول نكح بهم‎ * 


وهو مذهب الأخفش» وقد روي بكسر اللام وجزم الياء على أنه أمر 
نفسه» كما يقال: لأقم ولأقعد. وقد رُوي بفتح اللام وإثبات الياء 
يلزمها النون -في الأشهر” . 


)0 قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ "0/7): وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار 
بأنها جدة أنس» والدة أمه أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في «النهاية» ومن 
تبعه» وكلام عبد الغني في «العمدة»» وهو ظاهر السياق» ويؤيده ما رويناه في «فوائد 
العراقيين» لأبي الشيخ : من طريق القاسم بن يحيى المقدمي» عن عبيد الله بن عمرء 
عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس» قال: أرسلتني جدتي إلى النبي ية -واسمها 
مليكة- فجاءنا» 50 الصلاة. . . الحديث. 7" وين ات الک لابن 
سعد .)9596/١١(‏ 

. ولا يصح ذلك» والله أعلم‎ :)5٠١ /5( قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١ 

© ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ ۹۹). 

» صدر بيت من الطويل» ينظر «خزانة الأدب» )٠٠١ /١(‏ و«المعجم المفصل في شواهد 
العربية) (۸/ .)۳١١‏ 

() ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 50). 


10۲ باب الصفوف كتاب الصلاة 


و إلى حفس ا ی ل ما ل ف ا 
لباسًا عرفا ونضحه بالماء يحتمل أن يكون غسلا لأجل تليينه وتهيئته 
للجلوس عليه» وقد صرّح بذلك في رواية في «صحيح مسلم»'. 
ويحتمل أن يكون لطهارته وزوال ما يعرض من الشك في النجاسة فيه» 
ويحتمل أن يكون رشا وهو ما دون الغسل» ان الذي ينضح به 
بول الصبي الذي لم يطعم أو فيمن حصل له شك في نجاسة» فإن احتراز 
الصبيان عن النجاسة بعيد. 

وقوله : «ثم انصرف» يحتمل أن المراد بالانصراف خروجه من البيت» 
وهو الأقرب» ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة بناءً على أن السلام 
لا يدخل تحت مُسمّى الصلاة عند أبى حنيفة» وأما على رأي غيره فيكون 
الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام. 

وفى الحديث مسائل : 

منها : ما كان عليه َيه من التواضع في إجابة الدعوة في غير الغرس» 
ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة» لكن هل هو واجب أم فرض كفاية 
أم سنة؟ ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي وغيرهم» وظواهر الأحاديث 
الإيجاب. 

ومنها : إجابة أولي الفضل لمن دعاهم في غير الوليمة. 

ومنها : تبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم» 
ولعل النبي ب أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم ؛ فإن المرأة 


)0غ( (صحيح مسلم) ۰٤0۷ /١(‏ رقم169). 
0 في لح2: (هي» . والمثبت من (ش». 


كتاب الصلاة باب الصفوف ,6 
قلما تشاهد أفعاله بَكِةٍ في المسجدء فأراد أن تشاهدها وتتعلمها أو تعلمها 
غيرها. 

ومنها: الصلاة للتعليم ولحصول البركة بالاجتماع» فإن قوله مي : 
«فَلأَصَلَّيَ لَكُمْ) يشعر بتخصيصهم بذلك. 

ومنها : جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض» وهو مجمع 
عليه» وروي عن عمر بن عبد العزيز خلاف هذاء. وهو محمول على 
استحباب التواضع بمباشرة الأرض نفسها . 

ومنها: أن الأصل في الثياب والحصر والبسط الطهارة» وأن حكم 
الطهارة مستمر حتى تتحقق النجاسة . 

ومنها : أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل. 

ومنها: أنه لو حلف لا يلبس ثوباء ولم يكن له نية بافتراشه فافترشه 
حقة وال الال :و قال الغا ق ا ت لان الأماة 
مبناها العُرف عندهم» وهذا [في العرف] لا يسمى لباسًا . 

ومنها : أن افتراش الحرير لباس له فيحرم على الرجل» مع أن في 
الحرير نصًا" يخصه بالتحريم على الذكور والتحليل للإناث» لكن 
اختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله في جواز افتراش الحرير للنساءعء 


على وجهين : 

منهم من رجح الجوازء: واسعند إلى انه سنن لاسا وقد أحل له 
اللباس . 
)۱( من «ش»2. 


4 رواه الإمام أحمد(١/295‏ 06» وأبو داود /٤(‏ ۰ رقم »)٤٤٥۷‏ والنسائي 
42١151-16 /4(‏ وابن ماجه (۱۱۸۹/۲» رقم٥۹٥۳)»‏ وصححه ابن حبان 
(360-559/10, رقم0474) عن علي ذلك . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة وون . 


6 باب الصفوف كتاب الصلاة 

ومنهم من رجح عدم الجواز» واستند إلى أن اللباس إنما يسمى عُرفًا في 
البدن» وجوّز لهن لما فيه من الزينة للرجال» وليس ذلك في الجلوس 
والاستتاة إليه:. 

ومنها : صحة صلاة الصبي المميّز. 

ومنها: أن للصبي موقمًا في الصف وبه قال جمهور العلماء» وهو 
الصحيح في مذهب الشافعي» وعن أحمد كراهته وهو مّروي عن عمر 
وغيره» وهو محمولٌ على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث فيها. 

ومنها : أن الاثنين يكونان صمًا وراء الإمام» وهو مذهب العلماء كافة 
إلا ابن مسعود وصاحبيه وأبا حنيفة والكوفيين» فإنهم قالوا: يكونان عن 
يمينه ويساره ويكون الإمام بينهما. 

ومنها : أن موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي» وأنها إذا لم تكن معها 
امرأة أخرى تقف وحدهاء وهذا لا خلاف فيه. 

ويجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال؛ لأن مقامها في 
الائتمام متأخر عن مرتبتهم» فكيف تتقدمهم إمامة» وهذا مذهب جمهور 
العلماء خلافًا للطبري وأبي ثورء فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال 
والنساء جملة» وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها . 

واختلف أيضًا في إمامتها للنساء: 

فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى المنع أيضًا . 

وأجازه الشافعي وغيره» وهو رواية عن مالك» والله أعلم. 

ومنها: أن موقف المنفرد من المأمومين عن يمين الإمام» سواء كان 
رجلا أو صبيّاء حتى قال أصحاب الشافعي: ويقوم الخنثى خلفه» 
والمرأة خلف الخنش . 


كتاب الصلاة باب الصفوف 


الحديث الرابع 
ل 


0 فشنت عن سار‎ E 


e‏ م م ر 


تقدَّم ذكر ابن عباس » وتقدَّم ذكر خالته ميمونة في باب الجنابة . 


606 


9 مبيت أبن عباس عندها فقد ورد في رواية فع اھا كانف 


ل yy‏ 
حاجته إلى أهله ؛ لأنه معلوم أنه ي لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس 
معها فى الوسادة» فإن مبيته إنما كان ليراقب أفعال النبى ية ليقتدي به 
في الصلاة وغيرهاء ولعله لم ينم أو نام قليلًا جدًا. 


2000 


زفق 


وفى الحديث فوائد: 


منها : جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجها إذا لم يكن على 
الزوج ضرر في ذلك . 


ومنها : جواز الجماعة فى النافلة فى صلاة الليل. 
ومنها : أن أقل الجماعة اثنان. 
ومنها : أن الجماعة تحصل بالصبي المميّز. 


(صحيح البخاري» (۲/ 27510 رقم149)» و(صحيح مسلم) (۱/ 071-0176 رقم .)۷٦۳‏ 
رواها ابن خزيمة فى (صحیحه) (۲/ 2١59‏ رقم ۰٩۳‏ 36 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(۱۱/ ۱۳ رقم ۱۱۲۷۷)» و( الا وسط) (۷/ ۰۱۸٦‏ رقم۷۲۲۹) عن أيوب بن سويد عن 


عتبة بن أبي حكم عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن عبد الله بن عباس » وقال الطبراني 


: لم 


يروهذا الحديث عن عتبة بن أبي الحكم إلا أيوب بن سويد. وقال الحافظ ابن رجب في 


«فتح الباري» (۲/ :)١١۲‏ وهذا غريب جدًاء وأيوب بن سويد الرملي ضعيف . 


65 باب الإمامة كتاب الصلاة 

ومنها : أن موقفه موقف الرجال في الصف عن يمين الإمام. 

ومنها : أن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأمومين يرشد إليها بالفعل 
وهو في الصلاة. 

ومنها : أن العمل اليسير لا يُبِطِل الصلاة. 

ومنها : أن المأموم إذا وقف في غير موقفه يُحوّل إلى غيره» سواء كان في 
الصلاة أو خارجهاء بشرط عدم تكرار الأفعال ثلاث متوالية. 

ومنها : جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة» فإنه ورد في رواية"'' أنه دخل 
في الصلاة بعد دخول النبي بيه فيها . 

ومنها : نمل أفعاله وأحواله بيه ليقتدى به» والله أعلم . 


باب الإمامة 
وروم بن > ل 0 2 2-0-2 7 وجو ر 
عَنْ أبي هرر ڪه ڪن الي يك ٿال : «أمَا يخشى الذي يرفع رأ 
ار )) ال 2 ع - - 0 سه سه )۳( و رسو 
مق 2 1 
صوره جمار؟) : 


۱) 


~~ 


رواها البخاري (۱/ ۰۲۸۷ رقم ۱۳۸) بلفظ : «وقام يصلي فتوضأتٌ نحوًا مما توضأء ثم 
جئت فقمتٌ عن يساره» . 

قال الزركشي في «النكت على العمدة»: (ق73): رواه البخاري بلفظ «يجعل» فيهما 
وكذا ذكره الحميدي في «جمعه بين الصحيحين»» وذكره المجد ابن تيمية في 
«المنتقى» بلفظ : عدرل لماه وعزاه لرواية الجماعة» والمصكك نكر في الى 
دون الثانية . اه ينظر «الجمع ب بين الصحيحين) للحميدي (۳/ 2197 رقم *2)515 
و«المنتقى» (۳/ »)١5٠‏ و«الإعلام» لابن الملقن (۲/ 0506). 

في ((ش» و«صحيح البخاري» : (يجعل الله) . 

البخاري (۲/ 27١85‏ رقم591)» ومسلم (۱/ ۳۲۰ رقم .)٤۲۷‏ 


زف 


سر 


7 


سر 


۵) 


~~ 


كتاب الصلاة باب الإمامة /ا6١‏ 


هذا الحديث وعيدٌ بأن من رفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود 
بتحويل رأسه أو صورته رأس أو صورة حمارء ولا يلزم وقوع الوعيدء 
بخلاف الوعد؛ فإنه لازم وقوعه. 

والحديث نص في الرفع والخفض في الهوي إلى الركوع» والسجود 
يقاس على الرفع . 

واعلم أن فاعل ذلك متعرّض للوعيد بما ذكر في الحديث» وليس فيه 
دليل على وقوعه ولا بد. ثم التحويل والجَعْل هل يرجع إلى أمر معنوي 
أو صوري؛ أو أعم فيرجع إلى المعنى والصورة جميعًاء ويكون أبلغ 
في فى الوعيد والتحضيض على عدم المخالفة واجتنابهاء فإن الحمار 
موصوف بالبلادة» ويستعار للجاهل البليد عن ترك ما يجب عليه من 
فروض الصلاة ومتابعة الإمام؛ فيترجح المعنى المجازي بأن التحويل 

في الصورة الظاهرة لم يقع غالبًا مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» 
وإن كان قد نقل وقوعه بإسناد صحيح لشخص أو شخصين في أزمنة 
فا لكر اج ل و وإنما فاعل الرفع قبل الإمام 
متعرّض لهء خصوصًا إن كان مستهترًا بالحديث فإنه يقع به كما ذكرناء 
ونعوذ بالله من ذلك . 

والمتعرض للشيء لا يلزم وقوع ما تعرض له» والمتوعد به لا يلزم 
وقوعه في الوقت الحاضر عند فعل المخالفة والجهل موجود عنده» فإن 
الجهل عبارة عن فعل ما لا ينبغي وعن الجهل بالحكم» فإن العالم 
بالشيء ولم يعمل به يقال له جاهل؛ لأن الشيء يفوت بفوات ثمرته 
ومقصوده وإن كان سببه موجودًا. ولهذا يقال: فلان ليس بإنسان. لفوات 
وصف يناسب الإنسانية» ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن 
يقال لمن لا يعمل به: ق وقد يقال: عالم غير عارف. 
فتَسمّى عدم المعرفة جهلاء والله أعلم. 


۱0۸ باب الإمامة كتاب الصلاة 


وفي الحديث : دليل على تحريم مسابقة الإمام وغلظهاء لكن إذا سبقه 
بركن لا تبطل صلاته» وإن كان قد ارتكب المحذور - إن كان عالمًا- ووجب 
عليه الرجوع إلى متابعته» وإن كان جاهلا وجب عليه الرجوع أيضًا إلى 
متابعته» ولا يكون آثمًا بذلك» بل يأثم بعدم التعلم إن كان فرط فيهء 
والله أعلم . 

وقالت الشافعية : تبطل بسَّبّقه بثلاثة أركان» وهل تبطل بما دون ذلك؟ 
أوجه؛ ثالثها : تبطل بركنين» ولا تبطل بركن. 

وفيه: التهديد على المخالفة خشية وقوعها. 

وفيه: وجوب [متابعة]''' الإمام واحترامه بها . 

وفيه: كمال شفقته ييه بأمته» وبيانه لهم الأحكام» وما يترتب على 
المخالفة» والله أعلم . 


الحديث الثاني 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ طفيه عن ال ي قَالَ : «إنَمَا جُعِلَ الإمَا ل 0 


0 
- 
د سرس لها وه 


كلا تَخْتَلِفُوا عَلَيِى كا ذا كع ءال 
سمح الله لِمَنْ حَمِدَه. ل ا کک کک ا 
ل جَالِسَا مَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ 


06 عن عَائَْة و قَالَتْ : الى يسول ال له في نی بیته 


وَهَوَ شاك؛ ل ا ll‏ وا قَوْمٌّ قِيَامًا اسار اليم 
ل ا لك ا ير الإِمَامُ لِيُؤْتَمّ بوه 
)۱( من «ش»2. 


(0) «صحيح البخاري» (۲/ »۲٤٤‏ رقم ۷۲۲ وطرفه: »)۷۳٤‏ و(صحيح مسلم) (۳۰۹/۱- 
۰ رقم5١5).‏ 


كتاب الصلاة باب الإمامة 6 


دا ل لاد يا وَإذَا تسيا ودا قَالَ: حت اكد 


حمده» LC‏ رلك الحا وَإذَا E‏ قَصَلوا 
E‏ 


اَم عائشة وأبو هريرة فتقدم الكلام عليهما. 

وأمّا الكلام على ألفاظه : 

فالفاء : تقتضي التعقيب؛ فيقتضي أن تكون أفعال المأموم عقيب أفعال 
الإمام القولية والفعلية ؛ فنبه َي بالتكبير والتسميع على القولية» وبالركوع 
وبالرفع على الفعلية» وقد تقدم الكلام على المنع من مسابقة الإمام في 
الحديث قبله. 

وأمّا مساواة الإمام» فقال الفقهاء: هي مكروهة» قالوا: ولا تستحب 
موافقة الإمام في شيء من أحكام | الصلاة إلا في التأمين للحديث 
الصحيح”" : «قَمَنْ وَاكَقَ [تَأَمِيئْهُ]!" تَأَِينَ الإمام“ غَفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ 
دبوا تنروق ا علا ا 

و«إنما») قد تقتضى الحصر للائتمام والمتابعة في كل شيء » حتى في النية 
r‏ وقد اختلف فى ذلك الفقهاء : 


)00 «صحيح البخاري» (۲/ ۳ ع ا الي ل لا ۰ 
و وليس عند أحد منهما (وَ! َإِذَا قَالَ : سمح اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رتا وَلَْكَ 
الْحَمْد) وإنما هي عندهما : «صحيح البخاري» (۲/ ؟ ٠‏ ۰ رقم2)184 و(صحيح 
مسلم» »۳٠۸/١(‏ رقم١١5)‏ عن أنس ذه » في قصة سقوطه بي من على فرسهء 
والله أعلم . 

»( «صحيح البخاري» (۲/ ۰-۳۰٦‏ رقم »)17/8٠‏ و(صحيح مسلم» (۱/ ۳۹۷ رقم )11١‏ عن 

(۳) من «ش» موافق ل «العمدة): (رقم 75 »)١١‏ و«الصحيحين». 

0( كذا في «ح»» «ش»» وفي «العمدة» و«الصحيحين»: «الملائكة) . 


11۰ باب الإمامة كتاب الصلاة 

فقال الشافعي وغيره: لا يضر اختلاف النية» وجعل الحديث مخصوصًا 
بالأفعال الظاهرة. 

وقال الك واو ف يفي اتف ال و ا عاف الات 
داخلّا تحت الحصر في الحديث. وقال مالك وغيره: لا يضر الاختلاف 
في الهيئة بالتقدم في الموقف» وجعل الحديث عامًا فيما عدا ذلك . 

وقوله: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهَ. أي: أجاب» ومعناه: أن من حمد الله 
متعرضًا لثوابه استجاب لهء فأعطاه ما تعرض له. 

«فقولوا: رَََا ولك الْحَمْدا. وأما «الواو» في قوله : «ولَكَ الْحَمْدًَ) 
فهي ثابتة في هذين الحديثين» محذوفةٌ في أحاديث صحاح أخرّء 
وهذا الاختلاف في الاختيار لا في الجواز لثبوتهماء لكن إثبات «الواو» 
يدل غلئ :زياةة :معدن 6 “وهؤ-التداء بالاسكجابة كانه قول يا رتا 
استجب أو تقبل ونحوهما. وعطف على ذلك بقوله: «ولَّكَ الْحَمَدَا. 
فكأنه خبر بأن له الحمد سبحانه وتعالى» فكأنه حمد الله تعالى بلفظ 
الخبر الدال على ثبوت الحمد له ملكا واستحقاقًاء فاشتمل الكلام 
فلن مسق لدعا ون ال قم وای وال بعل امه دين 
ال 

قلت : وثبوت «الواو» في «ولّكٌ الْحَمْدٌ) منقولٌ عن الشافعي في ١مختصر‏ 
البويطي». 

وأمّا قوله ل : «وَإِذا صَلَّى جَالِسًا مَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» فهكذا وقع 
التأكيد في الروايات ب«أجمعون» مرفوعًاء ومقتضاه أن يكون منصوبًا ؛ لأن 
التأكيد يتبع المؤكد في إعرابه» [وقد وقع]”'' في بعض الروايات”'' كذلك 


(۱) من «ش). 
0 رواها الإمام أحمد (۲/ ۲۳۰)» وابن ماجه 271/5/1١(‏ رقم" 65). 
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ب (أجمعين) منصوبًا › ويمكن التكلف''' للجواب عمّا وقع في الروايات» 
والله أعلم. 

وقولها : «أنه ية صلى فى بيته وهو شاك» هذه الشكاية يحتمل أنها كانت 
من سَفَّطة عن فرس ركبها بالمدينة» فصرعه جذِّم'"' نخلة فانفكت قدمه» 
فدخل عليه أصحابه يعودونه في مَشرّبة لعائشة في غير وقت صلاة 
فريضة » ووجدوه يصلي نافلة فقاموا خلفه. ثم أتوه مرة أخرى, فوجدوه 
يصلي المكتوبة» فقاموا خلفه» الانار ديم تمطار e‏ 
قال: إا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا ا َا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِما 
نلوا تاا و سار E‏ ا 
2 

من رواية جابر ذَينه» وقد أفصح في 
هذه الرواية أن الصلاة التى صلوها خلفه قيامًا كانت نافلة» وأن العلة فى 
أمرهم بالجلوس خلفه في الفريضة عدم التشبه بالكفار في قيامهم خلف 
عظمائهم إيهامًا لتعظيمهم» فأمرهم بالجلوس لتكون العظمة لله جميعًاء 
ولا يكون يي في شيء منها اختيارًا ولا غير اختيار» والله أعلم . 

وكان سقوط رسول الله بيه عن فرسه وجَخش شقه الأيمن - أي : حَدذش 

1 0-0 : 5 ا 0 000 

جلده وانسحاجه *؛ فخرج فصلى بهم جالسّاء وقال: إنما جيل الإِمَام 
لِيَؤْتَمُ بو. . ٠.‏ إلى آخر الحديث في ذي الحجة من سنة خمس من 


أبو حاتم | بن حبان فی ((صحيحه) 


2 حاشية فى «ش» كُتب فيها : أقول لا تكلف فيه» بل «أجمعين» منصوبًا» وهو تأكيد ل : 
(خلوكا) ارت لا ااي لرا والله اقلم امد فت لعله ل غ 
التكلف فى الروايات التى جاء فيها «أجمعين»» وإنما قصد التكلف فى الروايات التى 
a a‏ وينظر «الإعلام» (۲/ “2014-0571 . ٠ ٠‏ 

«الجذم»: الأصل والقطعة . ينظر «النهاية» (۱/ .)٠٠۲‏ 

© رواه أبو داود /١(‏ 2155 رقم507). 

(1€ 25١١١؟مقر‎ 25/8 ٤۷٦ /٥( «الإحسان)‎ )5 

)0 ينظر «الصحاح» (”/ 44۷). و«النهاية» (۱/ .)۲٤١۱‏ 


۹۲ باب الإمامة كتاب الصلاة 


الهجرة» كان بي ركب وأتى الغابة فسقط عن فرسه» وفي هذا الشهر 
دف انل مع غا مر كن عمف فأمرهم ألا يدخروا من ضحاياهم شيئًا 
ليواسوا المحتاجين» [ثم قال لهم: «كُلُوا وَادَّخْرُوا)”'' بعد ثلاث» 
والله أعلم]'" . 

فهذان النقلان يدلان على أنه انقطع غير مرة» وصلى بهم جالسًا شاكيا 
غير مرة من سقطة» وأن أَمْرهم بالصلاة خلفه جلوسًا متقدّم على قصة 
الصديق وصلاته بالناس» وخروج النبي بيه في مرضه الذي مات فيه بين 
بريرة ونوبة» وإجلاسه بي إلى جنب أبي بكر طف وسيأتي الكلام 
عليها في أحكام الحديث. 

وفيه مسائل : 

منها : وجوب متابعة الإمام وتحريم الاختلاف عليه. 

ومنها : أنه لو أحرم المأمومٌ بالصلاة مكبرًا قبلّه لا تنعقد صلاته . 

ومنها : أن ركوعه وسجوده متأخر عن الإمام. 

ومنها : أن التسميع مختص بالإمام» وأن ذكر المأموم ربا ولك الحند) 
مختص به» هكذا استدل به الإمام ا وهو اختيار مالك. ومذهب 


() رواه مسلم (۳/ ۱٥٦۱‏ رقم١1911١)‏ عن عائشة ونا . 

0) من (اش». 

(۳) رواها ابن حبان (65/ ۰٤۸٩‏ رقم۲۱۱۸) عن عائشة وكا . 

) كذا في (ح) و«الإعلام» (/2694). وقال الحافظ ابن قدامة كن في «المغني) 
(238/5): يشرع قول: (ربنا ولك الحمد) في حقّ كل مُصل» في المشهور عن 
أحمد» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم : ابن مسعود» وابن عمر» وأبو هريرة. وبه 
قال : الشعبي» وابن سيرين» وأبو بردة» والشافعي» واسحاق» وابن المنذر. وعن 
أحمد رواية أخرى: لا يقوله المنفرد؛ فإنه قال - فى رواية اسحاق - فى الرجل 
يعدن وح و :قال فسن له لحن ی ا ولك سس فقا ني ]لها 
هذا للإمام جمعهماء وليس هذا لأحدٍ سوى الإمام. ووجهه أن الخبر لم يرد به في = 


كتاب الصلاة باب الإمامة ۹۳ 


الشافعي وغيره أن الإمام والمأموم والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد 
في الرفع من الركوع والاستواء منهء قالوا: فالتسميع ذكر لحالة الرفع منه 
والتحميد ذكر لحالة الاستواء من الرفع» وقوله كَلْةِ: «وَإِذَا قَالَ: سَمِعْ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا: بنا ولَكَ الْحَمْدا تعليمًا لهم ما جهلوه من ذ 
الاستواء» بخلاف ذكر الرفع من الركوع» وهو التسميع» فإنهم كانوا 
يعلمونه ويعملون به» ويتابعون فيه النبي ية فلم يحتج إلى التنبيه عليه 
ياف قر رولك الد 

وقد روى مسلم في «صحيحه)”'' من رواية ابن أبي أَوْقَى طب قال : 
اكان رسول الله يل إذا رفع ظهره من الركوع قال: e‏ 
مده را لك السَمدء ملء السَّمَوَات وجا الأْض» وَملءَ مَا شِئْتَ 
مِنْ شَّيْءٍ بَعْذّا وروی البخاري في «صحيحه)”") أن النبي بء قال : اصَلُوا 
كما رَأيمُوني أُصَلَي). 

ومنها : جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة. 

واعلمْ أن متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع 
والسجود مشروعء وأن المأموم يفعلها بعده: 

فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منهاء فإِنْ شرع فيها قبل فراغ الإمام 


= حقه» فلم يشرع له كقول «سمع الله لمن حمده» في حق المأموم . وقال مالك وأبو حنيفة : 
لا يشرع قول هذا في حقّ الإمام ولا المنفرد. 
وينظر «مسائل إسحاق الكوسج)» (۱/ ۲۹۰ رقم*۲۷)» والإحكام الأحكام» 
(1/). 

.)٤۷ رقم‎ EV -۳٤٦/۱( (صحیح مسلم)‎ 00) 

0 «صحيح البخاري» (۲/ ۰۱۳۲-۱۳۱ رقم 1۳١‏ وأطرافه: ۰٦٠٠۸‏ 7757) عن مالك بن 


1٤‏ باب الإمامة كتاب الصلاة 


ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه» فإن قارنه أو سبقه فقد 
أساء» ولكن لا تبطل صلاته» وكذا السجود. 

ويُسلّم بعد فراغ الإمام من السلام فإ سلّم قبله بطلت إلا أن ينوي 
المفارقة» ففيه خلاف مشهوزء الصحيح أن له أن ينوي المفارقة بعذرٍ 
وغير عذر» وإن سلم معه فقد أساءء ولا تبطل صلاته» على الصحيح› 
وقيل : تبطل . 

ومنها : وجوب المتابعة في النيات» فلا يصلي مفترضٌ خلف متنفّل» 
ولا مؤدٌ خلف قاض» ولا مؤدٌ فرضًا خلف مصل فرضًا غيره وبه قال 
مالك E‏ وأجاز جميع ذلك الشافعي وطائفة» وتقدم 
مأخذهم في ذلك» واستدل الشافعي على الجواز بأن النبي ييه صلى 
بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة'''» فصلاته الثانية 
وقعت له نفلا وللمقتدين فرضًا . 

وبأن معادذًا وين كان يصلي العشاء مع النبي اة ثم يأتي قومه فيصليها 
ول "راقن ببس وله طرق 

E as‏ : قوله 5ة في 
وواية جاين: «انْتَمُوا باتک إن ف ؛ قصلو قبَآمَاء وَإِنْ صَلَّى 
اعد ضارا قثو و7015 . 

ومنها : أنه لا يجوز للقائم القادر على القيام أن يصلي خلف القاعد 
قائمّاء وبه قال أحمد والأوزاعي. 


(۱) رواه البخاري (1/ 259١‏ رقم »)٤۱۳۷‏ ومسلم ۰0۷٦/۱(‏ رقم )۸٤۳‏ عن جابر ذه 

0( رواه البخاري ›۲۲٠/۲(‏ رقم cV11 (V0 ءال٠١:هفارطأو ۷٠١‏ 1°( ومسلم 
۰۳٤۰ -۳۳۹/۱(‏ رقم4586) عن جابر طف . 

۳) رواها مسلم (۱/ ۰۳۰۹ رقم١4).‏ 
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وقال مالك في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد 
جالسّاء وإن كان مريضًا يؤم الأصحاء قيام لا قعود"» وبه قال محمد 
ارج الس 

وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف : لا يجوز للقادر على القيام 
أن يصلي خلف القاعد إلا قائمًا . 

وتمسك مالك ومن قال بقوله في عدم جواز إمامة الجالس مطلقًا بحديث 
رواه الدارقطني”' من حديث جابر الجعفي عن الشعبي قال: قال رسول الله 
ية : لا يوم أَحَدٌَ بَعْدِي السا" . ورواه مجالد أيضًا عن الشعبي» وهذا 
مُرِسَل لو صح إسناده» كيف وجابر الجعفي متروك ومجالد ضعيف””', 
قال أبو حاتم بن حبان”"' : أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدًا 
إذا صلى إمامه جالسًا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي» وأخذ عنه حماد بن 
أبي سليمان» ثم أخذ عن حمادٍ أبو حنيفة» وتبعه عليه من بعده من أصحابه» 
وأعلى شيء احتجوا به شيء رواه جابر الجعفي عن الشعبي. . . فذكره. 
قال: وهذا لو صح إسناده لكان مرسلاء والمرسل من الخبر وما لم يرو 
سيان في الحكم عندنا؛ لأنا لو قبلنا إرسال تابعي» وإن كان ثقة فاضا 
على حسن الظن» لزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين» ومتى قبلنا ذلك 


) في «شرح مسلم» للنووي :)١77/5(‏ وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية: لا يجوز 
صلاة القادر على القيام خلف القاعد» لا قائمًا ولا قاعدًا. اه. وينظر «المغني» لابن 
قدامة (۳/ )51١‏ 

0) «سنن الدارقطني» .۳۹۸/١(‏ رقم5)» وقال الدارقطني : لم يروه غير جابر الجعفي عن 
الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسلٌ لا تقوم به حجة. 

4 ينظر «الأحكام الوسطى» (۱/ ۳۲۸)» و«نصب الراية» (49/5-:0). 

8) ينظر ترجمته فى «تهذيب الكمال) (5/ 57/5-5579). 

(» ينظر ترجمته فى «تهذيب الکمال» (۲۷/ ۲۲۵-۲۱۹). 

0( «الإحسان» (۵/ ۲- 6۷€). 
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لزمنا قبول مثله عن الأتباع» ومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثل ذلك عن باع 
التبم » ومتى قبلنا ذلك لزمنا أن نقبل من كل إنسانٍ إذا قال: «قال رسول الله 
يي . وفي هذا نقض الشريعة. 

والعجب ممن يحتج بهذا المرسّل» وقد قدح في روايته الإمام أبو حنيفة 
كآثةء قال: ما رأيت فيمن لقيتٌ أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت 
أكذبّ من جابر الجعفي» ما أتيته بشيء قط من رأيي إلا جاءني فيه 
بحديث» وزعم أن عنده كذا كذا آلف حديث عن رسول الله ييه لم 
ينطق“ بها . فهذا أبو حنيفة يجرح جابرًا الجعفي ويكذبه ضد من انتحل 
من أصحابه مذهبّه. هذا آخر كلامهء والله أعلم . 

واحتجوا أيضًا بترك الخلفاء الراشدين الإمامة من قعودٍء وهو ضعيفٌ؛ 
فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه» ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين» وإن 
كان قد وقع الاتفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة» وأن الأؤلى 
تركها؛ فذلك سبب ترك الخلفاء الإمامة من قعودٍ. ومن العلماء من قال: 
إن إمامة الجالس كانت خاصة بالنبي بيه وهو ضعيف؛ فالأصل عدم 
ذلك حتى يدل الدليل عليه . 

واحتج الشافعي ومن قال بقوله -أنه لا يجوز للقادر على القيام أن 
يصلي خلف القاعد إلا قائمًا- بأن النبي بيه صلى في مرض وفاته 
بعد هذا قاعدّاء وأبو بكر والناس خلفه قيام. وهذا و ا فقد 
روى مسلم في «صحيحه)”" من حديث عائشة ڪيا في صلاة أبي بكر 
بالناس» قالت: «فجاء رسول الله بيه حتى جلس عن يسار أبي بكر 
() بعدها في «الإحسان): «تبع». 
۳( في «(ح) : «ينطلق». والمثبت من «ش» موافق ل «الإحسان). 


(۳) «صحيح مسلم) (۳۱۳/۱- ۳۱٤‏ رقم۱۸٤/‏ 46)» ورواه البخاري (۲۳۹/۲» 
رقم ۷۱۳) أيضًا. 
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قالت: وكان رسول الله يا يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمّاء يقتدي 
أبو بكر بصلاة النبي بي ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر». وقد تقدم أن 
الذي خرج معه في تلك الحال بريرة ونوبة"'' إلى أن أجلستا النبي بي في 
مُصلّاه عن يسار أبي بكرء فعائشة وهما أعلم بذلك من غيرهن. وقد كان 
أصحاب النبي ية يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله كاف 
ويجعلونه ناسخًا لما قبله» وهذا قول البخاري والجمهور. 


وزعم بعض العلماء أن أبا بكر كان هو الإمام والنبي بي مقتدٍ به 
لكن الصواب الأول» وقد تقدم أن أمر النبي بي بالجلوس وراءه في 
الصلاة كان متقدّمًا في آخر سنة خمس من الهجرة» وصلاة أبي بكر طلله 
خلفه قائمًا فى آخر مرض وفاته فى أوائل سنة إحدى عشرة» وأن العلة 
في منع صلاة القائم خلف القاعد لمخالفة فارس والروم في قيامهم خلف 
عظمائهم» فلما عقلوا ذلك عنه يي ردّهُم إلى ما هو مطلوب للشرع 
أيضًا؛ٍ وهو أنه لا يُترّك واجبٌ لأجل موافقة الإمام من غير معارضة ما 

هو أهم منه؛ فإن تعظيم الرب سبحانه الما رم وعدم 
مشاركة غيره له في ذلك فإذا ڌ تحقق العبد ما يستحق الرب سبحانه 
وتعالى من التوحيد والإجلال والتعظيم لزمه القيام بامتثال أمره واجتناب 
نهيه. ومما أمر به القادر: القيام في الصلاة الفرضية ومتابعة الإمام ؛ فإذا 
عجز الإمام عنه لا يتركه المأموم لاحل قال الله تعالى: انقو َا 
سطع [التقاين ٠:‏ وثبت في «الصحيحين»" أنه مه قال : (إِذَا مرن 
يأف فَاثْمَلوا منه ما اسْتَطعْتم) . 


)1غ( تقدم : (ص؟١١).‏ 


ء۱۸۳١ رقم۷۲۸۸)» و(اصحيح مسلم)(5/‎ »515/١5(6 «(صحيح البخاري‎ )١ 
رقم ۱۳۳۷) عن أبي هريرة ا‎ 


۸ باب الإمامة كتاب الصلاة 


وتأوّل بعضهم قوله كَل : «وَِذّا صَلَّى جَالِسًا كَصَلوا E NS‏ 
على حالة الجلوس في الصلاة المشروعة للقادر على القيام» ولا يَُخالِف 
الإمام فيها بالقيام» وكذلك (إِذَا ا اما مَصَلُوا قيامًا». أي: في حال 
قيامه ولا يخالفوه بالقعودء وكذلك في الركوع والسجود بقوله كي : «وَإِذَا 
رگ فَارْكَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجَدُوا) وهو بعيدٌ؛ بورودالأحاديث 
المذكورة في سبب ذلك والمراد منه» وإشارته إليهم بالجلوس» والتعليل 
بمخالفة الأعاجم في القيام على ملوكهم» وسياق الحديث يمنع فهم هذا 
التأويل» وقد حصل الكلام على حديث عائشة وأبي هريرة بما فيه مُقنعء 


والله أعلم. 


الحديث الرابع 
عَنْ عَبْدِ الله بن يَزِيدَ الْحَظمِيٌ الأَنْصَارِيَء قَالَ: حدثني الْبَرَاءُ - وَهْوَ 
غَيْرُ گذوب - قَالَ: گان رَسُولُ الله يل إذَا قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
3 حَنَّى يَقَعَ رَسُولُ الله کا سَاجِدَّاء 
)0 


و2١‏ 
لي سجودًا بعده : 


وهو ابن سبع عشرة سنة» وشهد مع عليٌ صفين والجمل والنهروان» قاله 
اغ 


0 «صحيح البخاري» (۲/ 2517 رقم »)1۹٠‏ و«(صحيح مسلم» (۱/ ۰۳٤١‏ رقم .)٤۷٤‏ 

۳) ترجمته فى «تهذيب الکمال» .)*٤-۳١١۱ /۱١(‏ و(الإصابة) (۲/ ۳۸۳-۳۸۲ 
رقم .)٥۰۳۳‏ 

© «الاستیعاب» (۲/ ۳۹۱). 
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وقال اجان 7 كيعه او اه "تييع الرضو ان سكن الكوفةة 
ومات وهو أميرها أيام ابن الزبير. 

وقال ابن أبي حاتم”" : رافق عن از روڈ بن أبن موسى» وابن بنته 
عدي بن ثابت الأنصاري» وابنه موسى بن عبد الله بن يزيد. وقال 
ابن عبد البر”**: وروى عنه: محمد بن كعب القرظي» وعامر الشعبي . 

وقال ابن حبان: وكان الشعبي كاتبّه. 

ولم يرو له من أصحاب الكتب الستة فيمن روى عن النبي ئه غير أبي 
داود والترمذي» وذكره بقي بن مخلد فيمن روى عن النبي ىي أربعة 
أحاديث» وقال عبد الغني المقدسي : رُوي له عن رسول الله ي سبعة 
وعشرون حديثًاء أخرج له البخاري حديثين» ولم يخرج له مسلم شيئًا . 
وقال غيره: خرج له مسلم أحد حديثي البخاري. 

وأمًا الحطمي” : فهو بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة ثم 
الميم وياء النسب» نسبة إلى بني حَطمة» وهم من الأوس» وخطمة هو 
ابن جميع بن مالك بن الأوس» وقيل: اسم خطمة: عبد الله بن جشم بن 
مالك بن أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر» وتقدم ذكر النسبة 
إلى الأنصار. 

وعبد الله بن يزيد -المذكور- هو ابن يزيد ابن زيد بن حصين بن عمرو 
ابن الحارث بن خطمة» والله أعلم. 

وقد روى هذا الحديث أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» وقد صح 


0 «الثقات» (۳/ 7760). 

) في «الثقات»: «أبو موسى». وقال محققوه: في «الأصلين»: «أبو أمية». 

)١(‏ «الجرح والتعديل» 2»)١197//0(‏ وقال: «سمعت أبي يقول ذلك». 

5) كذافي «ح»» «ش»» وهذا القول لأبي محمد بن أبي حاتم » كما في «الجرح والتعديل» . 
ينظر «الأنساب» (۲/ ۳۸۳-۳۸۲) . 
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سماعه من الخطمي والبراء؛ فجعل بعضهم قول المصنف : «حدثني البراءء 
وهو غير كذوب» من كلام الخطمي في البراءء وجعله بعضهم من كلام 
أبي إسحاق السبيعي فيه» فلو ذكر المصنف «أبا إسحاق عن عبد الله بن 
يزيد» لكان أحسن؛ ليدخل احتمال الوجهين معًا في كلامه» وأما على ما 
ذكره فلا يحتمل إلا عبد الله بن يزيد» مع أنه قد روى شعبة» عن أبي 
إسحاق» قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول: «حدثنا البراء وكان 
غير كذوب6"“. لکن لا يلزم من قول عبد الله بن يزيد ذلك في خطبته 
ألا يكون أبو إسحاق قاله في روايته للحديث» إما اقتداءً بعبد الله وإما 
ابتداءً؛ تنبيهًا على تقوية الحديث» وقبوله» وتفخيمه في النفس للعمل به 
وتبليغه» كيف وقد أضاف ابن معين”'' قوله: «حدثني البراء وهو غير 
كذوب» إلى أبي إسحاق. وابن معين من الحفاظ الكبار» وتخطئته في 
ذلك لكونه في تزكية البراء يؤدي إلى الشك في روايته بتزكيته» وهو تابعي 
والبراء صحابي» والعادة أن الأكبر يزكي لمن دونه» لا أن الصغير يزكي 
من فوقه» غير لازم إلا أن يأتي نقل صريحٌ في هذا الإسناد أنه من كلام 
عبد الله بن يزيد» لا من كلام أبي إسحاق فيجب الرجوع إليه . 


وقد بينا أن المتكلم أو الراوي يفخم لقصد تفخيم كلامه وأخذه بالقبول» 
وقد فعل ذلك الصحابة والتابعون وهلم جرًا؛ فقد فعله ابن مسعود طن › 
قال ارول الله كلل وهو الضادق لوف ولك أو هزيرة 
ونه *'. ومعلوم أن رسول الله بي غير محتاج إلى تزكيتهما أو ثنائهماء 


() رواه البخاري (۲۷۱/۲» رقم .)۷٤۷‏ 

) «تاريخ الدوري» (۳/ ۰۵٩۱۸‏ رقم .)۲٠٥۳٤‏ وينظر «الفصل» للخطيب (۱/ ۳۹۳-۳۹۲) . 

) رواه البخاري (5/ ۳٥۰‏ رقم ۳۲۰۸ وأطرافه: ۳۳۳۲ »)۷٤٥٤ ٦9۹٤‏ ومسلم 
(6/ ۹ رقم 15841). 

() رواه البخاري (5/ 77لا رقم ۳۱۸۰). 
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وكذلك فعله أبو مسلم الخولاني التابعي الجليل كته قال : «حدثني الحبيب 
الأمين عوف بن مالك الأشجعي""''. مع نظائر كثيرة لذلك» فحينئذ يكون 
معنى الكلام: «حدثني البراء وهو غير كذوب» أي غير مُنَّهمء كما علمتم 
فثقوا بما أخبركم عن عبد الله عنه» ويكون ابن معين أخطأ في تعليله أن 
البراء صحابي وهو منزه عن هذا الكلام» فإنه لا وجه له» سواء كان 
القائل له عبد الله بن يزيد» أو أبو إسحاق» وأن المراد به عبد الله بن يزيد 
فقطء كيف وعبد الله بن يزيد صحابي أيضًاء كما ذكرنا؟ لا في إضافة 
القول إلى أبي إسحاق السبيعي؛ فإنه ثبت سماعه من كل واحدٍء من 
عبد الله والبراء» وإن كان لم يصرح الحفاظ بسماعه لهذا الحديث من 
البراء» والله أعلم . 

وأمّا البراء”'' فكنيته أبو عمارة» ويقال: أبو عمرو» ويقال: أبو الطفيل 
ابن عازب بن الحارث بن عدي بن مَجَذّعة -بفتح الميم والدال المهملة 
وسكون الجيم بينهما وبعد الدال عين مهملة ثم الهاء- بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الحارثي الأوسي المدني . 

وأبوه عازب» له صحبة ذكرها غير واحد”"» منهم ابن حبان . 


استَضْغِرَ هو وابن عمر يوم بدر» وکانا لدة» وجماعة غيرهماء اول 
lus‏ 5 5 كاد .. » (ه) : 
غزاة شهدها هو وابن عمر وأبو سعيد وزيد بن أرقم ايوق > وافتتح 
الري سنة أربع وعشرين صلحًا أو عنوة» وقيل : افتتحها غيره قبل ذلك» 


00 رواه مسلم (5/١"الاء‏ رقم .)۱١ ٤۳‏ 

0) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ 177-117 » رقم *۸). و«تهذيب الكمال» 
(5/ -۷). و«الإصابة» (۱/ ۱٤۳-۱٤۲‏ رقم518). 

۳) ترجمته في «أسد الغابة» (۳/ /91)» و«الإصابة» /١(‏ 275145 رقم .)٤١٤ ٠‏ 

.)731١١ /۳( «الثقات»‎ )5( 

.)١5٠ /١( ينظر «الاستيعاب»)‎ )( 


۱۷۲ باب الإمامة كتاب الصلاة 


وشهد البراء مع علي صفين والجمل والنهروان ثم نزل الكوفة. 

روي له عن رسول الله بي ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث» اتفق 
الشيخان على اثنين وعشرين حديثًاء وانفرد البخاري بخمسة عشرء 
ومسلم بستة. روى عنه من الصحابة: عبد الله بن يزيد الخطمي 
الأنصاري» وأبو جحيفة وهب السوائي. ومن التابعين: أبو إسحاق 
السبيعي» وعامر الشعبي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وغيرهم. وروى 
له أصحاب السئن والمساند. 

ومات بالكوفة في ولاية مصعب على العراق سنة ثنتين وسبعين . 

وأمّا قوله: «لم يحن أحدٌ منا ظهرّه». فمعناه لم يَعطف» ومنه: حنيتٌ 
العودّ»ء عطفته» ويقال: حنيت وحنوت -بالياء والواو- لغتان» حكاهما 
ا ا وقد زوئ بهما في اصحيح بيلك الببحني )0 
و«يحنو»“ والأكثر في اللغة والرواية الياء. 

وفي هذا الحديث فوائد : 

منها : ما كانت الصحابة وؤ عليه من الاقتداء برسول الله بي والمتابعة 
له في الصلاة وغيرهاء حتى لم يتلبّسوا بالركن الذي ينتقل إليه حين يَشرّع 
في الهويّ إليه» بل يتأخرون عنه. 

ومنها : أن في فعل الصحابة ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي كيا 
ولفظ قوله بيه في الحديث المتقدم: لذا ركع فَارْكَعُواء وَإِذَا سَجَدَ 
فَاسْجُدُوا) ما يقتضي تقديم ما يسمى ركوعًا وسجودًا . 
)00 «الصحاح» (717751/5). 


) ينظر : «إصلاح المنطق» لابن السكيت »)١185-1١80 /١(‏ و«معجم مقاييس اللغة» لابن 
فارس ».)٠١8/5(‏ و«مشارق الأنوار» .)3١7/1١(‏ 


(۳) (صحيح مسلم» (۱/ ۰۳٤١‏ رقم .)١91/ /٤۷٤‏ 
)5( (صحیح مسلم) (۱/ 2356 رقم /٤۷ ٤‏ ۰( 


كتاب الصلاة باب الإمامة ۱۷۳ 
ومنها : أن السنة للمأموم ألا ينحني للسجود حتى يضع الإمام جبهته على 
الأرض» إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخَّر إلى هذا الحد لرفع الإمام من 
السجود قبل سجوده. 
ومنها : مع مجموع ما ذكر أن السنة للمأموم أن يتأخر عن الإمام قليلاء 
بحيث يشرع في الركن بعد شروعه فيه وقبل فراغه منه» والله أعلم . 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ وله أَنَّ رَسُولَ الله ية قال : «إذَا أَمّنَ ا 


ر وو 2 1١)‏ 


نه مَنْ واف تأمينه تَأَمِينَ الْمَلائِكة 0 ما تَقَدَم مِنْ ذنبو» 


ما قوله کل : «فَمَنْ وَافقَ اميه ا الْمَلائِكَ) . فقد اختلف العلماء 
في معنى الموافقة» فالأظهر أنها راجعة إلى الوهاق» .ويقؤي لك قرله 
في رواية في (صحيح مسلم)” ا (إذًا قال أحَدَكُمْ : امین وَالْمَلَائِكَةٌ 
في السَّمَاءِ : آمِينَ» فَوَافَقَتْ إِحَْدَاهَمًا الْأُخْرَى عفر لَه ما قم مِنْ ذَنْبوا. 
وقيل : وافقهم في الإخلاص والصفات الممدوحة» وقيل: وافقهم في 
مجرد القول» ويلزم منه الموافقة في الزمان» فهو راجع إلى الأول. 

وقوله : «غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوه. أي : من الصغائر إن كانت» وإن لم 
تكن رجي تخفيف الكبائر» وإن لم تكن كبائر رفعت درجات. 

واختّلف في الملائكة المذكورين في الحديث؛ فقيل : الحفظة. وقيل : 
غيرهم من أهل السماء؛ للحديث في «صحيح مسلم)”" : «قَوَائَقَ كَوْلَهُ قَلَ 
)0 (صحيح البخاري) (۲/ ۰۳٠٦‏ رقم »)1/8١‏ و(صحيح مسلم» (۱/ ۰۳۰۷ رقم .)5١٠١‏ 


() (صحيح مسلم» (۱/ ۰۳۰۷ رقم .07/5/51٠١‏ 
(۳) (صحيح مسلم» (۱/ ۰۳۰۷ رقم .)75/51٠١‏ 


00 باب الإمامة كتاب الصلاة 
أل او چات ورن مهيا ذا هالها ا 
قالها من فوقهم» حتى تنتهي إلى آهل السماء. ووقع في رواية في غير 
الصحيح : «فَمَنْ وَافَقَّ تاه تَأمِينَ الاه غَفِرَ لّها. وهى صحيحة 
المعنى؛ فإن الموافق للموافق موافق» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث: دليل على استحباب التأمين للإمام والمأموم» 
وأما المنفرد فيستحب له أيضًا ولكل قارئ في غير الصلاة . لقوله كله : 
«إذًا قال أَحَدُكُمْ : آمِينَ. . 1" ”لخدي وهو أعم من أن يكون إمامًا 
أو مأمومًا أو منفردًاء أو في غير صلاة. 

وفيه : دليل على استحباب موافقة المأموم الإمام في التأمين » فيكون معه 
لا قبله ولا بعده» وقد يستدل به على الجهر بالتأمين للإمام» وهو ضعيفٌ». 
فان فِعْله والتتحضيض عليه لا يلزم منه الجهرٌ به» ووجه الاستدلال على جهر 
الإمام به أنه علق تأمينهم بآمينه» فلا بد أن يكونوا عالمين به» ولا يحصل لهم 
العلم إلا بالسماع» قال أصحاب الشافعي: يسن للإمام والمنفرد الجهر 
على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية» 
وكذلك قال الجمهور ذ في الجهرية . 

وقال مالك في رواية عنه: لا يؤمن الإمام في الجهرية. وقال أبو حنيفة 
والكوفيون ومالك في روايةٍ: لا يجهر بالتأمين. وقال الأكثرون: يجهر. 

واستدل لمالك على أن الإمام لا يُوْمَّن؛ لأن المراد من الحديث إذا 
أمّن الإمام على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة» ويؤيده قوله 
2 كذا في «ح»» «اش»» وتقدم: (). 
0 رواه البخاري (۲/ ۰۳۱۰ رقم ۷۸۱)» ومسلم (۱/ ۰۳۰۷ رقم 20/41١‏ ) عن أبي هريرة 


كتاب الصلاة باب الإمامة ۱۷۵ 


كه : «وَإِذَا كَالَ: وَلا الضَالَّينَ . كَقُولُوا : آَمِینَ»" فإذا بلغ موضعه قيل : 
أمّن» وإن لم يتلبس [به]» كما يقال: أَنُجد إذا بلغ نجدّاء وأتهم إذا 
بلغ تهامة» وأحرم إذا بلغ الحرم» فكذلك إذا أمّن إذا بلغ موضعه» وهذا 
مجاز» فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث» فإن حقيقته" في 
التأمين؛ عمل بهء وإلا فالأصل عدم المجازء ولعل مالكا اعتمد على 
عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه» وقد تقرر 
في كتب الأصول ضعفُ القول بعمل أهل المدينة فقط» خصوصًا إن 
عارضه نص أو ظاهر. 

وفيه : دليل على فضل الإمام» فإن تأمينه موافق لتأمين الملائكة» ولهذا 
شرع موافقة المأمومين له فيه بخلاف غيره. 

وفيه : دليل على فضل الله تعالى وكرمه ؛ حيث جعل غفر الذنوب على ما 
ذكرنا مرتبًا على موافقة الإمام في التأمين. 


الحديث السادس والسابع 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طب » أن رَسُولَ الله بي قال : «إِذَا صَلَى أَحَدَكُمْ 


0 ك 
ك 
E 0‏ 


ت 92 0 2 ا ق 2 
TE‏ والسقِيم وذا الخاجة. وإذا 


0 


صَلَى لِنَفْسِهِ فلْيَطَوّلْ مَا اء“ 


)١(‏ رواه البخاري (۲/ ۳۱۱١‏ رقم ۷۸۲ وطرفه : c(0‏ ومسلم 251١١ /١(‏ رقم6١5)‏ عن 
أبي هريرة ڪيه 

0) من «ش». 

(۳) كذا في الحلا (اش»» وفي الإحكم الأحكام» :)٤١ /١(‏ «فإنه حقيقة» . 

) البخاري 2774/7 رقم( 201١‏ ومسلم (۱/ 235٠‏ رقم" 1]). واللفظ له. 


۷٦‏ باب الإمامة كتاب الصلاة 


وَفي مَعْنَاهُ الحَِيث السابع : عن أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ ڪلب قَالَ: 
جاء رل إلى سول الل يكل تقال : ني لأتَأخرُعَنْ صلاة البح مِنْ 
أجل فلان یما نویل بن ما رَأَيْتُ الى اة خضب في مَوْعِطَةَ قَط 


a rf‏ ۰ ر ممق ه و 
اشد مما خضت عضب ميل ؟ فَقَالَ : «يا أيها اناس E‏ 
2 5ه e‏ انه د 92و 200 

أ 0 ليود إن مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ”" وذ 
اا 


تقدم الكلام على أبي عريرة""؛ و ا 

e lb‏ " قاسمةة” : عقبة بن عمرو بن ثعلبة , بن أسيرة -بفتح 
الهشرة وكسر السين المهملة > بن سير بف الجن وكير السين 
المهملتين- بن عطية بن جدارة -بكسر الجيم- بن عوف بن الخزرج 
البدوس» كاد ما يدر وليل: E‏ 4 المشهورة قال 
البخاري” "' ولا يصح. قال ابن إسحاق”* ؟: كان أب وهسعوه احدث من 
شهد التقبة سناع ولم يشهد يدرًا: 

رهد ا ونا مها م المقاسية ونوك لكر وكيا غلك 
عليًّا بها في خروجه إلى صفين . 


)0 كذا في «ح»» «(ش» و«العمدة»: (رقم 425١8‏ وفي «الصحيحين» : «الضعيف). 

© البخاري ۲۳۱/۲ رقم(۷۰۲)» ومسلم (۱/ 235٠‏ رقم" 5). 

)۳( تقدم: (۱/ ۲۲۲). 

.)۳۰١/۱( تقدم:‎ )( 

() ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲٦۷‏ رقم٤١٤).‏ و«تهذيب الكمال» 
/5٠(‏ 6١18-5١5)ء‏ و«الإصابة» (۲/ ٤۹۱1-٤۹۰‏ › رقم 059). 

«) ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۷۸/۱). 

۷ «صحيح البخاري» (۷/ ۹ رقملا١٠5).‏ 

)۸( «السيرة» لابن هشام (۲/ .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة باب الإمامة 344 


روي له عن رسول الله ي مائة حديث وحديثان» اتفقا على تسعة 
أحاديث» وللبخاري حديث واحد» ولمسلم سبعة» روى عنه: من 
الصحابة : عبد الله بن يزيد الخطمي . ومن التابعين: ابنه بشير -وقيل : له 
صحبة» ولا يصح- وجماعة غيره. 

ومات بالكوفة -وقيل: بالمدينة- قبل الأربعين» قيل: سنة إحدى 
وثلاثين. وقيل: أيام خلافة علىٌ» وقيل: مات بعد الأربعين سنة إحدى 
أو اثنتين» وقيل: في آخر خلافة معاوية. 

وروق له أسحيات الست والسنانك:» 

وأمّا الكلام على معنى «التخفيف»: فاعلم أن المراد به تخفيفٌ لا يُخْل 
بمقاصد الصلاة وأركانها وسننهاء والضابط في التطويل وعدمه إذا لم يكن 
المأمومون يؤثرونه» فإِنْ آنَرُوه طوّلء وحَد التطويل مُقدَّر بصلاة النبي كَل 
وفعله فيها غالبّاء وقد كان النبي ييه يدخل في الصلاة ويريد إطالتهاء 
فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها”''» والمراد باعتبار قول المأمومين في 
التطويل وتركه إذا كانوا محصورينء كما إذا اجتمع قومٌ لصلاة الليل أو 
كان المسجد صغيرًا في الفرائض» أما إذا كان المسجد كبيرًا والجماعة 
غير محصورين فإن الإمام يخفف بهم مُطلقَاء بحيث لا يخل بالفرائض 
والسنن» وهذا الحكم مذكور في الحديثين المذكورين مع علته. 

ثم المشقة في التطويل أمر إضافي» فليس المعتبر فيه عادة بعض 
المصلين الجاهلين المقصرين ولا الغالين المتنطعين» بل هو معتبرٌ بما 
قاله العلماء» فلا يزيد في القيام بالقراءة الطويلة المملّة المؤدّية إلى كراهة 
الصلاة» ولا في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات ونحوها من دعاء 
في السجود وتعظيم في الركوع» كما كان ية يفعل مع أمره بالتخفيف 


() رواه البخاري (775/75 رقم ۷۱۰)» ومسلم /١(‏ 2.757 رقم 1۷۷) عن أنس َلك . 


7۸ باب الإمامة كتاب الصلاة 


[وشدة غضبه في الموعظة في إطالة الإمام الصلاة بهم» فهذا لا يُعَد طولًا 
ومشقة شرعًاء بل التخفيف]''' عنه مكروه وعن الواجب حرام. 

ثم العلة في كراهة التطويل إنما هو التنفير عن الخير بسبب المشقة 
الحاصلة منه» الحاملة على ترك العبادة أو الدخول فيها بغير انشراح 
أو بملل أو شغل القلب بكراهته عن الحضور في الصلاة والخشوع اللذين 
هما ات والمطلوب منهاء والله أعلم. 

ثم غضبه بيه في هذه الموعظة إما لمخالفة العلم في تخفيف الصلاةء 
او که ا 

ثم تطويل الإمام الصلاة عذرٌ في التخلف عن حضور الجماعة إذا علم 
من عادة الإمام التطويل الكثير؛ لهذا غضب رسول الله كَل في موعظته لِكؤن 
التطويل على المأمومين سببًا لترك الجماعة» وربما يكون في حقّ بعض 
الجهال سببًا لترك الصلاة» ولا شك أن ترك أصل الجماعة حرام» 
وبعضهم يقول: إن تركها بعض الناس بحيث قام شعارها في الناحية لم 
يحرم . وبعضهم يقول: إن تركها مكروه» مخالف للسنة. 

وقد روى أبو حاتم بن حبان في «صحيحه)”"' من رواية سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كله : ١مَنْ‏ سَِعٌ النْدَاءَ» َلَمْ يُحِبْء 
َا صَلَاةً لَهُ إِلّا مِنْ عُذْر»" وفي هذا الحديث أن الأمر بإتيان الجماعة 


00 من «ش». 

.)5١554مقر‎ ۰٤۱٥ /0( «الإحسان)‎ (۳ 

)۳( رواه أبو داود »۱١۱/۱(‏ رقم١٥٥)»‏ وابن ماجه (۱/ 255١‏ رقم ۷۹۳)» والحاكم 
.)٤١ /١(‏ وقال: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» وهو صحيح 
على شرط الشيخين › ولم يخرجاه. وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان وصلاه» فالقول فيه 
قولهما . اه. وقال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (549/0): وَقْفُهِ هو الصحيح 
عند الإمام أحمد وغيره. اه. وينظر «السنن الكبرى» للبيهقى (۳/ لاه /). 
و«تنقيح التحقيق» (۲/ لا 509-54)» و«البدر المنير) 5/ .)5١9-51١5‏ 


كتاب الصلاة باب الإمامة ۹ 
أمر حتم لا ندب» فتعين أن يكون الأمر الحتم على من سمع النداء فرض عينِ 
أو كفاية. 

ثم الأعذار في ترك الجماعة المنصوص عليها في السنة عشرة'"' : 

الأول: المرض : بدليل تأخر النبي بي عنها في مرضهء وقد جعله كيا 
علة في عدم تطويل الإمام الصلاة. 

الثاني : حضور الطعام: خصوصًا عند توقان النفس إليه وهو صائم؛ 
لقوله 4: دا قرب الْعَشَاءُ» وَحَضَرَّتٍ الصَّلاةٌ كَابْدَهُوا بو َبْلَ صَلَاةٍ 
الْمَغْرِبٍء لا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَاتِكُمَ). حديث صحيح على شرط 
الك "كن ونان انق 

الثالث: النسيان الذي يعترض الشخص في بعض الأحوال: للحديث 
الصحيح”" عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يك حين قفل من غزوة 
خز I‏ اأذركه الكراق عرس EDIE‏ 
فصلى بلال ما قُدَّر له» ونام رسول الله 5 وبلال وأصحابه حتى طلعت 
الشمس» وقال رسول الله كلِِ: «مَنْ نام َنْ صَلَاةٍ أ نَسِيّهَا كَْيْصَلّهَا ذا 
دَكرَهَا). 

الرابع : السَّمّن المفرط : للحديث الصحيح الذي رواه أنس ذه أن 
ا ا ار كان ا لا يستطيع حضور الجماعة مع رسول الله 
يِه فذكر ذلك له» ودعاه لطعام صنعه له في بیته» فصلى رسول الله ككل 
غلل عضي اف ر 
4 جمعها الحافظ ابن حبان ّنه كما في «الإحسان) (5/ 2474-474١‏ رقم50١١1-‏ 

.))2 A 
بل رواه البخاري (۲/ ۰۱۸۷ رقم71/7)» ومسلم (۱/ ۰۳۹۲ رقم/ا00).‎ (0 


)۳( رواه مسلم (۱/ ۰٤۷۱‏ رقم ۰٩‏ 1۸) . 
2( رواه البخاري (۲/ ۰۱۸٩‏ رقم ۰ 1۷) بنحوه. 


1۸۰ باب الإمامة كتاب الصلاة 


الخامس : مدافعة الأخبثين -البول والغائط-: لقوله كل : ١لا‏ يُصَلَّي 
وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأبَا ن“ البول والغائط» وقوله بي : (إِذا وَجَدَ أَحَدُكُمُ 
الْعَائِط كَلْيَبدَأْ بو كَبْلَ الصلاة . 

الام هرو اا على ام واد رال المج 
لحديث عتبان بن مالك وله في «الصحيح»" أنه قال: يا رسول اللهء إذا 
كانت الأمطار سال الوادي» ولم أستطع الخروج إلى المسجد فأصلي 
لهم» وودت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في بيتي حتى أتخذه مصلى . 
ففعل رسول الله ية . . . الحديث . 

السابع: وجود البرد الشديد المؤلم : لحديث ابن عمر ويا «أنه صلى 
هو وأصحابه في رحالهم ذات ليلةٍ في برو شدي وقال: رأيت رسول الله 
بيه فعل مثل هذاء أو أمر به الناس» حديث صحيح . 

الثامن: المطر المؤذي؛ لن ابن عمر وي قال: قال رسول الله عل : 
ذا كَانَتُ لَيْلَهُ بر د وَمَطرٍ ا فِي الرّحَالٍ) وكان يأمر المؤذن بذلك» 
0 صحيح””* »: والمطر 5 التخلف عن الجماعة» قليلًا كان 


8 


(4 رواه مسلم (۱/ ۳۹۳ رقم0946) عن عائشة ونا . 

4 رواه الإمام أحمد (۳/ 587)» وأبو داود (۲۲/۱» رقم۸۸)» والترمذي (۱/ 2777 
رقم57١)»‏ والنسائي (۲/ »)١١11-١1١١‏ وابن ماجه 27١7 /١(‏ رقم5١51))‏ وصححه 
ابن خزيمة (۲/ ۰٦٥‏ رقم 4۳۲)» وابن حبان ٤۲۷ /٥(‏ رقم١۷٠۲)»‏ والحاكم 
(۱۸/1) عن عبد الله بن الأرقم ديك . 

۳( «صحيح البخاري» (۱/ ۰1۱۸ رقم »)٤۲٥‏ و(صحيح مسلم» (۱/ ۰٤0٩9‏ رقم ۳۳)» وفيه 
قفصه . 

() رواه الإمام أحمد (۲/ »)٠١ ۰٤‏ وأبو داود (۲۷۸/۱- ۲۷۹ رقم ۰ »)۱۰٦١٤ -۱۰٦‏ 


م 


مم/ا- الل رقمة189١)2‏ وابن حبان (60/ 1Y‏ رقم ۲۰۷)» واللفظ له. 
)0( رواه البخاري (۲/ 2177 رقم ۱۳۲ وطرفه c(7‏ ومسلم (۱/ ٤۸٤‏ » رقم/191). 


كتاب الصلاة باب الإمامة ۱۸۱ 
أو كثيرًا ؛ اف و 4 

التاسع : وجود الظلمة؛ لحديث صحيح من رواية ابن عمر وا © قال: 
كنا مع رسول الله 5 في سفر في ليلة ظلماء فنادى مناديه : أن صَلُوا فى 
الرّحَالٍِ)”" . 

ا كل وار ا ل 0 
عن ذلك أحاديث ر تمنع انثا ا حتى يذهب ريحهاء 
سواء كان فيها جماعة أم لا 56 الملايكة ادى مما ادى مه د بو 465 


وقد ألحق الفقهاء بهذه النصوص عليها أعذارًا في معناهاء وبعضها أَوْلى 
بأن تكون عذرّاء فالشخص مأمور بالجماعة وإتيانهاء فإذا عَذِر في إتيانها 
فلا يتركهاء إما واجبًا وإما مندويّاء والله أعلم. 

واعلم أن الضعف يعم الصغر والكبر والمرض والسقم فيكون ذكر 
السقيم والصغير والكبير من باب ذكر الخاص بعد العام» أو من باب 
تعداد الصفات الموجبة للعذر في ترك الإمام التطويل عليهم في الصلاة. 


() رواهالإمام أحمد (5/ »)۷٤‏ وأبو داود ,.718/١(‏ رقم ۱۰۵۷- »)۱٩۵۹‏ وصححه 
ابن خزيمة (۳/ 28٠١‏ رقم/ا6١1١),‏ وابن حبان (0/ 2576 رقم۷۹ °(« والحاكم 
۲۹۳/۷) عن أسامة بن عمير الهذلي ذه بلفظ “كنا مخ النبي 255 زمن الحديبية 
أ بطو د ييل اتاد ل نعالفاه فنادى منادي رسول الله 4 : «أنْ صَلُوا في 
رِحَالِكُمْ» . ومنهم من ذكر أنه كان يوم جمعة. 

0 رواه الطبراني في «الكبير» (؟7١/27175‏ رقم١٠٠١)»‏ وأبو يعلى في «امسنده» 
»40/٠١(‏ رقم »)٩٩۷۳‏ وصححه ابن خزيمة (۷۹4/۳- ۰۸۰٩‏ رقم1955١)»2‏ وابن 
حبان ۰٤۳۹ /٥(‏ رقم .)۲۰۸٤‏ 

() منها ما رواه البخاري (۲/ ۰۳۹٩‏ رقم .)۸٥٥‏ ومسلم (۱/ ۰۳۹٤‏ رقم /٥٦٤‏ ۷۳) عن 
جابر طن . 

(») رواه مسلم (۱/ ۰۳۹٩‏ رقم5/075) عن جابر طلانه . 


۱۸۲ باب الإمامة كتاب الصلاة 


وفي الحديثين مسائل : 

منها : الرد على من قال: لا تجوز صلاة الجماعة إلا خلف معصوم. 
ومنها : أن الإمام يخفف الصلاة على الشرط والتفصيل الذي ذكرناه. 
ومنها : ذكر الأحكام للناس بعللها . 

ومنها: جواز حضور المريض والصبي والشيخ وسائر من به ضعف 

الجماعة : 
ومنها: مراعاة الضعفاء فى أمور الخرة» وكذلك فى أمور الدنياء ومنه 

قوله عد : (سِيرٌوا ألا سراد 0 
ومنها : التأخر عن الجماعة للأعذار. 
ومنها : الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام عند المخالفة. 
ومنها : الغضب في الموعظة. 
ومنها : تألف الناس على الطاعات وعدم تنفيرهم عنها . 
ومنها : أن الإنسان إذا صلى منفردًا فإنه يطول ما شاء من قيام وركوع 

وسجود» له في اعتدال وجلوس بين فا ٠‏ سواء كان في فرض 

)0( من «ش»2. 

)١‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۲٠١‏ رقم 0880): لا أعرفه بهذا اللفظ» 
ولكن في معناه قوله 4 : «اقْدِرْ القَوْمَ بأَضْعَفِهِمْء فَإِنَ فِيِهِمُ الكَبيْرَوَالسَّقِيْمَ وَالبَعِيْدَ 
وَذَا الحَاجَة). وهو عند الشافعى فى «سننه» والترمذي وقال: حسن . وابن ماجه من 
حديث عثمان بن أبى العاص اہ . اه. رواه الإمام أحمد(5/١725١2)5‏ 
وأبو داود(١/57١رقم »)٥۳١‏ والنسائي (۲۳/۲)» وابن ماجه(١/5١”,‏ 
رقم ۹۸۷)» وصححه ابن خزيمة(١/١؟257‏ رقم »)٤۲٣‏ والحاکم (۱۹۹/۱)» 
وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 
(0/): إسناده جيد. 

= قال ابن الملقن في «الإعلام» (097/7): واستثنى بعض أصحابنا الاعتدال والجلوس‎ )١( 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا ۸۳ 
أو نفل» والحديث في تطويل المنفرد مطلق منزل على ما ذكرنا . 

ومنها : تسمية الصلاة وإضافتها إلى وقتها المأمور بإتيانها فيه. 
بالذكر لفاعل المخالفة» والله أعلم. 


باب صفة صلاة النبي E‏ 
الحديث الأول 


ع ار ھا فال كان شرل الله عه إن كر د 


ع ا A. DE O‏ ل در دم 4 وز f‏ 7ت 


و 


آذ 202 0 ر 5 00 کل رم وى م 
ال ل اله 


2 96 


2 و وس مه © عق سه سس اك سس )سا لس س ا سا سي © 2ے شه سم م 3 ى 
٠.‏ 3 8 
«أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 

00 


ع مه رم 3 3 به مورس) سس و 2 5 2 

وَالمَغرِبء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثؤب الابيّض من 
هه 1 58 ° > مووسى) سلس 5 2 کے ۲ 

الدَّمَسء اللهُمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالج وَالْمَاءِ وَالْبَرَو)"" . 


لا شك أن «کان» تشعر د ءا ة الفعل أو المداومة عليه» وقد تكون لمجرد 
وقوعه. وقوله: «(سكت هنيهة) . ا قليلا من الزمان» وأصله: هَنة» ثم 
صغر هُنيّة» ثم أبدلت الياء المشددة هاء”" . 


= بين السجدتين لقصرهماء والحق تطويلهما. 

() في «ح»: «رأيت». والمثبت من «ش» وهو موافق لما في «صحيح مسلم». 

0) «صحيح البخاري» (۲/ ۲۹۵ رقم »)۷٤٤‏ واصحيح مسلم) (419/1» رقم094): 
واللفظ له. 

(۳) ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ .)۲۷١‏ 


۸٤‏ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


وقوله: ([آرآیت] ‏ سكوتك) المراد يه : سكوت عن الجهر» لا سكوات 
مطلق عن القول. أو سكوت عن قراءة القرآن» لا عن الذكر والدعاءء 
بدليل قوله بعده: ما تقول؟» فإنه مُشعِر بأنه فهم أن في سكوته وله قولّاء 
ووقع السؤال بقوله: «ما تقول؟» دون قوله: «هل تقول؟» مع أن 
السؤال ب«هل» مُقدّم على السؤال ب«ما» ها هناء لكنه استدل على 
أصل القول بحركة الفم» كما استدلت الصحابة و على قراءته سرا 
باضطراب لحيته”" . 

وقوله: «اللهُمّ بَاِعِدْ بَبْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ. . .2 إلى آخره» المراد 
بالمباعدة: محو الخطايا وترك المؤاخذة بهاء وفيه مجازان: 

أحدهما : استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» والمباعدة إنما تكون 
في الزمان أو المكان. 

الثاني : استعمالها في الإزالة الكلية» مع أن أصلها لا يقتضي الزوال» 
وليس المراد البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجازء بل المراد الإزالة 
الكلية» ردك ال الماع ين المكرق و ال رت فا الماد هة 
ترك المؤاخذة. 

وقوله : «مِنَ الدّمّس) هو أيضًا مجاز عن زوال الذنوب وأثرهاء ولا شك 
أن الدنس في الثوب يكون بلوْنٍ غير البياض» وطعم غير طيب» ورائحة 
كريهة. وكله دنس» وجاء في روايةٍ في «(صحیح e‏ من الدَرَّنِ)ء 
وفي رواية“ : ١مِنَ‏ الوّسّخ»» ولما كان ذلك في الثوب الأبيض أظهر من 
غيره من الألوان وقع التشبيه به . 
() في «ح): «رأيت». والمثبت من «ش» وهو موافق لما في «صحيح مسلم» . 
2 رواه البخاري (۲۷۱/۲» رقم ۷٤‏ وأطرافه : ۰ ۰۷1۱ ۷۷۷ ) عن خباب طا . 


(۳) «صحیح مسلم» (۱/ ۰۳٤۷‏ رقم )7١ 4 /٤۷‏ عن عبد الله بن أبي أوفى له . 
(٤)‏ (صحیح مسلم» TEV -۳٤٦/۱(‏ رقم /٤۷‏ € (. 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كل 1/06 


وقوله : «اعْسِلْنِي. . ٠.‏ إلى آخره» هو مجاز عن المؤاخذة» كما ذكرناء 
ويحتمل بعده أمران: 

أحدهما : التعبير بالغسل عن العناية''' بالمحو بمجموع أنواع المياه 
في مشاهدة نزولها إلى الأرض من الماء والثلج والبرد» فيكون المراد 
ارات الى كرو ت الذتوب اة أشياء "يقي تون ف 
غاية النقاء. 

الي كل جايس الثلانة مجازا عن صن رقع بها كدير 
والمحو. وهذا كقوله تعالى : موعت عَنَا واعْفر ل وَأَيْصنا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ وكل 
واحد من العفو والمغفرة والرحمة صفة لها أثر فى محو الذنب. 

ففي الأمر الأول نظر إلى كل واحد من أفراد الألفاظ. وفي الثاني إلى 
كل فرد من أفراد المعاني» وكلاهما دالان على الغاية في محو الذنب 
والتطهير منه . 

وفي هذا الحديث مسائل : 

منها : استحباب هذا الذكر والدعاء بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة 
وغيره» وهو مستحب عند الشافعى وجمهور العلماءء والحكمة فيه تَمْرِين 
النفس على انشراحها لأفضل الأذكار وتدبرها وهي الفاتحة وما شرع 
معها من القراءة» والفاتحة واجبة» وأوجب جماعة من السلف قراءة 
شيء معها بأحاديث حسنةٍ رواها أبو وا و وجمهور العلماء 
على استحبابه . 


.)١55/1١( كذا في «ح»» «ش»ء ولعل الصواب: «الغاية»» ينظر «إحكام الأحكام»‎ )١( 
«الثوب».‎ : )115/١( «ش). وفى في «إحكام الأحكام»‎ 2 (0 

)۳( سنن أبى داود» -۲۱٦/۱(‏ ۲۱۷» رقم ۸۱۸- .(AYTY‏ 

OT (©‏ وق <(\V‏ وصححه ابن حبان /٩(‏ ۹۲ رقم ۱۷۹۰) عن 


۸٦1‏ باب صفة صلاة النبي بلا كتاب الصلاة 


ومنها : تفدية النبي بي بالآباء والأمهات. وهو مجمعٌ عليه . وهل يجوز 
تفدية غيره من المؤمنين؟ على ثلاثة مذاهب: 

الصحيح: جوازه بلا كراهة. ومنهم : مَّن منعها وجعلها خاصة بالنبي 
كي . ومنهم: من فصّل؛ فقال: يجوز تفدية العلماء الصالحين 
الأخيارء ولا يجوز تفدية غيرهم؛ لأنهم هم الوْرّاث المنتقّع بهم بخلاف 

ومنها : استعمال المجاز» وتسمية الكلام السر سكوتا . 

ومنها : السوّال عن العلم للفضلاء دون غيرهم. 

ومنها : تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين» فإن الظاهر منه 
يك أنه كان إمامّاء فيحمل النهي الوارد في تخصيص الإمام نفسه به" » 
وأنه خانهم على كراهة التنزيه لا التحريم بيانًا للجواز. 

ومنها : جواز التطهر بذوب الثلج والبرد» وهو مجمع عليه. 

ومنها : شرعية سؤال المباعدة من الذنوب والتنقية منها والغسل» وتأكُد 
ذلك» وأن ذلك ليس من التحجّجر في الدعاء» بل هو من باب العلم بسعة 
رحمة الله تعالى وجوده وکرمه» وأنه سبحانه وتعالى لا ملجأ ولا منجى 
منه إلا إليه» وأنه لا يُرجى غيره ولا يطلب إلا منه سبحانه لا نحصي ثناء 
عليه والله أعلم. 


() زادهنا فى «(ش»: «وله أن يفدي من شاء بلا خلاف). 
) رواهالإمام أحمد(0/ »)38٠١‏ وأبوداود(١/‏ 237-177 رقم 40)» والترمذي (۲/ 2189 
رقم۷٥۳)»‏ وابن ماجه (۲۹۸/۱» رقم977) عن ثوبان ڪه . 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا 34 


الحديث الثاني 

عَنْ عَائِشَةَ وا قَالَتْ : گان رَسول الله كله يَسْتَْتحُ الصَّلاةَ 
ل ركم لم يُشخض سه 
ا وَكَانَ إِذَا رَمُع اسه مِنَ الرُگوع لَمْ يجڏ 
حَنَّى يسوي قَائِماء وَكَانَ إا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَّ السَّجْدَةٍ ولم سد 
توي كَاعِدًاء وكانا بول في لكلم]”" تين الح وا يفن 
له ال وَيَنْصِبٌ رِجْلَهُ E ECS‏ 
E‏ َينْهَى أك بفترش الرجل ذراعيه افْتِرَامْنَ السّبْعء وَكَانَ 


0 || 3 لا بال 


53 و 70 
تقدمت عائشة hs‏ أ 


2 


1 


00 


وأما ألفاظه ومعانيه : 
فتقدم الكلام على «كان»» وأنها تة تقتضي المداومة أو الأكثرية» 


(9) من «ش» موافق ل «العمدة»): (رقم 1°(« و(صحیح مسلم). 

) «صحيح مسلم» (۱/ ۳۹۸-۳۵۷ رقم598). قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» 
:)556/١(‏ هذا الحديث سها المصنف فى إيراده فى هذا الكتاب؛ فإنه مما انفرد به 
0 لد كك 
ورك اا ا ا 11/10 لاا عن أبى کر ا 
ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها . قال 
البخاري: فى إسناده نظر. اه. قال ابن عدي في «الكامل» :)۱٠۸/۲(‏ وقول 
البخاري في إسناده نظرء أي : في أبي الجوزاءء» أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود 

۳( تقدم : (۱/ ۲۸۳) . 


۸۸ باب صفة صلاة النبي كله كتاب الصلاة 


لكن لا يتأتى فيها هنا إلا المداومة لافتتاح الصلاة [بالتكبير والقراءة]“ 
ب 3 لكمد لله رب الْعنلمِيَ4 [القايحة :۲ أي: بسورة الحمد» ومعلوم 
أنه بي لا يخل بالتكبير والقراءة» والفقهاء يستدلون بأفعاله ية في كثير 
منها في الصلاة على الوجوب؛ لأنهم يرون أن قوله تعالى: 
موَأَقِيمُوا ألصّلَوة# البَئرّة: ؟4] خطابٌ مجمل مبينٌ بالفعل» والفعل المبين 
للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر؛ فيدل بمجموع ذلك على 
الوجوب» لا لأن الفعل بمفرده يدل على الوجوب» وإذا كان المسلك 
ذلك وؤجدت أفعالٌ غير واجبة وجب أن تحال على دليل آخر دل على 
عدم وجوبها. ٠‏ 

وفي ذلك بحث» وهو أن الخطاب المجمّل يتبين بأول وقوع الأفعال“ 
فلم يكن ما وقع بعده بياتًا له؛ لوقوع البيان بالأول» فتبقى أفعالا مجردة 
لا تدل على الوجوب إلا أن يدل دليلٌ على أن الفعل المستدل به بياتا؛ 
فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوده» بل قد يقوم الدليل على 
خلافه» كمن رأى النبي بيه يفعل فعلّا -وهو من أصاغر الصحابة الذين 
ل ا بتأخره» وكذلك 

من أسلم بعد مدة وأخبر برؤية الفعل» > فإنه حينئلٍ ب محقم اخ المع 
لكنه قد يجاب عنه بأمر جدلي -لا يقوم مقام تأخر الفعل- وهو أنه: 
دل الدليل من الحديث المعين على وقوع هذا الفعل» والأصل عدم غيره 
فتعين أن يكون بيانًا . وهذا قوي فيما إذا وجدنا فعلًا لم يقم الدليل على 
عدم وجوبه» فأما إذا وجد؛ فإن جعلناه مبيئًا على عدم وجوبه”" 


() من «ش). 

() زاد بعدها في «إحكام الأحكام» :)5577/١(‏ «فإذا تبين بذلك الفعل». 

)١‏ كذا في «ح»» «ش»» وفي «إحكام الأحكام» : «فإن جعلناه مبيئًا بدلالة الأصل على عدم 
غيره» ودل الدليل على عدم وجوبه». 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا ۸۹ 
لزم النسخ بذلك"'' الوجوب الذي ثبت. ولا شك أن مخالفة الأصل أقربُ 
من التزام النسخ . 

قولها: : اليَسْتَفْتِحُ الصَّلاةً بِالتكبِيرٍ) . يعني : بالتكبير الذي هو تحريم 
للصلاة؛ كما ثبت ١تَحْرِيجُهًا‏ ال٠‏ ين لتقف د لحرن لايد 
بالتكبير وحده» بل به وبالنية» وهما أمران: 

أحدهما : قائمٌ بالقلب. والثاني : بالنطق . فيحتمل أنها عبرت بالأخص 
عن الأعم للعلم به» ويحتمل أنها ذكرته للتنبيه على تعين لفظ التكبير دون 
غيره» وأن استفتاح الصلاة بالنية كان معلومًا عندهم» وهي قصد الطاعة 
بالصلاة» كما أن الإخلاص في الطاعة لله لا بد منه في الاستفتاح 
وه وکو تعننية الع اق "القت ف بالا نفس العف اللي 
ولا للهوى ولا للدنياء بل للتقرب إلى الله تعالى فكذلك النية» وكلاهما 
كان عندهم معلوماء فلهذا استغنت بذكر التكبير عنهماء ونقل خلاف 
ذلك عن بعض المتقدمين» وتأوله بعضهم على مالك» والمعروف خلافه 
عنه وعن غيره. 
e‏ و اجك es e‏ 0 
النقل على الطريقة السابقة من كونها ا الل وفيه ما ذکرناء 


)00 كذا في «ح»» «(ش»» وفي ي إبحكام الأحكام» : «بذلك» . 

)۲( رواه الإمام أحمد(١/‏ ”2157 Ké‏ وأبو داود 215/١(‏ ۷ ارقم اك c(TIA‏ 
او 8 0 وابن معي ۹ د 
«لإيجاز» ر ۷)» وفي فى ااب قن عدة من الاد 2 TT‏ الراية» 
(۱/ ۳۰۸-۳۰۷). و«البدر المنير) (۳/ .)٤٥٤-٤٤۷‏ 


48 في «ح» : «للمحل) . والمثبت من (ش». 


1۹۰ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


لكن انضم إليه قوله يك : ١صَلُوا‏ كما رَأيمُوني أَصَلّي» فصار البيان بفعله لا 
وقوله» فهذا مجرد عن أن الفعل يشعر أنه خطاب للأمة بأن تكون صلاتهم 
كصلاته في كل فعل وقول وحركةٍ وسكون. ولا شك أنه بعض من حديث 
فالكريى اا أتينا رسول الله ية ونحن شببة متقاربون» فأقمنا 
عنده عشرين ليلة› وكان رسول الله بيه رحيمًا رفيقّاء فظن أنا قد اشتقنا 
أهلنا > فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه. فقال: «ارْجِعُوا إِلَى 
أَمْلِيكُمْ > كَأَقِيمُوا فر بوم وَعَلَمُومُمْ؛ وَمُرُوهُمْ قدا حَضَرَتٍ الصَّلَاة 
ون َم حدم نم لوم ابرم" زاد البخاري : 'وَصَلُوا ما 
اوی اغا فهذا خطاب لمالك بن الحارث وأصحابه» والأمة 

تشاركهم في هذا الخطاب» وأن يوقعوا الصلاة على الوجه الذي أمروا 
بإيقاعها عليهء كما رأوا رسول الله ب يصلي»› فما ثبت استمراره کيا 
دائمًا دخل تحت الأمر وكان واجبّاء وبعض ذلك مقطوع باستمرار فعله 
له» وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر 
بإيقاع الصلاة على صفتها لا يجزم بتناول الأمر له» فهذا كله يقال من 
الجدل أيضّاء والله أعلم. 

وقولها : «وَالْقِرَاءَة بِ«الْحَمْدُ ل رَبٌّ الْعَالَمِينَ». فالقراءةً: منصوب 
عطف على مفعول البستفتح) وهو «الصلاة»). وب «الحمدٌ)»: مرفوع على 
الحكاية. 

وقد تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير والقراءة؛ لأنه 
لو تخلّل بينهما ذكر لم يكن الاستفتاح بالقرآن ب«الحمد لله رب العالمين». 


2 كذافي «ح»» «ش». وفي «الصحيحين» : «الحويرث»» وهوالمشهور في اسمه» وسيأتي 
في كلام الشارح #5 (ص 175) أنه يقال في اسم أبيه : «الحارث» أيضًا . 


)۲( رواه البخاري (۲/ 1۳۲-۱ رقم١؟1‏ وأطرافه: : «(VT CTA‏ ومسلم 
(1/ €1 رقم٤1۷).‏ 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كَل 15١‏ 


واستدل به أصحاب مالك وغيرهم على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة وأنها 
المت 0 الشافعي والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة على أن 
المراد يستفتح القراءة بسورة الحمد لا بسورة أخرى . 

وقد قامت أدلة على أن البسملة منها : 

الأول: ثبوتها في المصحف الكريم. 

الثاني : ما رواه الشافعي”'' بإسناده إلى أم سلمة راء أن رسول الله كلل 
كان إذا قرأ بام القرآن بدأ ب سم أله لّحَمَنٍ أَليَحيِج1#القَاتحة: ]١‏ يعدها آية» ثم 
قرأ اندي رت ألمي [القاتحة: ۲ يعدها :ابات" 

وروى بإسناده عن نعيم بن عبد الرحمن ¿ المجمر قال: صليت 
خلف أبي هريرة» فقرأ ب سم لَه آليّحْمَنِ ليره قبل أم القرآن 0 
السورة» وكبر في الخفض والرفع» وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله 
ی" . 


2 عزاه البيهقي في «المعرفة» (۲/ 317) للبويطي في «كتابه» عن غير واحد» عن حفص بن 
غياث» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة ويا . 

4 رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1919/1)», والحاكم ,)7577/١(‏ وأعله 
a‏ يا لفط بين ابن أبي مليكة وأم سلمة ياء وينظر «جامع الترمذي» 
.)۱۷۰١ /6(‏ وات تنقيح التحقيق» (۲/ .)١0/9- ١۷١‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
4۸/7(« ل المنير» (۳/ .)٥٥۸-٥٥٤‏ 

© رواه النسائي (۲/ »)۱۳٤‏ وصححه ابن خزيمة ۰۳٤۲ ۰۲٥۱ /١(‏ ررقم۹۹٤۰‏ 2)588 
وابن حبان (0/ ۰۱۰۰ ۰۱۰٤‏ رقم ۰۱۷۹۷ 1801)» والحاكم (۱/ ۲۳۲)» والبيهقي 
في «المعرفة» (۲/ »)۳۷١‏ وصحح إسناده. وذكر الحافظ ابن عبد الهادي عشرة أوجه 
للإجابة عنهء نقل منها الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» )"٤١-۳۳١/١(‏ ثلاثة 
أوجهء منها: أنه حديث معلول؛ ااا ا 

بين أصحاب أبي هريرة» وعم تبانم اه يز كا حبرا ولا يثبت عن ثقة من 
ابات ان کر انه طلابة ع أن کی إن 4# كان يجهر بالبسملة في الصلاة» 
وقد أعرض عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة صاحبا الصحيح . 


4۲ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


جر ف حر ٠‏ بے م صرح رر 


وقال الله ڪك: ولد ءاليتلك سَبَعا من اماف وَالْفُرَانَ ألم [الج جر : 40] 
١‏ 0 )00 
وهي أم القرآن وأولها : ينم م الله أليَحْمن الي © . 
a (۲)‏ 5 

وروی ' عن ابن عمر وا أنه كان يقرأ سم آله الرَحَمَنِ احير © قبل 
الحمد وقبل السورة. 

وروى عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: صليت خلف عمر بن 
الخطاب طبه فكان يجهر ب بسر آله لمحن امير" . 

وروی أيضًا عن [يعقوب د بن ]“ عطاء بن أبي رباح عن أبيه قال: صليت 
خلف رجال من أصحاب رسول الله ٤ي‏ كلهم يجهرون ب سر آله للحن 
ار . 

كل ذلك مذكور ذ في ١مختصر‏ أبي يعقوب البويطي» عن الشافعي رحمهما 
الله تعالى . 

وقد صنف جماعة كتبًا في التسمية في الفاتحة والجهر بهاء منهم : سليم 

وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعى وغيره بأن لفظ الحديث إن 
أجري مجرى الحكاية اقتضى البداءة به بعينه ولا يكون غيره قبله؛ لأن الغير 


. عن الشافعى فى «كتاب البويطى»‎ )۳١١ /۲( نقله البيهقى فى «المعرفة»‎ )١( 

00 امسند الشافعي» (1/ 2771 رقم1917) بلفظ : «لأم القراة وللسووة الى ندا 

۳( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »23٠١ /١(‏ والبيهقي ذ فى «الكبرى» (؟5/8/5). 
و الزن ات ار 8 9 و۲ راان ا ا ت 
عن عمر: أنه كان لا يجهر » كما رواه أنس . وقال: فإن ثبت هذا فيحمل على أنه فعله 
مرة» أو بعض الأحيان؛ لأحد الأسباب المتقدمة» والله أعلم. 

)٤(‏ سقطت من احاء وأثبتها من «نصب الراية». 

(ه) عزاه الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» )١۷ /١(‏ للخطيب» وقال: هذا أيضًا لا يثبت» 
EEO A‏ عار قا OYE‏ 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كَل 4۳ 


بمجموع «الحمد لله رب العالمين» بل بسورة «الحمد»» فلو كان لفظ الرواية 
بها لقوي تأويل الشافعي وغيره؛ فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي 
البسملة بعضها عندهم» وفي هذا الجواب عند التأمل نظر. 

وقولها: «وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخْصٍ راس . أي: لم يرفعه» ومادة 
الإشخاص تدل على الارتفاع» ومنه: أشخص بصره» إذا رفعه إلى 
العلوء ومنه الشخص لارتفاعه للأبصارء ومنه: شخْص المسافرء إذا: 
خرج من منزله إلى غيره'" . 

وقولها : «وَلَمْ يُصَوَبَهُ هو بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو 
المشددة» أي: لم ينكسه» ومنه الصيب للمصبوب بصوب الماءء 
ومن أطلق الصيب على الغيم فهو من المجاز؛ لأنه سبب الصب الذي 
a‏ 

وقولها : «وَلَكِن بَيْنّ ذَلِكَ» هو إشارة إلى المسنون من الركوع» بأن يكون 
معتدلا فيه باستواء الظهر والعئق. 

وقولها : 'وَكَانَ إِذا رقع رَه من الركُوع لَمْ يجڏ حَتَّى يَسْتوِيَ ايا 
دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه» بأن يستوي قائمّاء وقد 
اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : يجب . والثاني : يستحب . والثالث: يجب ما هو إلى الاعتدال 
أقرب» ويستحب ما زاد عليه . ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت 
استمرار النبي بيه عليها . 

وقولها : «وَكَانَ إِذَا رف رَأْسَهُ مِنَ السَخْدَة لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْنَوِيَ قَاعِدّاا . 


٠ 8 


دليل على الرفع من السجود والاستواء في الجلوس بين السجدتين» أما الرفع 


(0 ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 50؟7)» و«النهاية» (۲/ .)501-560٠9‏ 
) ينظر «تهذيب اللغة» »)507/١7(‏ و«الصحاح» »)١15 /١(‏ والسان العرب» (صوب). 


0 باب صفة صلاة النبي كل كتاب الصلاة 
فلا بد منه؛ لعدم تصور عدد السجدتين بغيره» بخلاف الركوع» فإنه غير 
متعدد؛ فلهذا جرى الخلاف في وجوب الرفع منه. وأجرى بعض 
الفضلاء من المتأخرين الخلاف الذي في الرفع من الركوع في الرفع من 
السجدة الأولى» وقال: الرفع منها والاعتدال والطمأنينة كالرفع من 
الركوع» وهو سهوٌ لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده شرعَاء 
بخلاف الركوع فإنه غير متعدد وهو متميز عن السجودء بخلاف السجدة 
الثانية فإنها غير متميزة عن الأولى» فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل 
بينهماء والله أعلم. 

وقولها : «وَكَانَ يمول في كل رَكْعَتَبْنِ النَّحِيهَا إطلاق لفظ «التحية» على 
التشهد كله من باب إطلاق اسم الجر عل انكل وهذا الموضع مما 
فارق فيه الاسم المسمى» فإن التحية الملك أو البقاء أو غيرهماء وذلك 
لا يتصور قوله بل يقال اسمه الدال عليه بخلاف قولنا: أكلت الخبزء 
وشربت الماء؛ فإن الاسم فيه أريد به المسمى» أما لفظة الاسم فقد قيل 
فيها: إن الاسم هو المسمى» وفيه نظرٌ دقيق» وهذا بالنسبة إليناء وأما 
بالنسبة إلى الله تعالى فلا يقال: إن الاسم غير المسمى» ولا هو هو. بل 
يجب إطلاقه كما أطلقه الله سبحانه وتعالى من غير خوض فيهء والله أعلم. 

وقولها : 'وَكَانَ يفرش رِجْلَهُ البسْرَىء وَيَنْصِبُ رِجْلَهُالْيْمنَى' يفرش بضم 
الراء وكسرهاء والضم أشهر"”"'. 

واعلم أن جلسات الرباعية والثلاثية أربع: الجلوس بين 
[السجدتين]"» وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام» والجلسة 
للهك الآول6.والخلسة للتفهد الا ر 


2 قال في «المشارق» (7/ :)١155‏ بكسر الراء. أي : يبسطها . وينظر «المطلع» (ص ۷۷). 


60 من «ش». 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كَل 546 


وفذهب الشافعئن كله أن السئة أن يجلين الرجل جمسيغها مفترشا 
إلا الجلسة التي يعقبها السلام فإنه يجلس فيه متوركاء واحتج بحديث 
أبى حميد الساعدي ڪه في (صحيح الا «أن النبى كك جلس 
مُفترشًا في التشهد الأول ومُتوّركًا في الأخير» وحمل حديث عائشة هذا 
على غر ال ی ناه وريه دت أبن ع ورجح من حيث 
المعنى بأمرين : 

أحدهما : أن المخالفة فى هيئة الجلوس قد تكون سببًا للتذكر عند الشك 
في كؤنه في الأول أو الأخير. 

والفانى* أن الا فراش هة استفار فناسن الجلسات الأول +والتورك 
هيئة اطمئنان فناسب الأخير» كيف وهو مطابق للنقل في حديث أبي حميد 
في (صحيح البخارى» فكان او 

وقال أنو ختيفة > البيعة المزونة فن ديت عائشة هذا أولى تمسكا 
بإطلاقه» لكنه في الرجال. ومذهب الشافعي جلوس المرأة كجلوس 
الرجل. وذهب بعض السلف أن سنة المرأة التربع في الجلسات سواء فيه 
بين الفريضة والنافلة للرجل والمرأة في جميع الجلسات افتراشا وتوركًا. 
ومذهب مالك اختيار التورك في جميعهاء وهو أن يفضي بوّركه إلى 
الأرض» ويخرج رجله اليسرى من تحته» وينصب اليمنى من رجليه. وقد 
وردت هيئة التورك فى بعض الأحاديث» لكنها ليست لها قوة فى الصحة 
كأحاديث الافتراش والتورك» والله أعلم. 

واختلف قول الشافعي في الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في 
الفريضة وجلوس المتنفل الذي له نصف أجر القاعد" على أقوال: 


)001 ااصحيح البخاري» (۲/ «Too‏ رقم878). 
(۲) كذا 2 ((ح)» «(ش»» وكتب في هامش (ح) : حاشية «صوابه : القائم». 


05 باب صفة صلاة النبي كل كتاب الصلاة 


ا الافتراش؛ لأنه غالب جلسات الصلاة. 
الصلاة. ٠‏ 

والثالث: التربع؛ لأنه أمكن في الجلوس من الافتراش والتورك› 
فى الصلاة. 

والرابع : جلوس المتعلم» فيقيم ركبة ويضع على الأرض أخرى؛ لأن 
التربّع هيئته هيئة تكبّرء وجلوس المتعلم هيئة تواضع» فهو أشبه أن يكون 
بدلا عن القيام» والله أعلم . 

وقولها: «وگان يَنْهَى عَنْ عُفْبَةٍ -ويروى عَنْ عَقِبِ- الشَيّطَان». أما 
«عقبة»“ ف فبضم العين وسكون القاف» 5 ١عقب)‏ فبفتح العين وكسر 
القاف» 5 في (صحيح مسلم)"" 2 وروی بعضهم الثاني بضم 
العين» وهو ضعيفٌ . 

وفسره أو بالإقعاء المنهى عله وهو أن يلصق أليته بالأرض» 
وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض . وهو ضعيفٌ» والمشهور في 
تفسيره بان يفترش قدميه ويجلس بأليته على عقبیه› ليه 
أيضًا وأا الإقعاء الذي هو سنة الثابت في «(صحيح مسلم»“ من رواية 
ابن عباس» فهو أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بوركيه على عقبيه"”) 
فليس من هذين التفسيرين بشيء ١‏ والله أعلم . 
) ينظر «مشارق الأنوار» (؟4947/7). هر بدالا 
© ينظر «غريب الحديث) ۲۹۷-۲٦۰ /١(‏ 67/5). 


4 ااصحيح مسلم) )1/ ۸°« رقم .)٥۳‏ 
(ه) وقد حمل هذا الحديث النووي في اشرح مسلم» (۳/ ۲۲) على جعل أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين. 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا 4۷ 


وقولها : «وَيَنْهَى أن يَفْمَرِشَ الرَّجْلَ ذْرَاعَيْهِ افْيَرَاث شّ السّبّع» هو أن يضع 
ذراعيه على الأرض في السجود» والسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع 
على الأرض كفيه فقط.ء 

وقولها : «وگان خم اللا بالتشليم». معناه : يتحلل منها بالتسليم» 
كما قال کل : «وَتَحْلِيلُهَا التَسْلِيهُ)”". OE CUNE E‏ 
ا ل ل ور فكذلك تحليلها 

فيقتضي الوجوب فيه مع قوله ئي : اا ی أل 

NESE SL a 
. والخلف› قالوا: لا تصح الصلاة إلا به‎ 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : هو سنة» ولو تركه صخت صلاته . 

SS 
207 الصلاة وا لح ل حر الى ا‎ 

واعلم أن المشروع تسليمتان» وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد 
والجمهور. وذهب مالك في طائفة إلى [أن]” " المشروع تسليمة. وهو قول 
ضعيفٌ عن الشافعي . 

ثم التسليمة الثانية سّنَةٌ بالاتفاق» وشذ بعض الظاهرية والمالكية 
فأوجبهاء وهو شاد مخالفٌ لإجماع من قبلهء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث فوائد وأحكام غير ما ذكرنا في ألفاظه ومعانيه : 

منها : تقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة» كما فعلت عائشة وتلقته 
الأمة عنها بالقبول خصوصًا في أحكام الصلاة. 

ومنها : افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعينه . 


0 تقدم: (ص185). 0 تقدم: (ص”77١).‏ (۳) من «ش). 


۹۸ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


او ا 0 وأنه الفاتحة. وقد ثبت في « 
ابن خزيمة»"' ' و«ابن حبان»" مرفوعًا أن النبي ٤ي‏ قال : الا زئ صلا 
لا فيا ِمَاتَحَةٍ الْكِتَاب). 

ومنها : تسمية السورة ببعضهاء وكل سور القرآن في التسمية كالفاتحة 
ثم التسمية بالبعض ة E SS‏ 
وقد تكون لعظم المنة به وقد تكون لتفخيم ذكر المنعوت في السورة» 
وقد تكون لغير ذلك» على ما اقتضته التسمية. 

ومنها : تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي رأسه ومؤخره. 

ومنها : وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائمًا . 

ومنها : وجوب الجلوس بين السجدتين . 

ومنها: وجوب التشهد الأول والأخير» وهو مذهب أحمد وأصحاب 
الحديث. وقال الشافعي : الأول سنة» والثاني: واجب. وقال مالك 
وأو ختيفة وا لا كرون ها سكا السا واج 

دليل أحمد والمحدثين: هذا الحديث» مع قوله كيا : اضرا گا 
انموي َصَنَّي ). وبقول ابن مسعود د كان ربرب ال متكا 
E o‏ (إِذّا صَلّى 
أَحَدَكُمْ ٠‏ كَليَقُلِ: | لجات و الام اوجروب لكو قال أحيد و 


4 «صحيح ابن خزيمة» /١(‏ 2554/8 رقم .)59١‏ 

0 «الإحسان» ۰٩٦ ۰٩۱ /٥(‏ رقم۱۷۸۹. )١1/15‏ عن أبي هريرة 5 

(۳) رواه مسلم (۱/ ۰۳۰۲ رقم407) عن ابن عباس وها بهذا اللفظ» وحديث ابن مسعود 
طبه رواه البخاري (۱۱/ 2865 رقم5756), ومسلم (۱/ ۳۰۲ رقم”7٠2)09/4‏ 
ولفظه : علمني رسول الله ئي التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. 

5) رواه البخاري (۲/ ۰۳٦۳‏ رقم١87)»‏ ومسلم (۰۳۰۱/۱ رقم407) عن ابن مسعود 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كل 06 


يجبر التشهد الأول بسجود السهو؛ فإن النبي ييه تركه وجبره بسجود 
السهو. فحينئلٍ يبقى الخلاف بينه وبين الشافعي في تسميته واجبًا 
أو سنة» لكن اعتضد أحمد في تسميته واجبًا بالقياس على واجب 
الحج» فإنه إذا ترك جبر بدم» فكذلك التشهد الأول واجب يُجبّر بسجود 
الهو 

أجاب الشافعي عن ذلك : بأن الأصل في الواجب أنه يتعين الإتيان به 
ولا يجوز تركه ولا جبره» جوز في الحج لمشقة العبادة» ولمواساة الفقراء 
من أهل الحرم» ولدخول النيابة فيه للتخفيف» بخلاف الصلاة؛ فإنها عبادة 
بدنية لا مشقة فيهاء ولا تدخلها النيابة» ولا تكفر بالمال» بل لا بد من 
الإتيان بها على كل حال ما دام العقل ثابتاء حتى في مقابلة العدو 
وغيره» فافترقاء والله أعلم. 

واحتج الأكثرون حيث قالوا: هما سنتان؛ بأن النبي بيا ترك 
التشهد الأول وجبره بسجود السهوء ولو وجب لم يصح جبره» 
كالركوع وغيره من الأركان» قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير 
بمعناه» ولأن النبي بي لم يعلمه للأعرابي المسيء صلاته حين علمه 
فروض الصلاة. 

وأجاب الشافعي : بأنه لم ينقل عن النبي ييه ولا غيره تركه عمدًا 
ولا سهوًا ولا جبره بسجود سهو؛ فاقتضى الوجوب» كالركوع والسجود 
والتسليم» بخلاف التشهد الأولء والله أعلم. 

ومنها: شرعية الافتراش في جلسات الصلاة» وتقدم الكلام عليه 
مستوفى» ثم هو وغيره من هيئات الجلسات في الصلاة مسئونة» فلو 
جلس في الجميع مفترشا أو متورّكًا أو متربعًا أو ممَعيًا أو مادا رجليه 
صحت صلاته» وإن كان مخالفا . 


۰ باب صفة صلاة النبي كلا كتاب الصلاة 


ومنها: شرعية مخالفة الشيطان في الجلوس في الصلاة وغيرهاء 
ولا شك أن كل حالقء من قولٍ أو فعل أو حركةٍ أو سكون أو خطوة'"' 
أو نظرة أو فكرة» مخالفة للشرع فهي شيطانية» لكن بعضها دخل فى 
المجاوزة التي امتن الله تعالى بها وبعضها لم يدخل» والله أعلم . 

ومنها : مخالفة الحيوان كالكلب وغيره في حاله» من افتراش ذراعيه 
وغيرهاء خصوصًا فى الصلاة» ولا شك أن الله تعالى جبل الحيوانات 
على أحوالٍ محمودة ومذمومة» فبين الشرع ما كان محمودًا منها 
ومذمومًا؛ للاكتساب والاجتناب» وقد صنّف بعض العلماء كتابًا في 
«تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» وكل ذلك كرما منه سبحانه 
لتكريم النوع الإنساني ليقتدي أو يرتدي» والله أعلم . 

ومنها : شرعية السلام آخر الصلاة» وتقدم الكلام عليهء ولفظه «السلام 
عليكم) فلو قال: «ورحمة الله» كان أفضل» وأجمع من يعتد به على أنه 
لا يجب إلا تسليمة واحدة» فإن سلم واحدة استحب أن يسلمها تلقاء 
وجهه» وإن سلم تسلمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره» 
ويلتفت في كل تسليمة حتى یری مَنْ عن جانبه خده» وقيل : خديه» ولو 
سلم التسليمتين عن يمينه› أو عن يساره» أو تلقاء وجهه» أو الأولى عن 
يمينه والثانية عن يساره» صحت صلاته وحصلت التسليمتان» ولكن فاته 
الفضيلة في كيفيتهماء والله تعالى أعلم. 

ومنها : استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين في السجود؛ لأنه إذا نْهِي 
عن افتراش ذراعيه لزم منه رفعهما فلزم منه مجافاتهماء والله أعلم. 


(۱) فى (شس»: «خطرة) . 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا ۲۰١‏ 


الحديث الثالث 

عَنْ عَبدِ الله بن عمر ڪي ل E‏ 

إذا افْتَتَحَ الصلاةء وَإذَا بر لكوع , وَِذَا رض م وَأسَهُ مِنَ الركُوع 

le,‏ ذلك وتال" ب عم 4 ا ر وَلَكَ ا 

ل ا 

أمَّا | فتقدم الكلام عله" 

واعلم أن سبب شرعية رفع اليدين» فيما قيل: أن كفار قريش وغيرهم 
كانوا يُظهرون الصلاة مع رسول الله بي وأصنامُهم تحت آباطهم» فأمر النين 
ية برفعهما [ليرفعوها]””*' معه فتسقط أصنامهم. وقيل: كانوا يرفعون 
أيديهم عند طلب العفو في محاصرة أعدائهم لهم» فجعل الله تعالى ذلك 
فى الصلاة استسلامًا له وانقيادًا. وقيل: لرفعهم أيديهم في الغارات 
بالصياح والتكبيرء [فجعل الله]*”' ذلك في الصلاة» والله أعلم . 

ثم رفعٌهما مع التكبير للإحرام مشروع بالإجماع للأحاديث الثابتة فيه» 
كهذا الحديث وغيره. واختلف العلماء في الرفع فيما سواها: 

فقال الشافعي وأحمد وجمهور الصحابة فمن بعدهم: يشرع رفعهما 
أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه. وهو رواية عن مالك» وهذا الحديث 
يدل على ذلك 

وللشافعي قول: أنه يشرع رفعهما في موضع رابع» وهو إذا قام من 
4ق زاد بعدها في «ح»: «و). 


() البخاري (۲/ 2761 رقم ۷۳)» ومسلم (۱/ 2391-7937 رقم ۳۹۰). 
) تقدم: (۳۱۱/۱). 


)5( في «ح» : «اليرفعوهما) . والمثبت من اش». 
)0( في «ح» : «فجعل) . والمثبت من «ش). 


0 باب صفة صلاة النبي كل كتاب الصلاة 


التشهد الأول» وهو الصواب فقد صح في «البخاري» ‏ عن ابن عمر أن 
النبي بي كان يفعله» وصح أيضًا فى «سنن أبى داود)”'' و«الترمذی»" 
TS‏ فهو مذهب الشافعي» 
وقد قال وئب : إذا صح الحديث فهو مذهبي . 

yT‏ -من أصحاب الشافعي- 
وبعض أهل الحديث: چ ا ف و 
تكبيرة الإحرام . وهو مشهور الروايات عن مالك . 

وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع . وحكى عن داود إيجابه عند 
تكبيرة الإحرام, وبه قال الإمام أبو الحسن أحمد بن باز السيا وف و 
أصحاب الشافعى أصحاب الوجوه. 

وأمّا صفة الرفع : فلاشك أنه رفعهما في هذا الحديث «حَذو مَنْكِبَيْوا 
وفي روايةٍ في مسلم ٠‏ «أنّهِ رَفَعَهُمَا حَنَّى حَادَّى بهم أذ 
وفي يي E‏ أنه حَادّى بِهمًا ُرُوعَ ايو . وقد جمع الإمام 
الشافعى كن بين هذه الروايات بأنه ية جعل كفيه محاذيًا منكبيه وأطراف 
أصابعه أعلى أذنيه وإبهاميه شحمتي أذنيه'*؛ فاستحسن الناس ذلك منهء 
وذلك معنى قول ابن عمر والعلماء «أَنّه گان يَرَكَعُ يَدَيْه يديه حذو منْكيَيها . 


)00 «صحيح البخاري» (۲/ 2159 رقم ۷۳۹). 

00 «سنن أبي داود» -۱۹٤/۱(‏ ١٩۱۹ء‏ رقم ۷۳۰). 

۳ «جامع الترمذي» (۲/ 2٠١6‏ رقم )4 

05 ينظر «المجموع» (۳/ €0). 

)٥(‏ ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» 21١7 /١(‏ رقم58). 

«) «صحيح مسلم) /١(‏ 27597 رقم91/ 15) عن مالك بن الحويرث ذه . 
0 (صحیح مسلم) (۱/ ۰۲۹۳ رقم ۳۹۱/ 75 

(۸) كذا في لحل «ش). 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كل ۳ 

وأمّا وقت الرفع : 

فظاهر رواية ابن عمر هذه أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» ولم يتعرض 
فيها لوقت وضعهما. وفي «صحيح مسل : أنه رفعهما ثم كبّر. وفي 
روايةٍ فيه" : كبر ثم رفع [یدیه] . فهذه حالات فَعَلها رسول الله كه 
بياتا لجواز كل واحدٍ منهاء وهي أوجه لأصحاب الشافعي : 

الأصح : أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب في الانتهاء . 
وقيل : يرفعهما غير مكبرء ثم يبتدئ التكبير مع إرسالهما وينهيه مع انتهائه . 
وقيل: يرفع غير مكبّرء ثم يكبر ويداه قارنان ثم يرسلهما. وقيل: يبتدئ 
الرفع مع ابتداء التكبير وينهيهما معًا. وقيل: يبتدئ بهما معًا وينهي 
التكبير مع انتهاء الإرسال» والله أعلم. 

واختلف العلماء في حكمة الرفع: فقال الشافعي كله : فعلته إعظامًا 
لله تعالى» واتباعًا لرسول الله يَلِِ. وقال غيره: هو استكانة واستسلام 
وانقياذه وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه . وقيل: هو 
إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا 
والإقبال بجملته على صلاته ومناجاته سبحانه وتعالى. كما تضمن ذلك 
فلك اله اكير وطاق كله و وقيل غير ذلك» وفي أكثر ذلك 
نظرٌء والله أعلم. 

وقوله : «وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ من الركُوع رَكَعَهُمَا كَذَيِكَ وَكَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْد) تقدم الكلام على معنى ذلك وإثبات الواو 
وحذفها . 
)00 (صحيح مسلم» (۱/ ۲۹۲- لا ل 

ث ونه 


() «صحيح مسلم) (۱/ ۰۲۹۳ رقم ۳۹۱/ 55) عن مالك بن الحوير 
0 في «ح»: «يده». والمثبت من «ش»2» موافق ل (صحيح مسلم» . 


€ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 

وأَمّا قوله : «وَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَحِدَهُ» رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فمقتضاه أن 
الإمام يجمع بينهما؛ لأن ابن عمر إنما أخبر عن الغالب من حاله كاف 
وهو وَيكِنه من المقتَفين لأفعاله وأقواله وأحواله وآثاره بي فغير ذلك 
تاودن جد ومعنى ١سَمِعٌ‏ الله لِمَنْ حَمِدَهَ) : استجاب دعاء من حمده. 

واعلم أنه يبدأ في قوله : «سَمِعَْ الله لِمَنْ حَمِدَه) حين يشرع في رفعه من 
الركوع ويمده حتى ينتصب قائمّاء ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو «رَبّنَا وَلّكَ 
الْحَمْدُ) إلى آخره» وهذا مذهب الشافعي وطائفة» قالوا: يستحب ذلك لكل 
مصل» من إمام ومأموم ومنفردٍ» فيجمعون بينهما على الوجه المذكور من أن 
«سَمِعَ”' لِمَنْ حَمِدَهُ) ذكر لحالة الرفع من الركوع» و(رَيَنَا لَك الْحَمْدا ذكر 
لحالة الاستواء منه والانتصاب فيه ؛ فإن النبي ية فعلهما جميعًا » وقال وَل : 
واا امون أَصَلَّي . 

وقوله : «وكان لا يفعل ذلك في السجود» معناه: لا يرفع يديه في ابتداء 
السجود والرفع منه» ولعل مراده في الابتداء» وكأنه أقرب» وبه قال أكثر 
الفقهاء أنه لا يسن رفع اليدين عند السجود. وخالف فيه بعضهم فقال: 
يرفع؛ لحديث ورد فيه" وكأنه اعتمد أنه زيادة فثبت العمل بهاء وتقدم 
القول بها على من نفاها أو سكت عنهاء لكن من ترك الرفع رجح رواية 
ابن عمر في ترك الرفع من السجودء لكن الترجيح إنما يكون عند 
التعارض» ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة أو نفاها أو سكت 
عنهاء إلا أن يكون ذلك جميعه منحصرًا متحدًا في وقت واحد فيجب 


(۱) كتب في هامش «ح): لعله «الله) . 

)۲( رواه الإمام أحمد (۳/ »)٤۳١‏ والنسائي (۲/ )۲٠٠-۲٠٠‏ عن مالك بن الحويرث 5ك . 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)51١/5(‏ إنه أصح ما وقف عليه من الأحاديث في 
الرفع في السجود. اه. وروی مسلم (۱/ ۰۲۹۳ رقم ۳۹۱) أصله دون ذكر الرفع عند 
السجود. 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كلا 6 
العمل بالزيادة» وهذا كله إذا ثبت صحة الزيادة» أما إذا كانت ضعيفة فلا 
تعارض بينهما ويجب تقديم الثابتة» وحديث ابن عمر في نفي الرفع عند 
السجود ثابت» وحديث إثباته ضعيف"'". والله أعلم . 

وفي الحديث مسائل : 

منها: التكبير في الهوي إلى الركوع» وهو سنةٌ عند العلماء كافة 
إلا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبهاء وكذلك حكم 
جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها واجبة قطعًا. 

ومنها : أن الرفع لليدين يكون مع ابتداء التكبير للهوي إلى الركوع» لكنه 
يستحب بسط التكبير على الهوي إلى أن ينتهي راكعًا ثم يشرع في ذكر 

ومنها: شرعية رفع اليدين في المواضع الثلاث المذكورة على ما 
ذكرناه. 

ومنها : استحباب الجمع بين قوله: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) وربا لَك 
الْحَمْد) للإمام» وتقدم الكلام عليه . 

ومنها : استحباب عدم الرفع في السجود والرفع منه. 

ومنها : أن أفعاله كي حجة كأقواله. 

ومنها: وجوب نقلها وتبليغها والعمل بها على مراتبها من الوجوب 
والندت: 


60 نقل الحافظ ابن أبى يعلى فى «طبقاته» (۲/ )٠١ ٤‏ عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله 
وسأله رجل عن رفع اليدين في الصلاة» فقال: يروى عن النبي بيه عن غير وجه» وعن 
أصحابه أنهم فعلوه: إذا افتتح الصلاة» وإذا أراد أن يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع . 
قلت له : فبين السجدتين؟ قال : لا . قلت : فإذا اراد أن ينحط ساجدًا؟ قال: لا . فقال له 
العباس العنبري : يا أبا عبد الله» أليس يروى عن النبى بيا أنه فعله؟ قال : هذه الأحاديث 
أقرى وأكثر . اه. وينظر «فتح الباري» لابن رجب (5/ 008-765٠‏ . 


۲٦‏ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 

ومنها : فضل الصحابة على من بعدهم؛ حيث ضبطوا وبلغوا وعلموا 
وبذلوا الجهد في ذلك» والله أعلم . 

واعلم أنه إذا ثبت عن النبي بيه سنة وجب اعتقاد شرعيتها والعمل بها 
فإن كانت واجبة كان الاعتقاد والعمل واجبين» وإن كانت مندوبة وجب 
اعتقاد ندبيتها من حيث هو مندوب» ولم يجب العمل بهاء لکن يستحب 
ويتأكد ما لم تعارضه مراعاة واجب في نفس أو مال أو عيالٍ أو حق 
واجب غيرهاء والله أعلم . ۰ 

وقد صئّف الإمام أبو عبد الله البخاري كله «كتابًا في رفع اليدين» 
مستقلُاء رد فيه على مَن منع الرفع» وهو روايتناء ولل الحمد. 


الحديث الرابع 

عَنْ عبدٍ الله بن عباس وها يا قال : ال رَسُولٌ الله : « 

أسْجُدَ على سَبْعَةٍ أغظم: عَلَى الْجَبْهَةٍ وَأَشَارَ يدو إلى أنه 

وَالْيََيْنَء والركبتين› وأطراف لْقَدَمَيْنَ)”". 

ما ابن عباس فتقدم الكلام عليه" . 

وأمّا قوله کل : O‏ ا نع سَبْعَةٍ أغظم» فَالْآمِرُ له ي هو الله 
تعالى بواسطة جبريل بيا وبالإلهام» أو بغير ذلك من الطرق» كالرؤياء 
والأمر يقتضي الوجوب . 

وسمى الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين أعظمّاء وإن كانت 
مشتملة على غيرها وعلى أكثر من سبعة عظام كاز ا عن باب تة 


0 (صحيح البخاري» (۲/ ۳٤۷‏ رقم ۸۱۲)» واصحیح مسلم) (۱/ 2505 رقم .)۲۲۹/٤۹۰‏ 
0) تقدم: (۱/). 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كَل ¥ 


الجملة باسم بعضهاء وأراد إل الأعضاءء ثم ظاهر الحديث دال على 
sS‏ 

أمّا الجبهة : فهي التي يكتنفها الجبينان» والسجود عليها واجبٌ عينًا 
عند الشافعي وناك وعنموون العلا والبتجوة على الاق مسح 
وأوجب السجود عليهما أحمد وابن حبيب المالكي» وقال أبو حنيفة 
وابن القاسم -من أصحاب مالك-: هما واجبان على البدل» على أيهما 
اقتصر أجزأه. 

ولم يختلف قول الشافعي في وجوب السجود على الجبهةء واختلف 
قوله في وجوب السجود على اليدين والركبتين والقدمين على قولين: 

الراجح عنده وعند أكثر أصحابه: الوجوب. ورجح بعض أصحابه: 
عدم الوجوب. وأجمعوا على استحباب السجود عليها. فإذا قلنا 
بالوجوب فلو أخلّ بِعْضْوٍ منها لم تصحّ صلاته . 

واستدل من قال بعدم الوجوب بقوله بي في حديث رفاعة له : انم 
يَسْحْدٌ فيْمَكَنٌ جَبْهَتَهُ)7'' وهذا غايته دلالة مفهوم لقب أو غاية» ودلالة 
ا و السجود على الأعضاء المذكورة مقدّم عليه» وليس 
هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم في قوله ية : «جُلّث لى الأرْضٌ 
مَسْجِدًا | وَطهُورًام0؟© مع الزيادة المنقولة [عن]" جماعة من الثقات 
«وَتَرْبتّهَا ورا“ فإنه يُعمل بهاء لما يلزم من العمل بالعموم والمفهوم» 
() رواه أبو داود (۲۲۷/۱» رقم8458)., والنسائي (4)555-776/5, والحاكم 

»)۲٤۲/۱(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده ؛ 


فإنه حافظ ثقة. وينظر «تنقيح التحقيق» (۲/ .)158-١168‏ 
) تقدم: .)٤٥۷/۱(‏ 


)۳( في «ح» : المع) . والمثبت من (ش». 
5) رواه مسلم /١(‏ الالاء رقم017) عن حذيفة ط4 . 


۳۰۸ باب صفة صلاة النبي كله كتاب الصلاة 
بخلاف هذاء فإنا إذا قدمنا دلالة المفهوم فيه أسقطنا الدلالة على وجوب 
السجود على هذه الأعضاء الستة -اليدين» والركبتين» والقدمين- مع 
تناول اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعف من هذا : ما استدل به على عدم الوجوب» من إضافة السجود 
إلى الوجه في قوله تَكلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلذِي حَلَقَهُ20 حيث لا يلزم من 
الإضافة إليه انحصار السجود فيه. 

وأضعف منه : الاستدلال بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ فإن 
الحديث يدل على إثبات زيادة في المسمى» فلا تترك. 

وأضعف منه : المعارضة بقياس شبهيٌ ليس بقول» مثل أن يقال أعضاء 
الوضوء لا يجب كشفهاء فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء سوى 
الجبهة . فالقول بالوجوب راج نقاا ودليلًا . 

واستدل لأبي حنيفة ومن قال بقوله - في الاكتفاء بالسجود على الأنف» 
وأنه أيهما سجد عليه من الجبهة والأنف أجزأه - بروايةٍ في بعض طرق 
حديث ابن عباس هذا «الجبهة والأنف”'". وفي الرواية التي ذكرها 
المصنف في الكتاب «الجبهة وأشار بيده إلى أنفه» فيحتمل أن معناه: 
أنهما جيلا كالعضو ويكون الأنف كالتبع للجبهة» وقوي هذا الاحتمال 
وي 

أحدهما : لو كان الأنف كعضو منفردٍ عن الجبهة حكمًا لكانت الأعضاء 
امور و فهر كلها كانه لايك بكري ابرق نعم عا ل الب 
المذكور فيه. 

الثاني : اختلاف عبارة الحديث في ذكره لفظا أو إشارة» فإذا ججعِلا 


0 رواه مسلم ٠٤٥ -075/١(‏ رقم١لالا)‏ عن علي ڪي . 
)2 (صحيح مسلم» (۱/ 300 رقم /49٠‏ 1). 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كَل ۲۹ 


كعضو واحدٍ أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر فتتطابق 
e SEN‏ مله لجرا سيره عاق gE‏ 
لأنهما کر و لحمل على ا 

لكن الحق أن هذا لا يُعارض رواية التصريح بذكرهما ودخولهما تحت 
الأمرء وإن اعتقد أنهما كعضو من حيث العدد» فهو في التسمية لفظا لا في 
الحكم الدال عليه الأمرء مع أن الإشارة لا تعين المشار إليه» بل قد تتعلق 
بالجبهة. فتكون الإشارة إلى ما قاربه» لا إليه يقيئّاء بخلاف اللفظ فإنه يتعين 
لما وضع له. 

ثم المراد باليدين المأمور بالسجود عليهما: الكفان''"2. واعتقد قومٌ أن 
مطلق اليدين يحمل عليهماء كما في قوله تعالى : 98 مقط هوا أَيدِيَهمَا16المَائدة: 
۸ واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين» كما تقدم» وبالجملة إن 
اتضح هذا أم لم يتضح فالمراد هنا: الكفان؛ لأنا لو حملنا الحديث على 
الكفين والذراع لكان أمرًا بالمنهي عنه» من افتراش الكلب أو السبع"» 
وهو مستحيل» أن يكون الشيء الواحد مأمورًا به منهيًا عنه. 

ثم المراد بالكفين: الراحة والأصابع» من غير اشتراط جمعهماء بل 
يكفي أحدهماء فلو سجد على ظهر الكف لم يَكْفِهء هكذا ذكره بعض 
أصحاب الشافعي المصنفين. 

ولم يختلف قولهم في أنه لا يجب كشف الركبتين في السجود ومباشرة 
المصلي بهماء بل يكفي وضعهما؛ لما يلزم منه من كشف العورة» 
وهو منهي عنه . 
4 روى مسلم (۱/ ۰۳۰٤‏ رقم )44٠‏ عن ابن عباس و قال : «أمر النبي كك أن يسجد على 


سبعة أعظم : الكفين والركبتين والقدمين والجبهة». 
(١‏ تقدم : (صل!9١).‏ 


1۰ باب صفة صلاة النبي بلا كتاب الصلاة 


وأمّا القدمان: فلا يجب كشفهما أيضًا؛ٍ لأن الشارع وقّت المسح على 
الف بمدةٍ تقع فيها الصلاة مع الخف› فلو وجب كشفهما لوجب نزع 
الخفين وبطلت طهارتهما أو كل الطهارة وبطلت الصلاة» وهذا باطل» 
وقد ثبت أن رسول الله بي صلى في الخفين في غير حديث . 

وأمًا الكفان : ففى كشفهما قولان للشافعى مترددان: بين الجبهة ؛ فيجب 
كشفهما. وبين الركبتين والقدمين؛ فلا يجب. وأصحهما عند المحققين 
عدم الوجوب» مع اتفاقهم على تأكد استحبابه» مع أن لفظ الحديث 
لا يدل على وجوب كشف شىء من الأعضاء السبعة» بل يدل على 
وجوب الوضع على الأرض» فمن وضعها فقد خرج عن العهدة وات 
بما أمر به» فيكفي مُسمّى السجود بالوضع والزائد عليه خلاف الأصل» 
فهل يضم الزائد إلى فعل المأمور به فيجعل علة للإجزاء أو جُزء علة؟ فيه 
نظران» والله أعلم . 

وعللوا عدم وجوب وضعها بأنه ليس بأصل المطلوب السجود عليهاء 
وإنما هو للتبعية للسجود على الجبهة» وإذا وجب الشيء للتبعية والتمكين 
لا يلزم منه الوجوب بالأصالة» ولهذا لو زوجم عن السجود على الأعضاء 
المذكورة» وأمكنه السجود على الجبهة صح سجوده والصلاة به. 

والجواب عن هذا : أنه لا يلزم من صحة الصلاة بالاقتصار على الجبهة 
في هذه الصورة ألا يكون الوضع في باقي الأعضاء واجبًا عند التمكن من 
السجود عليهاء ويكون سقط الوجوب فيها لعذر الازدحام وعدم إبطال 
العبادة» والله أعلم . 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا 5١‏ 


ات لاس 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ : گا رَسول الله وك إذا قَامَ إلى الصّلا كر 
جي يفوم َم گر جين يكم ثم قول: سوح الله لِمَنْ وده 
جين يرق صُلْبَهُ مِنَ ا 0 م يَقُولُ وَهُوَ كاي «رَبَنَا وَلْكَ 
الحف. لم يكل جين توي م يكل جين يرف رَأسَهُ ثم يکر 


جين ي e‏ 
TT‏ يَقْضِيهًا وَيُكَبّرٌ جين يفوم مِنَ لين بَْدَ الْجَلوس” 


اعلم أن حديث أبي هريرة هذا مُجِمّعٌ على العمل به اليوم» في أن 
المصلي يكير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع» فإنه يقول: 
«سمع الله لمن حمده». وكان في التكبير خلافٌ زمن أبي هريرة: 

فكان بعضهم لا یری التكبير إلا للإحرام. وبعضهم يزيد على بعض 
مات عليولت NS NG‏ ولهذا كان أبو 
هريرة يقول في ب بعض الروايات: «إني لأشبهُكم صلاةً برسول الله ا ٩‏ 
واستقر العمل عليه بعده إلى الآن. 

ثم هذا الحديث يصرح أن في كل ركعة خمس تكبيرات» فالثنائية إحدى 
عشرة تكبيرة بتكبيرة الإحرام» والثلاثية سبع عشرة [تكبيرة]” " بتكبيرة 
الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول» والرباعية ثنتان وعشرون تكبيرة 
بهما وخمس في كل ركعة» ففي الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة» 
والله أعلم. 


)00 «صحيح البخاري» (۱۸/۲» رقم۷۸۹)» واصحيح مسلم)(۲۹۳/۱. 
رقم ۲۸/۳۹۲). 


0) «(صحيح البخاري» (۲/ 27١5‏ رقم »)۷۸٩‏ و(صحيح مسلم) 9/1 رقم ۳۹۲). 
۳) من «ش). 


1۲ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


وقد تقدم قريبًا أن جميع التكبيرات سّنة عند العلماء ء كافة إلا أحمد بن 
حنبل فى إحدى الروايتين عنه. فإنه أوجبّها. 

وأجمعوا على وجوب تكبيرة الإحرام. 

وقوله: كبر حِينَ يَقُومُ) يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام» ولا شك 
أنه واجب للتكبير وقراءة الفاتحة» عند من يوجبها مع القدرة» وكل 
الصلاة. 

وقوله: ١نم‏ يُكُبْرٌ حِينَ يَرْكَعٌ». يقتضي مقارنة التكبير لابتداء الركوع 
إلى حين انتهائه إلى حده ويمده على ذلك» ثم يشرع في تسبيح الركوع 

وقوله: ١نم‏ يَقُولٌ: «سَمِعٌَ الله لِمَنْ حَمِدَه) جِينَ يرع صُلْبَهُ مِنّ الرّكْعَق 
يقتضي ابتداء قول التسميع حال ابتداء الرفع من الركوع إلى حين 
ينتصب قائمًا ويمده عليه» ويدل على أنه ذكر هذه الحالة» ولا شك أن 
الفعل عن ذكر. 

ومعنى جين يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَّ الرَكْعَةا أي: حين يبتدئ الرفع 

وقوله: ١نم‏ يَقُولُ : ارا ولك الخمدا وهو قَايِمٌ) e‏ 
التحميد ذكر الاعتدال من الركوع» وأن ابتداءه حال ابتداء الاعتدال 
حين ينتصب قائمّاء وعلى أن كلا من التسميع والتحميد في محلهما 
يشرعان لكل مصل» جمعًا بينه وبين قوله کل : فلو كالمو 
ا وتخصيص جمعهما بالإمام خلاف الأصل وتخصيصه من غير 


و 


٠‏ ك2 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا 1۳ 


وقوله : «ثم يكب حِينَ يَهُوِي) يقال: هويت إلى الأرض -بفتح الواو- 
بمعنى: سقطء. وكذلك يقال بمعنى: هلك ومات. ومنه قوله تعالى: 
ومن يحلل عَليّهِ عَصَبِى قد هو [ط : »]۸١‏ ومن الأول قوله يلل : «فَهُوَ يَهُوي 
في التار»“ أي: يبرك ساقطاء يقال من السقوط: هوى يهوي. وزعم 
بعضهم أن صوابه : أهوق إلى الاأرض؛ ولیس ذلك بشي ء٠‏ وقيل : هو 
' 0 
م كرييةه وخرى امن بحب . 
ومعناه: ثم يكبّر حين يهوي ساجدًاء وهو ثابثٌ في ١(صحيح‏ مسلم) 
فيما بعده. 
وكذلك يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في 
الانتقال ويمده حتى ينتصب قائمًا. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة 
إلا مالكاء فإنه قال: لا يكبر للقيام من التشهد الأول حتى يستوي قائمّاء 
وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز. وظاهر هذا الحديث يخالف 
ذلك؛ لأن محل قوله: «حين يقوم من الثنتين» بعد الجلوس وقبل 
الاستواء للقيام» ويرجّح أيضًا من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكرء 
والله أعلم . 


وتقدم في الأحاديث قبله وفي الكلام عليه ما يتعلق بأحكامه, والله أعلم . 


هرم 
( 


() «صحيح مسلم) -۲۱۸٤ /٤(‏ 235180 رقم1844) عن أبي هريرة 5ك . 
«) ينظر «مشارق الأنوار» (؟/ ۲۷۳). 


)2 «(صحیح مسلم) (۱/ ۰۲۹٤-۲۹۳‏ رقم ۲۸/۳۹۲) . 


٤‏ باب صفة صلاة النبي بلا كتاب الصلاة 


الحديث السادس 
عَنْ مُطرّفٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ : ان ا 
ls E CT E‏ 
کک ين التي كبر لما قضى الصّلاة أ بيد 
ر لسر راك : ذَكْرَنِي هَذَا صَلاءً مُحَمَّدِ يلِِ. أو قَالَ : 


32 


ل ا محمد كله . 
أمّا مرف ٠‏ كه أرو غيل أل ين عبد الله بن الشخير -بكسر الشين 


وتشديد الخاء المشددة المعجمتين وبالياء المثناة تحت ثم الراء”"- بن 
فج ا وقدان بن الحريش [بفتح الحاء المهملة وآخره شين 
معجمة]”*'. التابعي الجليل البصري العامري» أخو أبي العلاءء مات 


امس رقي اتفقا على إخراج غليله فى الوا وروى له 
أصحاب السنن والمساند» اتة تفقوا على ثقته وجلالته وورعه وعقله وأدبه. 
وكان مجاب الدعوة» كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه» فقال 
مطرف : اللهم إن كان كاذيًا فأمته؛ فخر مكانه ميتّاء فرفع ذلك إلى زياد 
فقال: قتلت الرجل؟ فقال: لاء ولكنها دعوة وافقت أجلا . 

وما عمران"“ وعلئ" فتقدما والكلام عليهما. 


() (صحيح البخاري» (7/ 2315 رقم985)) و(صحيح مسلم) (۱/ ۹٥‏ رقم ۳۹۳). 

0 ترجمته في «تهذيب الكمال» ,)7١-51//58(‏ و(«الإصابة» (۳/ ٤۷۹-٤۷۸‏ » 
رقم ٤‏ ۸۳۲). 

(۳) ینظر «الإكمال» لابن ماكولا .)٤۷ /٥(‏ 

(5) من «ش». وينظر «الإکمال» لابن ماكولا .)٤۱۹/۲(‏ 

)0( رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 5 0 وابن عساكر في «تاریخه) )0۸/ (YY‏ . 

«) تقدم: (1/€€). 

(۷) تقدم: (2/1). 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا 10 


وهذا الحديث يدل على تمام التكبير في حالات الانتقالات» وهو الذي 
استقر عليه العمل» وأجمع عليه فقهاء الأمصار كما تقدم» وتقدم الاختلاف 
في وجوبهاء وهو مبني على أن الفعل للوجوب آم لا؟ وإذا لم يكن للوجوب 
رجع البحث إلى أن الفعل بيان [للمجمل]"'' أم لا؟ ومن هاهنا مأخذ من 
يرى الوجوب» والأكثرون على الاستحباب فإذا قلنا به» فتركه» هل 
يسجد للسهو له إذا تعددء أم لواحد منه» أم لا يسجد؟ فيه اختلافٌ» 
ولبمن لذلك تعلق بها الحديك» إل أن يتخدل به على أن التكبيراك 
المذكورة سّنة» مع انضمام أن المستحبٌ مطلقًا يقتضي سجود السهو 
لتركه» فيصير فيصير المجموع دليلا غلى الك و اما اقرا بين كرث المترورك 
مرة أو أكثر فهو راجع إلى الاستحباب» وتخفيف أمر المرة الواحدة» 
ومذهب الشافعي أن تركها لا يوجب السجود» والله أعلم. 


باع 
ن الْبرَاءِ بن تَازِبٍ ڪه قَالَ: رَمَقْث صلا مُحَمَّدِ له فَوَجَدْتُْ 
a‏ ريه فَسَجَدَئَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ 
ا eT‏ فل ما بين الام E‏ َرِيبا 
E‏ 
وَفِي رواية الْبَحَارِيَ”" : ما خلا الْقِيَامَ وَالْفَعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاء . 


أمّا البراء“ فتقدم ذكره. 


)0 في (ح2: «للمحل) . والمثبت من (ش». 
)2 (صحيح مسلم» (۱/ ۰۳٤۳‏ رقم ١/ا4).‏ 
)۳( (صحيح البخاري» (۲/ 23377 رقم ۷۹۲). 
() تقدم: (ص۱۷۱). 


1٦‏ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


هذا الحديث بصراحته يدل على تخفيف القراءة والتشهد» وإطالة 
الطمأنينة في الركوع والسجود E‏ 
ونحو هذا قد ثبت في (صحيح مسلم)"") من رواية أنس قال: «ما صليتٌ 
خلف أحدٍ أوجرٌ صلاةً من صلاة رسول الله بيه في تمام» ولا شك أن 
قوله: «قريبًا من السواء» يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على 
بعض» وذلك في القيام» ولعله في التشهد كذلك؛ لآنه يقخصضئي» 
إما تطويل ما العادةٌ فيه التخفيفُ» أو تخفيف ما العادة فيه التطويل" في 
القيام كقراءة ما بين الستين إلى المائة في الصبح”" ٠»‏ وكما ثبت في قراءة 
صلاة الظهر» بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأء 
ثم يأتي رسول الله بيه وهو في الركعة الأولى مما بُطرّلها“ ٠‏ وقد ثبت 
أنه يل قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون””» وأنه ككل قرأ 
في ا ا الات وفي «(صحیح البخاري»* أنه قرأ 
فيها بالأعراف» وأشباه هذا. 


0 (صحیح مسلم) (۱/ »۳٤٤‏ رقم .)٤۷۳‏ 

») كذا في «ح»» «ش». وبعدها في «إحكام الأحكام» (1/ :)355١‏ «إذا كان ثم عادة 
متقدمة» وقد ورد التطويل) . 

۳) رواهالبخاري (۲/ ۳۳ رقم/051)» ومسلم ۰٤٤۷ /١(‏ رقم147) عن أبي برزة الأسلمي 

5) رواه مسلم (۱/ ٣٣٣‏ رقم٤٥٤)‏ عن أبي سعيد الخدري 5ك . 

(ه) رواه مسلم (١/5"”اء‏ رقم )٤٥٥‏ عن عبد الله بن السائب ذه . 

(© رواه البخاري (۲/ ۲۸۹ رقم 2770 ومسلم (۱/ ۰۳۳۸ رقم 577) عن جبير بن مطعم 

(۷» رواه البخاري (۲/ ۰۲۸۷ رقم »)۷٦۳‏ ومسلم (۱/ ۰۳۳۸ رقم 577) عن أم الفضل وبا . 

() «صحيح البخاري» (۲/ ۰۲۸۷ رقم٤٦۷)‏ عن زيد بن ثابت طا » بلفظ : يقرأ بظولى 
الطوليين . وجاء التصريح بأنها سورة الأعراف في «صحيح ابن خزيمة» /١(‏ 2770 
۲۷۲-۱ رقم/ا١ه. .)04١‏ 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كل 1۷ 


ويوافق هذا ما رواه مسلم''' في رواية في هذا الحديث من عدم ذكر 
القيام» وما ذكره البخاري كما ذكره المصنف: أن ما خلا القيام والقعود 
قريبًا من السواء» ومعلوم أن القيام يشمل قيام القراءة وقيام الاعتدال» 
والقعود يشمل قعود التشهد وقعود الجلوس بين السجدتين» فحينئذٍ يُجِمّع 
بين الروايات كلها بأنها محمولة على اختلاف أحوال» ففي أوقات 
يَطوّل» وفي أوقات O‏ 

وذهب بعضهم إلى أن التخفيف هو المتأخر مِن فِعْل النبي بيه بعد ذلك 
التطويل» وقد ورد في بعض الأحاديث أن صلاته يياه كانت بعد تخفيقً "» 
وأن الذي ذكره البخاري» وهو قوله: «ما خلا القيام والقعود» صحيحٌ» وأن 
ذكر القيام في رواية الكتاب وهم من الراوي. 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي”"': وهذا بعيدٌ عندنا؛ لأن توهيم الراوي 
الثقة على خلاف الأصلء لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه 
وبين الزيادة على كونها وهمّاء وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى 
يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام» فإنه قد صرح من حديث البراء 
بذكر القيام» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي بيه في ذلك كان 
مختلفا: فتارة يستوي الجميع› وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود» 
وليس في هذا إلا أحد أمرين: 

ِمّا الخروج عما تقتضيه لفظة «كان» من المداومة أو الأكثرية. وإمًا أن 
يقال: الحديث اختلف رواته عن واحدٍ فيقتضي ذلك التعارض» ولعل هذا 
هو السبب الذي دعا من ذكرناه'*' عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم إلى 


.)١95 /٤۷۱ رقم‎ ۳٤٤ -۳٤۳ /۱( (صحیح مسلم)‎ 0 

»( رواه مسلم (۱/ ۳۳۷» رقم0۸٤)‏ عن جابر بن سمرة ڪه . 
(«) «إحکام الإحكام) (۱/ 551-759). 

() كذا في «ح»» (ش»» وفي الإحكام الإحكام»: «ذكرنا). 


1۸ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


من قاله» وهذا هو الوجه الثاني -أعني اتحاد الرواية- أقوى من [الأولى]“ 
في وقوع التعارض» وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية . 

ولا يقال: إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه 
من نفاه» فإن المثبت مقدَّمٌ على النافي؛ لأنّا نقول الرواية الأخرى 
تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام» وخروج تلك الحالة -أعني 
حالة القيام والقعود- عن بقية حالات أركان الصلاة» فيكون النفي 
والإثبات محصورين في محل واحدٍء والنفي والإثبات إذا انحصرا 
في محل تعارضاء إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى 
صلاة النبي بيه فلا يبقى فيه" انحصار في محل واحدٍ بالنسبة إلى 
الصلاة» ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة «كان». أو 
كون الحديث واحدًا عن مخرج واحد اختلف فيه» فلينظر ذلك من 
الروايات ويحقق الاتحادأوالاختلاف في مخرج الحديث. والله 
أعله”". هذا آخر كلامه. 

اما أحكامه: 

ففيه : دليل على أن الرفع من الركوع ركنٌ طويل؛ لأنه لا يتأتى أن تكون 
القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع 
ويكون قصيرًاء والذي فعله في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم 
() في «ح»: «الأول». والمثبت من «ش» موافق ل «إحكام الإحكام». 
0) كذا في لحك ((اش»» وفي (إحكام الإحكام»: «فيها». 
© قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۳۳۷): وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على 

ابن أبي ليلى عن البراء» لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر «القيام» من طريق هلال بن 

أبي حميد عنه» ولم يذكره الحكم عنه» وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك 

إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله: «ما خلا القيام والقعود». وإذا 

جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى : القيام 

للقراءة» وكذا القعود» والمراد به: القعود للتشهد. 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا ۹ 


إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل» كما ذكرناء وقد تكلم الفقهاء في 
الأركان الطويلة والقصيرة» واختلفوا في الاعتدال عن الركوع ؛ هل هو قصيرٌ 
أم طويل؟ والراجح عند الشافعية أنه قصيرٌ . ولم يتكلم أصحاب الشافعي في 
الجلوس بين السجدتين في طوله وقصره وأنه على الخلاف» بل أطلقوا أنه 
قصيرٌء ومقتضى الحديث أنه طويل كالاعتدال عن الركوع. 

وفائدة الكلام في تطويل ما هو قصير : أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من 
الصلاة أم لا؟ ذهب بعض الفقهاء أنه لا يبطل الصلاة» بل يجب عليه أن يتقل 
إليه ركنا قوليًا كقراءة الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل» والله أعلم. 

وفيه : دليل على أن تكون أفعال الصلاة مُقاربة بعضها بعضًا في الطول 
والقصرء فلو طوّل بعضها على بعض جاز. 

وفيه : دليل على استحباب الجلوس في مصلاه , بين التسليم والانصراف 
بقدر قيام أو ركوع أو سجودٍ. 

وفيه : دليلٌ على أن التابع يستحب له أن يرمّق أفعالَ متبوعه في صلاته 
وعبادته ليعمل بها وينقلها ولا يسأل باللفظ عنهاء بل يحمل عنه كلفة 
الجواب والتعليم بالقول» خصوصًا إذا تعلقت بالمتبوع تكاليف كثيرة» 
والله أعلم . 

وفيه : دليل على أن أفعاله بيه حجة كأقواله» والله أعلم. 


۰ باب صفة صلاة النبي بلا كتاب الصلاة 


اديت کک 


كي ناث بترا ل کم ا 
SUES TT‏ ا : فكَانَ إا رفع رَأْسَهُ مِنّ 
الُوع الْقَصَبٌ كَائِمًا عتّى ب يول الْمَائِلَ: قذ نَسِيَ» وَإِذا رفع ٠‏ 
ا ا ات 


هه 


أمّا أنس فتقده“ . 


وأمّا ثابت”* فكنيته أبو محمد بن أسلم» > تابعي جليلٌ عاب ثقةٌ بصري» 
سمع جماعة من الصحابة: كابن الزبير» وابن عمر» وابن مغفل» وغيرهم» 
7 من التابعين. وروى عنه جماعة من التابعين الصغارء رخال سرامم 
تفقوا على توثيقه» ل دا ثبت الئاس في أنس 
ا ثم قتادة» لكاي" ل اه 
في الحديثء من الثقات المأمونين المحدثين» صحيح الحديث»› 
0 وما وقع من النكرة فيها فهو من الراوي عنهء 
قال أنس ذه : إن للخير أهلاء وإن ثابتًا من مفاتيح الخير'". 


)00 في (صحيح مسلم) : رفع رأسه) . 

۳( في «صحيح مسلم»: (مكث) . 

) «صحيح البخاري» (۲/ 276١‏ رقم ۸۲۱)» و«(صحیح مسلم) (۱/ ۳٤٤‏ رقم »)٤۷۲‏ 
واللفظ له. 


)5( تقدم : (۱/ 596). 

.)۳٤۹- ۳٤۲ /٤( ترجمته فی «تهذيب الکمال»‎ )٥( 

00 قاله أبو u‏ الرازي» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (559/5). 

00 رواه الإمام أحمد في «العلل» رواية عبد الله (؟/ ٤۳٤‏ رقم25917» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (۲/ )١909‏ بنحوه. 


ڪتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا وو 
وقال حماد بن سلمة”" : كان ثابت يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا 
الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري. وكان حماد أروى الناس عن 
ثابت» فيما ذكره الإمام أحمد بن حنبل”'"» ورُوي أن ثابنًا رُئِيَ في قبره 
7 

مات سنة ثلاث» وقيل: سبع وعشرين ومائة. 

روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمساند» قال علي -هو 
ابن المديني- : له نحو مائتين وخمسين حديثًا . 

وأمّا البناني“ : فهو بضم الباء الموحدة وفتح النون ثم ألف ثم نون 
فيا لحت هيز ل لانن قر تسن د امعو رين ويه وقيل: بل 
اا ا ی ايل ی ا آم يدن ی ی 
نزار» وللبناني مُشابة سبعة في الأنساب مذكورة في «المختلف 
والمتل 00 

وقوله: «لا آلو» أي: لا أقصرء و«الآلواء» بمعنى التقصير وبمعنى 
الاستطافة: الاق رة إلى الماد عورا لانو على مال الع 
ويقال : الاي على مثال الغنىئّء والماضي: «ألّا» مخففاء وقد يقال 
اا الردوةاكهما صر انه يقاك2 إلى الرعل وان 
إذا ق وك الح : 


(۱) رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۹/ ۲۳۲) . 

60 «العلل» ED‏ ايد 771/5 رقم »)٤۹۹۸‏ ورواه البخاري في «التاريخ 
الكبير) (۲/ )١09‏ بنحوه. 

4 رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 07١9‏ . 

5) «الأنساب» (۱/ ۳۹۹). 

() ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۱/ .)"51-85٠‏ 

0) ينظر «غريب الحديث» للخطابى (۱/ .)٥۱۸-٥۱۷‏ و«مشارق الأنوار» 2)71١/1١(‏ 
والسان العرب»: (ألا). ١‏ 


۲ باب صفة صلاة النبي بلا كتاب الصلاة 


وقوله : «أن أصلي» أي : في أن آصلي› وإنما قَذّم أنس ولب هذا القول 
على روايته لما رأى رسول الله ية يفعل ؛ ليدل السامعين على التحفظ 
والاهتمام به» وليحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعاله كَلِلةِ. 

وقوله: «حتى يقول القائل قد نسي» تنبيه على تطويل فعله ٤ه‏ في 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين على العادة فيه والمشروع» فيحمل 
القائل فعله بي“ على النسيان لا على المشروع. 

وفي هذا الحديث : 

نص صريح على أن الاعتدال من الركوع ركنٌ طويلٌ» وكذلك الجلوس 
من السجدة الأولى» فلا يجوز العدول عنه لقول مَن قال: إنهما ركن قصيرٌ 
بذليل أن التسبيخات لم تسن فيه استرسالاء كما سنت القراءة في القيام 
sS‏ 

زف ول على اء المت إذا قف والا كار على سال الف 

وفيه : البيان بالفعل والتنبيه عليه بالقول» والله أعلم. 


عَنْ اتس بن مَالِكِ وهه قَالَ : ما صَلَيِثُ وَرَاءَ إمَام قَط أَحَفٌ صَلاةً 


e‏ لله عل 


عينُ المطلوب في كل أمر العدل» وهو الوسط في كل شيء» وهذا 
الحديث من هذاء فيدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق 


)00 من هنا وقع سقط كبير في «(ش» . 


(0) (صحيح البخاري» إهة اخرفة رقم8١07)‏ واصحيح مسلم» (1/ ۲" 
رقم419/ .)١٠‏ 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا ۳ 


الإمام مع الإتمام» وعدم التقصيرء وذلك هو الوسط العدل» والميل إلى 
أحد الطرفين خروج عنه؛ فالتطويل في حق الإمام إضرار بالمأمومين» 
وتقدم حكمه وعلته» والتقصير عن الإتمام بخس لحق العبادة» وليس 
المراد بالتقصير هنا : ترك الواجبات؛ فإن تركها مفسد للصلاة موجب 
لنقصها فيرفع حقيقتهاء بل المراد -والله أعلم- التقصير من المسنونات 
والتمام بفعلهاء والله أعلم؛ فينبغي للإمام التوسط في ذلك» ويكون حاله 
دائمًا بين التفريط والإفراط؛ لأنه إذا كان هذا في الصلاة التي هي أجل 
أركان الإسلا فما ظنك بغيرها من العبادات والعادات» كيف 
وهو قدوة للناس» والله أعلم . 


الحديث العاشر 
عَنْ أبي قِلابَةَ عَبدِ الله بْن زَيْدٍ الْجَرْمِيٌ اا جَاءَنَا مالك ابن 
ل ا 8 راد 


ااا E‏ عي ثقة جليل م اك ا اص 


( «صحيح البخاري» (۲/ ۱۹۱- 2.197 رقم 1۷۷ وأطرافه: .)۸۲٤ ۰۸۱۸ 28٠057‏ وقال 
الحافظ ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» :)۲٠٤ /١(‏ هذا الحديث مما انفرد به 
البخاري عن مسلم» وليس من شرط هذا الكتاب. اه. وسيأتي بيان ذلك في كلام 
الشارح كه : (ص٣۲۲).‏ 

0) ترجمته في «تهذيب الکمال» /١5(‏ 058-057). 


٤‏ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


قال مسلم بن يسار : لو كان أبو قلابة من العجم كان مُوبَذ مُوبّذان. 
يعني : قاضي القضاة بالعربية"'' . 

قال علي بن المديني : أبو قلابة عربي من جرم» واسمه: عبد الله بن 
زيد بن عمروء مات بالشام» وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال 
ابن يونس: قدم أبو قلابة مصر زمن (عمر بن" عبد العزيز بن مروان» 
وتوفي بالشام سنة أربع وما 

روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمساند. 

وأمّا الجرمي”": بفتح الجيم وسكون الراء ثم الميم ثم ياء النسب» 
فنسبة إلى جرم -جد من أجداده- بن ريان -بالراء ثم المثناة تحت 
ال و و ع ا ی کات دين اغ 

وأمّا البصري” : بفتح الباء الموحدة وكسرهاء ثم الصاد المهملةء ثم 
الراء» ثم ياء النسب» فنسبة إلى البصرة - بفتح الباء وكسرها وضمهاء ثلاث 
لغات» حكاهن الأزهري"'': المشهور الفتح» ولم يذكروا في النسبة الضم؛ 
خوفًا من الاشتباه بالنسبة إلى بُصرى البلدة المعروفة بالشام» وطلبًا 


() رواه ابن سعد في «الطبقات» (9/ .)۱۸١‏ والفسوي في «المعرفة» (7/ 2050 وأبو نعيم 
فى «الحلية» (۲/ 585). 

00 لمحف ف ا الكمال». © ينظر «الأنساب» (۲/ .)٤١‏ 

() كذا ف وصوابه: ربان» بالموحدة» ينظر «مختلف القبائل» (ص 2)"١‏ 
و«المؤتلف والمختلف» للدارقطنى (۲/ 8/8 »)١٠١894-١١‏ و«الإكمال» لابن ماكولا 
1۳/0(. ۰ 

(ه) ينظر «مشارق الأنوار» .)١١١/١(‏ 

.)۱۷١ /١7( «تهذيب اللغة»‎ ) 

0 النسبة إلي «بصرى»: «البصرّوي» . ينظر «الأنساب» (۳۳/۱)» و«معجم البلدان» 
7/1١‏ 207). 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا ۵ 


والبصرة"'' بلدة داخلة في حد سواد العراق وليس لها حكمه؛ لأنها 
أحدثت بعد فتحه ووقفهء ويقال لها: البّصّيرة -بضم الباء وفتح الصاد- 
على التصغير» ويقال: تَدمّر والمؤتفكة» قال السمعاني”'': ويقال لها : 
قبة الإسلام وخزانة العرب» بناها عتبة بن غزوان في زمن عمر بن 
الخطاب طبه سنة سبع عشرة» وسكنها الناس سنة ثمان عشرة» ولم يعبد 
صنمٌ قط في أرضها . 

وأمًا مالك بن الحويرث”" فكنيته أبو سليمان» ويقال في اسم 
اها لاوت وحوَيْرثة ع حويرث» تصغير حارث» صحابي 
ليثي» قَدِم على النبي ييه فأسلم وأقام عنده أيامّاء ثم ذن له في الرجوع 
إلى أهله. رُوي له عن رسول الله يله خمسة عشر حديثاء اتفقا على 
حديثين» وللبخاري حديث واحدٌ. نزل البصرة» وتوفي بها سنة أربع 
وبضو وكوف له ا و ا 

0 شيخهم المذكور في الحديث فاسمه: عمرو بن سلمة“ -بكسر 
اللام“- أبو بُريد -بضم الباء الموحدة وفتح الراء"- الجرمي» 
إمامهم» ممن نزل البصرة» ولم يلق النبي يا ولم يثبت له سماع منهء 
وقد وفد أبوه -سلمة- على النبي بي وأسلم. 37 ا 
وفد معه. لكنه غريبٌ. 
() ينظر «معجم البلدان» .)01١ /١(‏ «) «الأنساب» .)۳٣۳/۱(‏ 

(۳) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ٠۸٠‏ رقم”7١23»‏ و«تهذيب الكمال» 

(۲۷/ ۳-۳۲( و«الإصابة» (۳/ 747 رقم/7711). 
() ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (78-511//7» رقم5١)»‏ و«تهذيب الكمال» 

٠١٠ /۲۲(‏ ه-ادء و«الإصابة» (۲/ 205١‏ رقم/0861). 

(0) ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 0775 . 


) ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۲۲۸/۱). 
0 كذا في «ح). وفي «تهذيب الكمال»: «عمرًا». 


٦‏ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


وروى عنه جماعة من التابعين. روى له: البخاري» وأبو داود» 
والنسائي . 

وأمّا حديث مالك بن الحويرث هذا فانفرد بإخراجه البخاري دون 
مسلم» وليس ذلك من شرط هذا الكتاب» وأخرجه البخاري من طرق 
منها: رواية وهيب» وأكثر ألفاظ رواية الكتاب فيهاء وفي آخرها في 
«كتاب البخاري""'': «وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد 
على الأرض ثم قام». 

وفي رواية”" خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي : «أنه 
رأى النبي بي يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي 
قاعدًا). 

وأمّا ألفاظه ومعانيه: 

فقوله : «إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» معناه: أصلي صلاة لقَضْد 
التعليم لا لغيره من مقاصد الصلاة» “قنك أن السئلاة تراك لمفا فيد 
أتى الشرع بهاء منها هذا المقصد كصلاته بالناس على المنبر» فإذا أراد 
السجود هبط فسجد على الأرض» ثم صعد إلى أن أتم صلاته عل . 
وكان فعله ذلك لقصد التعليم» ففي ذلك جميعه دليل على جواز فعل مثل 
ذلك» وليس هو من باب التشريك في العمل . 

قوله : «أصلي كيف رأيتٌ رسول الله اة يصلي» دليلٌ على البيان بالفعل» 
ونه جار مجرى البيان بالقول» وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على 
آحاد الأفعال إذا كان القول ناصًا على كل فردٍ منها . 


)0 «صحيح البخاري» (۲/ 07" رقم 87). 
0 «صحيح البخاري» «oY /Y)‏ رقم ۸۲۳) . 
© رواه البخاري (۱/ ۰٥۸۱‏ رقم ۳۷۷)» ومسلم (417-1787/1"ء رقم 4 04) عن سهل بن 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كل ۷ 


وقوله: «وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض» هذا 
الجلوس هو أحد جلسات الصلاة عقب سجود الركعة الأولى والثالثة من 
الرباعية» ويسمى عند الفقهاء بجلوس الاستراحة» وهو جلومن رابع في 
الصلاة الثلاثية والرباعية» وحكمه: الجلوس مفترشًا ؛ عند الشافعي ومن 
قال باستحبابه. وللشافعي قولٌ: أنه لا يُسْرَعء وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وغيرهما. وهذا الحديث دليل للاستحباب» وحجة على من قال بعدمه. 
وحمل هؤلاء الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف للكيّرء لا أنها 
مقصودة لقصد القربة. وقد فصل بعض أصحاب الشافعي في استحبابها 
بين الشاب القوي والشيخ الضعيف؛ فقال: لا تستحب للشاب وتستحب 
لغيره. وقد روي عن المغيرة بن حكيم «أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع 
من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه» قال: فلما انصرف ذكرتٌ 
ذلك له فقال: إنها ليست بسّنة الصلاة» وإنما أفعل ذلك من أجل أني 
أشتكي»”''. وفي حديثٍ آخر في فعل ابن عمرء أنه قيل له في ذلك قال : 
«إن جلى لا تحملاني)”"“. والأفعال إذا كانت للجبلّة او وو اا 
لا تدخل في أنواع القَرّب المطلوبة» فإن تأيّد هذا التأويل بقرينة تدل 
عليه» مثل أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه 
الجلسة» أو يقترن فعلها بحالة الكبر» من غير أن يدل دليل على قصد 
القربة» فلا بأس بهذا التأويل. 

وقد رجح في علم الأصول: أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصًا 
بالرسول» ولا جاريًا مجرى أفعال الجبلة» ولا ظهر أنه بيان لمجمل» 


)00 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۰۹٩‏ رقم59)» وعبد الرزاق في (مصنفه» (7/ 2١195‏ 
رقم .)١ ٤٤‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 5؟١).‏ 


إفق رواه البخاري (۲/ 23700 رقم871) عن عبد الله بن عبد الله بن عمر راء ولكنه في 
الجلوس متربعًا في التشهد. 


۸ باب صفة صلاة النبي بلا كتاب الصلاة 
ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره» فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو 
لا؛ فإن ظهر فمندوبٌء وإلا فمباخ. 

لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئتهاء لا سيما 
الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. وهذا أقوى إلا أن تقوم القرينة على 
أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف» فيظهر حينئذ بتلك القرينة أن 
ذلك أمر جِبَّلَيء فإن قوي باستمرار عمل السلف على ترك الجلوس فهو 
زيادة في الرجحان للترك» مع أن في فِعْلها تنبيهًا على الاستعانة على 
النشاط في القيام للصلاة» وإظهار التضعف بين يدي الله تعالى» ولهذا 
إذا نهض إلى القيام يقوم كالعاجز لا كالكاره» فهو أقرب إلى الخشوع 
الذي هو جل مطلوب الصلاة» والله أعلم. 


الحديث الحادي عشر 


عن عب ا وو أن الب كل گان ذا صلی فرج 
ا ك3 


أمّا غيل الله بح مالك ابن مح نکی أبو متحيد» أسلم وصحب النبي 
كه قديمّاء وكان ناسكًا فاضا يصوم الدهر. 


وأمّا أبوه مالك" فله صحبة» وكان حالف المطلب بن عبد مناف فتزوج 


بُحينة » وهي ابنة الحارث بن المطلب» فولدث له عبد الله قال ابن سعد“ : 


)0( «صحيح البخاري» /١(‏ ٠و‏ رقم ۳۹۰)» و(صحیح مسلم» (۱/ ۰۳٥٦۹‏ رقم546). 
() ترجمته في «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۹۲-۲۲۱ رقم۲۸۸)ء و«تهذيب الكمال» 


/١6(‏ 04١٠ه-١601)»‏ و«الإصابة» (۲/ 25514 رقم59758). 
) ترجمته في «الإصابة) (۳/ 2751-155٠‏ رقم7/099). 
) «الطبقات الكبير» (١١//ا١5؟).‏ 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي ييا ۹ 


ا هن تق ا ر وهو الآ رت ا وات جيف و نادف رسول 
الله اة . 

ار لك و اين ال سكير القاف وسكوة الك اة 
وآخره باء بواحدة- وهو جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع» أزدي من 
آز دشتو 

توفي عبد الله في آخر خلافة معاوية. 

وبحينة'"' : بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة 
تحت وفتح النون ثم هاء التأنيث» هي أم عبد الله» وهو أحد المنسوبين 
إلى أمهاتهمء وغلط بعضهم فجعلها أم مالك» وهو وهمٌ. وإنما هي 
مزان ام عبد اف" ؛ فعلى هذا يقال: عبد الله بن مالك بالجر منوتاء 
ويكون «ابن بحينة» صفة لعبد الله » لا لمالك» فيرفع إن كان عبد الله 
مرفوعًاء ويجر إن كان مجرورًاء وينصب إن كان منصوبًا» ويكتب «ابن» 
بالألفث؟ الأنه ليس ا علمين + و خن دا عي اکا ت 
إلا إذا كانت بين علمين صفة للأول» فأما إذا كان بعد علمين صفة للأول 
منهما فإنه لا بد من كتابته بالألف تنبيهًا على ذلك» وكذلك كل ما أشبه 
ذلك كعبد الله بن أبي ابن سلول» والله أعله”* . 

وأمّا إذا كان بين عَلّمين» ليس الثاني منهما أبّا للأول» بل أمهء فإنه 
لا يكتب بالآلف» ولا يتصرف الثاني فلا بجر ولا ينون بل يكون 
مفتوحًاء ويكون الفتح علامة للجرء إلا إذا أضيف فإنه بجر ولا ينون؛ 
) كذا في «ح». وفي «الطبقات الكبير» /٥(‏ 709): «وأبوه». وينظر مصادر الترجمة. 
) ترجمتها في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ الالاء رقم9/15)» و(الإصابة» »۲٤۹ /٤(‏ 


رقم59١).‏ 
) ينظر «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ »)١١-١١‏ و«الاستیعاب) (۲/ ۳۲۷-۳۲۹). 
5) ينظر «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص .)711/-7١6‏ 


۰ باب صفة صلاة النبي بلا كتاب الصلاة 


كمحمد بن حبيبت صاحب كتاب «الْمُحَبّر) كم «المختلف والمؤتلف فى 
قبائل العرب». فإن حبيب أمه» فلا ينصرف للتأنيث والعلمية» ومثله محمد 
بن شرف القيرواني الشاعر الْمُجيدء فإن شرف أمّه» ولذلك نظائر كثيرة» 
والله أعلم. 

وروى البخاري ومسلم لعبد الله بن مالك ابن بحينة أربعة أحاديث . روى 
عنه: الأعرج» وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وابنه علي بن 
عبد الله ابن بحينة. روى له أصحاب السنن والمساندء والله أعلم. 

قوله : «فرّج بين يديه». هو بتشديد الراء» يعني : رفعهما عن جنبيه حال 
وضع كفيه على الأرض وبعده» حتى يرفع من السجود. ويسميه الفقهاء: 
مخافاة الموفة اعم الجن :ويي نضا تحوية: 

وقوله : «حتی يبدو بياض إبطيه». يعني : يبالغ في رفع مرفقيه وساعديه 
عن الأرض مبالغة» بحيثٌ يرى الأجنبي بياض إبطيه لشدة رفعهماء والمعنى 
فيه إعمال اليدين في الصلاة وإخراج هيئتهما إلى صفة الاجتهاد عن صفة 
التكاسل والاستهانة» ولفظ الحديث فى الكتاب ليس مقيدًا بالسجودء 
فدخل فيه الركوع أيضًا؛ لأن قوله: «كان إذا صلى فرج» فيشمل الركوع 
والسجود» والحكم فيهما كذلك عند الفقهاء. وقد يلزم من ذلك الحمل 
على الجبهة فى السجود كما ذكره بعض الفقهاء . 

وقد خصص الفقهاء المجافاة والتخوية بالرجال» وقالوا: المرأة تضم 
بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها التصوّن والتجمّع والتستّر» وتلك 
الحالة أقرب إلى هذا المقصود. 


)١(‏ كذا في «ح»» والصواب: «و». فهما كتابان» ينظر ترجمته في «الفهرست» للنديم (ص 
849أ2») وامعجم الأدباء» لياقوت الحموي (۲/ .)۲٤۲۷‏ 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا ۳١‏ 


ففى الحديث : 

دليل على شرعية المجافاة عن الجنبين وعدم بسطهما على الأرض ؛ فإنه 
لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما. 

وفيه : الاقتداء بفعله كما يقتدّى بقوله. 


وفيه : التحامل على الجبهة في السجود» والله أعلم. 


2 2 TT 3 هدم م‎ fe 
عَنْ أبي مَسَلمَة سَعِيدِ بن يزيد قال: سَّالت انس بِنّ مَالِكِ : أكان‎ 
(Doz o E و عن قد 1 م :مره‎ 
.' اللي ب يُصَلي في نغليّه؟ قال: نعم‎ 


أمّا أبو مسلمة”" فهو ثقةٌ مُحتج به في «الصحيحين» وغيرهماء وهو أَزْدي 
بصري تابعي صغير» ويقال له: الطاحي القصير. والطاحي”" -بالطاء 
والحاء المهملتين- نسبة إلى طاحية بطن من الأزد» واسم جده مسلمة 
فهو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة. وقال أبو حاتم ابن حبان في 
التابعين من القاتها ‏ : كيه أبو مسلمة الطحان. وما أظن قوله: 
الطحان. إلا تصحيمًّاء وصحُفه غيره ب «الطائي»ء والله أعلم . 

وأمّا أنس فتقدم ذكره . 

النعل معروفٌ» والصلاة فيه جائزة» لکن لا تُوصّف بالاستحباب لكونه 
خارجًا عن المعنى المطلوب في الصلاة» وهو عدم الزينة الشاغلة عن 
أشكال هيئة الجلوس والسجود ونحوهما. 


() «صحيح البخاري» (۱/ 2089 رقم ۳۸)» و«صحيح مسلم) (۱/ ۳۹۱ رقم000). 
0) ترجمته فى : «تهذيب الكمال» .)١١5-1١١5/١١(‏ 

۳ ينظر «الأنساب» (55/4). 5) «الثقات) /٤(‏ ۲۸۰۹-۲۷۹). 

.)۹/۱( : تقدم‎ )٥( 


۲ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


فإن قيل : إن ليها من باب التزين للصلاة والتجمل لهاء كالأردية 


فالجواب : إن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع من إلهاء 
كالشويضة» أو تلبس بقذر أو وسخ -غالبًا- كالنعال» فتنحط رتبة الصلاة 
فيها عن الاستحباب ويبقى الجوازء مع أنه لم يرد ن خاصٌ في التزين 
والتجمل في الصلاة» وإنما هما داخلان في عموم قوله كل : «اللهُ احق 
مَنْ نرين ل إن الله جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَ)”"' ومراعاة مصالح الصلاة 
من أمر النجاسة والقذر أولى من مراعاة التزين والتحسين» فإن الأول من 
باب الضرورة» والثاني من رتبة الحاجة» فرعاية الأول أولى فيكون 
أرجح. فيعمل بالحديث في الجواز ما لم يمنع منه مانع» وفي عدم 
الاستحباب» والله أعلم. 


وقد يُستدّل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم الطهارة 
والنجاسة» وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم» 
والتحقيق فيه: إن كان الغالبٌ الظاهر اتبع» ما لم يعارضه غيرهء 
وإلا عمل بالأصل. ولا شك أنه قد جاء في الحديث”" النظر إلى النعلين 


4 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »٥۸/١(‏ رقم١۱۳۹)»‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۷/ ۱۷ رقم ۲٦٠۷ء‏ ۹/ ٤٤۱1ء‏ رقم4۳1۸)» وابن خزيمة في (صحيحه) 
-۳۷٦/۱(‏ ۴۷۷ رقم١١۷)‏ عن ابن عمر 'هيا. ورواه البزار(؟١/١١75ء‏ 
رقم 9۹۰۳) عن ابن عمر قال: إما عن رسول الله وء وإما عن عمر. وذكر الحافظ 
الدارقطنى فى «علله» )١17-1١5/17(‏ الاختلاف فى إسناده» وقال: والمحفوظ قول 
أيوب : اتا قال: نشت أبخ عدر يرش إلى الى كله أو إلى عمر. 

0 رواه مسلم (۱/ ۰٩۹۳‏ رقم۹۱/ )۱٤۷‏ عن ابن مسعود ذأ . 

۳( رواه الإمام أحمد (7/ 97)» وأبو داود /١(‏ ١۷ء‏ رقم »)1٥١‏ وصححه ابن خزيمة 
۳۸٤ /۱(‏ رقم ۰۷۸٦‏ ۱۰۷/۲ رقم۱۰۱۷)» وابن حبان (۵/ ٥٦۰‏ رقم »)۲۱۸٥‏ 
والحاكم )۲٠١ /١(‏ عن أبي سعيد ڪه . 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا ۳ 


ودلّكهما بالأرض . فلو لم يكن الغالب إصابة القذر للنعل الطاهر لم يأمر كَل 
بالنظر ثم دلكهما بالأرض» ودل ذلك على أن دَلكهما ظهور لهماء وليس 
ذلك من باب تعارض الأصل والغالب» وإنما هو من باب البيان» كما لو 
صلى فيهما من غير دلك» مع أن الأصل عدم الدلك» لكن النبي بي إذا 
أمر بشيء لم يرك والظن المستفاد من الدلك أرجح من عدمه» والله أعلم . 

وفيه : دليل على السؤال عن العلم» وأنه يكفي في الجواب «نعم» فقطء 
والله أعلم. 


الحديث الثالث عشر 
عن ابي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَ ڪيه ان رَسُولَ الله کي گان يُصَلَي وهو 
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حَامل آَمَامَة بنت رَيْئَبَ بنْتِ رَسُولٍ الله ه 5ة ولابي العَاصِي بن 
بيع بن عَبْدٍ شَمْس» ذا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلّهَا""' . 
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أ ابو قتادة فتقدم”" ' ذكرة في باب الاستطابة. 
مامة”" فهي كما ذكر أنها ابنة بنت رسول الله لا لدت على عهد 


رسول الله ييو وكان يحبها ويحملها على عنقه في الصلاة» ويي 


ق 


لِرَسُولٍ الو ل هدية فِيها قَِادةٌ ِن جَرْع . فَدَعَا عي أمَا م بنت زيئب 


ُُ 


َه 2 CDN‏ 0 
تَأَعْلَمَهَا فِي عُنْقِهًا) 5 وتزوجها علي بن أبي طالب بعد طمة وبا ء 


)00 (صحيح البخاري) /١(‏ ۰۷۰۳ رقم017)» و(صحيح مسلم) (۱/ 237806 رقم 17 0). 

۳( تقدم: (۱/ ۳۲۱) . 

(۳) ترجمتها في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۴۳١‏ رقم »)۷٠١‏ و«الإصابة» (115/5- 
۷ رقم .017١‏ 

)5( رواه الإمام أحمد (5/ 2٠١١‏ ١©؛‏ وأبو يعلى في «مسنده) (۷/ ٤٤٥‏ رقم »)٤٤۷١‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 4417-5157 » رقم )٠٠۸١‏ عن عائشة وا . وقال الهيثمي = 


٤‏ باب صفة صلاة النبي كل كتاب الصلاة 


زوجها منه الزبير بن العوام -وصي أبيها أبي العاص عليها- فلما تل عليء 
وآمَتْ منه أمامة» تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب» 
زوجها منه الحسن بن علي بعد أن خطبها معاوية فلم تجب إليه» وهلكت 
عند المغيرة وليس لها عقب» . وقيل: لم تلد لعلي ولا للمغيرة. وقيل : 
ولدت للمغيرة ولدًا اسمه: يحيى» وبه كان يكنى. 

وأمّا أمها زينب''' فهي ابنة رسول الله ية كما ذكرء وهي أكبر بناته» قال 
أبو عمر ابن عبد البر”" : هذا لا خلاف فيما علمته في ذلك إلا ما لا يصح 
ولا يُلتَفّت إليه» وإنما الاختلاف بينها وبين القاسم أيهما ولد أولا؛ فقالت 
ظائفة من آهل العلم بالتننت* القاسم ثم زينب. :وقال الكلني”"- زيب تم 
القاسم. وكان رسول الله ل محبًا فيهاء وأسلمت وهاجرت حين أَبَى 
زوججها أبي”“ العاصي بن الربيع أن يُسلم» وولدت منه غلامًا يقال له: 
علي. وجارية اسمها: أمامة. ولِدت زينب ويا سنة ثلاثين من مولد 
النبي ي4 قبل النبوة بعشر سنين» وماتت سنة ثمانٍ من الهجرة في حياة 
النبي كد وهي ابنة ثلاثين سنة. 

وأمّا أبو العاص بن الربيع”” فهو صهر رسول الله ية زو ابنته» واسم 
جده أبي أبيه : عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي 
العبشمي» كان يقال له: جَرُو البطحاء. واختلف في اسمه» فالأكثر 


في «المجمع» (94/ 705): إسناد أحمد وأبي يعلى حسنٌ . 

ا في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳٤٤‏ رقم ۷۳۸). و«الإصابة» /٤(‏ ۳۱۲- 
۳ رقم455). 

.)۳۱۲-۳۱۱ /٤( «الاستيعاب»)‎ ) 

م كذا في (ح2). وفي «الاستيعاب): «ابن الكلبي» . 

() كذا في «ح. وفي «الاستيعاب»: (أبو) وهو الصواب. 

6 تز في ا الأسماء واللغات» (؟2759-175//5 رقم ؟/ا7), و«الإصابة» 
ل كرت رقم؟19). 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كَل ۵ 


المشهور: لقيط . وقيل : ا وقيل: هشيم. وأمه: هالة» أخت خديجة 
وا بنت خويلد بن أسد لأبيها وأمها . 

وكان أبو العاص هذا موّاخيًا لرسول الله ي مصافيًا » وشكر له رسول الله 
ية مصاهرته وأثنى عليه بذلك خيرًا”''» وهاجرت زينب ونا مسلمةً» وتركته 
على شركه. فلم يزل مقيمًا عليه حتى كان قبل الفتح خرج في تجارة إلى 
الشام» أصيب في سرية لرسول الله كك أميرهم زيد بن حارثة» فأسروا 
ناسا من العير التي هو فيهاء وأفلت هربًا إلى المدينة» وآجرته زينب» 
فأجازه رسول الله كله واستوهب له رسول الله يَكِةِ ما كان معه من المال 
من السرية في قصة طويلة» ورجع إلى مكة» وأدى إلى كل ذي مال من 
قريش ماله وأسلم بمكة بحضرة قريش» وأخبرهم أنه: لم يمنعني من 
الإسلام إلا تخوّف أن تظنوا أني أجل أموالكم» فلما أداها الله إليكم 
أسلمتُ. ثم خرج حتى قم على رسول الله بي مسلمًا وحَسّن إسلامه. 
ورد رسول الله كك ابنته عليه بالنكاح الأول ولم يُحدِث شيئًا بعد ست 


)( أ ر صلا حرف 5 | 5 ا 
سئين . وروي أنه ٤ي‏ ردها بنكاح جديدٍ > والاول اصح وأشهرء 


والله أعلم. 

4 رواه البخاري (1/ 2٠١1-٠١١5‏ رقم19لا), ومسلم /٤(‏ ۰۱۹۰۳ رقم )٩٩ /۲٤٤۹٩‏ 
عن المسور بن مخرمة نه . 

رواهأبوداود(7177/5, رقم٠5754)»‏ والترمذي (۳/ ۰٤٤۸‏ رقم”57١١)‏ عن ابن عباس 
وا . وقال الترمذي : هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث . 
وصحح الحاكم إسناده (//27707» وقال: على شرط مسلم . وقال عبد الحق في 
«الأحكام الوسطى» (۳/ :)٠١١‏ في إسناد هذا الحديث محمد بن إسحاق» ولم يروه 
معه فيما أعلم إلا من هو دونه. وينظر «نصب الراية» (۳/ ۲۱۱-۲۰۹). 

© رواه الترمذي (۳/ ۰٤٤۸-٤٤۷‏ رقم47١١)»‏ وابن ماجه (۱/ ۰٦٤۷‏ رقم١٠١5)غ‏ 
والحاكم (1۳۹/۳) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه› عن جده. وقال الترمذي : هذا 
حديث فى إسناده مقال» وفى الحديث الآخر أيضًا مقال» والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم . ١‏ 


٦‏ باب صفة صلاة النبي كله كتاب الصلاة 


وأمّا قوله : «أبو العاص بن الربيع» فهكذا هو في «صحيحي البخاري 
اد ماه الوط انع وبا وكداترواء 
البخاري”'' عن مالك: «أبو العاص بن ربيعة». والصحيح المشهور هو 
الأول» وقال القاضي عياض"": وقال الأصيلي : هو ابن ربيع بن ربيعة. 
فنسبه مالك إلى جده. قال القاضي : وهذا الذي قاله غير معروف» ونسبه 
عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم: «أبو العاص بن الربيع» على ما 
ذكرناه أولّاء والله أعلم. 

قوله : «ولأبي العاص ب بن الربيع» دون نسبة أمامة إليه» وإنما نسبها إلى 
أمها تنبيهًا على أن الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه ديتا ونسبًا ؛ لأنه َء لما 
حملها كان أبوها مشركًا وهو قرشي عَبْشّمي» وكانت أمها أسلمت» 
وهاجرت إلى رسول الله ية وهي قرشية هاشمية فنسبها إليها دونه» وبين 
بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع تحريًا للأدب في نسبتها ونسبها 
مع رسول الله ئ ونسبه» والله أعلم . 

ثم الكلام يتعلق بهذا الحديث بوجهين: 

الأول: حَمْل الطفلة في الصلاة وإباحته. 

الثاني : طهارة ثوبها. 

والكلام في الأول في بحثين: 
(» «الموطأ» »١159/١(‏ رقم١8).‏ وقال الحافظ ابن عبد البر :)١57/60(‏ رواه يحيى 

«ولأبي العاصي بن ربيعة بهاء التأنيث» وتابعه: ابن وهب» والقعنبي» وابن القاسمء 

والشافعي» وابن بكير» والتنيسي» ومطرف. وابن ن نافع . وقال معن وأبو مصعب 

ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم : «ولأبي العاصي ب بن الربيع»» وكذلك أصلحه 

ابن وضاح في رواية يحيى» وهو الصواب إن شاء الله . 


)4 «صحيح البخاري» /١(‏ ۷۰۳ رقم" 01). 
)١(‏ (إكمال المعلم» (5175/5). 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي بلا ۷ 


الأول: أنَّ حملها كان بغير تعمد منه ية في الصلاة» بل كانت تتعلق به 
و فلم يدفعهاء فإذا قام بقيت معه. 

قاله الخطابي”''» قال: ولا يُتوهَّم أنه حمّلها ووضعها مرة بعد أخرى 
عدا لأنه عمل كير يشغل»وإذا كان عمل الخميصة شَغْلهء فكيف 
لا شل ينا؟! 

والجواب عن ذلك : أنه دعوى مجردة يردها ما ثبت في الصحيح في هذه 
الرواية وغيرها «أنه كان إذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها». وفي غيره: 
«خرج علينا حاملًا أمامة» فصلى وهي على عاتقه)”'". وکل هذا يدل 
على أنه بيه تعمّد حملها بيانًا لجواز مثل هذاء وأما الخميصة فإنها تشغل 
القلب بلا فائدة» بل هي مجرد زينة مُلْهية» بخلاف حمل الصّبية» فإنه 
لا يلزم من حملها في الصلاة شغل القلب» وإن شغل فإنه يترتب عليه 
فوائد» وبيان قواعد أكثر من شغل القلب بالصّبية» بخلاف الخميصة. 

الثاني : لم يقل أحد بتخصيص جواز حمل الصَّبِيَِّة دون غيرها من 
الصبيان والرجال وسائر الحيوان في الصلاة إذا حكمنا بطهارة ذلك كله. 

واستدل الشافعي -ومن قال بقوله- بهذا الحديث على جوازه في 
الفريضة والنافلة؛ فإنه ثبت في بعض طرقه في «صحيح مسلم)”" : 
«أنه حملها في صلاةٍ كان يَومٌ الناسَ فيها في المسجدا. وهو ظاهر 
في الفريضة» وإذا جاز في الفريضة كان في النافلة أؤلى؛ فإنه يُحتمّل 
في النافلة ما لا يُحتمّل في الفريضة» وحكم المأموم في ذلك والمنفرد 
حكم الإمام. 
) «معالم السنن» /١(‏ ۲۱۷). و«أعلام الحديث» )57١/١(‏ بمعناه. 
ف رواه البخاري ۰٤٤٩١ /٠١(‏ رقم0195)., ومسلم »۳۸٦/۱(‏ رقم”47/04) عن 


أبي قتادة ضيه › بنحوه . 
) «صحيح مسلم) ۳۸٦ -۳۸٩ /١(‏ رقم /٥ ٤۳‏ 57) من حديث أبي قتادة ذل . 


۴۸ باب صفة صلاة النبي كَل كتاب الصلاة 


وحمّل بعض المالكية الحديث في جواز الحمل على النافلة دون 
الفريضة» وادعى بعضهم أنه منسوخ في الفريضة» وبعضهم أنه خاص 
بالنبي بي وبعضهم أنه كان لضرورة. وكلها أقوال مروية عن مالك» 
غير القول بأنه خاص بالنبي كَل وكلها دعاوّى لا دليل على صحتها 
ولا ضرورة إليهاء بل الحديث الصحيح الصريح يقتضي جوازه في 
الفريضة» وأنه كان ذلك في صلاة ظهر أو عصر"""» وأنه بي خرج عليهم 
حامل اقا وا نهم كانوا ينتظرونه لها . والأصل عدم النسخ والتخصيص 
ورور إذ كل واد ههال هار ل بل »ول لل ةة ايد 
التبيخ جرد a‏ الضلذة والكادم تيها؟ ل لس نا N‏ 
فإن قوله كله : «إن في الصَّلَاةٍ لَشْعْلّا”" كان قبل قدوم زينب وابنتها إلى 
المدينة» فإنه كان عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة قبل بدرء 
وقدوم زينب بعد ذلك» ولو ثبت أنه بعده لكان فيه إثبات النسخ 
بالاحتمال وهو لا يجوزء مع أن الأصل استواء الفريضة والنافلة في 
الشرائط والأركان» ولم يقل أحد بالفرق بينهما في ذلك» إلا في جواز 
النافلة جالسّاء أو على الدابة في السفرء وليس حمل الصبية من ذلك» 
وإلا لبيّنوه كما بينوا غيره ونقلوه» والقياس لا يصح في ذلك وهو ممنوع 
هناء وقد بنا عدم الضرورة. 

وقد فرّق بعض أتباع مالك بين: أن تكون الحاجة إلى حمل الصبية 
شديدة؛ بحيث لا يجد من يكفيه ذلك» ويخشى على الصبي فيجوز حمله 
في الفريضة والنافلة. وبين أن يكون حمله على معنى الكفاية لأمه لشغلها 
بغير ذلك» فيجوز في النافلة دون الفريضة . 
() رواه أبو داود (۱/ ۰۲٤۲‏ رقم١97)‏ عن أبي قتادة ذلك . 
© رواه البخاري (۳/ ۰۸۷ رقم99١١‏ وطرفاه: ۰۱۲۱۲ ۳۸۷۵)» ومسلم (۱/ ۰۳۸۲ 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كَل ۹ 

والجواب عن ذلك: بأن الأصل استواء الفريضة والنافلة فى الشرائط 
والأركان” ا 

الوجه الثانى : طهارة بدنها وثوبهاء ولا شك أن الناس يعتادون تنظيف 
ثياب الصبيان وأبدانهم في مثل هذا الحال» خصوصًا صلاة النبي كَلِةِ. مع 
أن الأصل فيهم الطهارة والغالب النجاسة» لكن الغالب في مثل هذا الحال 
العادة» وهى التنظيف؛ فيَعادّل الغالب بالعادة» وبقى الأصلء وهو 
الطهارة؛ فرجحت. مع أن قصة حمل أمامة وطهارة ثوبها وبَّدَنها قضية 
حال فلا تعم» فيكون الحال التي صلى بها محمولة وقع فيها التنظيف› 
إما لتخصيصه َي لجواز علمه بعصمة الصبية من البول حال حملهاء 
أو لععين تتطيفهنا فى تلك الحال على العادة» وكلاهما وجب صحة 
الصلاة مع حملهاء وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع» فإن الآدمي 
طاهر» وطهارة ظاهره ممکن › وما في جوفه من النجاسة معفوؤٌ عنه؛ 
لكونه في باطنه ومّعِدته» كيف وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة 
ودلائل الشرع متظاهرة على هذا. 

ثم بعد ذلك بحثٌ: من حيث إن كثرة الأفعال في أصل الصلاة يُبطلهاء 
لكن إذا كانت الأفعال كثيرة متوالية. أما إذا كانت قليلة أو كثيرة متفرقة فإنها 
لا تبطلها» وفعل النبي ية في هذا الحديث من الثاني ؛ فإنها أفعال متعددة 
متفرقة» فهو دليل على جواز ذلك» والله أعلم . 

وفى الحديث مسائل : 

منها : جواز الصلاة وهو حامل غه | لادميية وغيرهم» كما بيناه . 


(0) زاد بعدها في «ح» : «و). 
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ومنها : أن ثياب الصبيان وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتحقق 
النجاسة. 

ومنها : أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن الأفعال إذا تعددت ولم 
تتوال بل تفرقتء» لا تبطل الصلاة. 

ومنها : التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم . 

ومنها : جواز حملهم في صلاة الفريضة والنافلة» كما بيناه. 

ومنها : أن شغل القلب بمثل ذلك في الصلاة معفوٌ عنه. 

ومنها: إكرام أولاد المحارم» كالبنات والأخوات ونحوهمء 
بالحمل ومؤانستهم؛ جبرًا لهم ولآبائهم وأمهاتهم. وقد يُستدّل به على 
أن مسَّهُم لا ينقض الوضوءء لو سلم أنه مسّه بلا حائل وأنه ممن 
ھی أما المس بحائلٍ وإن كان لا يمنع الرؤية كالشعرية» أو لمن لا 
يُشتهى» أو كان في سن من تشتهى» وهو مَحرم فلا ينقض على 


الصحيح› والله أعلم. 


الحديث الرابع عشر 
ع 5 ur 0 <f‏ - ب ماه 51 . 0< 5 م و 
عَنْ أنس بن مَالِكِ وله » عن النبيّ ية قال : «اغتَدِلوا في السَحَودٍ. 
وي رةه واه مر 60 2 95 2 02 
ولا يَنْسّظ أَحَدَكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبسَاط الكلب0"" . 


أمَا أنس فتقده" . 


وأمّا قوله ي : «اغَْدِلُوا في السّجُودِ) معناه راجع إلى الاعتدال المعنوي 
المراد للشرع في السجود» وهو وضع الكفين على الاأرض ورفع المرفقين 


0 «صحيح البخاري» (۲/ ۱ رقم ۸۲۲)» و(صحیح مسلم» (۱/ 25956 رقم .)٤۹۳‏ 
)۲( تقدم : (۱/ .)۲۹٥‏ 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي كل ۲٤١‏ 


عن الأرض وعن جنبيه رفعًا بليعًاء بحيث يظهر بياض إبطيه إذا لم تكن 
مستورة» والحكمة في ذلك أنه أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة 
والآتف مو الآرضن» وأبعد هن هيات الكسالى» ولي المراة سنه 
الاعتدال الخلقي المطلوب في الركوع» فإن المراد فيه استواء الظهر 
والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي مع ما تقدم» حتى 
لو تساويًا بطلتِ الصلاة» على الأصح من الوجهين عند أصحاب 
الشافعى. ولهذا نهى عقب ذلك عن بسط ذراعيه انبساط الكلب؛ لكونه 
منافٍ لمقصود الشرع» فإنه ذكر الحكم مقرونًا بعلته. 

وقوله ك : «وَلا يَنْسْظ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْبِسَاط الْكَلْب». هو كالتتمة 
للأول» فإن الأول كالعلة لهء فيكون الاعتدال المطلوب للشرع علة لترك 
انبساط الكلب» فذكر الحكم مقرونًا بعلته تنبيهًا على الأشياء الخسيسة 
المشبهة بفعل الكلب ليترك فى الصلاة» فإن المنبسط يشعر حاله بالتهاون 
بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء ومثل هذا قوله کل : «الْعَايِدٌ 
في هِبَتهِ كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في َيب" . فإنه ية لما قصد التنفير عن الرجوع 
في الهبة شبّهه برجوع الكلب في قَيْئَهء والله أعلم. 

وجاء المصدر في هذا الحديث مخالقًا لفعله ؛ فإنه من الثلاثي والانبساط 
من الخماسى» وهو جائز أن يكون المصدر مخالمًا لفعله فى صيغته» وهو فى 
o» 350 =‏ 7 12 2 011 4 لس ار سس بے 
القرآن العزيز في قوله تعالى في آل عمران : #فقبلهار بها بقبولٍ حَسَنِ وأنبكها اتا 
هسه ته 32 7 ٠‏ 5 ڪان رم و رد س ر د 00 
سا [آلعمران : 010 وفي سورة نوح کی4 : واه انبتك من رض ينانح :۱۷]» 


والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري (77/5١رقم‏ ۳۰۰۳)» ومسلم (۳/ ۰۱۲۳۹ رقم1170١)‏ عن عمر بن 
الخطاب طك . 
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وفي الحديث : 

الآمر بالاعتدال في السجود على الوجه المشروع . 

وفبه : النهي عن التشبه بالأفعال الخسيسة. 

وفيه: إضافة الخسيس إلى أهله. وأنه جائز لقصد التنفير عنه» 
والله أعلم . 


باب و جوب اللماقيئة في موضع الصلاة 


SS 

00 و e‏ 
فقال: ار ك لم مص تد 0" ا 
بَعمَكَ باحق ما اين غَيْرَه فَعَلَمْني . فقال: ذا قُمْتّ إِلَى 
الصَّلَاة َكب َم اا معك ون اا لم ارْكَعْ حَنَّى 
مو راء ثم اذغ > َنَّى تَعْتَدِلَ قَاتِمَاء ثم اسْجُدْ حَنَّى نَظمَيْنَ 
سَاجدًا» نم ارْمَعْ حَنَّى نَظمَيْنَ جَالِسًا. وَافْعَلْ ذَّلِكَ فِي صَلاتِكَ 

لا“ 


22 6 15 

نقدم ذكر أبي هريره 

وأمّا الرجل المبهّم في هذا الحديث» فلم أعلم أن أحدًا سماه في 
المبهمات إلا الحافظ أبا القاسم خلف بن بشكوال”" فإنه قال: 


)00 «صحيح البخاري»(۲/ 1۷۷-۷ رقم »)۷٥۷‏ و(صحيح مسلم» (۱/ ۰۲۹۸ رقم ۳۹۷). 
00 تقدم (۱/ ۲۲۲). 


.)١95مقر‎ ۰0۸۲ /۲( «غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المبهمة)‎ )١( 
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خلاد. لكنه ذكر الحديث من رواية رفاعة بن رافع'''» ويسمي الفقهاء هذا 
الحديث: حديث المسيء صلاته . 

واعلم أن الواجبات في الصلاة على ضربين: متفق عليهاء ومختلف 
فيها. وليس هذا الحديث موضوعًا لحصرهاء بل لحصر ما أهمله هذا 
الرجل المصلي وجهله في صلاته» وقد استدل به الكثير من الفقهاء على 
أن ما ذكره َء فيه فهو واجبٌء وما لم يذكره فيه ليس بواجب» ولیس 
الحديث موضوعًا لبيان سنن الصلاة اتفاقا؛ فالنية» والقعود في التشهد 
الأخيرء وترتيب أركان الصلاة: واجبات» مجمع عليهاء وليست مذكورة 
في الحديث. والتشهد الأخير»ء والصلاة على النبي بيه فيه» والسلام: 
من المختلف فيه: أوجب هذه الثلاثة الشافعي» والجمهور قالوا بوجوب 
السلام منهاء وكثيرون قالوا بوجوب التشهد» والشعبي وأحمد بن حنبل 
وأصحابه وأصحاب الشافعي قالوا بوجوب الصلاة على النبي وَلةِ. 
وأوجب جماعة من الشافعية فيه الخروج من الصلاة» وأوجب أحمد 
التشهد الأول»:وكذا التسبيح وتكبيرات: الانتقا لاث: 

والجواب عما استدل به الكثيرٌ من الفقهاء» من أن المذكور في الحديث 
واجب وغيره ليس بواجب» مع ما ذكرنا من الواجبات المجمع عليها 
والمختلف فيها: أن المجمع عليه كان معلومًا عند السائل لم يحتج إلى 
بيانهاء وكذا المختلف فيه عند من يوجبه» يحمله على ذلك . 

وجه استدلالهم على الوجوب» بذكره في الحديث وعدمه بعدمه: أن 
الأمر تعلق بالوجوب» وأن عدمه ليس لمجرد أن الأصل عدم الوجوب» 
بل لأمر زائ وهو أن ما ذكره بيه في هذا الحديث تعليمٌ وبيانُ للجاهل 


)00 رواها الإمام أحمد(/ »)٤١‏ وأبو داود 27578-717557/١(‏ رقم/ا2)851-86 
والنسائي (۲/ ۱۹۳). وابن خزيمة (۱/ 23599 رقم 590)» والحاكم (۱/ .)۲٤۳-۲٤۱‏ 
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وتعريفٌ لواجب الصلاة» وهو يقتضي انحصاره فيما ذكر» وقويت رتبة 
الحصر فيه بذكر ما تعلقت به الإساءةً من المصلي من الواجب فيهاء 
وما لم تتعلق به» وذلك دليل على عدم الاقتصار على المقصود مما 
وقعت فيه الإساءة فقط. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» وكان 
مذكورًا في الحديث» فلك أن تتمسك به في وجوبه» وكل موضع اختلفوا 
في تحريمه فلك أن تستدل على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم لوجب التلبّس 
بضده» فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده» ولو كان التلبس بالضد 
واجبًا لذكر على ما قررناه""» فإذا انتفى ذكره -أعني ذكر الأمر بالتلبس 
بالضد- انتفى بلزومه”"' وهو النهي عن ذلك الشيء» وكل موضع اختلفوا 
في وجوبه» ولم يكن مذكورًا في الحديث» فلك أيضًا أن تتمسك به في 
عدم وجوبه أيضًا بكونه غيرَ مذکور فيه؛ لما تقدم من كونه موضعَ تعليم 
وبيان» فظهرت القرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات» فهذه الطرق 
الثلاثة يمك الاسعدلال بها على كير من المشاكل المععلقة بالضلاة 
إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاتَ وظائف: 

أحدها : جمع طرق الحديث» وإحصاء الأمور المذكورة فيه» والأخذ 
بالزائد فالزائد منها ؛ فإنه واجب. 

الثانية : استمراره على طريقة واحدة فيهاء فلا يُستعمّل في مكان ما يتركه 
في آخر فينقلب نظره» بل يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالًا 
واحدّاء فإنه قد يقع هذا الاختلاف في كلام كثير من المناظرين . 

الثالثة: إذا قام دليل على أحد أمرين: إما على عدم الوجوب 
4 زاد في «إحكام الأحكام» :)۲۷١ /١(‏ «فصار من لوازم النهي الأمر بالضد» ومن الأمر 


بالضد ذكره فى الحديث » على ما قررناه»). 
0 فى «إحكام الأحكام»: «ملزومه). 
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أو الوجوب» فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه» وهذا في 
باب النفي يجب التحرز فيه أكثر» فليُنظر عند التعارض أقوى الدليلين يُعمّل 
به» وإذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث» وجاءت 
صيغة الأمر''' في حديث آخرء فهي مقدمة. 

وإن قيل: إن الحديث دل على عدم الوجوب» وتحمل صيغة الأمر على 
الندب (لكن عدم الوجوب أقوى؛ لأنه متوقف على مقدمة أخرى”"' وهي 
أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر» وهي غير 
المقدمة المتقدمة من أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب؛ لأنه المراده 
ثم إن عدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية» وعدم الذكر 
في نفس الأمر من الرسول بَيةٍ يدل على عدم الوجوب فإنه موضع البيان» 
وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية» وعدم الذكر في 
الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان 
للك اياف الاين حدس و امع من لاله رچ 
الوجوب أيضّاء فالحديث الذي فيه الأمر إثباتٌ لزيادة فيُعمّل بهاء وهذا 
البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر 
فيهاء والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر. فيحتاج الناظر 
المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في المخالفة" 
وبين الظن المستفاد من كؤن الصيغة للوجوب» قال شيخنا أبو الفتح 
القاضي كاه “ : والثاني عندنا أرجح» والله أعلم. 


)00 زاد في «إحكام الأحكام» :)۲۷١/١(‏ (به) . 

العبارة في «إحكام الأحكام» :)۲۷١ /١(‏ «لكن عندنا أن ذلك أقوى؛ لأن عدم الوجوب 
متوقف على مقدمة أخرى) . 

© في «إحكام الأحكام» (١2726/1؟):‏ «الرواية». 

)0 «إحكام الأحكام» .)777/١(‏ 
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ثم إذا تقرّر أن عدم الذكر في الحديث يدل على عدم الوجوب فقد 
استدلوا بهذا الحديث على مسائل من حيث إنها غير مذكورة فيه: 

منها : أن الإقامة غير واجبة» وقال بعض العلماء بوجوبهاء لما ورد فى 
بعض طرق الحديث الأمر بها" » فمن استدل بعدم الذكر في الحديث على 
عدم الوجوب يحتاج إلى عدم رَججحان الدليل الدال على وجوبها عند 
الخصمء فإن صح الأمر بالوجوب فقد عَدم أحد الشرطين» وإن لم يَصِحَّ 
فقد تم الدليل على عدم الوجوب» وإلا فيتعارض عدم الذكر والامر بها 
-لو صح- فينتفي الوجوب ويبقى الندب. 

ومنها : أن دعاء الاستفتاح غير واجب؛ لأنه لم يذكر في الحديث» ومّن 

ومنها : التعؤّذء ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ووضع اليد اليمنى على 
الس وتكبيرات الانتقالاات» وتسبيحات الركوع والسجود» وهيئات 
الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه . 
على وجوبه أقوى» وكذلك دليل إيجاب التشهد للأمر به» هو راجح . 
وقد تقع المناظرة بين الرّجْحَائَيْن بأن دلالة اللفظ على الشىء لا تدفى 
ديق رواها أبو داود (۲۲۸/۱» رقم ۰)۸1 والترمذي (۲/ 207-١١١‏ رقم07), وقال: 


حديثٌ حسنٌ . والنسائي في «الكبرى) (۱/ ۰٥٩۸-۵۰۷‏ رقم1771)» وابن خزيمة 
۰۲۷٤ /١(‏ رقم )٥٤٥‏ عن رفاعة بن رافع طلنه . 
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النظر إليه» وذلك يُمهّد عُذر أحد الرجحانين» ويثبّت الحكم» ولا ينفي 
وجود المعارض . أما لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت 
الدلالة منتفية» وقد يطلق الدليل على الدليل التام اا العمل بهء 
وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح» لكن الأؤْلى أن يستعمل 
في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول» ومن ادعى المعارض 
فعلة البناك: 

وفي الحديث مسائل : 

منها: وجوب التكبير بعينه؛ لنصه عليه بقوله: فَكبّرْا. وأبو حنيفة 
يخالف فيه ويقول: المراد منه التعظيم» وبأي لفظ أتى به حصل . وغيره 
قصر التعظيم بلفظ التكبير» ولم يُعَذَّه إلى غيره؛ نظرًا إلى التعبد بهء 
والاحتياط فيه الاتباع لخصوص التعظيم به وهو الله أكبر). 

واعلم أن رتب الأذكار مختلفة» فلا يتأدّى بكر ما يتأدى بآخرء 
ولا يعارض ذلك بكون المعنى مفهومًاء فقد يكون التعبد واقعًا في 
التفصيل» كما يفهم من الركوع التعظيم بالخضوع» ولو أقام مقامه 
خضوعًا آخر لم كتفت بهء فكذلك لفظ التكبيرء ويتأيّد باستمرار عمل 
الأمة على الدخول في الصلاة به وهو الله أكبر»» وبما اشتهر في 
الأصول بأن كل علة مستنبّطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص 
فهي باطلة؛ وعلى هذا يخرج حكم هذه المسألة» فإنه إذا استنبط من 
النص أن مطلق التعظيم هو المقصود يَطل خصوص التكبير» فيخرج 
عن الفائدة. 

ومنها: وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلهاء وهو مذهب 
الشافعي وجمهور العلماء. لكن ظاهر هذا الحديث أن الفاتحة غير 
متعيّة » والفقهاء الأربعة عيُّوها للوجوب» إلا أن أبا حثيفة -منهم- جعلها 
واجبة وليست بفرض» على أصله في الفرق بين الواجب والفرض . 


E۸‏ باب وجوب الطّمأنينة في موضع الصلاة كتاب الصلاة 


وحكى القاضي عیاض عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن 
أبي سفرة وأصحاب مالك أنه لا تجب قراءة أصلا. وهي رواية شاذة 
عن مالك. 

وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال: أحد 
كلمت المهونه تحب فى كل بزكنة ..والناي ف الا لين واكاك 
تجب في ركعة واحدة. 

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة في الركعتين 
الأخيرتين» بل هو بالخيار» إن شاء قرأء وإن شاء سبح» وإن شاء 
سكت. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب 
الفاتحة في كل ركعة؛ لقوله كك للأعرابي : نم ْمَل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ 
كلها». مع قوله يَلهِ: «لا تُجْرِىءٌ صَلَاةٌ لا يُقْرَا فيا بِمَاتِحَةٍ الْكِتاب». 
و ا حل كير وي aE‏ فى «صحيحيهما» من 
رواية أبي هريرة» وهو مبين أن المراد من قوله كَل : 0 
الجتاب»“ عدم الإجزاءء لا نف الكمال. 

والجواب عن هذا الحديث: أن المراد منه: اقرأ ما تيسرء ما زاد على 
الفاتحة بعدها جمعًا بينه وبين دلائل إيجابهاء ويؤيده الأحاديث الحسنة التي 


)2 3 21 8ء بس له م اس 


رواها أبو داود في (سئنه) مرفوعة : ١نم‏ افْرَأ بِمَاتِحَةٍ الجتاب» وما تسر من 

() ينظر «إكمال المعلم» (؟/ .)۲۷٤-۲۷۳‏ 

0) «صحيح ابن خزيمة») 275/8/1١(‏ رقم .)59١‏ 

© «الإحسان» 247-91١ /٥(‏ رقم1789). 

() رواه البخاري ›۲۷٦/۲(‏ رقمكه), ومسلم(١/5960»‏ رقم٤۳۹)‏ عن عبادة بن 
الصامت وط » بلفظ : لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بمَاتِحَةٍ الْكتَاب». 

() «سنن أبي داود) 2779-7177/١(‏ رقم8550-857) عن رفاعة بن رافع ذه دون 
ذكر «بفاتحة الكتاب»» ورواه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» (۳/ 21١١-1١‏ 
رقم 00). 


كتاب الصلاة باب وجوب الطمأنينة في موضع الصلاة ۲٤۹‏ 


القَرآن) وفي ا «وَمَا کک زوئ انو حاتم ابن حبان في 
(اصحيحه» عن أبي a‏ ضِيفنه قال : «آَمَرَنَا بيا كل أن تَفْراً 
فان الاب وما مسر في اللاو 

وقد قال بوجوب الزائد على الفاتحة جماعة من التابعين وغيرهم» وقاله 
شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد“ عن الأكثرين عملا بهذه الأحاديث. أو أن 
الحديث محمول على مّن عجز عن الفاتحة. 

وعن حديث أبي هريرة نه : قرأ بها في نَفْسِكَ)”” أن المراد: اقرأها 
سرَّاء بحيث تُسوع نفسك» لا تدبر ذلك وتذكره. كما حمله بعض المالكية ؛ 
لأن القراءة لا تُطلّق إلا على حركة اللسانء بحيث يُسمع نفسه. ولهذا اتفق 
العلماء على أن الجنب لو تَدبّر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارنًا 
مرتكبًا لقراءة الجنب المحرمة؛ وكذلك لو أَمَرّهُ الجنب على قلبه من غير لفظ 
جازء مع أنه يقال: قرأتٌُ بقلبي. فدلٌ على أن مراد أبي هريرة ما ذكرناء 
ويُؤيّده فعل النبي بي في قراءته وأصحابه. والله أعلم . 

ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أنها واجبة على الإمام والمأموم 
والمنفرد؛ عملا بحديث أبي هريرة: «اقْرَأبِهَا في نَفْسِكَ». ثم إنه 
لا يصح أن يكون المراد بقوله: «اقرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ» . الإجمالَ الذي 
يريده الأصوليون؛ فإن المحل”'' ما لم يتضح المراد منه» وهذا متضح 


(۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۲۲۷ رقم809) عن رفاعة بن رافع 5 

00 «صحيح ابن حبان» (0/ ۰٩۲‏ رقم ۱۷۹۰). 

4 رواه الإمام أحمد (۳/۳» ٤٥‏ 4۷). وأبو داود »75157/1١(‏ رقم۸۱۸). 

)5( «إحكام الأحكام» 2»)714/١(‏ وعبارته تفيد أن الأكثرين ¿ لا يرون وجوب زائد عن 
الفاتحة. 

)0 رواه مسلم »5957/١(‏ رقم596). 

() في «إحكام الأحكام» (۲۷۸/1): «المجمل». 


۲0۰ باب وجوب الطّمأنينة في موضع الصلاة كتاب الصلاة 


المراد؛ إذ يقع امتثاله بفعل كل ما تيسرء حتى لو لم يرد أحاديث تعيين 
الفاتحة لاكتفينا فى الامتثال بكل ما تيسر. وإن أرِيدَ بالمجمل الذي 
لا يتعين فرد من أفراده؛ فهذا لا يمنع الاكتفاء بكل فردٍ ينطلق عليه 
الاسمء كما في سائر المطلقات. 0 يجوز تقييده» والعام يجوز 
تخصيصه ؛ بقوله كيه : رلا صلا إلا بِفَاتِحَةٍ ة الْكِتَاب» مطلق وهو وم 
E‏ الوه الذي يقتضي التخيّرَ في قراءة كل فردٍ من أفراد المتيسرات» 
فليس المطلق مطلقًا هنا من كل وجدء والقيد المخصوص يقابل التعيين» 
ال ب ل ا د ثم يقول: 
ا es 2 e‏ 
لحم الضأن. لم يتعارض . ولو قال: اشتر أي لحم شت ع2 
ا ا ا 
يقتضي تفسير الأمر عليه» وإنما يقرب هذا إذا جعلت «ما» بمعنى «الذي»» 
وأَرِيدَ بها شي معين وهو الفاتحة؛ لكثرة حفظ المصلين لهاء فهي المتيسرة. 
ونا ترك راع يتوك a‏ 
وجوبها بأن الغاية هل تدخل في المعْيًا أم لا؟ فيه مذاهب؛ فمن فرق بين أن 
تكون من جنس المغيًا وصف الركوع بوصفء ووصف الطمأنينة معه 
بو صف › حتى لو فرضنا أنه لو ركع ولم يطمئن ارتفع مسمى الرکوع› ولم 
يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مَعَيّا للطمأنينة. 
)١(‏ كذافي «ح». وفي «إحكام الأحكام» /١(‏ ۲۷۸): «وهذا لايرد عليه أنيقال: لا نسلم أنه 
مطلق من كل وجه» بل هو مقید» . 
() كذا في «ح». وفي «إحكام الأحكام» (۲۷۹/۱): «نظیر» . 
(۳) بعدها في «إحكام الأحكام) (۲۷۹/۱): (إلا». 
(») بعدها في «إحكام الأحكام»: «إلا. 
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وادعى بعض المتأخرين أن الطمأنينة لا تجب؛ من حيث إن الأعرابى 
صلى غير مطمئن ثلاث مرات» والعبادة بدونها فاسدة. ولو كانت فاسدة 
لكان فِعْل الأعرابي فاسدّاء ولو كان كذلك لم يُقرّه النبي ياه في حال 
فعله؛ وإذا تقرر بهذه الدعوى عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على 
الندب» وفي قوله : فنك لَمْ نُصَلَّ) على عدم الكمال» وهذا التخيل 
والدعوى فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ ومفهوم الشريعة. 

ومنها : وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه» خلافًا لمن نفى وجوب 
مالك خلاف في الاعتدال. استدل من قال بعدم الوجوب أن المقصود من 
الرفع الفصلء وهو يحصل بدون الاعتدال» وهو ضعيفٌ؛ فإن الفصل 
مقصوذ» وليس هو كل المقصود» بل هو بصفة الاعتدال مقصودان» 
وصيغة الأمر دلت عليهماء فلا يجوز تركها . 

وقريبٌ من هذا الاستدلال في الضعف من قال في عدم وجوب الطمأنينة 
بان الله تعالى قال : و روسج دولج evv:‏ ا 
على ما ب يسمى ركوعًا وسجودا» وهو واه جدات ولا شك أن المكلّف يخرج 
عن هة ال م سا تشب :ر رقا وسجودّاء لكن لا يخرج عن عهدة الأمر 
الآخر وهو الطمأنينة إلا بفعلهاء وبه يحصل امتثاله كما يحصل امتثال الأمر 

ومنها : وجوب السجود والطمأنينة فيه» والكلام فيه كالكلام في الركوع 

ومنها: وجوبٌ الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه» كما مرّ. 

ومنها : وجوب ذلك كله فى كل ركعة» كما ذكرناه. 

ومنها: الرفق بالمتعلم والجاهل في التعليم»› وملاطفته› وإيضاح 
المسألة له» وتلخيص المقاصدء والاقتصار على المهم دون المكملات 


Yor‏ باب وجوب الطّمأنينة في موضع الصلاة كتاب الصلاة 


التي لا تحتمل حالّه حفظها والقيام بها . 

ومنها : استدارجه بفعل ما جّهله مرات» لعله أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا 
كرو وجل من عير عابر وامر. وليس ذلك من باب التقرير على الخطأء 
تل جا تداق الخطاء وقول عن هي ق سان 

ومنها : استحباب السلام وتكراره على قرب من المتلاقيين» ووجوب 
الرد عليه في كل مرة. 

ومنها : أن صيغة الرد: وعليكم السلام. أو: وعليك السلام. بالواوء 
وهذا ووجوب الرد مكررًا وإن لم يكن له ذكر في هذا الحديث» لكنه مذكور 
فيه في بعض طرقه في «الصحيح)"'' . 

ومنها : أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى 
مصليّاء بل يقال: لم يصل 

فإن قيل: كيف" تركه بيه يصلي مرارًا صلاة فاسدة؟ 

فالجواب : أنه ييه لم يعلم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة 
فاسدة» بل كان محتملًا عنده بي أنه يأتي بها صحيحة» وفعل الرجل الداخل 
في المرة الأولى إياها على وجه الغفلة والنسيان» وتضمن أمره له كيا 
بالرجوع والصلاة» وبيان أنه لم يصل مُجمَلا من غير تفصيلء فائدة 
زائدة» وهي إقامة عذره بالغفلة والنسيان؛ تجويرًا لذلك لا إعلامًا أنه 
فعله جهلًا وعنادًاء مع أن ذلك أبلغ في التعليم والتعريف والأدب» 
وأخذ ما يجهل بقبول له ولغيره» كما أمرهم ب بالإحرام بالحج» ثم 
بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم» والله أعلم. 


)00 «صحيح البخاري» ٠(‏ لات رقم١2)5561‏ وااصحيح مسلم» (۰۲۹۸/۱ 
رقم ۳۹۷). 


0) نهاية السقط في ((ش» . 


كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة Yor‏ 


ومنها : أنه ينبغي للجاهل أن يسأل التعليم من العلماء» والاعتراف بعدم 
العلم» وأن يقر به ويقسم عليه. 

ومنها : وجوب النظر إلى صلاة الجاهل وأعماله فيهاء وتعريفه الصواب 
وما جهله» وأن ذلك ليس من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني . 

ومنها : جواز صلاة"'' الفرض منفردًا إذا أتى بفرائضها وشروطها . 

ومنها: وجوب القيام في الصلاة وقبل الدخول فيها على القادر بقوله 
: «إِذًا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ كبر والله أعلم. 


باب القراءة في الصلاة 


عَنْ اة بن الصّايِتٍ ضف أن ر سول الله مكل 
1 ب بفَاتِحَةَ ا 


ما عُبّادة بن الصامت”'' فكنيته أبو الوليد بن الصامت بن قيس بن أصرم 


ابن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج» أنصاري 
خزرجي سالمي» وسالم يقال له : الحبلي؛ لعظم بطنه» ومن نسب إليه 


يقال لهم : بنوا 


() في «ح): «الصلاة». والمثبت من اش». 

۳) في الح2: «لا». والمثبت من «ش). 

)۳( زاد في الح2: «فيها) . 

(:) «صحيح البخاري» (۲/ ۲۷7 رقم »)۷٥‏ ولصحيح مسلم) (۱/ ۰۲۹٩‏ رقم .)۳٤ /۳۹٤‏ 

(») ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» ۲٥۷ -۲٥٦/۱(‏ رقم١۲۸)»‏ و«تهذيب 
الکمال» /١5(‏ '189-187)» و«الإصابة» (۲/ 2559-1754 رقم .)٤٤۹۷‏ 

() ينظر «الأنساب» (۲/ .)۱۷١‏ 


6ك باب القراءة في الصلاة كتاب الصلاة 

وعبادة أحد النقباء ليلة العقبة» شهد العقبة الأولى والثانية» وآخى رسول 
الله ي بينه وبين أبي مرثد العَنّوي» وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول 
الله يا وشهد بيعة الرضوانء ثم وجُهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلمًا 
فأقام بحمص» ثم انتقل إلى فلسطين» وهو أول من ولي القضاء بها في 
بيت المقدس . 

روي له عن رسول الله ية مائة وأحد وثمانون حديثاء اتفق البخاري 
ومسلم على ستة أحاديث» وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بآخرين 

روى عنه: أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» وفضالة بن عبيد. 
وشرحبيل بن حسنة» وأبو أمامة الباهلي» ورفاعة بن رافع» ومحمود بن 
الربيع» وبنوه: الوليد» وعبيد الله» وداود -بنو عبادة- وجماعة من 
التابعين المخضرمين» وغيرهم . وروى له أصحاب السئن والمساند. 

مات عبادة سنة أربع وثلاثين ابن اثنين وسبعين سنة» وقال أبو حاتم 
ابن حبان"'': ابن ثمانين سنة. واختلف في موضع موته ودفنه؛ فالأكثر 
المشهور أنه دفن ببيت المقدس -وهو مشهورٌ بها- قريب من باب الرحمة 
وزرته بهاء وقال أبو حاتم ابن حبان”'': سكن الشام» ومات بالرملة» 
ودفن ببيت المقدس . 

أمّا فاتحة الكتاب» فلها ثلاثة أسماء معروفة : 

فاتحة الكتاب: لأنه بها افتتح القرآن. 

و م القرآن› وآم الكتاب: لأن أصل القرآن منها يُدِئ» وأ م الشيء 
ا فة سويت كه (أم القرى»؛ لأنها أصل البلاد» ذجيت الأرض 


ديق «الثقات» )/ «(TT‏ وفيه : أنه مات وهو ابن اثنين وسبعين سئة . وفي الهامش : ف 
الح2: «ثمانين» . 
(«) «الثقاات» (۳/ 07 
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من تحتها . وقيل : لأنها مقدّمة» وإمامٌ لما يتلوها من السورء يُبدأ بكتابتها في 
المصحف وبقراءتها في الصلاة. 

والسبع المثاني: لأنها سبع آيات باتفاق العلماء» وسّمّيت مثاني لأنها 
تى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد: سُّمّيت مثاني لأن الله 
تعالى استثناها لهذه الأمة وذخرها لهم . وقد امتنّ الله تعالى على 
رسوله محمد یی بهاء فقال تعالى: مف ولق َاَنَكَ سَبْعَا من امتا [الججر : 81] 
والمراد بها: فاتحة الكتاب. 

وقوله : «لا صَلَاةً لِمَنْ [لم]”" يقرأ بمَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ) دليلٌ على وجوب 
قراءتها في الصلاة» ووجه الاستدلال ظاهر» واعتقد بعض علماء 
الأصول الإجمالَ في مثل هذا اللفظ؛ لدورانه بين نفي الحقيقة أو" 
الكمال. أما نفي الحقيقة: فلا سبيل إليه للزومه نَفْيَ كل إضمار محتمّل» 
وهو منت؛ لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة» وهي تندفع بإضمار 
فرد» فلا تحتاج إلى إضمار أكثر منه» وإضمار الكل يتناقض» فإن إضمار 
الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة ونفيه يعارض الأصل» وليس واحدٌ 
منهما بِأَوْلى من الآخر؛ فيتعين الإجمال» وهذا إنما يتم إذا حمل لفظ 
الصلاة والصيام وغيرهما على غير عَرْف الشرع» أما إذا حمل على عَرْف 
الشرع فيكون منتفيًا حقيقة ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدّي إلى 
الإجمال؛ فإن ألفاظ الشارع محمولة على عُرفه في الغالب؛ لأنه 
المحتاج إليه» فإنه بُعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات الألفاظ 
في اللغة. 


) عزاه له البغوي في «تفسيره) /٤(‏ ۳۹۱). ورواه ابن الضريس في «فضائله» (ص 287 
رقم199١)‏ عن سعيد بن جبير» ورواه الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ ۱۱۹) عن ابن عباس وا . 
۳( في (ح2: «لا». والمثبت من «ش). 


۳( في «(ش» : «و). 


۵٦‏ باب القراءة في الصلاة كتاب الصلاة 


ثم إن الصلاة اسم لمجموع الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم حقيقة» لا لكل ركعة؛ لقوله ٍي4: «خَمْس صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ الله 
عَلَى الْعِبّادٍ في الْيَوْم اللا فلو كان كل ركعة تسمى صلاةً لَقالَ سبع 
عشرة صلاة. 1 

وقد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على أن 
كل ركعة تسمى صلاة» وقكد ا ضلفة. 

وقد يَستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة؛ بناءً على أنه يقتضي 
حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة» فإذا حصل مُسمّى قراءتها وجب 
أن تحصل الصلاة» والمسمى يحصل بقراءتها مرة واحدة؛ فوجب القول 
بحصول مسمى الصلاة» بدليل أن إطلاق اسم الكل يُطلّق على الجزءء 
لكن بطريق المجاز لا الحقيقة. 

والجواب عن هذا أنه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في 
ركعة» فإذا دلَّ المنطوق على وجوبها في كل ركعة كان مُقدَّمًا عليه. 

وقد يستدل به من يرى وجوبها على المأموم”"'؛ لأن صلاة المأموم 
صلاة» فتنتفي عند انتفاء قراءتهاء فإن وجد دليل يقتضي تخصيصه من 
هذا العموم قَدِّمء وإلا فالأصل العمل به» وفي مذهب الشافعي في 
وجوب قراءتها على المأموم تفصيل : إن كانت سرية وجبت بلا خلاف» 
وإن كانت جهرية وجبت أيضّاء على أصح القولين» والله أعلم . 


)00 رواه الإمام أحمد (ه/ هالا 5 لل ۰۳۱۷ ۳۲۲). وأبو داود (۲/ 257 رقم 2)١57١‏ 
والنسائي (۱/ ۲۳۰)» وابن ماجه(١/554»‏ رقم١55١)»‏ وصححه ابن حبان (0/ 377 
رقم ۰۱۷۳۲ 5/ 217/5 رقم/511١)‏ عن عبادة بن الصامت به . وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (5/ :)١185‏ حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ. وينظر «البدر المنير» (60/ ۳۹۲-۳۸۹). 

)۳( في «(ش» : «العموم). 
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الحديث الثاني 
00 بي قَنَادََ الأنْصَارِي ذه قال : كان الب يه يقري الركعتين 
لين عاضر 0 الْكَتَابِ”" وَسُورَتَيْنِء يطول 0 
لد وَيُقَصّرٌ فِي الثَّانِيَةِ» يُسْمِعْ 0 CC‏ في 
الْعَضْرٍ بِمَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسُورَتَيْنِء يول في الْأُولَى» وَيُقَصّرٌ في 
Is‏ ارف الى E‏ 


وَيُقَصّرُ في الثاني وَفِي الرَكْعَتَيْنِ الْأَخْرَييْنِ بأ الکتاب) )^ , 


تقدم الكلام على ابی قتادة ف باب اا 
17 42 8 3 1 : 5 
أما الأوليان: فهي تثنية «أولى». وكذلك «الأخريان»: تثنية (لأخرى)» 


وأما ما يشيع على الالسنة» هه : «الأَوٌلَة» وتثنيتها ب« الأَوُلَئَيْنَ) فمرجوح 
ف اللعة: 


والحكمة في قراءة السورة في الأوليين من الظهر والعصر وفي الصبح : 


أن الظهر فى وقت قائلق» والعصر في وقت شغل الناس بالبيع والشراء وتعب 
الأعمال» والصبح في وقت غفلة بالتَوْم آخر الليل؛ فظوّلتا بالقراءة ليدركهما 
المتأخر لاشتغاله بما ذكرنا من القائلة والتعب والنوم» وإن كانت قراءتهما 


2200 


زفق 


(۳ 


(6) 


کذا في «ح)» «ش). وفي «الصحيحين) : «بفاتحة الكتاب). 

كذا في «ح»» «ش)ء وفي «العمدة»: (رقم »)١17‏ و(إحكام الأحكام) :)A/۱)‏ 
«وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح » ويقصر في الثانية» . وفي «العمدة الكبرى» (ص ۳ رقم٣۲۲»‏ ۷ ) بعد 
قوله: «ويقصر فى الثانية»» قال: وفى لفظ - فى صلاة الظهر : «وفى الركعتين 
الأخرتين بأم الكتاب» ۰ ۰ ۰ 

«صحيح البخاري» (۲/ ۲۸٥-۲۸٤‏ رقم ۷۹ وأطرافه : «VVA VV «YY‏ ةلالا 


واصحيح مسلم) (۱/ ۳۳۳ رقم ١‏ 45). 
تقدم : (۱/ .)۲۹٥‏ 
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في العصر أقصرّ من الظهر والصبح. والحكمة في تطويل الأولى على 
الثانية : قصدًا ليدرك المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة. 

وقوله: يشيع اليه أَخيَانًا» إسماغه ية يُحتمّل أنه كان مقصودًا؛ 
فيكون دليلًا على أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة السرية» بل يجوز 
الجهر والإسرار فيها والإسرار أفضل» فيكون ذلك بيانًا للجواز مع أن 
الإسراز سنة» ويحتمل أنه ليس مقضوداء بل كان يحضل يسيبق اللسان 
للاستغراق في التدبر» وهو الأظهرء لكن لفظ الإسماع يقتضي القصد 
له والله أعلم. 

وفي الحديث دليل على مسائل : 

منها : أن «كان» تقتضي الدوام في الفعل» وتقدم. 

ومنها : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وتقدم الكلام على ذلك 
والاختلاف فيه . 

ومنها : شرعية السورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصرء وفي 
حكمهما العشاء وكذلك في الصبح. 

ومنها : أن السورة لا تُشرّع في الأخريين من الظهر والعصرء وكذلك 
العشاء* والثالثة هق المخرب. 

وقد اختلف قول الشافعي في الاستحباب وعدمه» على قولين» 
والمشهور منهما: عدم الاستحباب» إلا أن يكون المصلي مسبوقًا. قال 
الشافعي كآه: ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين 
علي I E‏ مق شو 

ومنها : أن قراءة سورة كاملة أفضل من قَذْرها من غيرها ؛ لارتباط القراءة 
بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائهاء بخلاف قدرها من طويلة ؛ فإنه قد يخفى 
الارتباط على أكثر الناس أو كثير منهم» فيبتدئ ويّقف غير مرتبط» وهو 
محذور لإخلاله بنظم الإعجاز. 
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ومنها : تطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية في الصبح والظهر 
والعصرء وكذلك المغرب والعشاء. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» من الشافعية وغيرهم» والاختلاف 
وجهان لأصحاب الشافعي : 

أشهرهما عندهم : لا يُطوّل الأولى على الثانية . وهو مخالفٌ لظاهر هذا 
الحديث» وتأوّلوه على أنه طول بدعاء الافتتاح والتعوذ أو لسماع دخول 
داخل في الصلاة لا في القراءة. 

والثاني» وهو الصحيح : تطويل القراءة في الأولى قصدًا لظاهر السنة. 

فعلى هذا من قال من أصحاب الشافعي استحباب السورة في الأخريين 
اتفقوا على أنها أخنفُ منها في الأوليين» واختلفوا في تطويل الثالثة على 
الرابعة» إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية» على وجهين. 

وقد تقدم ذكر اختلاف السلف في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة ودليله 
وعدمه» ونزيده هنا وضوحًاء ولا شك أن مجرد فعله که لا يدل على 
الوجوب إلا أن يتبين أنه وقع بيانًا لمجمل» فقد ادعي في كثير من أفعاله 
بي التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان له» لكن ذلك في هذا خارج 
عمًا ادعِيَء فإنه ليس في قراءته بي السورة مع الفاتحة هنا إلا مجرد 
فعل» فافترقا . 

ومنها : جواز إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها . 

ثم اعلم أنه ليس في هذا الحديث تعرّض لتطويل الصلاة بالقراءة 
ولا قصرهاء وقد ثبت في «الصحيح) بيان ذلك» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى» والله أعلم. 


° باب القراءة في الصلاة كتاب الصلاة 


5 و or‏ 0 وه sr‏ ك ماع ت سر ا و 5 9 
عَنْ جبير بن مطعم وه قال : سيعت النبي ب4 يَقَرَأْ في المَغرب 


0 


أمّا جبير بن مطعم طب" فكنيته أبو محمد» ويقال: أبو عدي» 
وهو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن فصي القرشي المدني» 
قي على ال قله المدينة وهر مفرد ی فاا أشارى يدو كم اسل 
بعد ذلك قبل عام خيبر» وقيل: أسلم يوم الفتح. وكان من حكماء 
قريش وساداتهم. 

وهذا الحديث مما سمعه جبير من النبي ييه حال قدومه وهو مشرك في 
فداء الأسارى لا بعد إسلامه» وذلك دليل على صحة التحمل قبل الإسلام 
والأداء بعده» ولا خلاف فيه. 

رُوي لجبير عن رسول الله ية ستون حديثاء اتفقا على ستة» وانفرد 
البخاري بحديث ومسلم بآخر. 

روى عنه : من الصحابة سليمان بن صردء وجماعة من التابعين» وابناه: 
محمد» ونافع . وروى له أصحاب السئن والمساند. 

مات بالمدينة سنة أربع» وقيل: سبع» وقيل: تسع» وخمسين. وكان 

أمّا «المغرب» فقد وصفها الشرع بوتر النهار لكونها ثلاثية» لا لكونها 
تصلى في آخر وقت النهار» فإنها تصلى في أول الليل بعد غروب الشمس 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۲/ 2589 رقم »)۷٦٥‏ و«(صحيح مسلم) (۱/ ۳۳۸ رقم517). 


0) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات) »151/-١5577/1١(‏ رقم۳٠٠)»‏ و«تهذيب الكمال» 
(5/5١٠ه-09:ه)»‏ و«الإصابة» .)١ ١؟١مقر 25755-17176/١(‏ 
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وطلوع الليل من المشرق» وبغروب الشمس سمّيت مغربًا . 

وأمّا قراءته َك فيها بالطور فمعناه في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما 
بالقراءة لا في الثالثة منهاء والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء تقصير 
القراءة فيهاء وهذا الحديث مخالفه؛ فإن الطور من أوساط سور القراءة 
في الصلاة» ومثلها مشروع في العصر والعشاء لا في المغرب» وكذلك 
ما ثبت من قراءته بيه في المغرب بالأعراف؛ فإما أن يحمل الحديثان 
على رُجحان قراءتهما في المغرب فيقتضيان الاستحباب» أو على بيان 
جوازهماء والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة؛ لكونهما 
غير متكرر قراءتهماء فيدلان على الجواز لا على رجحانهماء وفرق بين 
کون الشيء مستحبًا وبين [كون]”'' تَركه مكرومّاء كيف وقراءته يه في 
المغرب بالطور متقدَّمّاء فإنه عقب غزوة بدر» وهي متقدمة» فإن ذلك 
كان في آخر السنة الثانية من الهجرة. 

قال شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد ك : والصحيح عندنا: أن 
ما صح من ذلك عن النبي بيه مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائڙ من 
غير كراهة» كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغخرب»› 
وكحديث قراءة الأعراف فيهاء وما صَحَّحت المواظبة عليه فهو في 
درجة الرّجْحان في الاستحباب» لا أن غيره مما قرأه يا مكروه””', 


والله أعلم. 


)۱( تقدم : (ص؟١5).‏ 

۳) زيادة من «إحكام الأحكام) .)۲۸٦/۱(‏ 
) «إحكام الأحكام) .)585/١(‏ 

() في «إحكام الأحكام): «إلا. 

)0 في «إحكام الأحكام» : (غير مكروه) . 


ننس باب القراءة في الصلاة كتاب الصلاة 


الحديث الرابع 
TT‏ و لال ا 
ل 08 CM‏ 
اذا 0 a‏ نه ل . ' 


ما البراء فتقدم ذكره . 

a Ey,‏ كيب القراء: في الصادة 
وقد ثبت عن النبي بي في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصرء وصئّف 
بعض الحفاظ فيها كتابًا مفردّاء والذي ذكره الشافعية مختارين له: 
التطويل في الصبح والظهرء والتقصير في المغرب» والتوسط في العصر 
والعشاء. وغيرهم يوافق في الصبح والمغخرب» ويخالف في الظهر 
ضرالاب 

والذي استقر عليه عمل الناس التطويل في الصبح والتقصير في 
المغرب» ولعل العلة في شرعية ذلك انبساط النفس وانبعاثها للتطويل 
لراحتها بالنوم واستيقاظها بعده نشيطة» بخلاف المغرب فإنها تكون 
منقبضة؛ لتعبها بالسعي في النهار وإتعابها ولحاجة الناس إلى 
عشاء صائمهم وأكلهم عقب تعبهم وشغلهم؛ فخففت القراءة بالتقصير 
لذلك» فحينئذٍ تكون قراءته جيه في العشاء ب«التين والزيتون» وهي من 
قصار سور القراءة لكونه في السفر» وهو مناسبٌ للتخفيف لتعب المسافر 
واشتغاله . 


)00 «صحيح البخاري» (۲/ ۲ رقم ۰)۷۷ و(صحيح مسلم» (۱/ ۰۳۳۹ رقم 54 5). 
00 تقدم: (ص١92١).‏ 
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وفى الحديث مسائل : 
منها : تخفيف القراءة فى صلاة السفر. 
ومنها : تحسين الصوت بالقراءة؛ لأنه إذا حسّنها في السفر مع أنه مَظْنَة 


التعب والمشقة ففى غيره أولى . 


متها جراز قول عشاء الآخرة مشافاء والره على اله 508 


إنكار ذلك . 


ومنها: نقل أفعاله وأقواله وأحواله إلى أمّته ئ للعلم والعمل بهاء 


والله أعلم . 


دَلِكَ؟) م 3 0 الخ ل٠‏ 0 
الات ل ل «اخسروةان الله عن 


أا خانقة ققد 


وأمّا الرجل المبعوث على السرية فلا أعلم اسمه في المبهّمات”*) 


وعزاه الإمام النووي «شرح مسلم» (5/ ۱۸) للأصمعي» وينظر «الإعلام» لابن الملقن 
١8/9‏ ). 

«صحيح البخاري» (۱۳/ ۰ رقم »)۷۳۷٣‏ وااصحيح مسلم» ٥0۷ /١(‏ رقم ۸۱۳). 
تقدم (ص‌۱۷۱) . 

سماه ابن الملقن في «الإعلام» (۳/ :)3١١‏ كلثوم بن الهدم. وينظر «فتح الباري» 
لابن حجر (۳۰۱/۲). 


٤‏ باب القراءة في الصلاة كتاب الصلاة 


والسرية واحد السراياء وهي الطائفة التي يبعثها الإمام من الجيش قبل 
دخول دار الحرب» يبلغ أقصاها أربعمائة» سُمُوا بذلك لكونهم خلاصة 
العسكر وخياره» مأخوذ من الشيء السري وهو النفيس» وقيل: لأنهم 
يبعثون سِرًا وحفية» وليس بالوجه؛ لأن لام «السّر» راءء وهذه ياء . 

واعلم أن سورة لفل هو اله كد اشتملت على اسمين من أسمائه 
تعالى يتضمنان جميع أوصاف كماله تعالى لم يوجدا في غيرها من جميع 
السورء وهما: الأحد. والصمد. فإنهما يدلان على أححدية الذات 
المقدسة الموصوفة بجميع صفات الكمال المعظمة» وبيانه : 

أن «الأحد والواحد» وإن رجعا إلى أصل واحد لغدَّء فقد افترقا استعمالًا 
وعرفًاء وذلك أن الهمزة من ان دل عن الواو من «وحَدَ). كما قال 
الناشة 0 . 

گان رَحْلِي وَقَذ رَالَ ا 
يَوْمَ الْجَلِيِلٍ عَلَى مُسْتَأَنِسٍ وَحَدٍ 

فهما من الوحدة» وهي راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» غير أن استعمال 
العرب فيهما مختلفٌ, فإن الواحد عندهم أصل العدد من غير تعرض لنفي ما 
عداه» والأحد يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما سواه» ولهذا أكثر ما استعملته 
ایی ای ا ا ا ر يكن و ا و 
هنا «واحد». فإن أرادوا الإثبات قالوا: رأيت واحدًا من الناس. ولم يقولوا 
هنا : «أحدًا»» وعلى هذا فالأحد في أسمائه تعالى مشعر بوجوده الخاص به 
الذي لا يشاركه فيه غيره» وهو المعبر عنه بوجود الوجود””'» وربما عبر عنه 
بعض المتكلمين بأخص وصفه. 
(» ينظر «النهاية» (۲/ 7517). 0 «ديوان النابغة» (ص ۲۹). © كذا في «ح»» (ش». 
() كذا في «ح»» «(ش»» ولعل الصواب: «بواجب الوجودا. 
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وما «الصمد» فهو المتضمّن لجميع أوصاف الكمال» فإن الصمد: 
الذي انتهى سَؤذده بحيث يُصمّد إليه في الحوائج كلهاء أي : يُقصّدء 
ولا يقع ذلك تحقيقًا إلا فيمن حاز جميع خصال الكمال حقيقة» وذلك 
لا يكمل إلا لله تعالى فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحد. 

فقد ظهر لهذين الاسمين من شمول الدلالة على الله تعالى وصفاته ما 
ليس لغيرهما من الأسماءء وأنهما ليسا موجودين في شيء من سور 
القرآن؛ فلهذا علل حبه إياها لأنها صفة الرحمن. 

ثم محبة الله تعالى''' لعباده إرادة ثوابه”'' وتنعيمهم. وقيل: محبته 
[لهم]”" نفس الإثابة والتنعيم» لا الإرادة» ومحبة عباده له سبحانه 
وتعالى لا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه» وهو متقدس عن الميل» 
فحقيقة محبة عباده له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من 
جميع وجوهها. وقيل: محبتهم له استقامتهم على طاعته. وقيل: 
الاستقامة ثمرة المحبة. 


وس ص 


وقولها : «فيختم ب فل هو أله أده دليلٌ على أنه كان يقرأ بغيرهاء 
لكنه هل كان يقرأ بها مع غيرها في ركعةٍ واحدةٍ ويختم بها في تلك الركعة» 
أم كان يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة؟ الظاهر الأول» والثاني 
يحتمله اللفظ» وعلى الأول يكون فيه دليل على جواز الجمع بين سورتين 


0 أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الحب والمحبة لله كك ويقولون: هى صفة حقيقية لله 
ق على ما يليق بهء وليس هي إرادة الثواب» كما يقول الموءولة» كما يثبت أهل السئة 
لازم المحبة وأثرهاء وهو إرادة الثواب وإكرام من يحبه سبحانه وتعالى . وينظر امجموع 
الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 0054 . 

؟) كذا في «ح)» «ش). وفي شرح صحيح مسلم) للنووي (كرهةة): «ثوابهم». 

)١‏ في الأصل: «له». والمثبت من (ش». 
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في ركعةٍ واحدة. 

وقوله : «لأنها صفة الرحمن» يحتمل أنها لما اختّصّت بصفات الرب 
تعالى دون غيرهاء بمعنى عدم انحصارها فيهاء عبّر بها لأنها تضمنت 
جميعها. ويحتمل أن يضمر «ذكر) فيكون المراد: إن فيها ذكر صفة 
الرحمن» فعبر عن ذلك الذكر بالوصف وإن لم يكن نفس الوصف . 

وقوله: «أَخيرُوهُ أن الله يُحِبَّهُ) يحتمل أن محبة الله له بسبب قراءتهاء 
ويحتمل أنها بسبب ما شهد به كلامه من محبته لذكر صفة الرب سبحانه 
وصحة اعتقاده» ويحتمل أنها بسبب قراءتها وما شهد به» فإن قراءتها 
مسبّب عن المحبة» لما ذكرء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث مسائل : 

منها : استحباب البعوث والسرايا والتأمير عليهم. 

ومنها : أن أميرهم يؤمّهم في صلاتهم . 

ومنها : جواز قراءة سورتين مع الفاتحة في ركعة. 

ومنها : فضيلة سورة #إثُلُهُوٌَآنَهُ كد ولا يدل على أنها أفضل السور 
بل أفضل السور سورة #الْحمد يله رب الْعنلمِينَ» . 

ومنها : أنه يشرع لمن فعل فعلاء عبادةً أو غيرهاء أن يسأل بعد فعله 
العلماة يهم 

ومنها : أنه ينبغي للمسئول العالم أن يسأل السائل عن قصده وسبب 
قله 

ومنها : أن محبة الله تعالى ومحبة صفاته أفضل المطلوبات . 

ومنها : أن ما كان من التلاوة متعلقًا بصفة الرب سبحانه وتعالى كان 


أفضل التلاوات» والله أعلم . 
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O 

عَنْ جابر ااال لااد رل ات ب س ات 

رك الا ا < TT‏ نیو ؟ ؟ إن بُ ي راء 
الک e lL NS‏ 


ل أن 


تقدم الكلام على جاب ©) 

واعلم أنه لم يعين في هذه الرواية في أي صلاة كان القول لمعاذ ضَلئه» 
لكن قد عرف أن معادًا كان يُطوّل في صلاة العشاء الآخرة بقومه» فيكون 
ذلك دلا على استحباب قراءة هذه السو أو قدرها قبها» لك هذه 
السور أفضل من غيرها للتحضيض عليهاء وكذلك ينبغي المحافظة على 
كل ما ورد صحيحًا أو حسنًا عنه ية من القراءة المختلفة في الصلاة فعلا 
أو نولا أو قرا أ و قفا ولقد ا حسمو قال عق الحلماف؟ اعمال 
بالحديث ولو مرة تكن من أهله. 

وقوله کل : : فاه بصا وَرَاءَكَ الْكبِيرٌ وَالصَّغِيرٌ [وَدُو]”” الْحَاجَةٍ جَة) فالمراد 
لكر الس ولاشك أن الصلاة تختلف إطالتها وتخفيفها باختلاف 
أحوال المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًاء فإذا كان المأمومون يؤثرون 


التطويل ولا شغل للإمام ولا لهم طوّلواء وإذا لم يكن كذلك خمّفواء 


() كذا في «ح)» «(ش». وفي «صحيح البخاري» و«العمدة» : (رقم ١‏ /): «الضعيف) . 

00( في «ح)» «ش» : «ذا»)» وكتب بهامش «ح) : «لعله : ذو». والمشت من «العمدة» موافق ل 
«الصحيح» . 

2 «(صحيح البخاري» (۲/ 2775 رقم٥۷۰)»‏ واللفظ له. و(صحيح مسلم) (۱/ ۹- 
0 رقم5189). 

.)٤۳۸/۱( تقدم‎ )8 

)0( في لح) «وذا»). وفي «(ش»: «وذ». وكتب بهامش «ح) : «لعله : ذو). 
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وقد يراد الإطالة ثم يَغْرض ما يقتضي التخفيف» كبكاء الطفل ونحوه» وعلى 
ذلك تنزل الأحاديث في تطويله بيه وتخفيفه. وإذا استقرئ فعله ئي جد 
التطويل إمامًا أقلَّ والتخفيفُ أكثرًء فتكون الإطالة لبيان الجواز والتخفيف 
لكونه أفضل» وعليه دل قوله ل: ِن مِم مقرب ايم صَلَّى الاس 
لْبُحَفْت؛ إن يهم السَّقيمَ والضَّعِيْف وَدَا الْحَاجَة». 

وقيل : إن تطويله وتخفيفه لبيان أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقديرَ 
فيهاء بل يجوز قليلها وكثيرهاء بل الواجب الفاتحة فقط ؛ لاتفاق الروايات 
عليها واختلافها فيما زاد. وبالجملة السُنة التخفيف للعلة التي بيّنهاء 
وتطويله يك في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة مع قصد إرادة التطويل 
لقوله كَلِِ: «إنّي لَأَدْخُلُ في الصَّلَاة أَرِيدُ إِطَالَتَهًا تَأَسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبِىّ 
ك ولهذا قال له لمعاذ: امان 
الك ان مر n ST‏ 
التطويل طول وإلا خمّف؛ ليكون مقبلًا على صلاته في جميع حالاته 
ولهذا قال ية : ذا تعس أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه رق أي: بعد فراغه 
منهاء وتخفيفها خوفًا من السآمة وعدم التدبرء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث مسائل : 

منها : الحث على قراءة هذه السورة ونحوها في الصلاة إذا كان إمامّاء 
وفي حُكمه المنفرد والمأموم الذي لا يسمع قراءة الإمام. 


e 


() رواه‌البخاري (۱/ ۰۲۳۳ رقم۷۰۳)» ومسلم (۱/ ۰۳٤۱‏ رقم/471/ )۱۸٩‏ عن أبي هريرة 
0 رواه البخاري »۲۳٦/۲(‏ رقم9١),‏ ومسلم (۱/ ۰۳٤۳‏ رقم )٤۷١‏ عن أنس بن مالك 


(۳) حديث الباب. 
() رواه البخاري /١(‏ دلالاء رقم ۲۱۲)» ومسلم ۰٥٤۲ /١(‏ رقم٦۷۸)‏ عن عائشة وبا . 
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ومنها: تعليل الأحكام للناس؛ لكونه أدعى إلى القبول» والعمل 


بالعلم» وأثبت في القلوب. 


ومنها : الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في الأمور الأخروية» فما ظنك 


بغيرها من أمور الدنيا . 


ومنها : تحسين العبارة في التعليم بالتحضيض الدال على الأمر من غير 


تعاطي لفظه؛ مراعاءً لنفرة النفوس عنهء والله أعلم. 
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ا 
« المد ينه ری الل ا ا 
2 بكر وَعْمْرَ وَعْكْمَانَ» َل أُسْمَعْ ان 
نهم يقرأ : «إبنم آل خن لتر . 

e e CE O O 
ثيحو الصَلَاء ر «آلكمد يه رب اللي لا يَذْكُرُونَ: «إبنم‎ 


د جلك ى 


ر۹ و ت 35 
57 
يتحول لصّلاة د 


3 


اع 


قد تقدم الكلام على أنس“» وعلى افتتاح الصلاة ب المد َه رت 


اللي ا e,‏ وأنه كان يبتدئ بالفاتحة قبل السورة. 


)0( 
زفق 
۳( 
2 


(0) 


ااصحيح البخاري» (۲/ ٦٥‏ رقم .)۷٤۳‏ 
رواها مسلم (۱/ ۰۲۹۹ رقم۳۹۹/ 50). 
ااصحيح مسلم) (۱/ ۹۹4 رقم99؟/ ؟01). 
تقدم: (۱/ 596). 

تقدم: ( ص )۱۹۰٩‏ . 
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واعلم أن القراء والفقهاء من الصحابة والتابعين وهلم جرًا قد اختلفوا 
في «بسم الله الرحمن الرحيم» هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ وهل يجهر 
بها في الصلاة الجهرية أم لا؟ مع اتفاقهم على أنها ليست آية أول براءة» 
وعلى أنها بعض آية في سورة النمل . واختلفوا في : أنها آية من أول كل 
سورة» أو بعض أية» أو لست با على أوجه. وقد صنف فيها جماعة 
کتبا › من العلماء المتقدمين والمتاشرين: المثبتين لها والمخالفين» وفى 
الجهر بهاء ولا شك أنها ثابتة في رسم المصحف أول الفاتحة وكل 
سورة إلا براءة. 
فريش اليك ك اللهم» حتى نزلت 5ل اوكا اا ر اتراي :41[ 
كُتب «بسم الله حتى نزلت eS‏ 


کک ا کن ان انير 


الله الرحمن» حتى نزلت لِم من سلمی ولنم ّم آله لمحن ايحي 1#6التّمل : ٠٠‏ 


تت مقلها. 

أمّا من قال: بأنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السورء قال: 
الافتتاح بها للتيمن والتبرك. 

وسن قال بأنها من الفاتحة ولبست من سا السون قال إنما كتبت 
للفصل . 

وقال الثوري وابن المبارك : هي آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة 
الوت 


تفق العلماء على أن الفاتحة سبع آيات» فالآية الأولى عند من يعذها 
57 و حن ليحي ## وابتداء الآية الأخيرة وط اس ات 


)00 ل ا ا بن أبي حاتم في «تفسيره» ( لاا 
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لهم إلى آخرها . ومن لم يعدها من الفاتحة قال: ابتداؤها م« الْحَمَدُينَهرَتٍ 
اَّلَك وابتداء الأخيرة غير المنصوب عله . 

واحتجّ من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط 
القرآن. 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير: ليسي أله لمن لير 4 الآية 
لا 

وروى الدارقطني”""' بإسنادٍ [صحيح]” "» كلهم ثقات» من رواية 
أبي هريرة مرفوعًا الأمر بقراءتها في الفاتحة» فإنها آية منها. وكذلك 
روى”*' بإسنادٍ صحيح» ورجاله ثقات» عن أم سلمة مِن فعله ية . 

وقوله : «كانوا يفتتحون الصلاة ب # اَلْحَمَد ية رب الْعَمِينَ44؟. «الحمد» 
مرفوع الدال على الحكاية» وإن كان مجرورًا بالباء» وقد استدل به وبما بعده 
من الأحاديث على عدم الجهر بالبسملة في الصلاة. 

وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب : 

أحذها 2 ترك الستملة مرا وجرا وه فدهو مالك 

الثاني : قراءتها سرًا لا جهرًا. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. 

والثالث: الجهر بها فيما يجهر فيه. وهو مذهب الشافعي وطوائف من 
السلف والخلف. 

والمتيقّن من هذا الحديث عدم الجهرء فأما الترك أصلًا فمحتمل مع 
ظهوره في قوله: «لا يذكرون: © سم أله أَليَحْمنِ لير 2 في أول قراءة 
ولا آخرها». 


. وقال: صحيح على شرط الشيخين‎ 42060٠ /١( رواه الحاكم‎ )١( 

. «سنن الدارقطني» (۳۰۹/۱» رقم۱۷)» وعدّها آيةَ هو من قول أبي هريرة لله‎ ١ 
من «ش».‎ )۳( 

0( «سنئن الدارقطني) (۱/ ۳۰۷ رقم١5))‏ وتقدم الكلام عليه : (). 


441 باب ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة 


والأحاديث الواردة في قراءتها والجهر بها في الصلاة معتل أكثرهاء 
وبعضها فيه ما يدل على قراءتها في الصلاة إلا أنه ليس بصريح الدلالة 
على خصوص التسمية» ومن صحيحها حديث المعتمر بن سليمان «أنه 
كان يجهر ب بسر أله اَن احير قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء 
ويقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي. وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة 
أنس . وقال أنس : ما آلو أن اقتدي بصلاة رسول الله كله . رواه الحاكم 


أو علدا وال زواة ها ادت قا ت: 


ومن صحيحها أيضًا حديث نعيم بن عبد الله الْمُجُمِر قال: «كنت 
وراء أبي هريرة» فقرأ بسي أله ألرَحَنِ احير #. ثم قرأ بأم القرآن حتى 
ا "اق قال ی يوقا اس این ,وقول كلما 
يسجد: الله أكبر. وإذا قام من الجلوس قال: الله أكبر. ويقول إذا سلم: 
والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول الله كلق . رواه 
الدارقطني“ بأسانيد كل رجالها ثقات. 


ومن صحيحها ما رواه الدارقطت ”° بإسناد كلهم ثقات ° عن انسل ييه 


.)775 /١( «المستدرك)‎ )( 

۳( زاد في ١ح2):‏ «ثم قال: ولا الضالين». وهي مقحمة. 

)۳( تقدم (ص‌۲۱۱) . 

() «سئن الدارقطنى) (۱/ 13060 ۳١٦‏ رقمة١).‏ 

5 «سنن الدارقطني» (۱/ 21١‏ رقم .)٣٣‏ 

)٠(‏ قال الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» /١(‏ 767 : مداره على عبد الله بن عثمان بن 
کو لعند متكا نيه عند ابن عدي إلى انق يك 
أنه قال: أحاديثه غير قوية. وقال النسائى : لين الحديث» ليس بالقوي فيه. 
وقالة انسل ايف ون ارات اموي a‏ عدي ون لا 
فهو مختلف فیه» فلا يقبل ما تفرد به؛ مع أنه قد اضطرب في إسناده ومتنه» وهو أيضًا 
من أسباب الضعف . = 


كتاب الصلاة باب ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم VY‏ 


قال: «صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فلم يقرأ بسر لَه 
َليَحْمنِ َير لأم القرآنء ولم يقرأ بها للسورة التي بعدهاء ولم يكبر 
حين يهوي» حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه ممن سمع ذلك من 
المهاجرين والأنصار من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة أم 
نسيت؟ قال: فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ مسي أله ايَحْمْنِ اتير # لأم 
القرآن وللسورة التي بعدهاء وكبر حين يهوي ساجدًا». 

فهذه أحاديث صحاح ثابتة مثبتة للبسملة والجهر بهاء فهي مقدمة على 
الأحاديث بنفيهاء ولا يلزم من عدم سماع أنس للبسملة والجهر بها عدم 
او الجر ها كيف وهي ثاب في رسم المصحف بخطه باتفاق 
الصحابة وإجماعهم على ألا ب بتعا فة قرو وا جمع المسلمون بعدهم 
عليه في كل الأعصار إلى يومنا مع إجماعهم على أنها ليست من براءة 
ولا تكتب فيها . 

ودليل المالكية على تركها عمل أهل المدينة» لكن حديث أنس وغيره 
يرد عليه» وليس لهم دليل صريحٌ يدل على الترك مطلقّاء والله أعلم . 


0 وينظر «تنقيح التحقيق» (۲/ 2)١9160-1١915‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ .)5:5-501١‏ 


VE‏ باب سُجُود السَّهُو كتاب الصلاة 


(0) 


زفق 


(۳ 


(6) 


باب سُخود السَّهو 

الحديث الأول 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قال : صَلَى نا رَسُولٌ الله 
5ة إخدّى صَلَائَي ار اك : اوسا 
هريره ك سيق أن - E‏ َصَلَّى ب با رَكْعَتَيْن» 


د و 2 


قم إلى حَشَبَة مَعرُوضَةٍ في | ا ایکا عَلَنْها كَأَنَهُ خَضْيَانُ 
لوم اا عل اشرو ا و حت 
TS ES‏ 
لقم ابو بر وَْمَرُ ٠‏ في ا 
ET‏ ا E‏ 
1 فَصْرَتِ ؟ فقَالَ: ل 0 5 تُقْصَرَاء فَقَالَ: 
«أَكَما قول 0 لْيَدَيْنِ؟) ا اي فَتَعَدَ Ey‏ 00 


1 
ے ے 
2 


ا 
ت ا ما / ت و 


ا وأو اطول ا 0 
٣ 7‏ ام ل 


الى 
DT‏ 


في «ح): «(سماهما). والمثبت من «(ش» موفق ل «العمدة): (رقم »)١١١‏ 
و(«الصحيحين) . 

كذا في «ح»» «ش). وفي «العمدة»: (رقم .)١١١‏ و«الصحيحين»: «قصرت». 
القائل هذا هو : محمد بن سيرين» قال الزركشي في «النكت على العمدة»: (ق٤):‏ فكان 
ينبغي للمصنف أن يذكره؛ لتلا يوهم أنه قول أبي هريرة. اه. وسيأتي في كلام الشارح 
نه يانه . 


(صحيح البخاري» ۰.٦۷٤ /١(‏ رقم ۰)٤۸‏ و(صحيح مسلم» (۱/ ۰٤٩۳‏ رقم )٥۷۳‏ . 


كتاب الصلاة باب سُجُود السَّهُو Vo‏ 


ما محمد بن سيرين''' فكنيته أبو بكر» وكنية أبيه سيرين أبو عمرة» 
ومحمد تابعي ثقة جليل إمام» رفيع مأمونء عال فقيه» وَرِع كثير العلم 
أنصاري مولاهم بصري» كان مولى أنس بن مالك خادم رسول الله كل 
وإخوته: معبد» وأنس» ويحيى» وحفصة» وكريمة» بنو سيرين تابعيون 
ثقات. وهو وهم من سبي عين التمر» أسرهم خالد بن الوليد. 

سمع حديثًا واحدًا من ابن عمر» ودخل على زيد بن ثابت» وسمع: 
جُندُبٍ بن عبد الله البجلي» وأبا هريرة» وعبد الله بن الزبير» وأنس بن 
مالك» وعمران بن حصين» وعدي ب بن حاتم » وسلمان بن عامر الضبي» 
وأم عطية نسيبة الأنصارية» وجماعة من التابعين» وأخاه معبدّاء وأخته 
حفصة. وهو من أروى الناس عن شريح وعبيدة. 

ا بن عباس » والصحيح أنه سمع من عكرمة عنه» 
قال أحمد بن حنبل کن TT‏ أبي هريرة وابن عُمر وأنس» 
ولم يسمع من ابن عباس شیا ء كلها يقول: نبت عن ابن عباس» وقد سمع 
من ھر ا د بق حصين: 

قال" : وقال هشام بن حسان: أدرك الحسن من أصحاب النبي كلل 
عشرين ومائة. قلت: فابن سيرين؟ قال: ثلاثين. وقال هشام: حدثني 
أصدق من أدركت من البشن محمد يخ سيرير. 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» وهو أكبر من أخيه أنس» ومات سنة 
عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم» فعلى هذا يكون عمره نحو خمسة وسبعين 


(۱) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» ۸٤-۸۲ /١(‏ رقم١١)»‏ و«تهذيب الكمال» 
(ه؟/ ££ - .(o00‏ 

«) «العلل ومعرفة الرجال» »٤۸۷ /١(‏ رقم «co€/۲Y ۰۱۱۲٣‏ رقم ؟50). 

© القائل هنا هو فضيل بن عياض » كما في «تهذيب الکمال» .)۳٤۸/۲١(‏ 


۷٦‏ باب سُجُود السَّهُو كتاب الصلاة 


روى له الشيخان وأصحاب السنن والمساند. 
وتقدم او 

وأمًا ألفاظه : 

«فالعشي» ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء ومنه: سميت صلاة الظهر 
والعصر صلاتا العشي» وفي «صحيح مسلم)”" : «إحدى صلاتي العشي 
إما الظهر وإما العصر). 

وأمّا «الخشبة المعروضة» فهي جذع من نخل » كذا جاء مبيتًا في (صحيح 
مسلم» وكان في قبلة المسجد. َ 

وقوله: «وخرجت السرعان». هو بفتح السين المهملة والراء» وهم 
المسرعون إلى الخروج» ويجوز فيه إسكان الراءء نقله القاضي عياض" 
قال: وضبطه الأصيلي في «البخاري» بضم السين وإسكان الراء» فيكون 
جمع «سريع» كتَّفِيز وقفْزان» وكثيب وكثبان. قال الخطابي“ : وكسر 
السين خطأ. 

وقوله: «أقصرت الصلاة» هو بضم القاف وكسر الصاد» وروي بفتح 
القاف وضم الصاد ٠‏ وكلاهما صحيح» ولكن الأول أشهر وأصح. 

وقوله: «وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين» اسم ذي 
اديو اراق ك كوي لشاف المع ونا ناء الوح و خر 
قافا نوهو شلمي اتن بتي سايم . 
00 تقدم (۱/ ۲۲۲). 


00 (صحیح مسلم) /١(‏ 2507 رقم )٥۷۳‏ . 

(۳» «مشارق الأنوار» (؟/7١7),‏ و(إكمال المعلم» .)0١9-018/5(‏ 

() «إصلاح غلط المحدثين» (ص ۲۸). 0») ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۸۷). 

) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» 2185-١186 /١(‏ رقم151١)»‏ و«الإصابة» 
-477/١(‏ لاق رقم7774). 


كتاب الصلاة باب سُجُود السَّهُو ¥ 


وقول الزهري: إنه ذو الشمالين» عمير ن عمو بن عشان» من 
خزاعة حليف لبني زهرة» وأنه فل يوم بدرء غلظء اتفق أهل الحذق 

ِ 1 5 0 0 ع 
وال الط على اط م إمام القن سد بن الجاع أبن 
عمر ابن عبد البرء فال ا 00 لا أعلم أحدًا من أهل العلم 
بالحديث المصنفين فيه عول على قول الزهري في حديث ذي اليدين» 
وکلهم تركوه لاضطرابه في إسناده ومتنه» وإن كان إمامًا عظيمًا فى هذا 
الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشرء والكمال لله» وكل أحد يُوْحَذْ من قوله 
ويترك إلا النبي ويا . 

قوله : «فنبئت أن عمران بن حصينء قال: ثم سلم» القائل هو : محمد بن 
سيرين» الراوي عن أبي هريرة» وهو مُصّرح بأنه لم يسمع ذلك من عمران» 
بل بواسطة . 

واعلم أن أحاديث باب السهو في الصلاة ستة» وإن كان المازري" 
ذكرها خمسة وأغفل حديث عمران بن حصين زاء وهو «أنه 4ي سلم 
في ثلاث ثم صلى ركعة. ثم سلم» ثم سجد سجدتین» . 

الثاني : حديث أبي هريرة فيمن شك فلم يدرٍ كم صلى» وفيه : «أنه يسجد 

ذم 5 5 
سجدتين» " ولم يذكر موضعها . 

الثالث: حديث أبي سعيد فيمن شك» وفيه : «أنه يسجد سجدتين قبل أن 
عا 
() «التمييز) (ص ۱۸۳). 


.)۳٤۱-۳۳۹ /٤( و«الاستذکار»‎ »)۲٦۰ /۳( «التمهيد»‎ ) 


)۳( «المعلم» .)١185 /١(‏ 
)€( رواه مسلم ۰٤٩٥-٤۹٤ /١(‏ رقم01/5). 
)2( رواه البخاري (۳/ 21١75‏ رقم ۱۲۲۱ وطرفه : c((TY‏ ومسلم (۱/ ۰۳۹۸ رقم۳۸۹). 


.)٥۷۱ رقم‎ ۰٤٠٩ /١( رواه مسلم‎ 0) 


۷۸ باب سُجُود السَّهُو كتاب الصلاة 


الرابع : حديث ابن مسعود» وفيه : القيام إلى خامسة» وأنه يسجد بعد 
السلاء. 

الخامس : حديث ذي اليدين الذي ذكره المصنف من رواية أبي هريرة» 
وفيه : السلام من اثنتين والمشي والكلام» وأنه سجد بعد السلام . 

قال أبو عمر”"': وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عُمر ومعاوية بن 
حديج -بضم الحاء المهملة”"- وعمران بن حصين» وصاحب الجيوش 
واسمه: عبد الله بن مُسعدة» وهو معروف في الصحابة بابن مسعدة“» له 
رواية عن النبي 8 

السادس : حديث ابن بحينة» وقد ذكره المصنف بعد هذاء وفيه: القيام 
من اثنتين» والسجود قبل السلام. 

واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث: 

فمنهم من وقف عليها في مواضعها ومنع القياس عليهاء كداود 
الظاهري» ووافقه أحمد في الصلوات المذكورة خاصة وخالفه في 
غيرهاء وقال: يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. ومنهم من 
قاس ؛ واختلف هؤلاء: 

فقال بعضهم : هو مخيرٌ في كل سهوء إن شاء سجد بعد السلام» وإن 
شاء قبله 2 الزيادة والنقص . 

وقال أبو حنيفة : الأصل فيه السجود بعد السلام» وتأوّل باقي الأحاديث 


غ50١/١(ملسمو‎ »)۷۲٤۹ ۰٤٩٤ وأطرافه:‎ ٤٤ ٤مقر‎ 1۰٥ /۱( رواه البخاري‎ )۱( 
.)٩۱ /٥۷۲ رقم‎ 

0) ينظر «التمهید» (۳/ 505-106). 

© ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۲/ 075٠9‏ . 

() ترجمته في (الإصابة» (۲/ ۳٦۷‏ رقم59607). 


كتاب الصلاة باب سُجُود السَّهُو ۹ 


وقال الشافعي : الأصل السجود قبل السلام» ورد بقية الأحاديث إليه. 

وقال مالك: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام» وإن كان نقصًا 

فأما الشافعي فقال في حديث أبي سعيد: فإن كانت خامسة شفعها. 
ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود» 
ويَتأوّل حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام 
على أنه ية ما عَلِم السهو إلا بعد السلام» ولو علمه قبله لسجد قبلهء 
ويتأوّل حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن 
السجود قبل السلام فتداركه بعده. 

وأقوى المذاهب هنا : مذهب مالك وهو قول للشافعي» ثم مذهب 
الشافعي» وله قول أيضًا بالتخيير. 

وعلى القول بالتفرقة بين الزيادة والنقص» وهو أقواها كما ذكرنا: لو 
اجتمع في صلاة سهوان» سهو بزيادة وسهو بنقص» سجد قبل السلام . 

ولا خلاف بين العلماء المختلفين وغيرهم أنه لو سجد قبل السلام 
أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم 
في الأفضل . 

ولو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع . وبه قال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأحمد وجمهور التابعين. وعن ابن أن ی لكل سهد 
تلان واقيه تحاي ف و01 والله أعلم . 

وفي حديث ذي اليدين هذا فوائد أصولية وفروعية: 
() رواهالإمام أحمد (5/ ۲۸۰)». وأبو داود (۲۷۲/۱- "الا رقم۱۰۳۸)» وابن ماجه 


(۱/ ۰۳۸۰ رقم9١11١)‏ عن ثوبان طبه . وضعًف إسناده البيهقي في «السنن الكبرى» 
(۲/ ۳۳۸-۳۳۷). وينظر «تنقيح التحقيق» (۲/ 0709-10 . 


۸۰ باب سُجُود السَّهُو كتاب الصلاة 


أمّا الأصولية: فمنها ما يتعلق بأصول الدين ومنها ما يتعلق بفروعه: 

فالذي يتعلق بأصول الدين فهو في موضعين : 

أحدهما: جواز السهو في الأفعال على الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم . 

والثاني : في الأقوال. 

أمَا الأول: فجوازه مذهب عامة العلماء والنظارء وهذا الحديث يدل 
عليه. وهو مصرحٌ به في حديث ابن مسعود َه بأنه کیو ينسى كما 
تون :اوهو اهن القران رفت طا تنو ل غا قال 
لا ور الهو عله واتما سى قصنذا أى تعمد ضورة الستيان::وهذا 
باطل ؛ لإخباره ب أنه ينسى» ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة» ولأن 
صورة الفعل النسياني كصورة الفعل العمدي» وإنما يتميزان للغير بالإخبار. 

والذين أجازوا السهوء قالوا: لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي» 
اختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة» أم لا يشترط. بل يجوز 
التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمرء وهذه الواقعة في حديث 
ذي اليدين قد وقع البيان فيها على الاتصال؟ 

ومذهب الأكثرين أنه يشترط تنبيهه بي على الفور متصلًا بالحادثة» 
ولا يقع فيه تأخير. 

وجوّزت طائفة تأخيره مدة حياته كي واختاره إمام الحرمين. 

ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه بيه في الأفعال البلاغية 
والعبادات» كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه في الأقوال البلاغية» 
وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسترابيين؛ 


)۱( رواه البخاري ١ ١مقر 25٠١ /١(‏ ).2 ومسلم 25٠٠0 /١(‏ رقم 1/ا0). 


كتاب الصلاة باب سُجُود السَّهُو 5 


والصحيح الأول؛ فإن السهو لا يُناقِض النبوة» وإذا لم يقر عليه لم 
يحصل فيه مفسدة» بل تحصل فيه فائدة» وهو بيان أحكام التأسي وتقرير 
الأحكام. 

وقسّم القاضي عياض ينه السهو عليه #4 في الأفعال إلى ما طريقه 
البلاغ» وإلى ما لا طريقه البلاغ» ولا بيان الأحكام من الأفعال البشرية 
مما يختص به» من العادات والأذكار القلبية» وأبّى ذلك بعض من 
تأخر عن زمنه بيه وقال: إن أقوال الرسول ييه وأفعاله وإقراره كله 
بلاغ» واستنتج بذلك العصمة في العمل" بناء على أن المعجزة تدل 
على العصمة فيما طريقه البلاغ» وهذه كلها بلاغ تتعلق بها العصمة» 
ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمدٍ أو سهوء وأخذ البلاغ في الأفعال 
من حيث التأسّي به يِه فإنْ سوّى بين السهو والعمد فيها فهذا الحديث 
يرد عليه . 

قال القاضي عياض : واختلفوا في جواز السهو عليه بي في الأمور التي 
لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع» من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه» فجوّزه 
الحمهوة: 

الموضع الثاني : جوازه في الأقوال» وهو ينقسم إلى : 

ما طريقه البلاعٌ: فالسهو فيه ممتنمٌ إجماعًاء كامتناع العمد فيه قطعًا 
ا 
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وأمّا طرق السهو فيها" الدنيوية» وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار 
التي لا تستند الأحكامٌ إليهاء ولا أخبار المعاد» وما لا يضاف إلى وحي : 


فجوّزه قوم؛ إذ لا مفسدة فيه» وليس هو من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى 


(۱) كذا في الحلا (اش». وفي «إحكام الأحكام» (1/ 0١‏ «الكل». 
4 أي : الأقوال. 


AY‏ باب سُجُود السَّهُو كتاب الصلاة 


القدح في الشريعة» والحق الذي لا مِزْية فيه ولا تردد: ترجيح القول بمنع 
ذلك على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل خبر من الأخبارء كما 
لكي عابي عاد و e E‏ 
فرص ولا رضئولا 5-5 وحسبك في ذلك أن سيره ييه وكلامه 
وأفعاله مجموعة مَعْنِنٌ بها على مرّ الزمان يتداولها الموافق والمخالف 
والمؤمن والمرتاب» فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول 
تراج ورم دي اناه ا ا في الصلاة 
ونومه عنها واستدراكه رأيه في تلقيح النخل' “» وفي نزوله بأدنى مياه 
بدر» وفي قوله وكاو : وا لا خث على مین كَأرَى عَيْرهَا حبرا نها 
لا قلت الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَكمَّرْتُ عَنْ يَمِبنِي»”” ' وغير ذلك . 

EE‏ لقني دج سس ابرالدي 
SS‏ ل أن ولم فصر ر . وفي رواية 
شرق 7 : ل ذلك لَمْ يكُنْ». وقد اعتذر عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معّاء وكان الأمر كذلك. 

الثاني : أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه» وكأنه مقدّر النطق بهء 
وإن كان محذوفا ؛ فإنه لو صرح به ثم بان أنه خلافه في نفس الأمر لم يقتض 
أن يكون خلافه في ظنه» فإذا كان لو صرح به» وقيل لم يكن ظني» لم يكن 
مغايرًا له» فكذلك إذا كان مقدرًا. 

وهذان الوجهان يختص الأول منهما برواية مَن روى: : ل َلك لَمْ 
کا فأما من روى: «لَمْ انس وَلَمْ تُفْصَرًا فلا يصح فيه هذا التأويل» 
(۱) رواه‌مسلم ۰۱۸۳١ /٤(‏ رقم )۲۳٣١‏ عن طلحة طبه » وفي الباب عن عدة من الصحابة وون . 
© رواه البخاري ,2077/١١(‏ رقم5777)» ومسلم (۳/ ۱۲۷۱-۱۲۹۸ رقم 1549) عن 


© رواها مسلم (۱/ ۰٤٨٤‏ رقم"ا/ا494/0). 


كتاب الصلاة باب سُجُود السَّهُو Af‏ 


وأما الوجه الثاني فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري 
هو الأمور الذهنية» فإنه وإن لم يذكر ذلك فهو الثابت في نفس الأمرء 
ولا يصير كالملفوظ به. 

الثالث: أن قوله عل : لم أنْسّ). يحمل على السلام أي : أنه كان 
مقصودّاء لكنه بناء على التمام» ولم يقع سهرًا في نفسه. وإنما وقع في 
عدد الركعات» وهذا بعيد. 

الرابع : الفرق بين السهو والنسيانء فإن النبي بيه كان يسهو ولا ينسى» 
و[لذلك]7'' نفى عن نفسه النسيان؛ لأنه غفلة» ولم يغفل عنهاء وكان شغله 
بحركات الصلاة وما فيها شغلًا بهاء لا غفلة عنها. ذكر ذلك القاضي 
E‏ 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي كه : وليس في هذا تلخيص”“ للعبارة 
عن حقيقة السهو والنسيان مع بعد الفرق بينهما في استعمال اللغة» وكأنه 
يتلوح””' من اللفظ» على أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة» 
ال عدم ا لأمر يتعلق a‏ ا E‏ عن 
تفقد أمورها حتى يحصل عدم الذكر» والسهو عدم الذكر لا لأجل 
الإعراض» وليس في هذا بعد ما ذكرناه تفريق كلي يخص السهو 
والنسيان» والله أعلم. 


)00 في الح2: «كذلك». والمثبت من «ش». 

) ينظر (إكمال المعلم» ٥۷٤-٥۷۳ /١(‏ 5/ 11ه-016). 

(۲) (إحكام الأحكام) .)597/١(‏ 

(» في «إحكام الأحكام»: «تخليص». 

(ه) في «إحكام الأحكام»: «متلوح». 

() كذا في «ح» وليست في «ش»» وفي «إحكام الأحكام»: «الذكر) . 
0 في «إحكام الأحكام»: «بها) . 

)۸( في «إحكام الأحكام»: «النسيان الإعراض». 


AE‏ باب سُجُود السَّهُو كتاب الصلاة 


الخامس : ذكر القاضي عياض كآنه" أنه ظهر له ما هو أقرب وجهًا 
lG Sa‏ و 
الذي نهى عنه بقوله: «بِكْسَمًا لِأَحَدِكُمْ أن يَقُولَ: نَسِيتٌ گذا. كته 
نسّى»" وقد رُوي: (إِنّي لا أَنْسَى -على النفي- وک ا 
وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الأخرى هل قال: 
تانق او او ا مقا ا وفيل ل ا وان هذا 
يكون مرة من قبل شغله وسهوه» ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه لِيَسَنَ» 
فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره. بوكر وكام ري 
وفي الرواية الأخرى: «لَمْ أنْسّ وَلَمْ تُقْصَرٌ». أما القصر فبيّنء 
وكذلك لم انس حقيقةً من قِبَّل نفسي وغفلتي عن الصلاة» ولكن الله 

SE‏ ل م 1 الو اه 

لله ي قال : و حڌڪ في الشلاء َئْ انانم پو لن إت اا 
ا تَنْسَوْنَ فَإِذَا يت فَذَكُرُونِي». وهذا يعترض على ما ذكره 
القاضي عياض من أنه ييه أنكر نسبة النسيان إليه» وقد نسبه إليه في 
حديث ابن مسعود هذا مرتين» وما ذكره أيضًا من أنه 4 قال: «بِْسَمَا 


)00 ينظر «إكمال المعلم» (۲/ /018-811). 

«) رواه الإمام أحمد »)5١7/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 2187 رقم957١1)‏ عن 
ابن مسعود وه 

() قال الحافظ العراقي في «طرح التثریب» (۳/ 9): هذا الحديث لا أصل له» وإن كان ذكره 
مالك في «الموطأ» من بلاغاته فهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطأً» بلاعًاء ولم 
يوجد لها إسنادٌ متصل ولا منقطع» ا ثم إن الرواية الصحيحة فيه على 
الإثبات لا على النفي ل 2 ا و . ينظر «التمهید» (۳/ ۳۱۸)» 
و(افتح الباري» لابن حجر (۳/ ۱۲۲). 

.)0٥۷۲ رقم‎ 245٠0١ /١( و«(صحيح مسلم)‎ »)5١١مقر‎ 215٠١ /١( «صحيح البخاري)‎ 4 


كتاب الصلاة باب سُجُود السَّهُو TAO‏ 
لِأَحَدِكُمْ اَن يَقُولَ: نَسِيتٌ آيَهَ ذاه(" وهذا ذم لإضافة نسبة النسيان إلى 
الآية» ولا يلزم من الذم للإضافة إليها الذم لإضافته إلى كل شيء» فإن 
الآية من كلام الله المعظم ويقبح بالمسلم إضافة كلام الله تعالى ونسيانه 
إلى نفسه» وليس هذا المعنى موجودًا في كل نسيان ينسبه إلى نفسه 
فلا يلزم مساواة غير الآية لهاء وكيف ما كان لم يلزم من الذم الخاص 
الذم العام لو لم تظهر مناسبة» وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول 
القائل الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلًا تحت الذم فينكرء والله أعلم . 

ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في 
الجواب عنه: أن العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله تعالى في 
الأحكام وغيرها؛ لأنه الذي قامت عليه المعجزة. أما إخباره عن الأمور 
الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان» لو ضعَفنا القول به" والله أعلم. 

وأمّا ما يتعلق بأصول الفقه» وهي قواعد فروع الدين: فقد احتج بهذا 
الحديث على جواز الترجيح بكثرة الرواة؛ من حيث إن النبي َيه طلب 
إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين» وفي ذلك بحثٌ» من حيث إنه ليس 
المطلوب هنا السؤال للتحمل والإخبار» بل لتقوية الأمر المسئول عنه 
وتحقيقه» لا للترجيح للتعارض» والله أعلم. 

وأمًّا ما يتعلق بالفروع» ففي هذا الحديث فوائد: 

منها : أن أبا هريرة وين صلى مع النبي بي هذه الصلاة التي سلم منها من 
اثنتين» ومعلومٌ أن أبا هريرة أسلم عام خيبر» وأنه لم تحصل له صحبة مع 
النبي بيه سوى هذه المدة» فيكون حديث ذي اليدين متأخرّاء فلا يكون 
() رواه البخاري (5957/8» رقم »)٥٩۳۲‏ ومسلم /١(‏ 2054 رقم940) عن عبد الله بن 


مسعود طا . 
0) كذا في «ح»» «ش». وفي الإحكام الأحكام» :)595/1١(‏ «هذا أو معناه». 


۸٦‏ باب سُجُود السَّهُو كتاب الصلاة 


ومنها : أن نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية» خصوصًا إذا لم 
يلفيس بإبهامة جک : 

ومنها : أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام 
لا يوجب بطلانها . 

ومنها : أن السلام سه لا يطل الصلاة. 

ومنها : أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة» وكذلك الذي يظن أنه ليس 
منها لا يبطلهاء وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وبه قال: 
ابن عباس» وعبد الله وعروة ابنا الزبير» وعطاءء والحسن» والشعبي» 
وقتادة» والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وأحمد» وجميع المحدثين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري -في أصح الروايتين عنه- : تبطل 
صلاته بالكلام ناسيًا أجاف اخ هة او 
وزعموا أن قصة ذي اليدين منسوخة بهء بناءً على أن ذا اليدين فقتل يوم 
بدر» وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر. قالوا: ولا يمنع من هذا كون 
أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر؛ لأن الصحابي قد يروي ما 
لا يحضره؛ بأن يسمعه من النبي بي أو صحابي آخر. 

والجواب عن ذلك : أنه لا يصح ادعاء النسخ لحديث أبي هريرة بحديث 
ابن مسعود؛ لاتفاق العلماء من المحدثين وأهل السير على أن حديث 


( رواه البخاري (۳/ ۰۸۷ رقم۱۱۹۹)» ومسلم (۱/ ۰۳۸۱ رقم078)» وفيه : كنا نسلم 
على النبى ية وهو فى الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا 
عليه 'فلم يرد غليناء وقالة زد فى القئلاة شان : ب 

0( منها حديث معاوية بن الحكم السلمي وين » رواه مسلم (۱/ ۳۸۲-۳۸۱ رقم ۳۷٥)ء‏ 
وفيه : أن رسول اله يك قال له : (إنَمَِِ الصَّلَاة لا يَصْلّحُ فبا شَيْءٌ ِن كام النَّاس» نما 
هُوَ التَسبيح وَالتَكبِيرُ وَقِرَاءَةٌ الْقُرَآنِ) . 


)۳( من «ش»2. 


كتاب الصلاة باب سُجُود السَّهُو YAY‏ 


ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة» حين رجع من أرض 
الحبشة قبل الهجرة» وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة 
متأخرًا عن عام خيبر ؛ بدليل ما ذكرناه من شهوده القصة وإسلامه عام 
خيبر كما تقدم» وقد بينا غلط الزهري فيما يتعلق بذي اليدين من تسميته 
«ذا الشمالين»» وأنه استشهد يوم بدر. 

ومنها : أن كلام العمد لإصلاح الصلاة يبطلها عند جمهور الفقهاء""' . 
وروى ابن القاسم عن مالك» أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي ياء من 
الاستفسار والسؤال. عند الشك» وإجابة المأمومين» أن صلاتهم تامة» 

والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث على وجوه : 

منها : أنه منسوخ» وقد بيا بُظلانه . 

ومنها : التأويل لكلام الصحابة بأنه بالإشارة والإيماء لا بالنطق» وفيه 
بعدٌ؛ لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم» وإن كان قد ورد في 
حديث حماد بن زيد في رواية لأبي داود''' بإسنادٍ صحيح: «أن الجماعة 
أومئواء أي نعم) فيمكن الجمع بين أن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء 
وبعضهم كلامّاء واجتمع الأمران في حق بعضهم . 

ومنها : أن كلامهم كان إجابة للرسول بء وإجابته واجبة. واعترض عليه 
بعض المالكية بأن قال: إن الإجابة لا تتعين بالقول فيكفي فيه الإيماء. 
وعلى تقدير أن يجب القول لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن 
تجب الإجابة» ويلزمهم الاستئناف. 


(۱) كذافي «ح»» «(ش)» وفي «إحكام الأحكام» /١(‏ 14) الكلام العمد لإصلاح الصلاة 
لا يبطل» وجمهور الفقهاء على أنه يبطل . 

۳) «سنن أبي داود» -775/١(‏ 2556 رقم۸٩۱۰)».‏ وقال أبو داود: وکل من روى هذا 
الحديث لم يقل فيه «فأومئوا» إلا حماد بن زيد. وقال: وحديث حماد عن أيوب أتم . 


A۸‏ باب سُجُود السَّهُو كتاب الصلاة 


ومنها : أن الرسول بيه تكلم معتقدًا لتمام الصلاة والصحابة تكلموا 
مجوّزين للنسخ» فلم يكن كلام واحدٍ منهم مُبطلاء واا نفعت 
ما في كتاب مسلهم''' «أن ذا اليدين قال: أقصرتٍ الصلاة يا رسول الله 
أم نسيت؟ فقال رسول الله كه : ل لك لَمْ يكن . فقال: قد كان بعض 
ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله ية على الناس فقال: «أَصَدَقَ 
ذو الْيَدَيْنِ؟» فقالوا: نعم يا رسول الله. بعد قوله يككِ: َل ذَلِكَ لَمْ 
يَكُنْ). وقوله يلل : ل ذّلِكَ لَمْ يَكَنْ) يدل على عدم النسخ» فقد تكلموا 
بعد العلم بعدم النسخ . 

قال شيخنا أبو الفتح”" كلث: ولْبْتََبُهْ هاهنا لنكتة لطيفة في قول ذي 
اليدين: قد كان بعض ذلك. بعد قوله يَلِِ: هَل ذُلِكَ لَمْ يَكُنْ) فإن قوله 
كل كلك لم يكن تضمن أمرين : 

أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي» وهو عدم القصر. 

والثاني: الإخبار عن أمر وجودي» وهو النسيان. 

وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه السهوء وهو الإخبار عن الأمر 
الشرعي» والآخر متحمّق عند ذي اليدين؛ فلزم أن يكون بعض ذلك 
كما ذكر. 

ومنها : أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت 
سهوًا لا تبطل الصلاة؛ بدليل أنه كيه جرى منه أفعال كثيرة : مشيه بيه إلى 
منزله» وإتيانه جذعًا في قبلة المسجدء واستناده إليها لما خرج سرعان 
الناس» وكلامه لذي اليدين وغيره» وتقدمه لإتمام ما بقي من صلاته. 
وفي هذه المسألة وجهان لأصحاب الشافعي كله : 


)00 تقدم : (ص585). 
۲) (إحكام الأحكام) (۱/ 5975-1790). 


كتاب الصلاة باب سُجُود السَّهُو ۸۹ 


الصحيح -عند المتولي- ما ذكرنا . 

والمشهور في المذهب : أنها تبطل. وهو مُشكل» وتأويل الحديث عليه 
صعبٌء أما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة فإنها لا تبطل قطعًّاء خصوصًا 
إن كانت لعذرء والله أعلم. 

ومنها: جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوّاء وجمهور العلماء 
عليه» سواء كان السهو بعد ركعة أو ركعتين أو ثلاث؛ لأن الأصل في 
جواز البناء إذا سلم سهوًا هذا الحديث» وهو ركعتان» وفرعه السلام من 
ركعة أو ثلاث» فهو في معنى الأصل ومساو له» وإن خالف القياس عند 
بعض أهل الأصول» وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إن" كان 
هو الخروج منها بالنية والسلام» وهذا المعنى قد ألغي عند ظَنّ التمام 
بالنص؛ فإِذًا الفرعٌ في معنى الأصل بلا فرق. 

وذهب سّحنون -من المالكية- إلى تخصيص جواز البناء إذا سلم من 
ركعتين على ما ورد في الحديث. ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة 
ونية الخروج منها على خلاف القياس» وإنما ورد النص في هذه الصورة 
المعينة على خلافه» وهو السلام من اثنتين فيقتصر على مورد النص 
ويبقى فيما عداه على القياس . 

ومنها : تقدير القرب في جواز البناء بما ورد في هذا الحديث» وما عداه 
طويلٌ فلا يجوز فيه البناءء وهو وجه في مذهب الشافعي . وقدّره بعضهم 
بالعُْرف»ء واختاره جمهور الشافعيين. وقدَّره بعضهم بمقدار الصلاة. 
وبعضهم بمقدار ركعة» وهو مرجوحٌ عندهم. أبن ذلك بعض 
المتقدمين» وقال: يجوز البناء وإن طال ما لم ينتقض وضوءه. وروي 
ذلك عن ربيعة» وقيل نحوه عن مالك» وليس بمشهور عنه . 


)١(‏ كذا في «ح»» «ش»ء وفي «إحكام الأحكام» (295/1؟:: (إنما». 


4۰ باب سُجُود السَّهُو كتاب الصلاة 


والمختار الأول خصوصًا على رواية من روى «أنه ئي وصل إلى منزله ثم 
خرج منه» . 

ومنها : شرعية سجود السهو. 

ومنها : أن سجود السهو سجدتان. 

ومنها : [أنه]" في آخر الصلاة» وقيل في حكمة كونه في آخرها : 
احتمال طَرَآن سهو آخرء فيكون جابرًا للكل. ويتفرع على ذلك أنه 
لو سجد ثم تبين أنه لم يكن في آخر الصلاة أعاده في آخرهاء ويتصور 
ذلك في صورتين : 

إحداهما : أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود 
الأخير؛ فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. 

والثانية : أن يكون مسافرًا فيسجد للسهوء وتصل به السفينة إلى الوطن» 
أو ينوي الإقامة؛ فيتم و والله أعلم . 

ومنها: أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعداد أسبابه» فإنه قد تعدد 
في هذا الحديث الجنس في القول والفعل» ولم يتعدد السجود» وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء. ومنهم من قال بتعدد السهو. ومنهم من فرق بين اتحاد 
الجنس وتعدده» فإن اتحد لم يتعدد وإلا تعدد. 


() رواه مسلم (۱/ ۰٤٩٩-٤۰٤‏ رقم01/5) عن عمران بن حصين ڪه . وفيه: أنه سلم من 
ثلاث ركعات في صلاة العصر. وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ :)١77‏ 
فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله ؛ لكون الخشبة 
كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك» وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له 
على سياقه» كما أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين 
نفسه له على سياقه» كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» 
وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم . 

0) في (ح»: «أن)». والمثبت من «ش). 

)١(‏ بعدها في «إحكام الأحكام» :)293/1١(‏ «السجود). 
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ومنها: أن محل سجود السهو بعد السلام» وقد تقدم في الكلام على 
ألفاظ هذا الحديث اختلاف العلماء في ذلك» وتقرير مذهب الشافعي 
وتأليف الأحاديث عليه» ومآخذنا في المذاهب» وأن أقواها مذهب 
مالك وهو ما كان من تقض ا بعد السلام''"2. وأومأ إليه الشافعي 
في القديم» والأحاديث ثابتة في السجود بعد السلام في الزيادة وقبله في 
النقص» وعلى ذلك جمع مالك ك تعالى بينها . 

والذين قالوا بأن الكل قبل السلام» كالشافعي ومن وافقه أو تابعه من 
العلماء» اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجهين : 

أولهما : ادعاء النسخ بقول الزهري”'': إن آخر الأمرين من فعل النبي 
كي السجود قبل السلام. 

وثانيهما : أن الذين روّؤه قبله من متأخري الإسلام وأصاغر الصحابة. 

وقد اعترض على رواية الزهري بالإرسال» ولو كانت مسندة فشرط 
النسخ التعارض باتحاد المحل» ولم يقع ذلك مُصرَّحًا به في رواية 
الزهري» فيحتمل أن يكون الآخر هو السجود قبل السلام لكن في محل 
النقص» وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو بين أن المحمل 
فاخ ولم بين ذلك. 

واعترض على أن الذين رَوَوَا السجود قبل السلام من متأخري الإسلام 
وأصاغر الصحابة بأنه لا يلزم منه التحمل حال الإسلام وكبرهم» بل يكون 
قبلهما ثم رَوَوْهِ بعدهما. 
»١(‏ كذافي «ح»» «ش». وصوابه «قبل»» كما في كلام الشارح و«إحكام الأحكام) (۱/ ۲۹۸). 
20 رواهالبيهقى فى «الكبرى» (۲/ 51١‏ 7) عن مطرف بن مازن عن معمر عنه . وقال البيهقى : 

قول الزهري سقطع لم بده إلى أ من الصتحابة ٠‏ ومظرفا بن عازن غير فزي وقال 

ابن رجب في «فتح الباري» (548/9): ومطرف هذا ضعيف» وغاية هذا أنه من مراسيل 

الزهري» وهي من أوهى المراسيل . 


۹۲ باب سجُود السَّهْو كتاب اة 


ومن الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل 
بأن المراد بالسلام السلامٌ على النبي بي الذي في التشهدء أو يكون 
تأخيرهما بعده على سبيل السهو» وهما بعيدان؛ لسبق الفهم في السلام 
هو الذي يقع به التحلل لا الذي في التشهد» والأصل عدم السهو 
)0١. : E A‏ اع كاه 3 
وتطريقه إلى الافعال الشرعية من غير دليل سائغ > وأيضا فهو مقابل 
بعكسه» وهو أن يقول الحنفي : محله بعد السلام» وتقديمه قبله على 

ومن الاعتذار عنها الترجيح بكثرة الرواة» وهو إن صح فالاعتراض 
عليه: بأن طريقة الجمع أؤلى من الترجيح؛ لأنه إنما يصار إليه عند عدم 
من الزيادة أوالنقصان. 

وأمّا القائلون بأن محله بعد السلام مطلقاء فاعتذروا عن الأحاديث 
المخالفة لقولهم بالتأويل؛ إما بأن المراد بقوله: «قبل السلام»: السلام 
الثاني. أو بأن المراد بقوله: «وسجد سجدتين»: سجود الصلاة. 

وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائدٌ هناء والكل ضعيف» والأول 
يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقًا . 

وذهب أحمد بن حنبل كه إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير 
ما ذهب إليه مالك : وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه» وما لم يرد فيه 
حديث فمحل السجود فيه قبل السلام. وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في 
الجابر أن يقع في المجبور فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد 
النص» ويبقى فيما عداه على الأصل. وهذا المذهب مع مذهب مالك 
متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك الترجيح» لكنهما اختلفا في وجه 


)0 كذا في «ح»» (ش». وفي «إحكام الأحكام» (۲۹۸/۱): غير سائغ». 
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الجمع» وترجح قول مالك بذكر المناسبة في أن سجود السهو عند النقص 
قبل السلام وعند الزيادة بعده» وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها 
كانت علة» وإذا كانت علة عم الحكم جميع محالهاء فلا يتتخصص ذلك 
موود النضن. 

ومنها : أن حكم سهو الإمام يتعلق بالمأمومين فيسجدون معه وإن لم 
يسهّواء بدليل أن القوم سجدوا مع النبي بي لسهوه في هذا الحديث لما 
بجلا وعدا نما يلم في حو هن لم يتكلم جرم الصحاية وم بسي رم 
يسلم أنه كان كذلك. 

ومنها : أن التكبير في سجود السهو كما في سجود الصلاة. 

ومنها: أنه لا شرع التشهد بعد سجود السهوء فإنه لم يذكر في 
الحديث» فدل على عدمه في الحكم» وقد فعل العلماء في استدلالهم 
EOE‏ 

وقد اختلف أصحاب مالك فيه إذا كان سجود السهو قبل السلام. 

ومنها : جواز رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى قول غيره» إمامًا 
كان أو مأمومّاء وهو وجه مرجوحٌ في مذهب الشافعي» ذكره صاحب 
«التتمة». والجمهور على خلافه. وقالوا: لا يعمل المصلي إلا على يقين 
نفسهء إلا أن يكون المخبرون ممن يحصل اليقين بقولهم» وهو أن يبلغوا 
إلى حد التواتر. وأجابوا عن هذا الحديث: بأن النبي ية كان سؤاله لهم 
ليتذكر» لا رجوعًا إلى قولهم» فلما ذكرُوه ذكرء فعَلم السهو فبتى عليه 
ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لّرجع إليه لِما قال 
ذو اليدين حين قال له النبي كَلِ: «لَم تُفْصَرٌ وَل اسا والله أعلم . 


)00 تكررت في «ح)» وكتب بالهامش: كذا. 


۹٤‏ باب سُجُود السَّهْو كتاب الصلاة 


الحديث الثاني 

عَنْ عَبْدِ الله ابن بُحَْئَةَ - وَكَانَ مِنْ أضحاب الي كل ابه - أن 
التب يل صَلَّى الظهْرَ ٠‏ فَقَامَ ف راك وَلمْ 
يَجْلِسٌ"'“'. فَقَامَ النّامنُ مَعَهُء حَنَّى إا قَضَى الصَّلاةَء وَانْتَظَرَ 
8 2353 
(Wolf >‏ 

أمّا عبد الله ابن بحينة فهو منسوب هنا إلى أمهء واسم أبيه مالك» وتقدم 
الكلام عليه في آخر باب صفة صلاة النبي كَل" . 

واعلم أن كل واحد من التشهد الأول وجلوسه يشرع لِتَركه سجودٌ 
السهو» وفى هذا الحديك قل تركا وسجد لتركهما سجدتا السهو» قستدل 
به على أنه إذا سها سهوّيّن أو أكثر أنه يكفيه سجدتان» وحينئلٍ يحتمل أن 
السجود لترك الجلوس» وجاء من ضرورته الوجودية ترك التشهد» 
فلا يتيقن““ أن الحكم في السجود ترتب على ترك التشهد فقط . 

وقد دل هذا الحديث على شرغية سجود السهو لما تقص من الصلاة 


)00 قال الزركشي في «النكت على العمدة» : (ق٤):‏ رواية مسلم بالفاء : «فلم يجلس»» وبها 
استدل القاضي عياض على أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له. اه. قلت: رواية 
«صحيح البخاري»: «لم يجلس»ء وأخرى : «فلم يجلس»» وقال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري»: ووقع في رواية ابن عساكر «ولم يجلس» بزيادة واو» وفي «(صحيح 
مسلم»: «فلم يجلس» بالفاء» وسيأتي في السهو كذلك. اه. وينظر «إكمال المعلم» 
(٥11 /۲(‏ و«فتح الباري» (۲/ .)۳٣۲‏ 

0) «صحيح البخاري» (۲/ ۰۳٦۱‏ رقم ۸۲۹ وأطرافه: ۸۳۰ ۱۲۳١ ۱۲۲١ ۱۲۲١‏ 
لكك و(صحيح مسلم) (۱/ ۰۳۹۹ رقم .)٥۷۰‏ 

() تقدم (ص‌۲۲۸) . 


0( في «ش»: (يتعين) . 
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قبل السلام؛ فإنه نقص من الصلاة المذكورة الجلوس الأوسط وتشهده» 
ويلزم من ذلك أن الجلوس المذكور وتشهده ليسا بواجبين؛ لأن الواجب 
لا يجبّر إلا بتداركه وفِغْلهء فلما جبرا بالسجود علمنا عدم وجوبهماء 
ولزم من ذلك عدم تكرير السجود عند تكرير السهو لتركه الجلوس 
وتشهده وسجوده لهما سجدتان من غير تكرير» وهذا إذا ثبت أن ترك 
التشهد الأول بمفرده موجب . 

وفيه : دليل على وجوب متابعة الإمام وإن ترك بعضًا مسنونًا من الصلاة» 
وهذا لا إشكال فيه» خصوصًا على قول من يقول: إن الجلوس الأول سنةء 
وهو مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور. وقال أحمدء في طائفة قليلة : 
هما واجبان» يُجبّران بالسجود لسهوهما على مقتضى الحديث . 

لكن متابعة الإمام واجبة عند جميعهم ؛ لاتفاقهم على أن من ترك سنة 
أو واجبًا مجبورّاء وتلبّس بواجب» أنه يستمر فيه» ولا يجوز له الرجوع 
إلى ما ترك »فلا يترك المأموم وا جبين: 

أحدهما : متابعة الإمام. والثاني : التلبّس بواجب» وهو القيام؛ لأجل 
المحافظة على سنةٍ أو واجب مجبورء والله أعلم . 

وفيه: دليل على شرعية التكبير لسجود السهوء وهو مجممٌ عليه. 
واختلف العلماء فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يحرم ويتشهد ويسلم؟ 

والصحيح في مذهب الشافعي أنه يُسِلَّم ولا يتشهدء كصلاة الجنازة. 
وقال مالك: يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام. واختلف قوله 
هل يحرم لهما ويجهر بسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ 

وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث 
ئ الينية::ؤلم نك فى التسهد ديف . 


)00 ينظر «تنقيح التحقيق» (۲/ .)۳١۱-١‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۹/ 5177 -575) . 


55 باب المرور بين يدي المصلي كتاب الصلاة 


ثم سجود السهو يشرع في صلاة التطوع كالفرض» عند جمهور العلماء» 
وقال ابن سيرين وفتادة : لا سجود للتطوع . وهو قول غريبٌ ضعيفٌ عن 
الشافعي» والله أعلم . 


باب المرور بين يدي المصلي 


الحديث الأول 


ل 0 لصّمَّةٍ الأنصارى طف قال: قال 
رول الله كِ: «لَوْ يَعْلَمْ الما بن يدي الْمُصَلَي مادا عَلَيِْ من 
و 5 ےو يي مومسم 3 2 


0 لكان ات أَرْبَِينَ ال 
ل 


ما أبو جهيم” " فاسمه: عبد الله بن جهيم الأنصاري» كذا قاله الحافظ 
e‏ ا الصحابة)”*' ونقله عن 
6 جهيم . قال : e u‏ عن سالم آي التقير 


4 قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق٤):‏ وقع في نسخ «العمدة» -أعني : ذكر 
الإثم- وليس في «الصحيحين» ذلك» لكن قيل : إنها وقعت في بعض طرق البخاري 
من رواية أبي الهيثم» ذكره عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين». اه. وينظر 
«الجمع ب بين الصحيحين) لعبد الحق الإشبيلي ٤١ /١(‏ رقم1۹۸)ء و«فتح الباري» 
لابن رجب »)4١/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)191/-5957/١(‏ 

0 البخاري 25957/1١(‏ رقم١01))‏ ومسلم (۱/ ۰۳٣۳‏ رقم/ا00). 

) ترجمته في «تهذيب الكمال) (۳۳/ »)5١١-5١9‏ و«الإصابة» (25957/5 رقم8١2)5‏ 
وذكرا الاختلاف فى اسمه. 

.)۳۹-۳۵ /٤( «الاستيعاب»‎ (0 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلي يض 


بكنيته » على نما دالو الك روى ته بسر بن سعد مولي الحضرميين عن 
النبي بء في المار بين يدي المصلي : «أنَهُ لَوْ عَلِمَ ما 000007 

ا »٠‏ الحديث. قال: يقال : : أبو جهيم هذا هو ابن ا 
أن ھر بان فعلى هذا يكون ما ذكره المصدف من نسبه غلا 
كيف وقد ذكر الحافظ أبو عمر"'' بعده -أبو الجهيمء قال: ويقال: 
م ل 0 ممه 
N 26‏ 

وحديث التيمم الفذكوؤحرواه لار الاي وأو ا 
وأخرجه مسلم في «صحيحه)”' منقطعًاء وهو أحد الأحاديث المنقطعة 
فيه. ولفظ أبى داود وروايته له من رواية عمير مولى ابن عباس أنه سمعه 
جنع ل سر ممد ا يرك 
ل ا 0 
عليه» فلم يرد رسول الله ييه عليه السلام حتى أتى على جدار» فمسح 
بوجهه ويديه ثم رد ج . 


() «الاستيعاب» (07357/5). 

0 «صحيح البخاري» /١(‏ 20708 رقم ۳۳۷) . 

.)7١١ رقم‎ 2159-١515 /١( «سئن النسائي»‎ (۳ 

5 سنن أبي داود» (۱/ »۹٩-۸4‏ رقم ۳۲۹). 

() «صحيح مسلم» (۱/ 258١‏ رقم2»)759 وفيه: تكنيته بأبي الجهم» قال النووي في 
لشرحه) (5/ 55-517) : هكذا هو في مسلم » وهو غلط» وصوابه ما وقع في «صحيح 
البخاري» وغيره: أبو الجهيم» بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء. 


۹۸ باب المرور بين يدي المصلي كتاب الصلاة 


فمقتضى كلام ابن عبد البر أن أبا الجهيم راوي حديث التيمم غير راوي 
حديث المرور بين يدي المصلي» لکن ذكر الحفاظ له في روايته يدل على أنه 
راويهماء وقد صرح بذلك القاضي عياض" فقال: هو المذكور في التيمم . 
قال: وهو غير أبي جَهْم -بفتح الجيم- مكبرء الذي قال النبي بي : «اذْهَبُوا 
بهذ الْحَمِيِصَةٍ إلى أبي جَهُم ‏ فإن اسمه: عامر بن حذيفة العدوي”". 
وها الياد من القاصي عياف نیا بنج لی فول هق فال دن کیا 
ابن الحارث بن الصّمّة أبو الجهم» أما من قال فيه أبو الجهيم -مصغر 
بالياء- فلا يتجه بيانه إلا لخوف الاشتباه بالتصحيف . 

وقد ذكره الحافظ أبو محمد المصنف في «إكماله”*' في أسماء الرجال» 
للكتب الستة في الصحابة منه فقال: أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن 
عمرو بن عَتِيك بن عمرو بن مبذول» وهو عامر بن مالك بن النجارء 
ويقال: هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زيد 
مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج 
الأنصاري» قيل: اسمه: عبد الله. اتفقا له على حديثين. روى عنه: 
بسر بن سعيد» وعمير مولى ابن عباس . روى له الجماعة. وهذا يدل 
على أنه راويهما عنده. 

وذكره الحافظ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة في كتابه 
«المعجم المختصر والمدخل إلى معرفة أصحاب رسول الله كلها فقال: 
أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن مبذول 
الأنصاري» له صحبة ورواية» وأخوه سعيد بن الحارث» شهد صفين مع 
(» ينظر «مشارق الأنوار» 2117١ /١(‏ ۱۷۲)» واشرح صحيح مسلم» للنووي: (5/ 55). 
) رواه البخاري (271/5-71//1 رقم »)۷٥۲‏ ومسلم (۱/ ۰۳۹۲-۳۹۱ رقم007). 


)٥(‏ ستأتي ترجمته (ص578). 
(:) كذا في «ح»» «ش»» والصواب: «كماله». 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلي 4۹ 


علي فقتل بها . روى عنه عمير مولى ابن عباس قال : «أقبل النبي ب4 من نحو 
بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه» فأقبل النبي ية على الجدار فمسح وجهه 
ويديه ورد عليه" . وليس يُروَى عن النبي يا التيمم في الحضر إلا من هذا 
الوجه. وأما أبو جهم بن حذيفة صاحب الإنبجَانية» يقال: اسمه: عبيدء 
وليست له رواية عن النبي كَلَِةٍ. هذا آخر كلامه» والله أعلم بالصواب» 
لكن الظاهر فيه قول الجماعة من أنه راوي الحديثين» وقول ابن عبد البر 
مخالف لهم» والله أعلم. 

واااو الك الما رة :فيو واو الوت عن سور مدن 
أبي جهيم» واسمه: سالم بن أبي أمية» مدني قرشي تيمي» مولى عمر بن 
عبيد الله التيمي وكاتبه» وهو تابعي» سمع أربعة من الصحابة: أنسّاء 
وابن أبي أوفى» وعوف بن مالك» والسائب بن يزيد. اتفقوا على توثيقه 
وصلاحه وحسن حدیثه› ON E EL TE‏ وقال 
أبو حاتم“ : صالح ثقة حسن الحديث. 


مات سنة تسع وعشرين ومائة» روى له البخاري ومسلم وأصحاب 
السدن:: 


ت 
ر اه 


فقول الكان أن قف ار را . . ۰ إلى آخره. روي «خيرًا) 
منصويًا ومرفوعًاء على أنه اسم كان أو خبرهاء وهو ظاهرء ومعئاه: 
لاختار وقوف هذه المدة على ما عليه من الوثم. وذكر ابن اأ أن ا 


0 تقدم: (ص‌۲۹۷) . 

0 ترجمته فى «تهذيب الكمال» (١١//ا١١).‏ 

۳( «الطبقات» (90/ ١>‏ ه). 

.)۱۷۹ /٤( «الجرح والتعديل»‎ (٤ 

0 لم أقف عليه وعزاه له ابن عبد البر في «التمهيد» .)٤١ /٥(‏ 


س 


سنا باب المرور بين يدي المصلي كتاب الصلاة 
فيه : «لَكَانَ أَنْ يَقِف مان عَام حيرا ل . وكل هذا تغليظ وتشديد» ووقع 
الأبهام في تمييز العدد ليكون أردع عن المرور بين يدي المصلي» وهذا إذا لم 
يكن المصلي متعديًا بوقوفه في الصلاة؛ بأن يصلي في طريق الناس» أو في 
غيرها إلى غير سترة ونحوها. 

ثم للمار والمصلي أربع صور: 

الأول: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي» ولم 
يتعرض المصلي لذلك» فالإثم خاص بالمار إن مر 

الصورة الثانية: أن يتعرض المصلي لمرور المار عليه» وليس للمار 
مندوحة عن المرورء فالإثم خاص بالمصلي دون المار. 

الصورة الثالثة: أن يتعرض المصلي للمرور عليه وللمار مندوحة عن 
المرور فيمرء فيأثمان» أما المصلي فلتعرضه» وأما المار فلمروره مع 
إمكان ألا يفعل. 

الصورة الرابعة : ألا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة» فلا يأثم 
واحد منهما. 

وفي الحديث: النهي الأكيد والزجر الشديد عن المرور بين يدي 
المصلي إذا لم يكن المصلي متعديًا؛ لما فيه مِن شغل قلبه عما هو بصدده 


والدخول بينه وبين ربه. 


)00 رواه الإمام أحمد(؟/ ۱؛›) وابن ماجه »۳۰٤/۱(‏ رقم455)» وابن خزيمة 
»١5 /5(‏ رقم5١8)»‏ وابن حبان 211":-١79/5(‏ رقم75770) عن أبي هريرة طبه 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلي 1 
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+ ا ا 
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ىه 


تقدم الكلام على أبي سعيد”'' ونسبه فيما تقدم. 

اما قوله بك : ذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْثْرهُ ِن النّاسِ) فهو عام في 
كل ما يستره من جماد وحیوان» إلا ما ثبت المنع من استقباله من آدمي, 
أو ما أشبه الصنم المصمود إليه» وما في معنى ذلك. وقد كره ذلك بعض 
الفقهاء» قال: لأنه يصير في صورة المصلى إليه. وكرهه مالك في 
العر اه قال بعض العلماء: يستحب أن يجعل المصلي سترة عن يمينه 
أو شماله ولا يضمد لها: 

وقوله 4 : «كَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَحْتَارَ َيْنَ يَدَيْهِ كَْيَدْفَعْهُ) هذا الأمر الظاهر فيه 
الوجوب: لکن اتفق العلماء على آنه أمر ندب لكنه متأكد» قال شيخنا 
أبو زكريا النواوي كه : ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه» بل صرح 
أصحاب الشافعي وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. وهذا لمن لم يفرط 
في ترك الصلاة إلى سترة» أما إذا فرط بترك الصلاة إليهاء أو تباعد عنها 
على قدر المشروع» فمر مار وراء موضع السجود لم يُكرّهء وإن مر 
موضع السجود كره» ولكن ليس للمصلي أن يقاتله؛ وعلة ذلك تقصيره 
حيث لم يقرب من السترة. 

نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على ذلك قال“ : وكذلك اتفقوا على 


00 البخاري /١(‏ 1۹۳ › رقم509), ومسلم (۱/ ۰۳٠۲‏ رقمة0١0).‏ 


فق تقدم ( ص٤ )٩‏ . )۳( شرح صحيح مسلم) /٤(‏ ۲۲۳) . 
49 «إکمال المعلم» .)5١9/5(‏ 


0 باب المرور بين يدي المصلي كتاب الصلاة 


أنه لا يجوز للمصلي المشي إليه ليدفعه» وإنما يدفعه ويرده من موقفهء إما 
بإشارة أو بشيء؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مرور المار من بعيد 
بين يديه» وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه» ولهذا أمِر المصلي بالقرب 
من سترته» وإنما يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة أو التسبيح. قال: وكذلك 
اتفقوا على أنه إذا مرّ لا يرده؛ لتلا يصير مرورًا ثانيّاء إلا شيئًا رُوي عن بعض 
السلف أنه يرده» وتأوله بعضهم. هذا كلام القاضي عياض . 

وقوله كَل : ِن أبى فَليُقَاتلهُ» ليس المراد بالمقاتلة : المقاتلة بالسلاح» 
ولا بما يؤدي إلى الهلاك بالإجماعء وإنما المراد: قوة المنع له على 
المرورء بحيث لا ينتهي إلى الأعمال الشائبة للصلاة. 

قال أصحاب الشافعي : يرده إذا أراد المرور بين يديه بأسهل الوجوه» 
فإن أبى فبأشد منه» وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه» كالصائل عليه 
لأعل هة و اة وقد أباح له الشرع مقاتلته» وهي مباحة فلا ضمان 
فيهاء فلو قاتله بما يجوز قتاله به فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماءء 
وهل تجب دية أم يكون هدرًا؟ 

فيه مذهبان للعلماء» وهما قولان في مذهب مالك. 

وفي الحديث: دليل على جواز العمل في الصلاة لمصلحتها من غير 
كراهة. وقوله ڳل «فَإِنّمَا هُوَ شَبْطانٌ». يعني : أن امتناعه من الرجوع عن 
الجرور قعل من أفعال الشيطاة» فاش فعله عل لان الشيطان حك من 
الخير وقبول السنة. وقيل: إنما حمله على المرور والامتناع من الرجوع 
الشيطان. وقيل: المراد بالشيطان: القرين» كما جاء في الحديث : «فإن 
مَعَهُ لْقَرِينَ)”" . 


وفى الحديث: جواز إطلاق لفظ الشيطان فى مثل هذا. 


)0غ( رواه مسلم (۱/ »۳٣۳‏ رقم )151١ /٩۰‏ عن عبد الله بن عمر وا . 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلي ۳ 

وفيه : التنبيه على عظم رتبة الصلاة» ومناجاة الرب سبحانه وتعالى فيها » 
واحترام المصلي› وعدم تعاطي أسباب تهويش قلبه وشغله عما هو بصدده» 
فإنها حالة عظيمة ومقام كريم خاص بالله تعالى؛ ولهذا نهي عن القيام بين 
يدي المخلوقين› وكان من سره القيام بين يديه ال وة مقعذه من 


النار”'". والله أعلم . 


الحديث الثالث 
عن ابْنِ عباس وچ قال : فلت رابا عَلَى حِمَارٍ اتان وأا يوم 
ب 0 300000000« 
اك فَأَرْمَلْتُ الْأَتَانَ 


1-7 


ترتع » وَمَخَلْتُ في الصف فلم ينك ذَلِكَ عَلَىَ اح . 


(4 رواهالإمام أحمد(97/5. 2223٠١‏ وأبو داود ۰۳٥۸ /٤(‏ رقم۲۲۹٥)»‏ والعرمدي 
)| 285 رقم77/05) عن معاوية ب بن أبي سفيان وء وقال الترمذي حا خب : 

00 قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق 0 وفي ضبطه مع «الحمار» وجهان؛ 
أحدهما : تنوينهما؛ فيكون «أتان» نعمّاء أو بدلّاء قاله الأصيلي» وقال سراج بن 
عبد الملك: بدل غلطء أو بدل تبعيض؛ لأن «الحمار» يشمل الذكر والأنثى» 
كالبعير. وقال السهيلي في «أماليه»: بدل كل من كل » وهو بدل نكرةٍ من نكرةٍ أعم 
متهاء كما تقول + شجرة زيدوتة . قال وآما لفحت فأنا إليه نيل لأن «الأنان» هى 
الأنثى» والعرب تقول: حية ذكرء وغراب أنثى. الثاني : على الإضافة «حمارٍ 
أتان»» جوّزه سراج» وقال: وجدته مضبوطًا كذلك في بعض الأصول. ومنعه 
السهيلى» وقال: لا تجوز إلا عند من جوز إضافة الشىء إلى نفسه إذا اختلف 
الفا قال وعندي لآ بجر هذا إلا بين احدهما أن يكر ة الثائن مغرف 
نحو : طهرنى بماء البارد. ومثل: شهر رمضان. الثاني : أن يُؤْمَن فيه اللبس . وهذان 
الشرطان را فهذه الرواية عنده منكرة . اه. ينظر «المطالع» (183/1). 

© البخاري 2581-548٠ /١(‏ رقم »)٤٩۹۳‏ ومسلم (۱/ ۰۳٦۱‏ رقم505/6594). 


٤‏ باب المرور بين يدي المصلي كتاب الصلاة 

تقدم الكلام على ابن عباس ا“ . 

وا كالآنان" '" قي SR E ES N‏ 
«حمار أتان» هي رواية البخاري» ولمسلم روايتان: إحداهما: «أتان*“. 
الا خر اجان 

فرواية البخاري استعمال للفظ الحمار فيما يعم الذكر والأنثى» وبين أنه 
أشن ووكلة لفطل القن ف والانسان 7 


وقوله : «ناهزتٌ الاحتلام» أي: قاربته» وهو يصحح قول من قال: إن 
ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وإن النبي َة لما مات كان عَمر ابن 
عباس ثلاث عشرة سنة» خلافًا لمن قال غير ذلك» كسعيد بن جبير وأحمد بن 
حنبل» مما لا يقارب البلوغ . 

وقوله : «فأرسلتٌ الأتان ترتع» أي : ترعى . 

وقوله : «يصلي بمنى» فيها لغتان: الصرف وعدمه» ولهذا تكتب بالألف 
والياء» والأجود صرفها وكتابتها بالألف» وسميت «منى» لما يُمتى بها من 
الدماءء أي: يراق» ومنه قوله تعالى : ين مي ينی [القيامة: ]87 , 


)200 تقدم (5557/1). 

0») قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق١1):‏ هو بفتح الهمزة وكسرهاء ذكره 
ابن عديس في «المثنى»» والمشهور الفتح» وبعدها مثناة من فوق» الأنثى من الحمر. 

48 في (ح2: «فهو). والمثبت من «ش». 

() رواية الباب. 

)0( ا(صحيح مسلم) (۱/ 25357-151 رقم5 /0١‏ 590). 

«) ينظر «مشارق الأنوار» .)١157/1١(‏ 

0 ينظر «العلل» رواية عبد الله بن أحمد(5/ ۰۱۰۹۸-۱۰۳ رقم ۱۷۲۳-۱۷۱۰)» 
و«الاستيعاب» (۲/ »)۳١١‏ وصحح الإمام أحمد ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أن رسول الله ية مات وهو ابن خمس عشرة سنة. 

ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ 797)» و«تهذيب الأسماء واللغات» (5/ .)٠١١‏ 


0. 


(N) 
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وقوله: «فلم ينكر ذلك علي أحد) استدلاله على عدم بطلان الصلاة 
[لمروره]"'' بعدم الإنكار منهم لفعله لفائدتين : 

إخداهما: أنه غير مواد بفعله وبمرؤن الحمار بين يدي [نغض ]7 
الصف؛ أما فعله فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز لاحتمل أن 
يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه» لكنه نبّه عليه 
بقوله: «ناهزت الاحتلام» تأكيدًا لعدم بطلان الصلاة بمرور من هو في 
هذا السن» ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة بدلا عن عدم إنكارهم؛ 
لأنه أكثر فائدة» فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع 
من فاعله دل على عدم إفساده الصلاة؛ إذ لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة 
الناس على المارّء ولا ينعكس هذاء وهو أن يقال: لو لم تفسد لم يمتنع 
على السار لجواز أن لا تفسد الصلاة ويمتنع المرور على المارّء كما 
نقول في مرور الرجل بين يدي المصلي» حيث تكون له مندوحة: إنه 
ممتنع عليه المرورء وإن لم يُفسِد الصلاةً على المصليء فثبت بهذا أ 
عدم الإنكار دليل على الجواز» والجواز دليل على عدم الإفسادء وأنه 
لا ينعكس» فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم 
استئنافهم الصلاة. 


وأمّا مرور الحمار بين يدي المصلي» فلا يخلو المصلي إما أن يكون 
إمامًا أو غيره. فإن كان إمامًا فلا يخلو إما أن يصلي إلى سترة أو إلى غير 
سترة. فإن كان إمامًا صلى إلى سترة فهو سترة لمن وراءه» فالمرور في 
هذا الحديث وقع بين يدي بعض الصف لا كلهء والإمام سترة للكل 
فلا يضر. وإن صلى إلى غير سترة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد 


ن 


)0 في (ح) : «كمروره». والمثبت من (ش». 
)۲( من «ش»2. 


۳۰٦‏ باب المرور بين يدي المصلي كتاب الصلاة 
الصلاة بمرور شىء بين يديه» وظاهر هذا الحديث يدل عليه؛ لقوله: 
«لغير جدار»» ولو كان ثم سترة غيرها من غيره لذكرهاء والمأموم بطريق 
الأولى والمنفرد كذلك. 

وقد وردت أحاديث معارضة لذلك: 


منها : ما دل على قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمارء 


١ 4‏ 
وهو حديث ا 


42 5 5 1 ٠ 
ومنها : ما دل على قطعها بمرور المرأة والحمار فقط» وهو صحيح""‎ 


يا 

ومنها: ما دل على قطعها بمرور اليهودي والنصراني والمجوسي 
والخنزير» وهو ضعيف"" . 

دقفل ١‏ إن هذه :11 نا كرك و ا ج قزل له 
دلا يَقْطعْ الصَّلَاةٌ شَيْء). وقوله ية : «وَادْرَءُوا ما اسْتَطعْتَم) في حديث 


() رواه مسلم ۳٣٠ /١(‏ رقم )201١‏ عن أبي ذر ذلك . 

4 رواه مسلم 2535517/١(‏ رقم؟519/01). 

( رواه أبو داود »147/١(‏ رقم4١2)‏ عن محمد بن إسماعيل البصري» عن معاذ» عن 
هشام» عن يحيى » عن عكرمة عن ابن عباس زاء وليس فيه ذكر النصراني» وقال 
أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء» كنت أذاكر به إبراهيم وغيره» فلم 
أر أحدًا جاء به عن هشام ولا يعرفه» ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام» وأحسب 
الوهم من ابن أبي سمينة -يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم- 
والمنكر فيه: ذكر المجوسي » وفيه: على قذفة بحجرء وذكر الخنزير» وفيه نكارة. 
ولالاادولة اسع نذا الخو لامو مح بن ماعل يدسج ره 
لأنه كان يحدثنا من حفظه. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١//ا/١1»‏ رقم/ا00): 
سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيس بن ميمون» عن يحيى بن ابي كثير» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» فذكره» وقال: فقال أبو زرعة: هذا حديثٌ منك 
وعبيس شيخ ضعيف الحديث . 
وينظر «فتح الباري» لابن رجب /٤(‏ ۱۲۲). 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلي نا 


المار بين يدي المصلي”''. والمرأة منسوخة بحديث عائشة الآتي بعد هذا . 
والحمار بحديث ابن عباس المتقدم. 

وهذا كله صحيح إن ثبت تاريخ تأخير الناسخ عن المنسوخ بعد تعذر 
الجمع والتأويلء مع أن حديث: «لا يَقْطَعٌ الصَّلَاةً شىء ضعيف . 

وقد اختلف العلماء في قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب 
الأسود: 

فقال قومٌ: يقطع هؤلاء الصلاة. 

وقال أحمد بن حنبل ينه تعالى : يقطعها الكلب الأسود» وفي قلبي من 
المرأة والحمار شيء. ووجه قوله: أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء 
يعارض هذا الحديث» وأما المرأة ففيها حديث عائشة» وفي الحمار حديث 
ابن عباس السابق. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف : 
لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا غيرهم. وتأول هؤلاء هذا 
الحديث على أن المراد بالقظع : نقص الصلاة لشغل القلب بهذه 
الأشياء» وليس المراد إبطالها. وحكى الأثر”' عن أحمد كأ 
جَرْم القول بأنه لا تقطع المرأة والحمار. وجزم القول بذلك يتوقف 
على أمرين : 
4 رواه أبوداود(191/1» رقم۷۱۹-٠۷۲)‏ عن أبي سعيد الخدري ول وفي الباب عن 

عدة من الصحابة وي » وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 55-554 5): ليس 

في هذه الأحاديث شيء صحيح . وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (۲/ 0371١‏ : 

وعلى تقدير ثبوت قول النبي : «لا يَقْطَعٌ الصَّلَاةَ شي لا يعارض به حديث أبي ذر 


وأبي هريرة وابن المغفل ؛ لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام. اه. وينظر «فتح 
الباري» لابن رجب (5/ .)١15-١1١‏ 


0 ينظر «المغني) وك لاة). 


۳۰۸ باب المرور بين يدي المصلي كتاب الصلاة 


أحدهما : أن يبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفسادء 
وفيه عسر عند المبالغة في التحقيق . 

والثاني : أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة ويا من الصلاة 
إليها راقدة. 

قال شيخنا أبو الفتح ك : وليست هذه بالبينة عندنا لوجهين : 

أحدهما : أنها وبا ذكرت أن البيوت ليس فيها حينئذ مصابيح» فلعل 
سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها. 

والثاني: أن قائلًا لو قال: إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في 
التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه؛ فلا يساويه في الحكم. لم 
يكن ذلك بالممتنع» وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا . 

وفي قول ابن عباس : «فلم ينكر ذلك عليّ أحد» دليل على أن عدم 
الإنكار حجة على الجوازء لكنه مشروط بانتفاء الموانع من الإنكارء 
وبالعلم بالاطلاع على الفعل» وذلك ظاهر. ولعل السبب في قول 
ابن عباس ذلك دون قوله: «ولم ينكر النبي بيه ذلك» أنه ذكر أن هذا 
الفعل كان بين يدي بعض الصف. وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي ييه 
على ذلك؛ لجواز أن يكون الصف ممتذاء ولا يرى النبي بي هذا الفعل 
منهء فلا يجزم بترك إنكاره مع اطلاعه» فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم 
الإنكار على الجوازء وهو الاطلاع مع عدم المانع . 

أمّا عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن» فترك المشكوك فيه وهو 
الاستدلال بعدم إنكار النبي كلد وأخذ المتيقن وهو الاستدلال بعدم إنكار 
الرائين للواقعة» وإن كان يحتمل قوله: «ولم ينكر ذلك عليّ أحد" النبي 
ية وغيره؛ لعموم لفظ : «أحد) إلا أن فيه ضعفًا؛ لأنه لا معنى للاستدلال 


»١(‏ «إحكام الأحكام)» .)١١١/١(‏ (© كتب فوقها في «ح»: كذا. 
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بعدم إنكار غير الرسول ية مع حضرته وعدم إنكاره إلا على بعد. 

وفي الحديث: دليل على جواز ركوب الصبي المميز الحمار وما في 
معناه» وات الوك لا يمنعه من ذلك» وأن صلاته صحيحة . وأن الإمام 
سترة لمق وراءه: وجواز إرسال الدابة من غير حافظ أو مع حافظ غير 
مكلف» وعلى احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منها؛ فإن المرور 
أمام المصلين مفسدة والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة» 
فاغتفْرّت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار . 


الي الرابع 

عَنْ عَائْسَّةَ وچا قالث : كنت أنام بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله کيا - ور لاي 

في قَبْلتهِ- فَإِذَا جد غَمَرَنِي مضت رِجْلّيَ» فَإِذَا قَامَ يَسَظتْهُمَاء 

)١(و ا مس‎ E د‎ SS 

(Dug; e 
. بإصبعه فيّ لاقبض رجلي من قبلته‎ 

وقد استدل به بعض الفقهاء على أن لمس النساء لا ينقض الوضوء؛ بناءً 
على أن لمسه ييه كان دون حائل» ولا يصح هذا لاحتمال ظاهر أن لمسه كَل 
كان فوق حائل» فلا يكون فيه دليلٌ على المسألة للاتفاق على أن اللمس فوق 
حائل غير ناقض . 
)0غ( البخاري 2/٠١ /١(‏ رقم »)٥۱۳‏ ومسلم (۱/ ۰۳٣۷‏ رقم /٥۱۲‏ ۲۷۲). 


00 تقدم /١(‏ ۲۸۳) . 
«المطالع» (5/ 2.2١67"‏ وينظر «مشارق الأنوار» (۲/ .)٠١١‏ 


ا باب المرور بين يدي المصلي كتاب الصلاة 

اَم اللمس دون حائل فقد اختلف فيه» فقال بعضهم: إن كان دون لذة 
لا ينقض» وإن كان بلذة نقض . وقال بعضهم : ينقض وإن كان دون لذة؛ 
لعموم دليل اللمس» وهو قوله تعالى : أو [ لمَسُم]”'' أليّس4 [النّساء: >٣‏ 
لكان کا له على سرد ا للمسن: 

وبالجملة : الظاهر من حال النائم أن يكون لمس المصلي إياه فوق 
حائل» والله أعلم. 

وقولها : «وَالْبْيُوتُ يَوْمَيِذٍ لَيْسَ فيها مَصَابِيحُ». أرادت به الاعتذار عن 
عدم قبضها رجليها عند سجوده ييو وعلمها به بالظلمة؛ حيث لا ضوء 
في البيت» كي لا تحوجه بيه إلى طعن رجليها بإصبعه لو كان فيها 
مصابيح عند سجوده . 

ويحتمل أنها ذكرث ذلك لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام 
الشرعية» إما لاعتقاد صلاة المصلي إلى النائم أو إلى المرأة» أو لفعلٍ 
مثل الغمز في الصلاة للحاجة» والله أعلم. 

وفي الحديث مسائل : 

منها: جواز الصلاة إلى النائم» وإن كان امرأة بلا كراهة» وقد كرهه 
بعضهم لحديث ورد فيه" وحمل بعض العلماء هذا الحديث على جواز 


)00 في «ح)» «ش): المستم)» وتقدم 0. 

«) رواه أبو داود /١(‏ ٥۱1۸ء‏ رقم2244)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۷۹/۲) عن 
عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس 
وا . وقال أبو داود (۷۸/۲» رقم180١):‏ رُوي هذا الحديث من غير وجهٍ عن 
محمد بن كعب» كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف أيضًا . قال البيهقي : 
هو مرسل. اه. ورواه ابن ماجه (۳۰۸/۱» رق أي المقدام عن محمد بن 
كعب عن ابن عباس ويا به» وقال البيهقي : وهو متروك . اه. وقال ابن خزيمة في 
ا 04010 موري ذلك البح و ا 
الراية» (95/5). 


كتاب الصلاة باب جامع ۳۱ 


ذلك» وخصوصيته بالنبي ييه دون غيره؛ لتنزهه عما يعرض لغيره في 
الصلاة» من الفتنة بالمرأة واشتغال القلب بها والنظر إليها وتذكرهاء مع 
أن هذه الحالة كانت بالليل والبيوت ليس فيها مصابيح . 

ومنها : أن المرأة لا تقطع صلاة» وقد مر الكلام في هذه المسألة في 
الحديث قبله» وقد يفرق في المعنى بين مرورها ونومها؛ فإن المرور قد 
يُهوّش القلب عن الصلاة أكثر من النوم في الظلمة وعدم الرؤية. 

ومنها : أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. 

ومنها : عدم كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي» وكرهه مالك» وكره 

E ¢ o 5 1‏ 5 (۱) 
بعص العلماء الصلاة إلى الحيوان» ادميا كان أو عيره» مع [تجويز] 
الصلاة إلى المضطجع› وكأنه محمول أو مقيد بما إذا كان مستقبلا 
للمصلى بوجهه أو ببعض بدنه»ء أما إذا كان مستدبرًا له فلا كراهة. 

ومنها : اللطف بالأهل وعدم التهويش عليهم في نومهم ومضجعهم »› 
كان على الزوج كلفة في ذلك وهو في عبادة» والله أعلم. 


باب جامع 


عن ابي قتادة بن ربعي ا ال (إذًا 


دعل أَحَدُكُمُ ال 03 قاد 1 3 حَتّی بل رک هه 0 


تقدم الكلام على اسم ابی قتادة ونسبه er,‏ 


وفى هذا الحديث مسائل : 
() في «ح»: «تجوز)ا. والمثبت من «(ش». 


0( البخاري (۳/ /20 رقم/51١١)2‏ ومسلم (۱/ ۰٤٩٩‏ رقم .017١ /۷۱٤‏ 
)۳( تقدم (۱/ ۳۲۱) . 


1۲ باب جامع كتاب الصلاة 


الأولى : في حكم الركعتين عند دخول المسجدء وقد نقل إجماع 
المسلمين على أنهما سنةء وقال شيخنا أبو الفتح كث : وجمهور 
العلماء على عدم الوجوب لهماء ثم اختلفوا؛ فظاهر مذهب مالك أنهما 
من النوافل» وقيل: إنهما من السئن» وهذا على اصطلاح المالكية في 
الفرق بين السنن والنوافل والفضائل. ونقل عن بعض الناس أنهما 
واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع» وعلى الرواية الأخرى 
التي وردت بصيغة الأمر”" [يكون التمسك بصيغة الأمر]" ولا شك أن 
ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم» ومن أزالهما عن الظاهر فهو 
محتاج إلى الدليل. هذا آخر كلامه. 

قلت : ولعل مراد الشيخ كله تعالى ببعض الناس المنقول عنه وجوبهما 
داود وأصحابه؛ فإن القاضي عياضًا كه“ حكاه عنهم» لكن اصطلاح 
البخاري إذا قال: وقال بعض الناس . أنه الإمام أبو حنيفة» لكنه ليس 
مرادًا هنا؛ لأن المنقول عن أبي حنيفة استحبابهما وكراهتهما في وقت 
النهي» وإن كان قال بوجوب الوتر. ونقل عن الحسن البصري وجوب 
ركعتي الفجرء لكن العلماء استدلوا على عدم الوجوب في غير الصلوات 
الخمس بقوله يَكهِ: «حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كُتَبَهُنَّ الله عَلَى الْعِبَاوِ)”*'. وقول 
السائل: « هَل عَلَّىّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا إل أَنْ تَطوّعَ)”" . خو تلاك 
صيغة الأمر على الندب في الوتر وركعتي التحية والفجر؛ لدلالة ما ذكرنا 


)0 «إحكام الأحكام» .)١١۸/١(‏ 

0 رواها البخاري (۱/ 254٠‏ رقم٤٤٤)»‏ ومسلم (۱/ ۰٤4٩‏ رقم5١519/1).‏ 

۳) زيادة من «إحكام الأحكام». () «إكمال المعلم» .)٤۹/۳(‏ 

(5) تقدم (ص59060). 

0) رواه البخاري (۱/ ۰۱۳۰ رقم45)» ومسلم (40/1» رقم١١)‏ عن طلحة بن عبيد الله 


كتاب الصلاة باب جامع ۳ 


من حديث السائل وكتب الخمس على العباد على عدم الوجوب في 
غيرهاء لكن ذلك يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت تمسكا 
بصيغة الأمر. 

الثانية : لا تكرّه صلاة التحية في وقتٍ من أوقات الكراهة إذا دخل 
المسجد» بل هي مستحبة مشروعة. وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي 
والليث. وقال مالك: لا يركعهما في الأوقات المكروهة. وحكي وجه 
بالكراهة في مذهب الشافعي . 

وطريقة أخرى: وهي أن محل الخلاف بين العلماء فيهما إذا قصد 
الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصليهما فيهاء أما إذا لم يقصد 
الدخول لفعلهما فلا كراهة» وليس هو محل الخلاف» والمعروف من 
مذهب الشافعي كله وأصحابه أنه يركعهما فيهاء وأما ما حكاه القاضي 
عياض له" عن الشافعي ككل في جواز [صلاتها]”'' بعد العصر ما لم 
تصفرٌ الشمس وبعد الصبح ما لم تسفر؛ إذ هي عنده من النوافل التي 
يوي يا وإنما يمنع من هذه الأوقات ما لا سبب له ويقصد 
ابتداء؛ لقوله 5 : «لَا تَحَرّوْا بِصَلَاتَكُمْ ظُلُوعَ الشَّمْسء ولا غَرُويَهَا)”". 
انتهى ما حكاه عن الشافعي» فهو [غير]””' معروف في نقل أصحابه عنه 
على هذه الصورة» لكنه أقرب الأشياء إليه» خصوصًا على ما حكيناه من 
الطريقة في مذهبه» وإن كان ليس هو بعينه . 


)١(‏ «إكمال المعلم» (/ ؟ةغ). () في «ح) : «صلاتهما». والمثبت من «ش». 

م كذا في «ح)» «ش»» والصواب: «لها سبب». ينظر «إكمال المعلم» و«إحكام الأحكام» 
(۹/۱*). 

0( رواه البخاري (۲/ 1۹ رقم 0۸۲)» ومسلم 2051//1١(‏ رقم۸۲۸) عن ابن عمر َيه . 

(ه) من اش». 


«) ينظر «المجموع» /٤(‏ ۸۱-۷۸). 


£ باب جامع كتاب الصلاة 


واستدل من قال بكراهتهما بنَهْيهِ بيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس . 

وأجاب أصحاب الشافعي عن ذلك : بأن النهي إنما هو عمَّا لا سبب 
لها ؛ لأن النبي بيه صلى بعد العصر ركعتين قضاءً سنةً الظهر'''. فخص 
وقت النهي وصلى به ذات السبب» ولم يترك التحية في حال من 
الأحوال» بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن 
يقوم فيركع ركعتين”"» مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها 
إلا التحية» فلو كانت التحية تترّك في حال من الأحوال لَترگت الآن؛ 
لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعودء ولأنه كان يجهل حكمهاء ولأنه علا 
قطع خطبته وكلمه» وأمره أن يصلي التحية؛ فلولا شدة الاهتمام بالتحية 
في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام. 

ولا شك أن الكلام في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية» وهي : 
ما إذا تعارض نصان» كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجهء 
خاص من وجه» وليس المعني بالنصين هنا ما لا يحتمل التأويل» بل 
ما حكمه حكم النص في وجوب العمل به» كقوله ل : ذا كَل أَحَدُكُمُ 
الْمَسْحِدَ ...2 الحديثء وقوله 4 لا صلا بَعْدَ الصّبْح ...)0 
الحديث» فالأول خاص بالنسبة إلى صلاة التحية عام بالنسبة إلى 
الأوقات» والثاني خاص بالنسبة إليها عام بالنسبة إلى الصلوات؛ فوقع 


() رواه البخاري (۱۲۹/۳رقم ۱۲۳۳)» ومسلم (۱/ ۰0۷۲-۵۷۱ رقم 87) عن اَم سلمة 

»( رواه البخاري (۲/ ۰٤۷۳‏ رقم »)٩۳۰‏ ومسلم (۲/ ۰0۹٦‏ رقم )۸۷٩‏ عن جابر بن عبد الله 

(» رواه البخاري (۲/ "الا رقم087)» ومسلم ٥٦۷ /١(‏ رقم۸۲۷) عن أبي سعيد 
الخدري اہ . 


كتاب الصلاة باب جامع 10 


الإشكال في هذه المسألة من هاهناء وهي من أشكل مسائل الأصول» 
ولا بد من تحقيق ذلك. 

فنقول: مدلول [النص]"" إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئًا منه 
0 كلفظ «المشركين» و«المؤمنين» مثا . 

وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر فهما متساويان» كلفظة 
«الإنسان» و«البشر» مثلا . 

وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره» 
فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخرء والآخر خاص 
وز وجب 

وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة» وينفرد كل واحد منهما بصورة 
أو صورء فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه كهذين 
الحديثين» فهو من هذا القبيل» فإنهما يجتمعان في صورة» وهي ما إذا 
دخل المسجد بعد الصبح أو العصر. وينفردان بأن توجد الصلاة في ذلك 
الوقت من غير دخول المسجد أو دخوله في غير ذلك الوقت» فإذا وقع 
مثل هذا فالإشكال قائم؛ لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكرّه الصلاة 
عند دخول المسجد في هذه الأوقات؛ لأن هذا الحديث دل على جوازها 
عند دخول المسجد» وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من 
الصلاة بعد الصبح» فأخص قوله: «لا صَلَاةً بَعْدَ الصبّْح) بقوله: (إِذَا 
دحل أَحَدَكُمُ الْمَسْجِدًَا. الخصيية أن رل وله ا عل أَحَدَكُمُ 
الْمَسْحِدَ ...2 عام بالنسبة إلى الأوقات» فأخصه بقوله: ١لا‏ صلا بَعْدَ 
الصّبّح). فإن هذا الوقت أخص من عموم الأوقات؛ فتحقق الإشكال. 
() في «ح»: «النصين». والمثبت من «ش» وفي «إحكام الأحكام» :)07١09/١(‏ «أحد 


النصين» . 


0) كذا في احا «ش» وبعدها فى الإحكام الأحكام»: «متباينان) . 


11 باب جامع كتاب الصلاة 


وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي بترجيح خارج 
بقرينة أو غيرهاء فمن ادعى أحدَّ [هذين]'' الحكمين من الجواز أو المنع 
فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث» وقد بيّنّاه في جواب أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة أولّاء والله أعلم. 

الثالثة : إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر في بيته هل يركع تحية 
الم 

اختلف فيه قول مالك ي وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يركعهماء 
وهو قول جمهور العلماء» واستدل من منع ركوعهما بحديث رواه عن النبي 
ية أنه قال : «لا صلا بَعْدَ الْمَجْرِ إلا رَكْعَتَي الْمَخْرِها"' وعارض به هذا 
الاو وا افك هن ا عد الحديفة لايد 
من صحته وقوته في الصحة قوة تعارض الحديثين [الأولين]”" في 
المسألة قبلهاء فإنهما صحيحانء ثم بعد التجاوز عن هذه المطالبة» 
وتقدير تسليم الصحة لهء يعود الأمر إلى تعارض أمرين» كما ذكرناء 
فيصير كل واحد عام من وجهء خاصًا من وجه» والله أعلم. 

الرابعة : إذا دخل المسجد مجتارًا هل يركعهما؟ 

خمّف ذلك مالك» قال شيخنا أبو الفتح كه“ : وعندي أن دلالة هذا 
الحديث لا تتناول هذه المسألة» فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي» فهو يتناول 


() في «ح»» «ش»: «هذا». والمثبت من «إحكام الأحكام». 

۳) رواه الإمام أحمد (۲/ 5 »23١‏ وأبو داود (۲/ ۰۲٣‏ رقم۱۲۷۸)» والترمذي (۲۷۸/۲» 
رقم۱۹٤)‏ عن ابن عمر وء وفي الباب عن عدة من الصحابة ون » ينظر «تنقيح 
التحقيق» (۲/ ۳۸۳-۸)» وافتح الباري» لابن رجب »)۳١-۲۹ /٩(‏ و«التلخيص 
الحبير) .)١٤۳/۱(‏ 

48 في «ح» : «الأولى». والمثبت من (ش». 

.)١٠١ /١( «إحكام الأحكام)‎ »( 


كتاب الصلاة باب جامع ۷ 


جلوسًا قبل الركوع» فإذا لم يحصل الجلوس أصلًا لم يُعقَل النهي”. وإن 
نظرنا إلى صيغة الأمر فالأمر يوجد بركوع قبل الجلوس» فإذا انتفيا معًا لم 
يخالف الأمرء والله أعلم. 

الخامسة : ركعتا التحية مشروعة لكل مسجدٍ يدخله لتناول لفظ الحديث 
كل مسجدٍء وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام» وجعلوا تحيته الطواف» وقد 
كره أبو حنيفة وأحمد ركعتي الطواف في أوقات النهي بمكة» فإن كان في 
تحية المسجد خلاف فيهاء فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث» وإن لم 
يكن خلاف فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى» وهو أن المقصود افتتاح 
دخول المسجد بعبادة» وافتتاح دخول المسجد الحرام بالطواف عبادة 
تحصّل هذا المقصود مع أن غيره من المساجد لا يشاركه فيهاء فاجتمع 
فيه تحصيل المقصود مع الاختصاص» كيف وهو الموجود من فعل النبي 
بيه في حجته حين دخل المسجد. فابتداً بالطواف على ما تقتضيه 
الأحاديث» واستمر عليه العمل» وذلك أخص من عموم دخول المسجد 
مع أنه يأتي بعد طوافه بركعتيه» فيكون ذلك جريًا على ظاهر اللفظ» 
ومشيًا على السنة» وتوفية للعمل بمقتضى الحديث» والله أعلم . 

السادسة: ركعتا التحية هل تُسْرَّعان لمن صلى العيد في المسجد عند 
دخوله إليه؟ 

ظاهر لفظ هذا الحديث أنها تشرع» ونقل الإمام أبو بكر الشاشي كه في 
«حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» عن الشافعية : أنه يكرّه للإمام التنفل 
قبلهاء وبعدهاء ولا يكره للمأموم. قال: وقال مالك وأحمد: يكره للمأموم 
أيضًا . وعن مالك -رواية أخرى- أنه إذا صلى في المسجد يجوز له التنفل . 
وقال أبو حنيفة والحسن : يكره له التنفل قبلهاء ولا يكره بعدها. وقد جاء في 


() في «إحكام الأحكام»: «يفعل المنهي». 


۳1۸ باب جامع كتاب الصلاة 


الحديث أنه ي «لم يُصل قبلها ولا بعدها) - يعنى : صلاة العيد» 
a 7 8‏ 2000 لا 5 ٠.‏ 

وهو حديث صحيحٌ» متفقٌ عليه" . لكن النبي بي لم يصل العيد في 
المسجدء ولا قل ذلك؛ فلا معارضة بين الحديثين إلا أن يقول قائل : 
أو يفهم فاهم أنَّ ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها من سُنتهاء من 
حيث هى هى» لا لكونها واقعة فى الصحراءء. ولا فى المسجد» فحينئذ 
لم يبق أثر في ذلك الحكم» فيقع التعارض بين الصلاة عند دخول 
المسجد وعدم الصلاة قبل صلاة العيد في المسجد» غير أن ذلك القول 
أو الفهم يتوقف على أمر زائد وقرائن تشعر به» والله أعلم. 

السابعة: هل تُسْرّع التحية لمن تردد إلى المسجد وتكرر مرارًا كلما مر 
مأمورًا به؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعى : 

قال بعضهم : لا یشرع . وقاسه على من تكرر دخوله إلى مكة. من 
الحطّابين والفكاهين» من غير إحرام. وفيه أيضًا اختلاف قول للشافعي» 
والحديث يقتضي تكرّرٌ الركوع بتكرر الدخول» وهذا القياس ينبني على 
جواز القياس على المختلف فيه» وقد منعه بعضهم › واستعمالهم له يدل 
على جوازه. وحينئذٍ يرجع ذلك إلى تخصيص العموم بالقياس› 
وللأصوليين فيه أقوال متعددة» والله أعلم . 

الثامنة: فى ظاهر الحديث دليلٌ على أنه لا تحصل التحية إلا بفعل 
ركعتين » ولا يشترط أن ينوي بهما التحية» بل لو صلى الفريضة ركعتين › 
أو سنة راتبة» أو نافلة مطلقة حصلت. ولو صلى ركعة» أو سجد لتلاوة» 
أو شكرء أو صلى صلاة الجنازة بنية التحية حصلت» على وجه لبعض 


دق البخاري (۲/ 2075-0570 رقم554), ومسلم (؟ركمى رقم 886) عن ابن عباس 


1 


كتاب الصلاة باب جامع ۳۹ 


على صلاة ركعتين» وليس ذلك في معناهماء إلا أن يكون المفهوم من 
الحديث شغل المسجد بعبادة مطلقة عند الدخول؛ تعظيمًا له. لكن 
تعظيمه بركعتين أبلغ في إكرامه واحترامه من ركعة أو سجدة أو قيام» 
كيف والمعتبر في العبادات التوقيف» ولم يرد ما يدل على خلافه» 
والله أعلم . 

قال أصحاب الشافعي: ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت 
صلاته وحصلتا له؛ لأنه ليس في نيته وَفِعْله ما ينافي المأمور, والله أعلم. 


الحديث الثاني 


انج ا 


عن ريده ن أَرْقَمَ ذه قَالَ TT‏ > يكلم الرّجَل 
صاحبه وهو ر إلى جَذْيهِ فِي الصلاة حَنَّى نَزَلَثْ مأ وفوموا ِل شنت 
[البقرة: 1 اما ِالسَّكُوتٍ وَنُهِينَا ع عَنِ الگلام 


اما يك بار ' فهو أنصاري خزرجي» وهو ابن ¿ أرقم بن زيد بن 
قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث [بن الخزرج] . 

اختلف في كنيته على أقوال كثيرة: أشهرها: أبو عمروء وقيل: 
أبو غامر. وقيل: أبو سعيد» وقيل: أبو سعدة وقيل: آبو انيسة؛ 


(» البخاري (۸۸/۳» رقم١١١١)»‏ ومسلم (۱/ ۳۸۳ رقم۳۹٥).‏ قال الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ق5): لم يقل البخاري: «ونهينا عن الكلام»: وإنما هي من 
أفراد مسلم . 

0 ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 1۱۹۹ء رقم184١)»‏ و«تهذيب الكمال» 
».)١5-9/1١(‏ و«الإصابة» /١(‏ 59ه2 رقم /181) . 


(۳) من «ش». 


رون باب جامع كتاب الصلاة 


ويقال: أن كيدو رعو ادير إلى lg‏ ككرت عو اله بن 
أب | بن سلول لين يَسَمَمَآ إل الْمَدِسةَ لَخْرِجَوَ لر نا ادل ه [المتافقون: 
۸ فأكذبه عبد الله وحلف. فأنزل الله تعالى تصديق زيدء والقصة 
مشهورة''' في كتب «التفسير»» غزا مع رسول الله ية سبع عشرة غزوة. 
قال الحافظ أبو الوليد بن خيرة: أول مشاهده الخندق سنة خمس» ثم 
ما بعدها. 


وقال الحافظ تو ضير ابن عدا وال إن رل مشاملةه 
المريسيع» وشهد مع علي صفين» ونزل الكوفة وسكنهاء وابتنى بها دارًا 
في كندة . 

روي له عن رسول الله يَكهِ سبعون حديثًاء اتفق البخاري ومسلم على 
أربعة» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بستة. روى عنه: أنس بن مالك 
طبه وجماعة كثيرة من كبار التابعين وغيرهم . 

مات بالكوفة سنة خمس -وقيل : ثمان- وستين» وروى له أصحاب 
ال والتسانل.. 

وأما الكلام على الحديث فمن أوجه: 

أحدها : قوله: ١كُنَا‏ تكلم في الصَّلَّاِا. هذا حكمه حكمٌ المرفوع إلى 
رسول الله ية ولا يجيء فيه التفصيل في عدم الإضافة إلى زمنه وَل 
فيكون موقوقًاء وإلا بمرت على الصحيح من قول العلماء؛ لأنه 
ذكر نزول الآية #إوَقوموا ِل مه [البَقَرَة مل ومعلوم أنها نزلت على 
رسول الله يِه حتى أُمِرُوا ونُّهُوا عن الكلام لبعضهم بعضّاء » فكان ذلك 


(۱) رواها البخاري (8/ 20١7‏ رقم٠2»)546‏ ومسلم 25١4٠ /٤(‏ رقم77/7/7) عن زيد بن 
أرقم ضلانه . 
0) «الاستيعاب» (١//ا08).‏ 
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ناسخًا» فاجتمع في كلام الراوي ذكر المنسوخ والناسخ لتقدم أحدهما على 
ا 

الثاني : صراحة ذكرهما فيه ظاهر بلا شك» وهو أحد أقسامه» وليس من 
قسم ما عُرِف بالتاريخ» فإنه قد ذكروا فيه أنه لا يصلح أن يكون دليلًا على أنه 
ناسخ ؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي» فالنسخ : رفع 
حكم متقدم من الشارع بحكم منه متأخرء كينا الحدية: 

الثالث: قوله تعالى: #وَفُوموأ ينه َي [البَمَرة: ۲۳۸] الذي ذكره 
المفسرون في كتبهم» ورجحوه في القنوت المأمور به أنه الطاعة -أي : 
مطيعين» ومنه قوله تعالى إخبارًا عن إبراهيم كل أنه : کات أمَه ًا 
[التحل: 1٠١‏ أي : مطيعًاء وظاهر هذا الحديث أنه السكوت عن الكلام 
المذكور فيه» وهو كلام الرجل صاحبه. لا كل كلام فإن الصلاة ليس 
فيها حالة سكوت» وأسكات الصلاة في : افتتاحهاء وبعد قرا من 
الفاتحة قبل «آمين»» وبعده قبل قراءة السورة. ليس سكونًا حقيقيّاء وإنما 
هو سكوت بالنسبة إلى رفع الصوت» لا عن ترك دعاء» حتى قال بعض 
الشافعية: يستحب أن يقول بعد التأمين وقبل السورة: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فحينئذٍ المفهوم من السكوت 


»١(‏ قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق١١):‏ فيه إشكال؛ فإن زيدَ بن أرقم أنصاري»› 
والآية مدنية» وتحريم الكلام كان بمكة » قبل الهجرة» SES‏ 
من الحبشة؛ وسلّم على النبي بلا في الصلاة, فلم يرد عليه» وقال له - بعد أن فرغ -: إن 
اله يُحْدِتُ ما شَاءَء ون ما أَخدَت ألا تكَلّمُوا في الصلاي . فقال بعضهم : يحتمل أن 
يكون زيد ومن تكلم معه لم يبلغهم نهي النبي بيا والمخلّص منه دعوى النسخ مرتين . 
وقال القاضي أبو الطيب : يُقدّم حديث ابن مسعود؛ لأنه حكى لفظ النبي َك وزيد لم 
كه وحكى - يعنى القاضي - عن ابن سريج أنه حمل حديث ابن مسعود على الكلام 
الذي لا يتعلق بمصلحة الصلاة» وحديث زيد على ما يتعلق بهاء وضعّفه ؛ لقوله : «يكلم 
أحدّنا صاحبّه» ويأمر بالحاجة»» وهذا لا يتعلق بمصلحة الصلاة. 


۲ باب جامع كتاب الصلاة 


عُرْفًا : تَرْكُ الكلام مطلقًا. وشرعًا : ترك الكلام خطايًا للآدميين» أو ترك 
الجهرء أو إسماع نفسه به في الصلاة. 

أمّا كلام النفس فيها فمعفوٌ عنه» مع تنقيص الثواب إذا استمرء وهذا 
معنى قول من قال من المفسرين: وقيل: القنوت السكوت عما لا يجوز 
التكلم به في الصلاة. وقال مجاهد: «قانتين»): خاشعين. قال: ومن 
القنوت طول الركوع وغض البصر وخفض الجناح"'". وقيل: المراد 
طول القيام. وقيل: القنوت الصلاة - أي: مُصلين» ومنه قوله تعالى : 
فمن هو ِت 151 اليل سادا [الثْمر: 4] أي : مصلل . هذا ما يتعلق بالآية 
من كلام الفقهاء المحققين والمفسرين”") 

والقنوت يستعمل في اللغة بمعنى : الطاعة» والإقرار بالعبودية» 
والخضوع» والدعاء» وطول القيام» والسكوت. وفي كلام بعضهم 
ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك» وهو الدوام على الشيء. فإذا 
كان أصله هذا فمديم الطاعة قانتّ» وكذلك الداعي والقائم في 
الصلاة» والمخلص فيهاء والساكت فيهاء كلهم قانتون فاعلون له» 
ار مر لك اراتك مو 
الاشتراك والمجاز عن موضوع اللفظ» ولا بأس بذلك إن لم يقم 
CoS‏ 
دليل على ذلك . 

الرابع : كلام الصحابي في التفسير لا ينرّل منزلة المرفوع إلى رسول الله 
يك فيه» بل يكون موقوفًا عليه» فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول آية» 


(۱) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره) (۳/ 2971١‏ رقم »)٤١‏ والطبري في «تفسيره) 
۰۳۸۱/5 00787 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (449/1» رقم71781). 

۳) ينظر «معالم التنزيل» للبغوي (۲۸۹/۱). و«مشارق الأنوار» (۲/١۱۸)ء‏ و«المفهم» 
(€۷/۲). 
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أو تعليل» ونحوهما؛ فهو منرّل منزلة المسند المرفوع» هذا كلام المحققين 
فى ذلك . 

فقول زيد بن أرقم ذنه في هذا الحديث يُشعر بأن المراد بالقنوت: 
السكوت. كما ذكرنا تفسيره قبل ؛ لما دل عليه لفظة «حتى» التى للغاية» 
والفاء في قوله : «فأمرنا» التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدهاء 
ولا شك أن الصحابة كانوا مشاهدين للوحي والتنزيل ويعلمون بسبب 
ذلك مع القرائن المحتفة به» ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان 
المجملاات» فيصيرون كأنهم ناقلين للفظ التعليل والتسبيب. 

الخامس : قوله : «تَأَمرْنَا بِالسّكُوتٍ وَنْهِينَا عَنِ الْكلام). هذا حكمه حكم 
المرفوع› ولا يجىء فيه الخلاف الذي عند المحدثين فى ذلك» بدليل 
مشاهدة الراوي لنزول الآية» وجَعْلّه غاية لرك الكلام في الصلاة» ثم 
الأمر بالسكوت يقتضى أن كل ما يُسمَّى كلامًا فهو منهى عنه» وما لا 
نمی کلاما فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه» وقد اختلف القدماء 
في أشياء هل تبطل الصلاةً أم لا - كالنفخ والتنحنح لغير غلبة وحاجة» 
وكالبكاء؟ والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلامًا فهو داخلٌ تحت 
اللفظ. وما لا يسمى كلامًا فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس» 
فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل. واعتبر أصحاب الشافعي ظهور 
حرفين وإن لم يكونا مَفْهِمَين ) فإن أقل الكلام حرفان. ولقائل أن يقول: 
ليس يلزم من کون الحرفين يتألف منهما کلام أن يكون كل حرفين كلامّاء 
شرطه» اللهم إلا أن يريد بالكلام کل مرگب مُفْهِمًا كان أو غير مُفهم» 
فحينئذ يندرج التنازع"'' فيه تحت اللفظء إلا أن فيه بحتّاء والأقرب أن 


)00 في «إحكام الأحكام» ۷0 3" : «المتنازع». 


٤‏ باب جامع كتاب الصلاة 


ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف؛ حيث لا يسمى الملفوظ به كلامّاء فما 
أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به» وما لم يجمع عليه مع كونه لا يُسمّی 
كلامًا فيقوى فيه عدم الإبطال» ومن هذا استّضْعِف القول بإلحاق النفخ 
بالكلام» ومن تيعينه التخازل فيه توله مون ملل الب تيه يانه يلم 
الكلام» وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النَبَى كل َه نف في 
صَلاةٍ الْحَسُوفِ في سُجُودو)”" . 

وفي هذا الحديث: دليل على تحريم ج جميع أنواع كلام الآدميين في 
الصلاة» وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدًا عالمًا بتحريمه لغير 
مصلحتها» ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل للصلاة. 

وأمّا الكلام لمصلحتها: فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
والجمهور: يبطل الصلاة. وجوّزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك» 
وطائفة قليلة. وكلام الناسي لا يبطلها عند الشافعي» والجمهور ما لم 
يطل . وقال الكوفيون وأبو حنيفة : يُبيطل» والله تعالى أعلم. 


ا لساري ر ور عن النَبِيَ ل كَالَ: «إِذّا اشْتَدٌ 
لحر كَأَبْرِدُوا عن الصااة؛ ا 200 


أمّا راوياه فتقدم الكلام عليهما” . 


ار 


4 رواهالإمام أحمد(59/5١)»‏ وأبو داود (۱/ ۰۳۱۰ رقم »)۱۱۹٤‏ والنسائي (۳/ ۱۳۷- 
۸) وصححه ابن خزيمة (۲/ )4١0 ١مقر ۰٥۳‏ عن عبد الله بن عمرو وا . 
البخاري (۲/ 2375١‏ رقم 2077 5 عنهما» ومسلم /١(‏ 570 » رقم )1١165‏ عن أبي هريرة 
ضيه وحده. 

.)۳۱۲ 25775/1١(مدقت‎ © 


۲( 


~~ 
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وأما قوله اة : إا اشْئَدٌ الْحَرٌ. فاشتداده قوته وسطوعه وانتشاره 
ليان 

وقوله : «مأبْرِدُوا» . أي: أخروا. 

وقوله : «عَنِ الصلاة». وروي في (صحيح مسلم): «بالصّلاةَ) بالباء. 
وهما بمعتى» و«عن» تطلق بمعنى «الباء»» كما يقال: رميت عن القوس› 
أي: بها . ومنع بعض أئمة اللغة''' القول رميت بالقوس» ونقل جوازه 
جماعة فيقال: رميت عن القوس» وبها وعليها. وممن نقله عن العرب 
مطلقًا ابن الجوزي في «تفسيره»”'' في قوله تعالى : وم فمن اسا 
امم [القُرقان: ]۲١‏ » والله أعلم. 

ومعنى الحديث : أخروا الصلاة إلى البرد» واطلبوه لها 

وقوله : قن شِدَةٌ الْحَرٌ ِن" یح جَهَنَمَا. روي «قبْح) بالفاء والياء 
الاد حتت ورالحام الميملة. ووب عر المح "انزع ا 
بدل الياء» ذكره ابن انين في ا وكا أن شدة الحر وغليانه 
تشبه نار جهنم» فاحذروه واجتنبوا ضرره. والذي يقتضيه مذهب أهل 
الي E‏ 0 
وتشبيهًا وتقريبًا ؛ فإنها مخلوقة موجودة» وقد ثبت في «الصحيح» عن 


.)۸٤ /5( ينظر «الصحاح)» (5755/5). © «زاد المسير»‎ )١( 

۳ ال ل ل ل ل ل 
هنا للجنس» لا للتبعيض» أي : : من جنس فيح جهنم » قال و ا ررقي عن ا 
بإسنادٍ جيك : (م قن أراة أن سم E‏ ليجل افع فى نمأي : من أراد أن 
يسمع مثل خرير الكوثر. 

(» رواها الإمام أحمد (/ 07) عن أبي سعيد الخدري 5 

(0) «النهاية فى غريب الحديث) (۳/ لالا5 » 585). 

65 ا ا رقم ٥۳۷‏ وطرفه : ,»2 والصحيح مسلم) -8417١/١(‏ 
.» رقم/ا١5)‏ عن أبي هريرة 5 
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النبي ية قال : «اشْتَكَتٍ الَا إِلَى ربا كَأَذْنَ لَهَا بَِقَسَيْنِء نفس في الشَتَاءِء 
نفس فِي الصَّيْفِا, والله أعلم . ۰ 

واعلم أن الإبراد إنما يُشرّع في صلاة الظهرء وقال أشهب المالكي : 
يَشْرَّع في العصر. وخالفه جميع العلماء. 

واختلف في مقدار وقته» فقال بعض الشافعية: هو أن يؤخر الصلاة 
عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل» ولا يحتاج إلى المشي في 
الشمس . وقالت المالكية : يُؤْخَر الظهر في الحر إلى أن يصير الفيء أكثر 
من ذراع. 

واختلف الفقهاء في هذا الإبراد هل هو رخصة أو عزيمة سنة؟ وقد يعبر 
عنه بأن الأفضل تقديم الظهر أو الإبراد بهاء ويبنَى على ذلك أن من صلَّى في 
بيته» أو مشى في كنّ إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟ 

إن قلنا: رخصة. لم يسن له؛ إذ لا مشقة عليه في التعجيل. وإن 
قلنا: سنة. أَبردّ» وهو الأقرب لورود الأمر به» مع ما اقترن به من العلة 
من أن شدة الحر من فيح جهنم» وذلك مناسب للتأخيرء والأحاديث 
الدالة على التعجيل وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا خاصء فلا مبالاة 
مع صيغة الأمر به» ومناسبة العلة بقول من قال: التعجيل أفضل؛ 
لآنه أكثر مشقة» فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص› 
وقد ترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح 
المتعلقة بها . 

واختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين : 

فقال جمهورهم : لا یشرع ؛ فإن التبكير بها سنة فيها. 

وقال بعضهم : يشرّع؛ لأن لفظ الصلاة في الحديث يطلق على الظهر 
والجمعة» والتعليل مستمر فيها . 
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والجواب عن تعليل الجمهور بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند 
انتظار الإمام» لكن قد ثبت في «الصحيح"'' أنهم كانوا يرجعون من 
صلاة الجمعة وليس للحيطان فيء يستظلون به؛ من شدة التبكير بها أول 
الوقت. فدل على عدم الإبراد بهاء والله أعلم. 

وقد عورض هذا الحديث بما رواه مسلم في «صحيحه)”"' من حديث 
خباب بن الأرت َيه قال: «شَكوْنا إلى رسول الله ية حر الرمضاء فلم 
يشكنا» . وسيل أبو إسحاق -يعني السبيعي- بعد رواية هذا الحديث: أفي 
الظهر؟ قال: نعم. قيل: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. واختلف العلماء في 
الجواب عنه على أوجه: 

أحدها : أنه منسوخ ؛ لأنهم لما شكوا ذلك كانوا بمكة» وحديث الإبراد 
بالمدينة فإنه من رواية أبي هريرة وغيره. 

ومن العلماء من لم يّرَ النسخ» وقال: الجمع ممكن» فيحمل حديث 
خباب على الأفضل» وحديث الإبراد على الرخصة والتخفيف في 
التأخير. أو يجمع بأن الإبراد سُنة للأمر به والتعليل» ويحمّل حديث 
خباب على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد الذي ذكرناه أولاء 


والله أعلم . 


)00 «صحيح البخاري» (۷/ ۰0۱٤‏ رقم »)٤۱۹۸‏ و(صحيح مسلم» (۲/ ۰0۸٩‏ رقم 865) عن 
سلمة بن الأكوع 5 . 
۳( (صحیح مسلم) (۱/ ۴۳۳٤ء‏ رقم9١90/5١).‏ 


۲۸ باب جامع كتاب الصلاة 


الحديث الرابع 
e 9‏ طن eS‏ کک 
إا e‏ لي إل ذَلِكَ مواق الصو 
E‏ 
اد 7 مَنْ َي صَلَاةً: َو نَامَ عَنْها دَكَفَارَتُهَا اَن يُصَلَْيَهَا دا 
ذَكَرَهَا) . 


انا 


0 


002 


وقوله ككل : 000 ذُكَرَهَا). معناه: آنه يلزمه 
الصلاة إذا خرجت عن الوقت بنوم أو نسيانٍ» وتكون قضاءً. وهذا 
ل فلاف فه: 1 

وقوله كَل : دلا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذّلِكَ) يعني : أنه لا كفارة لها غير فعلها 
وقت ذكرهاء ولا يلوم تنه رم عاب وار ضام أ وصندقة 
كغيرهاء مما يدخله الكفارة مع وجوب قضائه» ويحتمل أن مراده أنه 
لا بدل لقضائهاء كما تقع الأبدال في [بعض]“ الكفارات» أو أنه 
لا يكفي مجرد التوبة والاستغفار» بل لا بد من الإتيان بها . 

وقوله : مواق اَلَو إزكَرف؟ اله : 1] . قال مجاهد في قوله تعالى : 
وق ألصَّلَةَ إكَرق؟ لله : ]۱٤‏ : أي : لتذكرني فيها. وقال مقاتل: إذا 
تركت صلاةٌء ثم ذكرتها فَأَقِمْها . 


لق البخاري (۲/ نإ( رقم »)٥۹۷‏ ومسلم (۱/ ٤۷۷‏ » رقم 184). 


)6 (صحيح مسلم» (۱/ ۰٤۷۷‏ رقم585/ .)5١9‏ 
)۳( تقدم (۱/ 596). 


(5) من «ش). 
(0») عزاه لهما البغوي فی «تفسيره» /٥(‏ ۲۹۷). 


كتاب الصلاة باب جامع ۹ 


وقد قَرئ في الشواذ «أقم الصلاة للذكرى»"" . 

ثم الأمر بقضائها يقتضي فعله عند ذكرها ؛ فيصير طرقًا للمأمور به فيتعلق 
الأمر بالفعل فيه» ولا شك أنه كذلك؛ إما على الوجوب في حق من تركها 
عامدّاء فإنه يجب على الفور. أو على الاستحباب في حق النائم والساهي» 
ولا يجب» كما ذكره بعض أصحاب الشافعي . وقد ذكر بعضهم الوجوب 
على الفور مطلقًا . وبعضهم عدم الوجوب على الفور مطلقًا . 

واستدل بعض العلماء على عدم وجوب القضاء على الفور بعذر النوم 
والنسيان؛ بأن النبي بيه وأصحابه لما ناموا عن صلاة الصبح بالوادي» 
فما أيقظهم إلا حر الشمس أخَّر قضاءهاء واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا 
مخ الوادى > وذلك دليل على جواز التأخين». لكنه يتوقف ذلك على أنه 
لا يكون ثَمَّ مانع من المبادرة إلى فعلها . 

وادعى بعضهم أن المانع كؤن الشمس كانت حينئظذٍ طالعة» والصلاة 
حينئذٍ مكروهة. وذلك مردودٌ بأنها كانت صبح اليوم» وأبو حنيفة 
وغيره يجيزها في هذا الوقت. وبأن في الحديث: «فما أيقظهم 
إلا حر الشمس». والحرٌ بها لا يكون إلا بعد ارتفاعهاء والقضاء كان 
بعد ذلك . 

واعتقد بعضهم أن المانع مِن فِعْلها على الفور كؤن الوادي حضرهم فيه 
الشيطان”". وقد نبّه في الحديث على ذلك» فأخَّر الصلاة حتى خرج عنه» 
لکن كل وقت ومكان وقع فيه مثل هذا يكون قد حضر فيه الشيطان غالبًاء 
) ينظر «مختصر ابن خالويه» (ص »)4١٠‏ و«البحر المحيط) »)75١18/5(‏ و«الدر المصون» 

.)١؟‎ /8( 


) رواه البخاري (۱/ ۰0۳۳ رقم7544)» ومسلم (4175/1» رقم587) عن عمران بن 


(۳) رواه مسلم »4[١/١(‏ رقم580/ )"٠١١‏ عن أبي هريرة ذلإنه . 


f‏ باب جامع كتاب الصلاة 


لكن حضوره في الوادي قطعي بإخبار النبي ييه وغيره ظني راجح› 
وذلك كله يقتضي رجحان القضاء على الفورء وإرغام الشيطان» لكن 
ما فعله ييه من تأخيرها لذلك راجح مُقدّم على هذا الرجحان الذي 
يقتضي القضاء على الفور في هذه الصورة؛ لأنه صاحب الشرع» وهو كلل 
أعرف بهء والله أعلم . 

ثم الصلاة» إذا قلنا إنه يجب الترتيب في قضائهاء فلو ذكر الفائتة المنسية 
وهو في صلاة هل يقطعها؟ 

لم تقل المالكية بالقطع مطلقّاء بل لهم في ذلك تفصيل بين الفذّ 
والإمام والمأموم» وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أو لاء فلا يستمر 
الاستدلال مطلقًا لهم. 

وحيث يقال يقطعهاء فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند 
الذكر» ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه» ومن أراد إخراج شيء من ذلك 
فعليه أن يبين معنى مانعًا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجهاء 
ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. 

وفي الحديث: دليل على وجوب القضاء على العامد بالترك بطريق 
الأؤْلى؛ لأنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوّم والنسيان» فلأن 
لا تقع مع عدم العذر أولى» وحكى القاضي عياض" عن بعض المشايخ 
أن قضاء العامد مستفاد من قوله كَل : «قَلْيْصَلَّهَا إا دَكرَهَّا» لأنه بغفلته 
عنها وعمده كالناسي» ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها. 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي” كآنه تعالى: وهو ضعيف لقوله بيا : 
«كَلْيصَلَّهَا إِذا دُكَرّمَاء. وهو كلام مبني على ما قبله» وهو قوله: 


)00 «إكمال المعلم» .)51/١/5(‏ 
00 «إحكام الأحكام» .)١١۷ /١(‏ 


كتاب الصلاة باب جامع ۳۳١‏ 


«مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ راا والضمير في قوله: «قُلْيصَلَّهَا إِذَا ذَكْرَمهَا) 
عائد على الصلاة المنسية» أو التي وقع النوم عنهاء فكيف يحمل 
ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة» نعم لو كان كلامًا 
مبتدأ مثل أن يقال: «من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها» لكان ما قيل 
محتملًا. وأما قوله: «كالناسي» إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم فهي 
دعوى» ولو صحت لم يكن ذلك مستفادًا من اللفظ بل من القياس» أو من 
مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه. وكذلك ما ذكر في هذا من الاستناد 
إلى قوله: ١لا‏ كَفَارَةَ لَهَا إلا دُنِكَ؛: والكفارة إنما تكون من الذنب» 
والنائم والناسي لا ذنب لهما وإنما الذنب للعامد» لا يصح أيضًا؛ لأن 
الكلام كله مَسُوقٌ على قوله: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهًا) والضمائر 
عائدة إليها فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة» ولا أن يحمل اللفظ 
بالا يعمل وتازيل تنظ الكقارة ماعنا اقرب u‏ فين [أن 
يقال]”"' أن الكلام الدال على الشيء مدلول على ضده» فإن ذلك ممتنع › 
وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم 
به النص الجلي في أن المراد: الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنهاء 
وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب» وكفارة اليمين بالله مع 
استحباب الحنث في بعض المواضع» وجواز اليمين ابتداء فلا" ذنب» 


والله أعلم. 


)00 في «ح)» «ش»: «ليس». والمثبت من «إحكام الأحكام). 
)> تحرفت في «ح»» «(ش». والمثبت من «إحكام الأحكام). 
(۳) كذا في «ح»» «ش». وفي «إحكام الأحكام»: «ولا). 


1 باب جامع كتاب الصلاة 


عن جاير بن عب ال أن معاد بن جب يد گان بلي مع وول انه 
ا DM > E‏ اه 
َيه عِشَاءَ الآخرة "» ئم يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ ا 


عي 


.0( . 
-بالياء المثناة تحت والذال المعجة- ب بق غد ee‏ 


[أدي” oS‏ -بالتاء المثناة 
(VW,‏ 5 5 5 5 5 5 00 
فوقف - بن جشم بن الخزرج الانصاري» ثم الجشمي . وقيل في نسبه 
غير ذلك . 

وهو مدني» أسلم وهو ابن ع ما عشرة م وشهد العقبة ويدرًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله ياء واه ككيزة دا وكان له ابن 
يسمى عبد الرحمن» وبه كني › وقاتل مع أبيه يوم اليرموك, وآخی رسول 
الله یه بينه وبين ابن مسعود. قال الواقدي”": هذا مما لا اختلاف فيه 


) قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق١١):‏ في هذا ما في قولهم «صلاة الأولى»» 
من إضافة الصفة للموصوف» وأنه مؤول بصلاة الساعة الأولى. 

© البخاري /١١(‏ 2017 رقم”١١1)‏ مطولاء ومسلم (۱/ ۰۳٤٩-۳۳۹‏ رقم558). 

. )٤۳۸ /۱( تقدم‎ (۳ 

4 ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ 2٠٠١-9٠‏ رقم57١)»‏ و«تهذيب الكمال» 
(؟/ 114-1۰0(« و«الإصابة» (۳/ ٤۲۷-٤۲٦‏ » رقم/1١86).‏ 

(ه) ینظر «الإكمال» لابن ماكولا (9/5). 

0 في «ح» : «أدوي» . والمثبت من «اش». 

۷) ينظر «الإكمال» لابن ماكولا (۲۳۱/۱). 

(۸) نقله ابن سعد فى «الطبقات» (۳/ .)05٠‏ 


كتاب الصلاة باب جامع Y۳‏ 


عندنا. وقال ابن إسحاق: آخى رسول الله بي بين معاذ وجعفر بن 
8 200 
ا 

ك إلى الجَتد" من اليمن يعلم الناس القرآن 
وشرائع الإسلام ويقضي بين بينهم» وجعل إليه قَبْض الصدقات من العمال 
الذين باليمن. 

وكان رسول الله َة قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد 
على صنعاء» والمهاح نين أ اة على كندة؛ وزياد بن لبيد على 
حضرموت » ومعاذ بن جبل على الجند» 0 

بم تَقْضِيِ؟) قال: 00 ا هن لم نَجِذ؟ قال : 
لاي لله کيا . ل: «قن د تجد؟» قال : أجتهد رأبي. 


ن 1 


فقال رسول الله كل : e‏ الى وى رول ر سول الله لما نح 
سول اا وق ول اله عل «أَغْلمَهُمْ -يعنى : أمنه- بالْحَلال 
وَالْحَرَام مُعَادٌ ابن جبل» . 


) ينظر «الاستیعاب» (۳/ 0705 . 

) قرية من قرى اليمن. «معجم البلدان» .)١19/5(‏ 

4 رواه الإمام أحمد (5/ 2377١‏ 7» وأبو داود (/ 03" رقم“27097, والترمذي 
(/516» رقم۱۳۲۸) عن معاذ وه . وقال الترمذي : ليس إسناده عندي بمتصل . 
ورواه الإمام أحمد(575/0), وأبو داود (/ ۳۰۳ رقم7097)., والترمذي 
(/31,» رقم ۱۳۲۷) عن رجال من أصحاب معاذ مرسلًا . وضعفه البخاري في 
«التاريخ الكبير) (۲/ ۲۷۷)ء وابن حزم في «المحلى» /١(‏ 1۲)ء و«الإحكام) 
»)23١7/(‏ وقال الدارقطني في «العلل» (89/57): المرسل أصح. وينظر انصب 
الراية» (5/ '57)» و«البدر المنیر» (۹/ 51١-075‏ 0)» و«التلخيص الحبير» (5/ 2373737 . 

) رواهالإمام أحمد(/ 1854 ۲۸۱)». والترمذي /٥(‏ 2577 رقم ۰۳۷۹۰ ۳۷۹۱)» 
والنسائي في «الكبرى) ۰٦۷ /٩(‏ ۰۷۸ رقم ۰۸۲٤۲‏ ۸۲۸۷)» وابن ماجه (۱/ 200 
رقم »)۱١٤‏ وصححه ابن حبان ۷٤ //١5(‏ رقم١”الاء‏ 5ا/ر «Ao‏ رقم ۷۱۳۷ = 


E‏ باب جامع كتاب الصلاة 


وقال عله : يي مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ يوم القِيَامِةٍ آَمَامَ العْلَمَاءِ روه" ا 
- بفتح الراء وبالمثناة فوق ساكتة وبالواو مفتوحة ثم هاء التأنيث: ومعناها : 
الرمية بسهم» وقيل: بحجر” ٠‏ أي: يكون معاذ يوم القيامة أمام العلماء 
بمقدار مسافة الرمية بالسهم أو الحجر. 

وعن فروة الأشجعي وغيره قال: «كنت جالسًا مع ابن مسعود فقال: 
إن معادًا كان أمةً قاننًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين. فقلت: 
يا أبا عبد الرحمنء إنما قال الله: لن ریم کات اقا ل حًا 
[التحل: 1٠١‏ فأعاد قوله: إن معادًا. فلما رأيثّه أعاد عرفت أنه تعمد 
الأمر فسكت)”". 

وفي روايةٍ: قال: «سمعتموني ذكرتٌ إبراهيم إنا كنا نشبه معادًا 
بإبراهيم . قال فروة: فقال: أتدري ما الأمة وما القاز نت؟ قلت: الله أعلم. 
قال الأمة+ الذي يعلم الخير ويؤتم به ويقتدى » والقانت: المطيع لله 
UB,‏ كا نوناك بول Ee O‏ درول 


۰۲۳۸/۱١ =‏ رقم07707. والحاكم (۳/ )٤۷۷‏ عن أنس و#نه» وفيه ذكر فضائل لجماعة 
من الصحابة وؤ . وفي الباب عن عدة من الصحابة وود وقد أفرد فيه ابن عبد الهادي 
جزءًا - مطبوع ضمن «مجموع رسائله» (ص١0-١8)‏ - قال : والأقرب في هذه الأحاديث 
كلها حديث أنس» والأظهر أنه مرسل» وباقى الأحاديث فى أسانيدها مقال» وبعض 
مقاط العدي كيد الاج صمي كشك جه كوك إلى عبد د ميكقيها فيه 
قطعًا» وبعضها مشكولكٌ فيه ومحتملٌ» وفيه ارتياب» والله الموفق للصواب. 

. ,رقم 4) عن نس بن مالك ويه مرفوعًا‎ ٠۰ ( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
ورواه الحاكم (۳/ 25548 68 عن أنس طبه موقوفًا . وفي الباب عن غيره من الصحابة‎ 
.)93١١ /9( وك » وفي أسانيدها انقطاع » ينظر «مجمع الزوائد»‎ 

.)1١90 /۲( و«النهاية»‎ »)١9/8 /65( ينظر «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )١ 

OMNIS زوأعايه‎ (۳ 

0( رواه الطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۷۲ء رقم ۷٤44)ء‏ والحاكم (۳/ ۲۷۲-۲۷۱)ء وابن 
سعد في «الطبقات» (۲/ )١١‏ . 


كتاب الصلاة باب جامع o‏ 


وروي أن النبى ي قال له : «وَالَهِ یا معاد إِني لاحك ( . قال : وأنا والله 
افك يا رمل آل و الخ 


وعو عدا ن كس يق مالف انه قال ان ماد وچا فا اجا 
من أفضل شباب قومه سمحًا لا يمسك» وادّان حتى أغلق ماله كله في 
الدين» فباع النبي بي ماله كله في دينه» حتى قام معاذ بغير شيء في قصة 
طويلة فيها: أن معاذًا َيه بعثه رسول الله با إلى طائفة من أهل اليمن 
عام الفتح [ليجبره]» فمكث أميرًا باليمن» فكان أول مَن تَجِرّ في مال 
الله تعالى» وأنه أصاب» وأنه أقام حتى فض رسول الله يل فقَّدِمِ على 
أبي بكر ...2 الحديث”". وهذا الحديث مرسل صحيح. وخرج معاذ 
إلى الشام في خلافة أبي بكر» واستعمله عمر على الشام إذ مات أبو عبيدة 
فمات من عامه في طاعون عمواس» قرية بين الرملة وبيت المقدس” . قاله 
أبو عمر ابن عبد البر . 
وقال المدائني : مات معاذ بناحية الأردن في طاعون عَمَواس 
روي له عن رسول الله َي مائة حديث وسبعة وخمسون حديئًاء اتفقا 


)0 رواه الإمام أحمد (5/ 2554 ۷). وأبو داود (۲/ 285 رقم1677)» والنسائي 
«(or /)‏ وصححه ابن خزيمة (۱/ ۳٦۹‏ رقم١٥۷)»‏ وابن ل¿ حبان /٥(‏ 2755 
رقم ۰ 1°( والحاكم /١(‏ ۲۷۳) عن معاذ ب . 

0( في «ح» : «ليحبوه» . والمثبت من «ش» موافق ل «الاستيعاب» و«المطالب العالية). 

)۳( رواه إسحاق بن راهويه» كما في «المطالب» (۲/ ۰۱۱۹ رقم »)۱/٠٤۷١٤‏ ورواه الحاكم 
(/ 730777) مختصرًا» وقال: صحيح على شرط الشيخين . وقال الحافظ ابن حجر : هذا 
الحديث إسناده صحيح » لكنه مرسل ١‏ ولم يخرجوه في كتبهم › بل أخرج أبو داود منه في 
«المراسيل» المفرد قطعة منه. اه. ورواه الحاكم (۳/ 77/5) عن جابر بن عبد الله 
سحو 

() ينظر «معجم البلدان» (5/ ۱۷۸-۱۷۷). 

(0») «الاستیعاب» (۳/ 009 . 


٦‏ باب جامع كتاب الصلاة 


على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث واحد. روى عنه: من 
العبادلة: ابن عمرء وابن عباس» وابن عمرو بن العاصي. وأبو قتادة 
الأنصاري» ا وأنس» وأبو أمامة الباهلي» وأبو ثعلبة 
الخشني» وعبد الله بن أب بی أوفى» وعبد الرحمن بن سمرة» وعبد 
الرحمن بن غنم» ا والمقدام بن معدي كرب. 
وجماعة من التابعين المخضرمين» وغيرهم . 

وروی له أصحاب السئن والمساند. 

ل اع ع 


007 


000 ا ا 5 
ئلا يقدمهم على الطاعون» ثم عاد من العام المقبل سنة ثمان عشرة حتى أتى 
الجابية» فاجتمع إليه المسلمون فجنّد"» ومصّر الأمصارء وفرض الأعطية 
والأرزاق» ثم قفل إلى المدينة. 

وعن الزهري قال: أصاب الناسَ طاعونٌ بالجابية» فقام عمرو بن 
العاصى فقال: تفرقوا غنه فإنما هو بمنزلة نار. فقام معاذ بن جبل فقال : 
O‏ ردول لقو AEE‏ 43. اللهم فاذكره" 
فنا ) وآل معاذ فيمن تذكره بهذه الرحمة. 

واتفقو] علق اه مات عة مان هر إا فر ل هادا أنه مات فة تيع 
عشرة. واختلفوا في سنه يوم مات : فالأكثرون على أنه ابن ثلاث وثلاثين» 
٠ 00 4#‏ * 0 » (). |« » 2 ۰ 
وقيل: أربع - وقيل : ثمان - و[قيل] : إحدى - وثلاثين. وقيل : ثمان 
() «تاريخه» (ص”"7). 
4 كذا في «ح»» «ش» وبعدها في «الاستيعاب» (/ :)75٠‏ «الأجناد». 
48 كذا في «ح»» «ش» وفي «الاستيعاب) (۳/ 076١‏ : «فاذكر). 


(8) من «اش». 


كتاب الصلاة باب جامع شما 
وعشرين . قال الحافظ أبو محمد عبد الغنى المقدسى كأنهُ : وقبره بغور بيسان 
في شرقيه رحمه الله ورضي عله . 

ما قول جابر : «إن معادًا كان يصلي مع رسول الله يك عشاء الآخرة». 


ففيه : دليلٌ على جواز مثل هذا وإضافة المنكر إلى المعرّف» وإذا كان 
[المبعرف فاا لكر رو شغي هه شا التوضوق الل مسف 
وهو مذهب الكوفيين» فيقال: عشاء الآخرة» ومسجد الجامع. ومنعه 
البصريون» وقالوا: حيث جاء إضافة المنكر إلى المعرف في الصفة 
والموصوف إنما هو بتقدير موصوف معرف محذوف» وهو العشاء 
أو المكان» فيكون تقديره: كنا نصلي صلاة العشاء الآخرة» وفي مسجد 
المكان الجامع» والله أعلم . 

وقد منع بعض العلماء قول العشاء الآخرة» قال: لأنه يقتضي أن يكون 
ثم عشاء أولى» وقد نهي عن تسمية المغرب عشاء”'". وهذا غلظ مردودٌ بما 
ثبت في (صحيح مسلم)”" أن النبي بي قال: «أَيُمَا امْرَأَةٍ أُصَابَتُ بَخُورًا 
كلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخرة. وقد ثبت ذلك من كلام جماعة من 
الصحابة» كحديث جابر هذاء وغيره» والله أعلم. 

وأمّا صلاة معاذ وليه صلاةً العشاء مع النبي بي ثم يصليها بقومه› 
فاعلم أنه ينبغي أن يُقرّر أولّا أن فرض معاذ ونه في هذه الصلاة كانت 
الأولى» وهي صلاته مع رسول الله يكل؛ لوجوه: 

أحدها : أنه روى الدارقطني”*' في بعض طرق هذا الحديث فيمن صلى 


42 في «ح»: «المعروف صلة». والمثبت من «ش». وينظر «الإعلام» (7377/5) . 
0 رواه البخاري (5/ 207 رقم057) عن عبد الله المزني ڪه . 

(۳) «صحيح مسلم) (۳۲۸/۱» رقم555) عن أبي هريرة 5ك . 

.)۲ .١مقر‎ 271/0-51١/5 /١( «سنئن الدارقطنی»‎ )5 


۳۸ باب جامع كتاب الصلاة 


وفعل فِعْل معاذٍ أن النبي ية قال : «َهيّ لَهُمْ مَرِيضَة و وله َطوُعٌ N‏ 
SS‏ 
ليست من كلام النبي بی بل من كلام ابن جريج» أو من روى عنه» أو من 
قول جابر؛ لأن ابن عيينة رواه» وليس فيه هذه اللفظة التى ذكرها 

020 

ابن جریج ''. 
ولا شك أن الدارقطني إمام جليل لم يذكر شيئًا من ذلك» وهو أخبر 
وأعلم بالحديث» فلو كان ثم شيء مما ذكره هذا المالكي المعلل لبيَنّه 
وابن جريج ثقة فيما رواه وانفرد به» ولا يثبت القدح في مثل هذا 

بالاحتمال من غير نص من حافظ على أنها مدرجة» والله أعلم . 
الوجه الثاني : أنه يبعد بعدًا شديدًا أن يجعل معاذ فرضّه مع قومه» 
وصلاته مع النبي بيا نافلة» فإنه بي لا ين به ذلك» فيترك فضيلة فرضه 

خلف النبي ئي ويأتي بها مع قومه» مع ما ثبت من رتبته في العلم . 
الوه الكالية: 0 (إذَا يمت اللا تلا ص صلا 
لیک ت“ ٠‏ 


لحن 


(۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۸ رقم١٠٠۲۲).‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۸/۳) من طريق عبد الرزاق» وفيه تصريح ابن جريج بالسماع . 
وقال البيهقي في «المعرفة» (5/ :)١05‏ والزيادة من الثقة مقبولة في مثل هذا » وقد رُويت 
هذه الزيادة من وجه آخر عن جابر. وقال: فالظاهر أن قوله : «هي له تطوّع وهي لهم 
مكتوبة» من قول جابر بن عبد الله » وكان أصحاب رسول الله يي أعلمَ بالله وأخشى 
لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم. 
وينظر «نصب الراية» (۲/ "200-51» و«فتح الباري» لابن رجب (150-551/5). 

«) قاله أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)509/1١(‏ 

(۳) رواه مسلم »597/١(‏ رقم )7٠١١‏ عن أبي هريرة ذلإنه . 


ڪتاب الصلاة باب جامع ۹ 

إذا تقرر هذا» وأن فرض معاذ ولچ كان الأولى» وأن صلاته بقومه كانت 
نافلة» فقد ادعى بعضهم أن ذلك منسوخ بأمرين : 

أحدهما : أنه يحتمل أن فعل معاذ ذلك حين كانت الفريضة تقام في اليوم 
تزقيق تق لهي ع 

الثاني: أن إسلام معاذ كان متقدمّاء وقد صلى النبي بيه بعده بسنتين 
من الهجرة صلاة الخوف غير مرة» على وجه تقع فيه المخالفة الظاهرة 
بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف» وذلك يدل على عدم 
إيقاع الصلاة في اليوم مرتين على وجه لا تقع المنافاة والمفسدات في 
غير هذه الحالة. 

والجواب عن الأول: أنه لا بد مِن نَقْلِ على إيقاع الفرض في اليوم 
YEO E e‏ عون 

وعن الثاني : ما e O‏ وصلاة النبي بي بعده صلاة شدة 
الخوف لا تدل على النسخ» بتقدير تقدم إسلام معاذ وفعله» كيف 
والمنازعة واقعة في أن ذلك هل كان عَقِبٍ إسلامه أو بعده» على أنه 
قد كانت الضرورة داعية إلى صلاة معاذ بقومه لقلة القراء ذلك الوقت» 
ولم يكن لهم غنّى عن صلاة معاذ» ولم يكن لمعاذ غنّى عن صلاته مع 
النبي بي مع احتمال فعل معاذ ذلك أنه كان مقترنا بحالةٍ مخصوصة 
أبيح له ذلك من أجلهاء فيرتفع الحكم بزوالهاء فلا يكون نسحا على كل 
حال» فهو ضعيفٌ؛ لعدم قيام الدليل على النسخ والفعل من كل وجهء 
والله أعلم. 
)00 رواه الإمام أحمد(19/5ء2 ١‏ وأبو داود .۱٥۸/١(‏ رقم۷۹٥)»‏ والنسائي 

-١60 /5( وصححهابن خزيمة (۳/ ۰1۹ رقم547١)» وابن حبان‎ »)١١5/( 

5 رقم”579) عن ابن عمر وها . 


لكان باب جامع كتاب الصلاة 


إذا تقرر أن فرض معاذ الأولى وعدم نسخه ثبت جواز صلاة المفترض 
خلف المتنقل» وادعاء عدم علم النبي ية بذلك بعيد جدَّاء ولو فُرض عدم 
علمه بذلك» وأن ذلك لم يَجَرْء لم يقرّ عليه كَل بل كان ينرّل عليه الوحي 
بمنع فعل معاذء فقد نزل الوحي في المجادلة عن نفسهاء وفي التحريم لما 
أحل الله وغير ذلك» وأمر الصلاة أعظم» فدل على بطلان هذا الادعاءء 
والله أعلم . 

قد اختلف العلماء في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» وهو راجع 
إلى قاعدة: وهي أن ائتمام المأموم بالإمام واجب في الصورة والنية والفعل 
والقول؛ أم في الفعل وبعض القول؟ وفي ذلك كلام تقدم معظمه» ونتكلم 
هنا على ما يتعلق بحديث معاذ» فنقول: يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم 
مطلقًا؛ لحديث معاذ» فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه»ء والقاضي 
بالمؤدي وعكسه» سواء اتفقت الصلاتان أم لاء إلا أن تختلف الأفعال 
الظاهرة» وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله» وهو أوسع المذاهب. 
وخالف مالك -في أحد قوليه- في ذلك» وقال: لا يجوز اختلاف 
النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض . ونمل هذا القول عن 
مالك ليس بجيدء كذا قاله شيخنا أبو الفتح القاضي"'' قال: وهو أضيق 
المذاهب في هذه المسألة. 

وقال أبو حنيفة» ومالك - في المشهور الراجح عنه - وهو أوسط 
المذاهب: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه. وحديث معاذ طض 
أشبه بالاستدلال على جواز عكس هذا المذهب» خصوصًا لمن [لم]7) 
يعد المعنى في العبادات» لكنه اعترض على فعل معاذ بأن الاستدلال به 
إنما هو من باب ترك الإنكار من النبي ية وشرط صحة الاستدلال 


.)١۱۸/١( «إحكام الأحكام»‎ »١( 


0 من «ش». 


كتاب الصلاة باب جامع ۳٤١‏ 


بالفعل الواقع من غيره ية علمه به وتقريره إياه» وجائز ألا يكون َي علم 
بصلاة معاذ بقومه إذ لو علم لأنكر. 

راا الاسعراض يعيد عدا لما درن أولا» وبما تبت فى 
«الصحيح"""' أنه 4 علم بصلاته بشكوى قومه من التطويل عليهم؛ 
وغضبه َيه لذلك» وتكرير قوله : «أَكَنَانَ آنْتَّ يَا م ولم يثبت 
صريحًا أنه جيه مَعه من الصلاة بقومه» وإلزامه بالصلاة معه» بل خيّره 
بين الصلاة معه والتخفيف في صلاته بقومه» وبين ترك صلاته بقومه 
والصلاة معه ية لا أنه خيّره بين الصلاة معه وتَرّْك الصلاة بقومه» وبين 
الصلاة بقومه وتَرْك الصلاة معه» والله أعلم. 

ولهذا كان استدلال جمهور العلماء بحديث معاذ على جواز اقتداء 
المفترض بالمتنفل وعكسه؛ لأن المحذور إنما هو وقوع الاختلاف على 
الأئمة ظاهرًاء ولا اختلاف ظاهرًا هناء واختلاف النيات أمر باطن 
لا بظهر فيه كبير محذورء والاستدلال للمسائل العشليات إثما هو يما 
ظهر من الأفعال أو الأقوال أو التقريرات» لا بالمعتقدات المجوزات» 


والله أعلم. 


عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: كنا نُصَلَي مَعَ رَسُولٍ الله ية في شِدَةٍ 
لحر ذالم مقلع أذ حَدُنَا ان يمن جَبْهَتَهُ في" الْأَرْض بَسَط تَوْبَهُ 


EEF 


~~ 


)۱ رواه البخاري (۲/ ۲۳٤‏ رقم ٥‏ ۷۰). 
كذا في الحا (اش»» وفي «الصحيحين) : «من). 


البخاري (۳/ ۹1 رقم۱۲۰۸)» ومسلم /١(‏ 2477 رقم570). 


۳ 


~~ 


۳( 


ص 


EY‏ باب جامع كتاب الصلاة 


0, 


وقوله : كنا صلی مع رسول الله کي . E EG‏ 
خلاف؛ إذ الظاهر تقرير النبي كَل عليه وعلمه به» ولهذا صرح أنس 
بالمعية في صلاتهم . 

وقوله: «بسَط تَوْبَهُ مَسَجَدَ عَلَّيُوه. لا شك أن الثوب لغةً: إنما هو غير 
المخيط كالرداء والإزار» وقد يطلق على المخيط كالقميص وغيره» وقد 
فسر عمر”" هه الثوبين بالمخيط وغيره في قوله ي «أوَكُلّكُمْ يَجَدُ 
تُوْبَيْن)”" حين سيْل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: «مُوَإَِارٌ 
رار فويض وغير ذلك: إا ثبت هذا "فقول أنس: 
ابسط ثوبه» يعم ذلك ما یسمی ثوبّاء لكنه ليس فيه تعرض لاتصاله بلبس 
المصلي» أو بسطه منفصلا عن لبسه» لكن الظاهر انفصاله عنه؛ فإنه إذا 
صلى على ثوب منفصل عن لبس المصلي فإنه تجوز الصلاة عليه بلا 
خلاف» وإن كان متصلًا به فف كان الوط الل عليه د 
بحركة المصلي لم تصح الصلاة عليه» وإن لم يتحرك بحركته صحت» 
فبَسُط الصحابة ثيابّهم لاتقاء الحر في الصلاة محمول على أنهم لم 
يكونوا لابسيهاء ولو كانوا لابسيها كانت محمولة على أنها لم تتحرك 
بحركتهم في الصلاةء والله أعلم”” . 

وقد أجاز أبو حنيفة والجمهور السجود على طرف ثوبه المتصل به. 


وَرِدَاءٌ 5 [َأو] 


.)596/1١( تقدم‎ )۱( 

0 رواه البخاري (؟20557/5 رقم770). 

(۳) رواهالبخاري (۲/ ۰٩11‏ رقم »)۳۹٥‏ ومسلم (۰۳۹۸/۱ رقم71/5/016) عن أبي هريرة 
(١‏ في (ح2: «و). والمثبت من (ش». 

)0 بعدها كلمة غير واضحة في «ح». © 


كتاب الصلاة باب جامع Er‏ 


ولم يجوزه الشافعي» وتأول الحديث على السجود على ثوب منفصل 
عنه» وحمله الأصحاب على المتصل إذا لم يتحرك بحركته» والله أعلم. 
وفي الحديث فوائد : 

منها : أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحرٌء ولا شك أن ذلك 
صحيحٌ إن قلنا إن الإبراد رخصة» فيكون تقديمها سنة والإبراد جائز. وإن 
قلنا إن الإبراد عزيمة مسنونة فقد ردد بعضهم القول في أن صلاتهم للظهر 
يأرل الراك في اندلا الى مسرد »!و بكرن على 1١‏ رم . 

قال شيخنا أبو الفتح"'2 كله : ويحتمل عندي عدم التعارض؛ لأنا إذا 
جا حت يان 1 رضي ا مله د إلى باجا 
على الذراع» فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب» 
فلا يقع تعارض . 

ومنها: جواز استعمال الثوب» وغيره في الحيلولة بين المصلي وبين 
الأرض؛ لاتقاء الحر وبردها. 

ومنها : أن الأؤلى مباشرة المصلي الأرض بجبهته ويديه › فإنه علق بط 
الثوب بعدم الاستطاعة» وذلك يقهم منه أن الأفضل والمعتاد عدم بسطه 


والله أعلم. 


الحديث السابع 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ليه قَالَ: قال رَسُولُ الله لل : ١لا‏ يُصَلَّي أَحَدُّكُمْ في 
الب ارادا لس على اق ا 


)0 (إحكام الأحكام) (۱/ .)١۲۲‏ 
(۳) كذافى «ح)» «ش» و«العمدة» (رقم ۷ . وفى «الصحيحين»): «عاتقيه) . 
)۳( البخاري 2051١ /١(‏ رقم۹٥۳)»‏ ومسلم (۱/ ۰۳۹۸ رقم .)٥۱‏ 


E٤‏ باب جامع كتاب الصلاة 


المراد بالثوب هنا : الإزار فقط . وقد ألحق به فى المعنى السراويل» 
وكل ما تستَرٌ به العورة؛ بحيث يكون أعالي البدن مكشوفًاء فورد النهي 
على مخالفة ذلك» بأن يُجعَل على عاتقه شىءٌ يحصل الزينة المسنونة فى 
الصلاة. 

والعاتق : ما بين المنكب والعنق» وهو مذكرٌ ويُؤنث أيضًاء وجمعه : 

ما "ني : 2 4 .)0 
عواتق وعتق -بضمتين- وعتق- بضم ثم إسكان . 

ثم السّنة في جعل بعض ثوب المصلي على العاتق إذا كان مكشوفاء أما 
إذا كان مستورًا بقميص أو غيره فلا يُشرّع جَعْل شيء منه ولا غيره على 
عاتقه» وقد ذكر أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى أن الإمام يوم 
اله ت له ان ريد عل بات اناس فى ا كاردا وکو 
وليس من زينته الطيلسان فإنه ليس من شعار الإسلام» بل هو من شعار 
اليهود» فإنه ثبت فى (صحیح مسل و أنه شعار يهود أصبهان 
السبعين ألما الذين يخرجون مع الدجال. وقد نهى رسول الله بء عن 
التشبه باليهود والنصارى وسائر الكفار» ولعن مَن تشبّه بهم. مع أنهم 
يُمتّعون مِن لبسه في بلاد المسلمين لما فيه من الرفعة عليهم به» والله أعلم. 

وقد اختلف العلماء فى ستر العاتق فى الصلاة هل هو مستحب 
أو واجب؟ 

فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى والجمهور إلى استحبابه» وأن تركه 
مكروه كراهة تنزيهو» تصح الصلاة مع كشفه. 

وذهب أحمد يل -في المشهور عنه- وبعض السلف إلى الوجوب وعدم 


)00 ينظر «مشارق الأنوار» (؟2)55/5 و«النهاية» (7/ ۱۷۹-۱۷۸) . 


0) «صحيح مسلم) (277757/5 رقم5955) عن أنس ولك . 
)۳( رواه ابن حبان 25١9/١٠6(‏ رقم1/98ا1). 
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الصحة بتركه إذا قدر على ستره أو وضع شيء عليه؛ لظاهر هذا الحديث. 
وعم خم ورا اغى أن صلاته صحيحة » لكنه يأثم بتركه . 

واستدل ا لجمهور بما رواه البخاري ومسل في «صحيحيهما)”'' من 
وواية جار أذ الت عله قال له فی كرف له نان گان راسا كَالتيكت 
ر فاتزز بو). ولم يأمره ٤ي‏ بوضع شيء على عاتقه مع 
ضيقه واتزاره به؛ فدل على عدم وجوبه والإثم بترکه» لكنه قد يجاب عنه 
بأن عدم أمره كَل له بوضع شيء على عاتقه مع ضيق ثوبه؛ لعلمه بعجزه 
عن ستره» والعاجز معذور في ذلك بخلاف القادر» والله أعلم . 

وقد اعترض على ذلك بأن الذي يطرح على عاتقه شيئًا في الصلاة 
لا يخلو إما أن يشغل يده بإمساكه أو لا: 

فإن لم يشغل خيفت سقوطه وانكشاف عورته إن كان بعض ثوبه الإزار. 
وإن شغل كان فيه مفسدتان: 

إحداهما : منعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها . 


الثانية : أن شغل يديه بالركوع والسجود لا يُؤْمَن معه انكشاف العورة 
فيهما بسقوط الثوب» مع أنه نقل عن بعض العلماء القول بظاهر 
الحديث» ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده؛ لأنها صلاة في 
ثوب ليس على عاتقه شيء منه» وهو مخصوص بغير حالة الضرورة» 
ااي عد جور الا خلاف هذاه علن ها خر ا قله وا 
وجواز الصلاة بما يستر العورة» وحمل الحديث على كراهة التنزيه؛ 
حيث لا ضرورة» ولا معارض له بأمر أكثر مصلحة للصلاة منهء والله أعلم . 


(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۰٥٦۳‏ رقم2751), واللفظ له» و«(صحيح مسلم) /٤(‏ 17006- 
5ل رقم .)7031٠١‏ 


۳٤٦‏ باب جامع كتاب الصلاة 


الحديث الثامن 
عَنْ جَاپر بن َد الله و عَنٍ الب کل قال : «مَن گل توما أو بَصَلًا 
ليعرلا -[أ]”" لِيغْتزل ما > مَسْجِدَنًا - وَلْيَفْعْدُ في بَيتِدا . وَأَتِيَ بقِذر فيه 
هغه©3© 
َقَالَ: «كَرُبُومًا». إِلَى بَعْض أَضْحَابهء لما راه كر أَكْلَهَاء فَمَالَ : 
«كُل» فَإنى لت 


2١ 5‏ 
أمّا البقول: فهي ج جمع البقل: قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرّت 
الآ ت © 
به الارض © . 
وقوله : «وَأتِي بِقِدْرٍ فيو حَضِرَاتٌ». هكذا هو في او مسلم)"”) 
«بقدر) : وهو ما يطبخ فيه . ورواه البخاري في «(صحيحه» * وأن و اود 


فى سويد" وها «ببدر)» ببائين موحدتين» فال اللا د 


الصواب: وفسره الرواة وأهل اللغة والغريب: بالطبق» قالوا: وسّمى 
ندرا لاستدارته كاستدارة البذن» واسعبعدوا لفظة القدر بانها تشعر 


بالطبخ» وقد ورد الإذن بأكل البقول المذكورة مطبوخةً”' '2. وأما «البدر» 


)02 في «ح)» «ش»: «و). والمثبت من (الصحيحين) . 

0 البخاري (۲/ 25396 رقم 850)» ومسلم (1/ 40-۳۹« رقم055/ ۷۳) . 

۳) تقدم .)٤۳۸/۱(‏ (5) ينظر «المغرب» /١(‏ ۸۳)» و«لسان العرب» (بقل) . 
(» بل هو ثابت في «صحيح البخاري» أيضًا . 

«) «صحيح البخاري (۲/ 7948 رقم ۰۳٤۲-۳٤۱ /۱۳ ۰۸0٥‏ رقم9509). 

0) «سنن أبي داود» (۳/ ۰۳٦۰‏ رقم ۳۸۲۲). 

(۸) رواه البيهقى فی «السنن الكبرى) (۳/ تلك ۷/ .)٥١‏ 

)09 ينظر «المعلم» /١(‏ ۸1( و«المفهم» (۲/ .)١١۷‏ 


(۰) رواه مسلم (۱/ ۰۳۹٦‏ رقم/051) عن عمر وه » بلفظ : فمن أَكَلَهُمًا فَلَيُمِتْهُمَا طَبْحًا) . 
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فلا يُشعِر كَوْنها فيه مطبوخة» بل يجوز أن تكون نيئة» فلا يعارض ذلك الإذن 
Ey‏ .2610 

وأمّا الضمير فى فيه» فهو عاتدٌ على القدر إذا قلنا إنه مذكرٌ» وهو لغةء 
وأما إذا قلنا إنها مؤنثة» فيكون الضمير عائدًا إلى الطعام الذي في القدرء 
والله أعلم . 

وقوله : «فَأَخْبرَ بمَا فيها مِنَ البُقَولٍ) ذليل على أن القدر مؤنثة . 

وقوله : «قَرَبُومَا» إلى بعض أصحابه . الضمير في قربوها عائد إلى البقول 
أو إلى الخضرات» لكن عوده إلى البقول أولى؛ لأنه أقرب. 

وقوله : «فَلَمّا رَآهُ گر أَكْلَهًا › فقَالَ: گل انی آتاجی مَنْ لا تتاجى). 
فيه دليل على إباحة أكل الثوم والبقل ونحوهماء وهو حلالٌ بإجماع من 
یعتد به . 

وحكي عن أهل الظاهر أو بعضهم : تحريم أكل هذه الأشياء؛ لأنها تمنع 
عن حضور الجماعة. وتقريره عندهم : إن الجماعة فرض عين ۰ ولا يتم 
الإتيان به إلا بترك هذه الأشياء؛ لهذا الحديث» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» فترك أكل هذا واجب. وحجة الجمهور المعتد بهم قوله بيا : 
«كُل» ئي تاجي مَنْ لا تُنَاجِي». وقوله ي : ابا النَّاسُ ليس بي تَخريم 
ما أَحَلَّ ال . ويلزم من إباحة أكلهاء ومنع حضور الجماعة والمساجد 
بسبت أكلينا» آلا تكرت الجفاغة ؤالعية على الاعات وتقريره: إن أكل 
هذه الأشياء جائرٌ لما ذكرناء ومن لوازمه ترك الصلاة -في حق آكلها- 
اغ ولازم الجائز جائز. وترك الجماعة في حق آكلها جائز. وذلك 
ينافي الوجوب عليه . 
)0 ينظر «معالم السنن» .)٠٠١ /٤(‏ و«النهاية» »)٠١١/١(‏ و«شرح صحيح مسلم» للنووي 


(ه0/ 0۰(« و«فتح الباري» لابن رجب /N)‏ -). 
) رواه مسلم (۱/ 2996 رقم 74 0) عن أبي سعيد الخدري ضيف . 


E۸‏ باب جامع كتاب الصلاة 

وفي الحديث فوائد: 

منها : اعتزال الجماعة والمساجد لمن أكل بصلا أو ثومًا ونحوهما مما 
له رائحة كريهة» ولزوم بيته» وذلك تصريح بالنهي عن ذلك في كل مسجدٍء 
وهو مذهب العلماء كافة. وحكي عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد 
النبي كي؛ لقوله كله : «مليَعْتِلنَا أو كليَْتَرِلُ مَسُحِدَنَا وأكد ذلك بأن مسجده 
كه كان مَهبط الوحي . والصحيح عمومه؛ لقوله لا في رواية [في] ٠‏ 
(صحیح مسلم)” : «قلا يقرب بَنّ الْمَسَاجِدَ) فيكون قوله کل : «مَسْجِدَنَا) 
للككيو  ET‏ المثال؛ لأنه معلل تاد القاس او اتلاك 
الحاضرين» وذلك قد يكون موجودًا في المساجد كلها . 

ومنها: أن أكل البصل والثوم ونحوهما حلالٌ» والنهي إنما هو عن 
الحضور مع الجماعة أو عن حضور المسجد لا عن أكلهاء فإنه جائرٌ 
بإجماع من يعتد به» وتقدم ذلك. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى في الثوم. هل كان 
حرامًا على رسول الله بی آم کان تركه تنزمًا كغيره؟ على وجهين» 
وظواهر الأحاديث عدم التحريم» وأنه كي كغيره. ومن قال بالتحريم 
قال: المراد بقوله 4ي : «لَبْسَ بي تَحْرِيمُ مَا حل الله بالنسبة إلى أمته 
فيما أحل لهاء لا بالنسبة إليه» والله أعلم. 

وقد ألحق العلماءٌ بالمنع من المساجد من أكل الثوم والبصل والكراث 
كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرهاء وألحق القاضي عياض که به 


(۱) من «ش). 

() «(صحیح مسلم) (۱/ ۰۳۹٤-۳۹۳‏ رقم۱٦٥)‏ عن ابن عمر وها بلفظ : اد يَأَتِيَنَ 
الْمَسَاجِدَ). واللفظة التي ذكرها الشارخ كلنه: رواها أبو داود (۳/ »۳٠١‏ 
رقمه 20585 وابن خزيمة فى ((صحیحه) (۳/ “AY‏ رقم١551١)2‏ وينظر «سئن البيهقى 
الكبرى» (”/ 7/6) . 


كتاب الصلاة باب جامع ان 


من أكل فجلًا أو كان يتجشَّأء وألحق ابن المرابط المالكي به من في فيه بحر 
أو به جرح له رائحة. 

وقد قاس العلماء على هذا مجامع الصلاة في غير المساجد» كمصلى 
العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات» وكذا مجامع العلم والذكر 
والولائم ونحوها. ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوهاء والله أعلم. 

ومنها : أنه مَن أكل هذه المذكورات» هل هو عذرٌ مرخصٌ في ترك 
الجماعة» أم خرج المنع من حضور المساجد والجماعات مَخْرجٌ الزجر 
عن أكلهاء فلا يقتضي أن يكون عذرًا في ترك حضورهم إلا أن تدعو 
ضرورة إلى أكلها؟ وهذا بعيدٌ من وجه آخرء وهو أنه له أمر بتقريب هذه 
البقول إلى بعض أصحابه؛ فإنه ينافي الزجرء والله أعلم . 

ومنها : احترام الناس والملائكة بمنع أذاهم بالروائح الكريهة ونحوها 
مما يؤذي. 

ومنها : الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى المتعدي» واعتزال 
الناس للكف عن أذاهم» والله أعلم. 


عَنْ جَابرٍ 5 ضيه أن ال كل قال : من اگل الْبَصَلَ وَالنُومَ وَالْكُرَاتَ 


420 


فلا يَفْرَبَنَّ مَسْحِدَنًا؛ َون الْمَلايِكَة تَتَأَذى مما يَتَأَدّى مِنْهُ 
ا ا 


~~ 


() كذا في «ح). وفي (صحيح مسلم) و«العمدة» (رقم ۹): «بنو آدَم) . وقال ابن الملقن 
في «الإعلام» (/518): هذا الحديث كذا هو في محفوظناء وأورده الشيخ تقي الدين 
بلفظ : إن الْمَلَائْكَةَ اذى مِما يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسَانُ وفي رواية: «بنو آَدَمَ)؟. وتبعه 
اسراح على ذلك : كابن العطار والفاكهي . 

0) مسلم (۱/ ۳۹۰ رقم .)۷٤/٥٦٤‏ 


0۰ باب التشهد كتاب الصلاة 

تقلام ذكر جا 

وفي هذا الحديث زيادة على الذي قبله: ذكر «الْكَرَّاث) . 

وفيه: إشارة إلى تعدي الحكم إلى كل ماله رائحة كريهة» كما ذكرناه 
فيما تقدم» وتقدم التوسع بالمساجد إلى سائر المجامع خلا الأسواق 
ونحوها. 

وأمّا تعليله ية بتأذي الملائكة يِن أكل المذكورات كلها؛ لأجل 

ريحها كما يتأذى به الإنسان» ففيه تنبيه على كراهة أكُلِها مطلقاء 
أو في مواضع حضور الملائكة» فتخرج منه الحفظة من الملائكة 
الملازمون”" لبني آدم» وإن لم يكن أحد من بني آدم حاضرًا فيكون تأذي 
الملائكة علة بانفرادهاء وتأذي , بني آدم علة بانفرادهاء والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


باب التشهد 
سمي تشهدًا بأشرف لفظه» وهو: الشهاداتان» كما سميت الصلاة: 
سبحة أو ركوعًا أو سجودًا بأشرف ما فيهاء وهو: التسبيح أو الركوع 
أو السجودء فإنهما لما كانا غاية في الخضوع سّميت به» وإن كان 
أحدهما أبلغ من الآخر فيه» وإن كان التسبيح من حيث ذاته أفضل 
منهماء والسجود أفضل من الركوع» والله أعلم. 


(۱) تقدم .)٤۳۸/۱(‏ 
() في حاشية «ح»: لعله: «الملازمين». قلنا: الملازمون صفة للحفظة . 


إل اله وا دا عد 


كتاب الصلاة باب التشهد ۳۵١‏ 


الحديث الأول 
عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ نه قَالَ ا دا له لا التَسَهُدَ 


2 


5007 ال انر "الات نك 
وَالصَّلَّوَاتٌ وَالطَيِّبَاتٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النْبِنُ وَرَ و ةا 


-ه 


-ه 


له 


22-2 201 2 َ 2 0 
وبرگاته» السَّلام عَلينَا عَلَيْنَا وَعَلَى عباد ا سهد أن لا 
و سا ت رونمو رر و الا 


وَرَسُولَهُ) 
وَفِي لَفْظ' ا ذا قَعَدَ أَحَدّكُمْ في الصَّلَاةٍ كليقَلٍ : التَحِيَّاتٌ لله . . . » 


و 


وذکره وفيه ا ل 
فى السَّمَاءِ ةم 5 وفيه E‏ ا هاه 


فقوله: «التَحِيّاتُ). هي جمع تحية» وهي : الملك» وقيل: البقاءء 


وقيل : العظمة» وقيل : الحياة» وقيل : | 


فإذا حمل على «السلام» فيكون التقدير: التحيات التي تعظم بها الملوك 


-مثلًا- كلها مستحقة لله تعالى» وأتى بها بلفظ الجمع؛ لأن ملوك العرب 
كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة. فقيل: جميع 
تحياتهم لله تعالى» وهو المستحق لذلك حقيقة . 


2000 
زفق 


(۳ 


وإذا حمل على «البقاء» فلا شك فى اختصاص الله تعالى به. 
وإذا حمل على «الملك أو العظمة» فيكون معناه: الملك الحقيقى التام 
البخاري ›0۸/۱١(‏ رقم »)٦۲۹٥‏ ومسلم (۱/ ۰۳۰۲ رقم؟٠09/15).‏ 


البخاري /١١(‏ 2170 رقم1۳۲۸)» ومسلم (۱/ ۳۰۲-۳۰۱ رقم .)٥٥ /٤٩۲‏ 
تقدم (ص٦۱۷)‏ . 


YoY‏ باب التشهد كتاب الصلاة 
والعظمة الكاملة لله؛ و ل ا 

وقوله: «وَالصَّلَّوَاتٌ). «الواو) تة و بين المعطوف 
E OE,‏ مي نا مستقلاء وهو أبلغ» 
ومعناها: الصلوات المعهودة. ويكون التقدير أنها واجبة لله تعالى 
لا يجوز أن يُقصّد بها غيره. أو يكون ذلك إخبارًا عن إخلاصنا الصلوات 
له» أي: صلاتنا مخلصة له لا لغيره. [وقيل: معناها : الرحمة» فيكون 
معنى إضافتها إلى الله أي : هي للمتفضل بها والمعطي هو الله؛ لأن 
اخ TS‏ 

وقرر بعض المتكلمين هذا المعنى بأن [قال]: كل من رحم أحدًا 
فرحمته له بسبب ما حصل له من الرقة عليه» وهو برحمته دافع لألم الرقة 
عن نفسه» بخلاف رحمة الله تعالى» فإنها لمجرد إيصال النفع إلى 
العبد“ . وقيل: معناها الدعوات والتضرع . 

وقوله : «وَالطَيبَاتُ). فقد فسّرت بالأقوال الطيبات» ولو فسرت بما 
هو أعظه”*' من الأفعال والأقوال والأوصاف كان أوّلى» وطيب 
ا ا 

وقوله : «السَّلَام عل عَلَيِكَ يها ال وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَةٌ السام عَلَينَ وَعَلَى 
عباد الله الصَّالِحِينَ) . 


) ينظر «النهاية» /١(‏ ۱۸۳). و«لسان العرب» (حيا). 

0 من اش» و«أ). 

© من اش» و«أ). 

(» هذا من التأويل الفاسد؛ فصفة الرحمة ثابتة لله تعالى حقيقةً على ما يليق بجلاله وعظمته» 
وأما كونها في اللغة رقةً وانعطافاً فهذا إنما يلزم في حق المخلوقين» وأما الرب جل وعلا 
فلا يلزم مثل هذا في حقه. وينظر «مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام 21١9-1١1١1//5(‏ 
2/11 ). 

() كذا في النسخ» وكتب بحاشية «ح): صوابه: أعم. 


كتاب الصلاة باب التشهد Tor‏ 
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اَم «السَّلامٌ) فمعناه: التعوذ باسم الله» الذي هو السلام والتحصين به 
اا و ا کا كتوق" ا مهات ای ا د ليك ر ك 
أي: باللطف والحفظ والمعونة. وقيل: معناه: السلامة والنجاة لكم» 
كما في قوله تعالى: فم لك من حصب لبن [الواقعة: ]4١‏ . وقيل: 
معناه: الانقياد لك» كما في قوله تعالى: لا وَرَيْكَ لا يُؤمِبوت حى 
وَمسَلِّمُوأ َليِمَا# [النساء: 150 . وليس يخلو بعض هذا من ضعفي؛ لأنه 
لا يتعدى السلام ببعض هذه المعاني بكلمة «على»» وكذلك قيل في معنى 
«السلام»: آخر الصلاة الذي هو تحليل منها . 

وأما قوله: «عِبَادٍ اللو . فهو جمع عبد» وله جموع غيره: عبيد» وأعبد» 
وأعابد» ومعبوداء» ومعبدة» وعَبّدء وعبدان» وعبدان - بضم العين وكسرها 
- وعبدًا - بالقصر والمد'. 

والعبودية: أشرف أوصاف العبد» وبها نعت الله تعالى نيه محمدًا كلاه 
في أعلى مقاماته في الدنياء وهو الإسراء في بدايته ونهايته؛ حيث قال 
سبحانه وتعالى: شبح الدِى سر عدو لا [الإسرّاء : ]١‏ فكان من ربه 
كاب وسین أو ادد 9© یی إل عَبَدِو مآ ایی 4 [النّجم : .]1١-1‏ ونعتهم 
بالصالحين ليخرج الطالحين» قال الزجاج» وصاحب «مطالع 
الأنوار»”"'. وغيرهما: هم القائمون بحقوق الله تعالى وحقوق العباد 
الواجبة عليهم . 

والألف واللام الداخلتين على الجمع للتكثير» وعلى الجنس دليل على 
العموم» وعلى صحة القول به من غير توقف ولا تأخرء وقد نبّه كيل على ذلك 
)00 ينظر «الصحاح) (۲/ 0:7-605). 
«المطالع» (4/ ؛» وينظر «مشارق الأنوار» (؟/ 55). 


0٤‏ باب التشهد كتاب الصلاة 


حيث قال: أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ صَالح فِي السَمَاءِ وَالأَرْضٍ». وهو مذهب 
الفقهاء رحمهم الله تعالى» وهو مقطوع به في لسان العرب وتصرفات 
ألفاظ الكتاب والسنة التى من جملتها قوله كي : «أَصَابَتْ كَل عَبْدِ) 
فأدخل فيه الكل حتى الملائكة» وخصهم في العباد الصالحين من 
الملائكة والجن والإنس- بالذكر للثناء والتعظيم» وقد كانوا قبل ذلك 
يقولون: السلام على الله السلام على فلان» السلام على فلان. حتى 
علموا هذا اللفظ . 

وقوله : «أَشْهَدٌ اَن ا إِلَهَ إلا اش اشا ا ES‏ 
أتى بلفظ الشهادة دون لفظ العلم واليقين لأنه أبلغ في معنى العلم واليقين 
وأظهر؛ حيث أنه شهود. وهو مستعمل فى ظواهر الأشياء وباطنهاء 
بخلاف العلم واليقين» فإنهما يستعملان في البواطن غالبا دون الظواهر» 
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: لا يصح أداء الشهادة عند الحاكم 
بلفظ دون الشهادة؛ فلو قال الشاهد: أعلم أو أوقن بكذاء لم تصحء 
والله أعلم. 

وسمى نبينا کيل محمدًا به لكثرة خصاله المحمودة» فألهم الله أهله 
تسميته به لعلمه سبحانه بها فيه ي قال أهل اللغة”'؟2: يقال: رجل 
محمد ومحمود» إذا كثرت خصاله المحمودة 

ا ا الو ومنها: 

3 قرف 
رواية ابن عباس" وأبي موسى الأشعري'" و . واتفق العلماء على 
جوازها كلهاء واختلفوا في الأفضل والمختار منهاء ولا فك أن 
الروايات اختلفت فيه : 


)00 ينظر (معجم مقاييس اللغة» (۲/ 9/)» و«لسان العرب» (حمد). 
© رواها مسلم (۱/ ۳۰۳-۳۰۲ رقم507). 
)۳( رواها مسلم 205-1١1 /١(‏ رقم .)5١‏ 
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فمذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله » وجمهور الفقهاء : اختيار تشهد 
ابن مسعود هذا؛ لكونه عند المحدثين أشد صحة» فإنه في «الصحيحين»» 
وغيره في مسلم خاصة» ولما فيه من المغايرة بين المعطوف والمعطوف 
عليه» كما تقدم» وأنه أبلغ بخلاف حذف واو العطف» فيكون ما عدا 
الأول صفة له فتكون جملة واحدة في الثناء. وزاد بعض الحنفية في تقرير 
هذا بأن قال: لو قال: والله والرحمن والرحيم. لكانت أيمانًا متعددة 
تتعدد بها الكفارة» ولو قال: والله الرحمن الرحيم. لكانت يميئًا واحدة» 
فيها كفارة واحدة. وبما فيه من إثبات الألف واللام في «السلام» 
للتعريف» وتنكيره في رواية غيره» والتعريف أعم» وبقول ابن مسعود 
َيه في اللفظ الذي يدل على العناية بتعلمه وتعليمه وهو: «علمني رسول 
له يك التشهد -كفي بين كفيه- كما يعلمني السورة من القرآن». لكن 
هذا مشترك بينه وبين تشهد ابن عباس» فإنه ورد فيه ذلك . 

ومذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك : اختيار تشهد ار 00 
لما فيه من زيادة لفظة : «الْمُبارات»» وهي موافقة لقوله تعالى : تة 
مدر أنه رة طت [الثرر: ا . وأجاب من رجح مذهب e‏ 
اختيار تشهد ابن عباس بأن واو العطف قد تسقط. وتكون مقدرة في 
حديث ابن عباس وؤياء فيكون تقدير التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات» بالواو فيها كلهاء وحذفها جائرٌ للاختصار» معروفٌ في اللغة» 
وأنشد في ذلك : 

* كيف اصبحت كيف أمسيتٌ مہ ٭ 


ع 1 


والمراد: كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ 


4 صدر بيت من الخفيف » ينظر «الخصائص» لابن جني )۲۹١ /١(‏ و«المعجم المفصل في 
شواهد العربية» (۷/ 579). 


۵٦‏ باب التشهد كتاب الصلاة 

وهذا أولًا: إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل» ومسألتنا في 
إسقاطها في عطف المفردات» E a‏ 
الجمل» ولو كان غير ضعيفيٍ لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما 
يقتضي تعدد الثناء» بخلاف ما لم يصرح به فیه› والله أعلم . 

قار مالك هاعر بن الخطات وه الذع غلنة الاش غل 
المنبر» ورجحه أصحابه لشهرته» وعدم المنازعة فيه من أحدٍ من الصحابة 
و ؛ فصار كالإجماع» وهو: «التَّحِيَّاتٌ لل الرَاكِيّاتُ الطَيِّبَاتُ 
الصَّلَّوَاتٌ للى سام عَلَيِكَ أيه الا ا 

ويترجح تشهد ابن مسعود عليه» وكذا تشهد ابن عباس ن ون ؛ بأن رفعه 
إلى رسول الله اة مصرح به » ورفع تشهد عمر وله بطريق الاستدلال» كيف 
والعناية دالة على تقديمهما بتعليمهماء كما يعلم رسول الله َيه السورة من 
القرآن» والله أعلم . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في التشهد هل هو واجبٌ أم سنة؟ 

فقال الشافعي» وطائفة: الأخير واب والأول سنة. 

وقال جمهور المحدثين : هما واجبان. 

وقال أحمد: الأول واجبٌء والثاني فرض . 

وقال أبو حنيفة» ومالك» وجمهور الفقهاء: هما سنتان. 

وعو مالل روا رالا غ 

وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر 
الصلاة. 

واستدل للوجوب بقوله : «تَلَيَقُلٍ : النَّحِيّاتُ» والأمر للوجوبء إلا أن 


(» رواه الإمام مالك في «الموطأ» »1١1-1٠١ /١(‏ رقم۳٥)»‏ والحاكم )587/١(‏ عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري . وصحح إسناده الزيلعي في «نصب الراية») /١(‏ 577). 
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مذهب الشافعي كله أن جميع ما توجّه إليه”'' هذا الأمر ليس بواجب» بل 
الواجب بعضهء وهو: «التَّحَِّاتُ لل سَلَامْ عَلَيِكَ ايها اَن من غير 
إنكات كا بدن ذلك حو «المتاركاث والطيكات والصلوات) كا 
أيضًا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي 4 على اللفظ الذي توجه 
عليه الأمرء بل الواجب بعضهء واختلفوا فيه. وعلل هذا الاقتصار على 
بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات» وعليه إشكال؛ 
لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدلٍء فيجب قبولها إذ توجه 
الأمر بهاء وكأن الشافعي كن اعتبر في حدّ الأقل”" ما رآه مكررًا في 
جميع الروايات» ولم يكن تابعًا لغيره» وما انفردت به الروايات أو كان 
تابعًا لغيره جوّز حذفه» لكنه يشكل على هذا لفظة «الصَّلَوَاتٌ). فإنها ثابتة 
في جميع الروايات وليست تابعة في المعنى» وقد ادعى الرافعي ثبوت 
«الطْيْبَاتٌ» في جميع الروايات واستشكلهاء [وهي منفية] في رواية 
«الموطاً»“ عن ابن عمر ياء والله أعلم . 

ثم اعلم أن «الْمُبَارَكَاتُ, وَالرَّاكْيَاتُ» في حديث عمر بمعنّى واحدء 
والبركة : كثرة الخيرء وقيل: النماء. وكذا الزكاة» أصلها: النماء. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : شرعية تعليم السنة والأحكام وضبطها وحفظهاء كما يُشْرّع تعليم 
القرآن وحفظه وضبطه. 

ومنها: الأمر بالتشهد» وتقدم الاختلاف في وجوبه والكلام عليه. 

ومنها : أن لفظة «كُلٌ» للعموم . 
4 زاد بعدها في «إحكام الأحكام» (۳۲۹/۱): «ظاهر». 
۳) في الح2: «الأول». والمثبت من «ش» و«(أ). وكتب بحاشية «ح) : «لعله : الأقل». 


(۳) تحرفت في «ح». والمثبت من «ش» و(أ). 
3 «الموطأ) /١(‏ ١١٠١ء‏ رقم٤٥)‏ . 


۳۵0۸ باب التشهد كتاب الصلاة 


ومنها : الدعاء بالسلام على الأنبياء والصالحين» وتقدم الكلام على 
ذلك ممصلا . 

ومنها : شرعية الدعاء آخر الصلاة قبل السلام. 

ومنها : أنه يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثمّاء وهذا 
مذهبنا ومذهب جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا الدعوات 
الواردة في القرآن والسنة. واستثنى بعض أصحاب الشافعي بعض صور 
من الدعاء تقبح» كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا. 
وأخذ يذكر أوصاف أعضائها . 

ومنها : ما استدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي بيه في 
التشهد الأخير ليست واجبة؛ من حيث إن النبي بي قد علم التشهدء وأمرَ 
عقبه أن يتخير من المسألة ما شاءء ولم يعَلْم ذلك» وموضع التعليم لا يؤخر 
فيه بيان الواجب. ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك 
وجوبها في التشهد الأخير» فمن تركها بطلت صلاته . 

وقد جاء في رواية في هذا الحديث في غير مسلم زيادة : «قَإِدًا مَعَلْتَ ذَلِكَ 


ع 


377 ( ؟ 1 5 7 لاہ‎ T2. به و‎ f 
فَقَدْ تَعَثْ صَلَانكَ)” ' لكنها زيادة ليست صحيحة عن الى كلا ُ وسياتى‎ 


(۱) ينظر «المغنى) (۲۲۹-۲۲۸/۲). 

© رواهاأبو داو اام( رقم708) بهذا اللفظء ورواها الإمام أحمد 
.)77/١(‏ وأبو داود .۲٥٥-۲٥٤/۱(‏ رقم910), وابن حبان 259١/60(‏ 
رقم١1951١)‏ بلفظ : «قضيت». 

(۲) رواها الدارقطني في «سننه» (۱/ ۰۳٥۳‏ رقم )١7‏ عن شبابة بن سوار» عن أبي خيثمة» عن 
الحسن بن الحرٌء عن القاسم بن مخيمرة» عن علقمة» عن ابن مسعود ونه به. وجعل 
الزيادة من كلام ابن مسعود ويه وقال الدارقطني : شبابة ثقةٌ» وقد فصل آخرٌ الحديث 
جَعلّه من قول ابن مسعود» وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي كله والله 
أعلم » وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره فرّوَؤْه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحرّ كذلك . 
وجعّل آخر الحديث من كلام ابن مسعود» ولم يرفعه إلى النبي كَةِ. اه. - 


كتاب الصلاة باب التشهد ۳۵۹ 


لد علي الصلاة على النبي ييه في الحديث الآتي مب مستا وافشكاء 


الحديث الثانى 
عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ ابي لَيْلَى قال : لَقِيني كَعْبُ بْنْ عُجْرةَ له قال : 


e e آَل‎ 


ك 


ګګ الله » ee‏ لك ل عَلَيِْكَ؟ 
ل ا م صل على محم وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا 


ل راھ اک کیب تجيذ ل lT‏ 
وَعَلَّى آلِ مُحَمَّدِء كُمَا بَارَكْتٌ عَلّى آلٍ إِبْرَاهِيم إِنَّكَ حوید مَجیدٌ» . 


أمّا قب الرحمق بن أبن لیل فكنيهه ؟ بو عيسىء .واسم أبية أبي ليل : 


يسار -على الأصح المشهور- ويقال: بلال» ويقال: داود - بن بلال بن 
بايل بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحَجبا بن عوف بن عمرو بن 
و بن الاوسن. E‏ ج ثقة جليل أنصاري 


والصعرا لك : فيهم فيهم البراء بن عازب ا 


2000 


قف 


(۳ 


وينظر : «العلل» للدارقطنى .)۱۸-١۲۷ /١(‏ و«المعرفة» للبيهقى (۳/ .)٦٤-٦۳‏ 
و«فتح الباري» لابن رجب ٠ (Er /V)‏ 

قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق١٠):‏ يجوز ضم الهمزة وفتحها ؛ لأنه يقال : 
لسرقدر مويف 

البخاري (۸/ ۰۳۹۲ رقم »)٤۷۹۷‏ ومسلم /١(‏ 23300 رقم 50). 

ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» "٠ 5-707 /١(‏ رقم751)» و«تهذيب الكمال» 
ام الوا لاا 


۳° باب التشهد كتاب الصلاة 


OS 5‏ 3 3 3 ڪان 

وروي عنه قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي َة كلهم من 
الأنضان: 

ولد لست بيت من خخلافة عم وروی عنه» وعن الخليفتين بعذده. 
وسعد بن أبي وقاص - من العشرة» وخلق كثير من الصحابة» والتابعين. 
0 ع )۲( 5 5 
وأبوه أبو ليلى صحابي لم يرو عنه غير ابنه عبد الرحمن هذا. 
ابن أت البلن الثقيه القافن محمد نن عيذ الرضي: ”" هذا ضعي 
ومات عبد الرحمن سنة ثلاث وثمانين» وروی له البخاري ومسلم . 

وخا کت ين عضر" فك أبن حملن ويقال: أبو عبد الله » 
ويقال: أبو إسحاق وهو من بني سالم بن عوف» وقيل: من بني سالم بن 
بلي بن الحاف بن قضاعة حليف لبني حارثة بن الحارث بن الخزرج› 
وقيل : هو حليف لبني عوف بن الخزرج “وهم القواقلة- وقيل : إنه 
حليف لبني سالم من الأنصار. شهد بيعة الرضوانء وقال ابن الأثير”* : 

روي له عن رسول الله ييه سبعة وأربعون حديثا » اتفقا على حديثين» 

روى عله : ابن عمر» وابن عباس › وابن عمرو بن العاصي -العبادلة- 
وجابر بن عبد الله » وطارق بن شهاب. وبنوه: إسحاق» وعبد الملك» 
)00 رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» "١/١‏ 
۳) ترجمته في (تهذيب الکمال» (75/ ۲۳۸)ء و«الإصابة» (5/ 2159 رقم9848). 
(۳) ترجمته فى «تهذيب الکمال» /۲٣(‏ 578-51757). 
» ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (58/5» رقم89)» و«تهذيب الكمال 

(/14-۷4). و«الإصابة» (۳/ 1۹۸-۲4۷ رقم۱۹٤۷).‏ 
(ه) «أسد الغابة» .)٤١۹ /٤(‏ 
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مات بالمدينة سنة اثنتين» وقيل: إحدى» وقيل : ثلاث وخمسينء» وله 
خسين وسبعؤن سنة .زوئ له أضحات الشن والفسائد: 

اما ألفاظه : 

فقوله: ألا أُمْدِي لَكَ هَدِيّةَ). الهدية: ما يتقرب به إلى المهدى 
إليه تودّدًا وإكرامّاء من غير قصد عِوَض دنيوي» بل لقصد ثواب الآخرة» 
وأكثر ما يستعمل في المأكول والمشروب والملبوس» وقد يتجوز 
بها في العلوم اللفظية والمعنوية الشرعية» كما في هذا الحديث: 
ألا حع تن ف اليد رادا #السظية ا 
والبرية والبراياء وفيه إضمار؟ كأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال له: 
نعم . فقال له كعب : (إن النبي ية خرج علينا فقلنا : با رسول الله ا 
الحديث. 

وقوله كل : «قُولُوا : اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ . . ٠.‏ إلى آخره» صيغة الأمر 
في «قولوا» ظاهرة في الوجوب . وقد اتفق العلماء على وجوب الصلاة على 
النبي بي لكن اختلف العلماء : 

فأكثرهم على وجوبها في العمر مرة. 

وقال بعضهم: تجب كلما راي ياء وهو اختيار الطحاوي من 
الحنفية» و[أبي]''' عبد الله الحليمي من الشافعية. 

وقال الشافعي وأحمد: هي واجبة في التشهد الأخير» عقبه قبل السلام . 
وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وء وهو قول الشعبي 
د 

وقد نسب الشافعيّ جماعة في وجوبها في التشهد الأخير إلى مخالفة 
الإجماع» وهو غير صحيح» فإن الشعبي تابعئيٌ صغيرًء وهو من الفقهاء 


)0 في ١ح)‏ و«أ): «أبو». والمثبت من «ش». 


1 باب التشهد كتاب الصلاة 


الْمُعتد بقولهم» وخلافه ليس معه إجماع""» كيف وهو منقول عن 
عمرٌ وابنه» وجعل من نسب الشافعي إلى مخالفة الإجماع في ذلك أن 
قول أحمد وإسحاق في الوجوب على سبيل التبعية والتقليد للشافعي 
لا استقلالًا . 


واعلم أنه ليس في الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص 
بالصلاة» وقد استدل الفقهاء كثيرًا على وجوبها فى الصلاة بأنها واجبة 
بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع» فتعين وجوبها فيهاء 
وهو ضعيفٌ جدًا؛ لأن قولهم لا تجب في غير الصلاة بالإجماع: إن 
أرادوا به عيئًا فهو صحيح, لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عيئًا ؛ 
لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة» فلا يجب واحدٌ من المعينين» 
خارج الصلاة وداخلها. 

واعلم أن كل لفظ أمرنا بالإتيان به على صيغة من الشارع يجب في العمل 
به مراعاة لفظه› ولا يجوز الإتيان به بمعناه» فالصلاة من الله تعالى معناها : 
الرحمة» فإذا قلنا: اللهم صل على محمد. فكأننا سألنا الله تعالى الرحمة 
لمحمد بيا ولا يسقط الأمرٌ بقولنا: اللهم ارحم محمدًاء أو اللهم 
ترحم على محمد دون الصلاة. وقد وردت الرحمة مع الصلاة والتبريك 
في بعض الأحاديث الغريبة للنبي ي4 : «وَارْحَمْ مَحَمَِّدًَا وَآلَ مُحَمَّدِء كما 


رَحِمْتٌ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ)”" . 


2 روى البيهقي في «المعرفة» (۳/ )۷١‏ عنه قوله: «مَن لم يصل على النبي بيا في التشهد 
فليّعِدُ صلاته - أو قال: لا تجزئ صلاته» . 

0 _رواه الحاكم (1/ ۲۹۹)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۳۷۹) عن ابن مسعود 9ه . 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (۷/ 707) : وفي إسناده: رجل غير مُسمّى . اه. وفي 
الباب عن غيره من الصحابة ون » ينظر «نصب الراية» »)871//١(‏ و«البدر المنير» 
(2)45-97/5. و«التلخيص الحبير) .)597/1١(‏ 
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واختلف علماء المالكية في قول ذلك» فقال بعضهم : 

لا يقال؛ وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر""' . 

وأجازه بعضهم» وهو مذهب أبي محمد بن أبي زيدا "كوو ايفتاه عن 
أكثر العلماء عدم جوازه؛ لأن النبي كَل علَمَهم الصلاة عليه» وليس فيها ذكر 
الرحمة» فيتعين لفظ الصلاة» وإن كان معناها السؤال والدعاء والتضرع له 
كه بالرحمة» فلا تفرد بالذكر» والله أعلم . 

وقد استدل بعض أصحاب الشافعي على وجوبها في الصلاة برواية [في 
هذا الحديث صحيحة]”" َنَم قَالُوا : يا با َسُولَ افو كنت تُصلي ليك ذا 
ّح صَلَبْنَا عَلَيْكَ في صَلَاِنًا؟ كَقَالَ يله : ولوا الل هنر على محمد 

إلى آخرة؛ وهذه الرواية فة رواها الأمامان التحافظان: 
ابو حاتم ابن حبان البستي”*' والحاكم أبو عبد الله في «صحيحيهما». 
وقال الحاكم: [هي]''' زيادة صحيحة" . واحتجا ا 


) ينظر «الاستذكار) (5/ 5517). 

00 ينظر «الرسالة» لابن أبي زيد (۱/ .)7591-179٠‏ وقال الحافظ في «الفتح» :)٠١۳ /١١(‏ 
وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال : جذار مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة ١وترحم»‏ فإنه 
قريب من البدعة. اه 

۳( في (ح2: «هذا الحديث في صحيحه) . والمثبت من «ش» و«أ). 

() «الإحسان» /٥(‏ ۰.۲۸۹ رقم909١)‏ عن عقبة بن عمرو ڪه 

(ه) «المستدرك) .)۲٦۸/۱(‏ 

)5( في الا (في) . والمثبت من «ش» و«أ). 

0 صححها ابن خزيمة ,707-170١7/١(‏ رقم١١7)».‏ ورواها الدارقطني في «سننه) 
.700-04/١(‏ رقم۲)» وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ متصل . وصحح إسنادها البيهقي 
في «المعرفة» (۳/ 1۷). وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)١71//١1١(‏ هذه الزيادة 
تفرد بها ابن إسحاق» لكن ما ينفرد به» وإن لم يبلغ درجة الصحيح» فهو في درجة 
الحسن إذا صرح بالتحديث» وهو هنا كذلك» وإنما يصحح له من لا يُفرّق بين 
الصحيح والحسن» ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحًاء وهذه طريقة ابن حبان = 


1٤‏ باب التشهد كتاب الصلاة 


واحتجا أيضًا في «صحيحيهما”'' بما روياه عن فضالة بن عبيد طبه «أن 
رسول الله كك رأى رجلا يصلي لم يحمَدٍ الل ولم يمجذه. ولم يصل 
E‏ فقال النبي مي : جل هَذَا . ثم دعاه النبي ميه فقال : إا 


4 أَحَدَُكُمْ كَلْيَبدَأْ بِحَمْدٍ o‏ و به وَالنَنَاءِ عَلَيْ وَْبْصَلّ عَلَى الل إل 


ES,‏ : ». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. وهذان الحديثان» وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع» 
كالصلاة على الآل والذرية والدعاء» فلا يمتنع الاحتجاج بهماء فإن 
الأمر للوجوب» فإذا خرج بعض ما تناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي 
الباقي على الوجوب» والله أعلم . 

واا الصلاةعان الال فهو س .فى مدهب العاقيى وج شاد أنها 
واجبة» وقد يتمسك لهذا الوجه بلفظة الأمرء لكنه محجوحٌ بإجماع من قبله 
في عدم وجوب الصلاة على الآل» والله أعلم . 

وقد اختلف في آل النبي يله من هم؟ 

فاختار الشافعي : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

واختار الا رون E‏ أنهم جميع الأمة وأهل دينه» قال الله 
تعالى ادوا ءال فرعو اشد اعدا بچ لكافر: ]٤١‏ . 


= ومن ذكر معه» وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خزيمة والبيهقي لإيجاب 
الصلاة على النبي بي في التشهد بعد التشهد وقبل السلام» وتعقّب بأنه لا دلالةَ فيه على 
ذلك» بل إنما يفيد إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من صلى على النبي بيا في التشهد . 

)00 «الإحسان» (0/ 274٠0‏ رقم 1910)» و«المستدرك) (۱/ ۴۳۰)ء وقال (۲۹۸/۱): هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا تُعرَف له علة» ولم يخرجاه. 

20 فى «الإحسان» و«المستدرك): «بتحميد) . 

رواه الإمام أحمد »)1١8/5(‏ وأبو داود (۲/ ۷۷ء رقم1481)» والترمذي (0/ 447- 
۳ رقم »)۳٤۷۷‏ والنسائي (/ »)٤٥-٤٤‏ وابن خزيمة (١/١هلاء‏ رقم9١1),‏ 
وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


كتاب الصلاة باب التشهد ۳10۵ 


واختار آخرون أنهم أهل بيته َيه وذريته» والله أعلم . 

وأمّا تسمية النبي بي بمحمد» فتقدم في الكلام على الحديث قبله. 

وقوله: ١كُمَا‏ صَلَّيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. أما إبراهيم» 
فقال الماوردي”'': معناه بالسريانية : أب رحيمٌ. وقال غيره: فيه خمس 
لغات: إبراهيم» وإبراهام» وإبراهم -بضم الهاء وفتحها وكسرها"". 
وقال الجواليقي”" وغيره: أسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلها 
فخية ل متعمذا وضالخا وا وآدمّ. 

وقال ابن قتيبة“ : تُحدّف الألف من الأسماء الأعجمية» كإبراهيم» 
والتلماعيا + وإشعاق + O‏ الع كبا ان E‏ 
تلان يعارو فال EE‏ اتسنا لسرن Eg‏ 
وماروت» وقارون» وطالوت» وجالوت› فلا تحذف الألف في شيء 
مندة ولا قحد من اوت وان كان مو الأنه اف کدی 
اواو و ا و بززة فاع : 
كصالح» ومالك وخالد» فيجوز إثبات ألفه» وحذفها بشرط كثرة 
استعماله» فإن قل» كسالم» وحامد» وجابر» وحاتم» لم يجز حذف 
الألف» وما كثر استعماله ودخلته الألف واللام تحذف ألفه معهما 
وبإثباتها مع حذفهما تقول: قال الحرث وحارث؛ لملا يشتبه بحرب» 
ولا تحذف من عمران» ويجوز حذفها وإثباتها في عثمان وسفيان 
ونحوهما بشرط كثرة استعمالها. 

وقد كثر سؤال المتأخرين عن مقتضى المشبّه به» وهو الصلاة على 
)١(‏ «النكت والعيون) .)٤۸۲ /۲ 21857 /١(‏ 
0 ينظر «تثقيف اللسان» (ص١77)»‏ و«التبيان» للعكبري (ص89). 


(۴) «المعرب» (ص”7١١).‏ 
() «أدب الکاتب» (ص8؟7370-7). 


1 باب التشهد كتاب الصلاة 


إبراهيم بي وآله» والمشبّه وهو الصلاة على النبي بيا وآله» مع أن نبينا أفضل 
من إبراهيم صلى الله عليهما وسلم» فكيف تُطلب صلاةٌ على النبي َل تُشبّه 
بالصلاة على إبراهيم 295؟ 

وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها : أن التشبيه بينهما إنما وقع في أصل الصلاة لا في قدرهاء كقوله 
تعالى : مكب عم ليام كَمَا کیب عل لیے من لِم [البَقرَة: *18] 
فالتشبيه إنما وقع في أصل الصيام لا في عينه ووقته» قال شيخنا أبو الفتح 
القاضى”' كَرنهُ: وهذا ليس بالقوي. 

الثاني : أن التشبيه إنما وقع في الصلاة على الآل» فيكون الكلامُ تم 
د قر الله صل على سس تويكوة مقف عن اليه ويكزن 
قوله: «وَعَلَى آل مُحَمَّدِا متصل بما بعده» فيكون المسئول لهم مثل 
ما لإبراهيم ييه وآله آل النبي بيه فقط. وقد حكى هذا الوجه بعض 
أصحاب الشافعية عنه» قال شيخنا أبو الفتح القاضي كث : وفي هذا 
من الإشكال أن غير الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يمكن أن 

الثالث: أن التشبيه إنما وقع في الصلاة» مقابلة للمجموع من النبي 
اة وآله بالمجموع من إبراهيم بي وآلهء ومعظم الأنبياء صلی الله 
لا المقدار بالمقدار؛ لأنه إذا تعذر أن يكون لآل الرسول جل مثل ما لآل 
إبراهيم مَك الذين هم الاتباع من الانبياء وغيرهم» كان ما توفر من ذلك 
حاصلا للنبي بي فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم بيا والذي 
0 «إحكام الأحكام) .)791/١(‏ 
«) «إحكام الأحكام» (۱/ .)١۳۲‏ 
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يحصل من ذلك" هو آثار الرحمة والرضوان» ومن كانت في حقه أكثر 
كان أفضل . 

الرابع : أن الأمر بالصلاة عليه بيا للتكرار [بالنسبة]" إلى كل صلاة في 
حقٌّ كل مُصلٌ» فإذا اقتضت في حى كل مُصلّ حصول صلاة مساوية للصلاة 
على إبراهيم كان الحاصل للنبي بيا بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافًا 
مضاعفة» لا ينتهي إليها العدّ والإحصاء. 

فإن قيل: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منهاء 
فالإشكال حاصل» قال أبو الفح" شيخنا كنه: متى يَرِدُ الإشكال؟ إذا 
كا لأس[ ی إذا لم يكو ؟ الاوك شمف واا م 
ولكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق» وإذا كان للتكرار فالمطلوب من 
المجموع حصول مقدار لا يحصّى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار 
الحاصل لإبراهيم بي من المساواةء أو عدم الرجحان عند السؤال» 
وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول ٤ي‏ صلاة مساوية للصلاة على 
إبراهيم أو زائدة عليها. أما إذا كان كذلك فالمسئول من الصلاة إذا انضم 
إلى الثابت المتقرّر"" للرسول بي كان المجموع زائدًا في المقدار على 
القدر المسئول» وصار هذا في المثال» كما إذا مَلّكَ إنسان أربعة آلاف 
درهم» ومَلّك آخرٌ ألفين» فسألنا أن يُعطى صاحب الأربعة آلاف مثل 


(۱) بعدها 2 «ح): (و). وهي زائدة» ليست 2 «(ش» «iy‏ و«الإحكام) (۲/۱"(. 

۳( في «ح» : (بالتشبيه) . والمثبت من «ش» و«أ). 

0 «إحکام الأحكام) (۱/ .)٣٣۳-۳۳۲‏ 

(» كذا في النسخ» وفي «إحكام الأحكام»: «أو». 

() زاد في «إحكام الأحكام»: «الخامس: لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية للصلاة 
على إبراهيم 8 ) . 

«) في «إحكام الأحكام»: «المتكرر». 


۹۸ باب التشهد كتاب الصلاة 
ما لذلك الآخرء وهو ألفان» فإذا حصل ذلك انضمت الألفان إلى الأربعة 
آلاف فالمجموع سكة الافك» وهى زائدة على المسئول الذي هو ألفان» 
والله أعلم . 

وقوله: «اللهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
ِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَوِيدٌ مَحِيدٌ». اختار المصنف هذا اللفظ من بين سائر ألفاظ 
الروايات في الصلاة والتبريك» فإنه ليس فيهما ذكر إبراهيم كَل وإنما 
[المشبه]”'' به آله فقطء وأكثر الروايات”"' فيها ذكر إبراهيم كَل وآلهء 
والله أعلم. 

ومعنى البركة هنا : الزيادة من الخير والكرامة. وفيل : الثبات على ذلك 
من قولهم : بركتٍ الإبل» أي: ثبتث على الأرض» ومنه: بركة الماءء 
وقيل: هي بمعنى التطهير من العيوب كلها والتزكية. 

وقوله: «إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدً). أت اعَمِيد) بضبفة الزيالفة يمعي 
المحمود» وهو المستحق لأنواع المحامد» وقيل: الذي تحمد أفعاله. 
و«مَجيد» مبالغة في الماجدء وهو الذي كمل في الشرف والكرم 
والصفات المحمودة» يقال: مجد الرجل ومجد -بالضم والفتح- يمجد 
-بالضم فيهما- مجدًا ومجادة» فيكون «مجيد) كالتعليل لاستحقاق 
الحمد بجميع المحامد» ويحتمل أن يكون «(حميد) مبالغة من ((حامد))› 
ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة» فإن الحمد والشكر يتقاربان» 
فحميد قريب من معنى شکور› وذلك مناسب لزيادة الإفضال والإعطاء 
لما يراد من الأمور العظام» وكذلك المجد والشرف مناسبته لهذا المعنى 
ظاهرة» والله أعلم . 
)02 في «ح» : «الشبه). والمثبت من «ش» ودأ). 
0( رواها البخاري (5/ 2417١‏ رقم ۳۳۷۰ وطرفه: /115601). 


ڪتاب الصلاة باب التشهد ۹ 

وقد احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على غير الأنبياء» فإن 
أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلمٌ» وإن أراد على سبيل 
الاستقلال فممنوعَء مع أن الصلاة والتسليم لم يؤمر بهما على سبيل 
الجمع في الكتاب العزيز إلا على النبي جيه ولم يخبر الله تعالى عن 
نفسه الكريمة وعن ملائكته صلى الله عليهم وسلم بالصلاة فقط إلا على 
النبي كَل . 

وأما السلام فقط فقد سلّم الله تعالى في سورة «والصافات» على الأنبياء 
المرسلين دون الصلاة» وفذا أمن اله تعالى نيه معدا 4 بالسلام على 
المؤمنين بالآيات إذا جاءوه» فقال تعالى : ودا جال الت ومون باينا 
ق فل سک چ4 [الأنقام :] وقد ا ء على الصلاة على نبينا 
محمد کیا وكذلك أجمع مَن ب كد م عل و ا وا میا ها عار ا 
الأنبياء والملائكة استقلالًا . 

وأمّا غير الأنبياء والملائكة من مؤمنى الآدميين من أمة محمد بل فقد 


6 


2 


اختلف العلماء في الصلاة عليهم استقلالا : 

فذهب مالك والشافعي والأكثرون: إلى أنه لا يُصلَّى عليهم استقلالاء 
فلا يقال: اللهم صل على أبي بكرء أو عمرء أو عليّ» أو غيرهم. ولكن 
يُصلى عليهم تبعّاء والحديث يدل على ذلك خصوصًا على مذهب 
المحققين في أن الآل كل المؤمنين. واختلف أصحاب الشافعي في هذا 
المنع : هل هو للتحريم» أم لكراهة التنزيه» أم هو خلاف الأؤلى؟ على 
ثلاثة أوجه» والصحيح الذي عليه الأكثرون منهم أنه مكروه كراهة تنزيه» 
قالوا: لأنه صار شعار أهل البدع وقد نهينا عن شّعارهم. لكن المعتمد 
في دليل المنع أن الصلاة في لسان السلف صارت مخصوصة بالنبي 
وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين استقلالاء كما أن 
قولنا: «ينَ) مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا يقال: محمد يك › 


.۷ باب التشهد كتاب الصلاة 


وإن كان عزيرًا جليلا. لا يقال: أبو بكر أو على صلى الله عليه» وإن كان 
معناه صحيحًا . 

وذهب الإمام أحمد وجماعة: إلى جواز الصلاة على كل واحدٍ من 
المؤمنين استقلالاء واحتجوا بقوله تعالى: فهو الى صل كك 
ومک ك [الأحرّاب: 49] وبقوله کل : الا صَلّ عَلّى آلٍ أ ار فإنه 
كه كان إذا أتاه قوم بِصَدَّقّيهم صلى عليهم)"" . 

وأجاب الأكثرون بأن هذا النوع من الصلاة مأخوذ من التوقيف 
وعمل السلف» ولم يُنقّل استعمالهم ذلك» بل خصّوا به الأنبياء» كما 
ذكرناء وأجانواهق,الآية الكريينة والحذيت الجذكورية وغبرو من 
الأحاديث بأن ما كان من الله كك ورسوله ية فهو دعاءٌ وترحمٌء وليس 
فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهماء واتفق العلماء على 
جواز جعل غير الأنبياء من الأتباع والذرية والأزواج تبعًا لهم في الصلاة 
للأحاديث الصحيحة في ذلك» وفي الأمر به في أحاديث التشهدء 
والصلاة عليه بي وفي السلام عليه» ولم يزل السلف على العمل به 
خارج الصلاة أيضًا. 

وأمّا السلام» فقال الشيخ أبو محمد الجويني : هو في معنى الصلاة» فإن 
الله تعالى قرن بينهماء فلا يُفرَّد به غائبٌ غير الأنبياء» فلا يقال: أبو بكرء 
أو عمرء أو علي #4 . وإنما يقال ذلك خطابًا للأحياء والأموات» وأما 
الحاضر منهم فيقال: سلامٌ عليك. أو: عليكم. أو: السلام -بالألف 
واللام- والله أعلم. 


() رواه البخاري (۳/ 2477 رقم ۱٤۹۷‏ أطرافه: 25155 ۰٦۳۳۲‏ 5894), ومسلم 
(؟/5هلا-لادلاء رقم۷۸٩۱)‏ عن عبد الله بن أبي أوفى وا . 


كتاب الصلاة باب التشهد ۳۷١‏ 


وفي الحديث فوائد : 

منها : استحباب ابتداء العالم أصحابه بالعلم باستفتاح كلام يحملهم 
على أخذه بقبول. 

ومنها : أنه يؤخذ العلم تؤدة شيئًا فشينًا ليفهم ويعمل به» فإذا علمه أخبر 
العالم بأنه فهمه وعلمه وسأله عن غيره» فإن الصحابة وؤ قالوا للنبي كَل : 
«قد عَلمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟21. 

ومنها : أنه يُسِتَحَبٌ للإنسان أن يبدأ بنفسه في الدعاء؛ حيث قال: 
«السَّلَامٌ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الله [الصًالِجينَ]"” . 

ومنها : تنزيل مراتب الأنبياء وغيرهم ونفس الإنسان مراتبهم» فلا يقدم 
أخيرًا على أول. 

ومنها : أن تقديم ذكر الشيء في كتاب الله تعالى لا يوجب في العمل 
تقديمه» فإن الله تعالى قَدَّم الأمر بالصلاة على النبي بي على السلام» 
والسلام مقدَّم في العمل إجماعًاء وهذا يدلك أن الواو تقتضي مطلق 
الجمع لا الترتيب» والله أعلم. 

ومنها : فضل النبي كَل وفضل الصلاة عليه والتسليم» وقد رويتا في 
فضلهما والترغيب فيهما وما يترتب عليهما من رفع الدرجات» وتكفير 
السيئات» وتكثير الحسنات» وقضاء الحاجات ورفع الحجب واستجابة 
الدعوات أحاديتٌ كثيرات» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)0 من (ش» و(أ). 
() تعقبه ابن الملقن في «الإعلام» (۳/ 587)» وقال: هذا عجيبٌ ؛ فإن هذا لم يذكر في هذا 
الحديث» نعم يُوْحَذْ هذا من الحديث الذي قبله» فاعلمه. 


VY‏ باب التشهد كتاب الصلاة 


الحدثك الثالك 
ن أبي هُرَيْرَةَ طفن قَالَ: گان رَسُولُ الله يكل يَدْعُو : «اللّهُمَ ني أَعُودُ 


اا من اي 6 


0 تمد اعنم ترا اف ين آتي. 
َو 


0 7 3 
00 الهم إني أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم 


0 


ثم ذكر نحوه. 


تقدم الكلام على أبي 0 

وقوله: «گان رَسول الله ي يَدْعُو ...2 إلى آخره» فيه دليل على 
استحباب هذا الدعاء آخر الصلاة قبل السلام» وفي «صحيح مسلم»* : 
أن رسول الله يه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. 
وأن طاوسًا كه أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهذا الدعاء فيه . 
وهذا كله دليل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليهء 
وظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوب» فأوجب الإعادة 
للصلاة بفواته» وجمهور العلماء على أنه مستحبٌ ليس بواجب» ولعل 


2 قال الزركشى فى «النكت على العمدة» (ق7١):‏ بالحاء المهملة» وعن ابن عبد البر أن 
و وخطاها ابن دحي ف یی و وح قاذ نت 
الميم وسكون السين وكسر الياء» وعن أبي عبيدة: أصله بالشين المعجمة» كما ينطق به 
اليهود» ثم عُرَبِ بالمهملة» وبعضهم يقرأ «المسيح ابن مريم» بفتح الميم وتخفيف 
السين» ويقرأ «المسيح الدجال» بكسرها وتثقيل السين؛ فرقًا بينهما . 

«) البخاري (۳/ ۰۲۸٤‏ رقم ۱۳۷۷)» ومسلم ۰٤۱۳/۱(‏ رقم08/4/١١).‏ 

.)۱۲۸/٥۸۸ رقم‎ ۰٤۱۲ /۱( مسلم‎ )۲( 

8) تقدم (۱/ ۲۲۲). 


)0( الدع هلم 111/101 رقم 590) عن ابن س وا . 
) رواه مسلم )٤۱۳/۱(‏ بلاعًا . 


كتاب الصلاة باب التشهد VY‏ 


طاوسًا أراد تأديب ابنهء وتأكيد هذا الدعاء عنده» لا أنه يعتقد وجوبه» 
والله أعلم . 

واعلمْ أن دعاء النبي ييه واستعاذته من هذه الأمور التي عُوفِيَ منها 
وَعُصِم إنما فَعَلّه؛ِ ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليهء 
ولتقتدي أمته به» ولِيبيّنَ لهم صفة الدعاء والمهم منهء والله أعلم. 

وقوله: اعود بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرا. فيه إثبات عذاب القبر وفتنته» 
وهو متكرّرٌ مستفيض في الروايات عن رسول الله َء والإيمان به 
واجب» وأجمع عليه العلماء من أهل السنة وغيرهم» وهو مذهب أهل 
الحق خلافًا للمعتزلة. 

وقوله : (وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ) . فيه الإيمان بالنارء» وأنها مخلوقة موجودة» 
وقد ثبتت الاستعاذة منها في غير حديث . 

وقوله: «وَمِنْ فة الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِه. أي : الحياة والموت» ففتنة 
الما ما یک الاثنتان مذ عاق ة دكن "ا ا بالدنا وا ات 
والجهالات» وأشدها وأعظمها -والعياذ بالله تعالى منه- أمرٌ الخاتمة عند 
الموت. 

وفتنة الممات: قيل : المراد فتنة القبر» وقد صح عن رسول الله كَل 
الاستعاذة من عذاب القبر''' وفتنة القبر كمثل -أو أعظم- من فتنة 
الدجال» ولا يكون على هذا الوجه متكررًا مع قوله: «مِنْ عَذَاب الَْبْرِا؛ 
اعات كرتي على ا و ت غير السا و يفال إن 
المقصود زوال عذاب القبر؛ لأن الفتنة نفسها أمرٌ عظيمٌ؛ وهو شديد 
يُستعاذ بالله من شره. 


)۱( رواه البخاري 2١86 /١١(‏ رقم 1۳۷۷)» ومسلم »۲۰۷۹-۲۰۷۸/٤(‏ رقم084) عن 


VE‏ باب التشهد كتاب الصلاة 


وتعكون اماق نة الميناف 7 E‏ ا ت 
لقربها منه عند الاحتضار أو قبله بقليل» وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع 
قبل ذلك في مدة الحياة للإنسان وتصرفه في الدنياء فإن ما قارب الشيء 
لجكلن كيه عالة المرف فيه لوت فل عرتيى الدتنا على هذا 
يكون الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة القبر 
من باب ذكر الخاص بعد العام ونظائره كثيرة» والله أعلم. 

ويحتمل أن يراد بفتنة المحيا والممات: حالة الاحتضار وحالة المسائلة 
بال ا اب له لي مر 
تعالى : يت أنه الت امنا بالقول ألقّايت في ألميو لديا وف الأضرة» 
لإبراهيم : ۲۷] . 

واعلم أن الرواية التي في «صحيح مسلم» كه كما ذكرها المصنف فيها 
زيادة كؤن الدعوات مأمورًا بها بعد التشهد» والمراد به الأخير لا الأول؛ 
لأنه مبني على التخفيف» وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور؛ حيث 
أمرنا بها في كل صلاة» وهي حقيقة بذلك لظم الأمر فيها وشدة البلاء 
في وقوعها؛ ولأن أكثرها أمورٌ إيمانية غيبية» فتكرّرها على النفس يجعلها 
ملّكة لهاء وفيها التعبير عن الاستعاذة بصيغة من النبي كَل فإنه يمكن 
التعبير عنها بغير هذا اللفظ. وهو جائز يحصل به المقصود. فإن معنى 
أعوذ: أعتصم» لكن الأولى امتثال الأمر بقول ما أمر به الرسول كلل 
والله أعلم. 

وفي الحديث: الرد على أبي حنيفة كنه؛ حيث منع الدعاء في الصلاة 
إلا بألفاظ القرآن العظيم . 

واعلم أن محل الدعاء من الصلاة مواطن : 

منها : هذا الموطن» بين التشهد والتسليم. 

ومنها : دعاء الاستفتاح» بين تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. 
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ومنها : الدعاء ف في السجود. 

ومنها : في الركوع . 

ومنها : الدعاء في تلاوته فيهاء وهو إذا مر بآية فيها سؤال سأل» وإذا مر 
بآية فيها تعوّذ تعوّذ. 

وقد وردت فى كل موطن منها أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة» منها 
أحاديث خُرّجَت في «الصحيحين» وغيرهماء ويدل أيضًا عليها حديث 
آي بكر الصديق 5 ڪيه الذي سنذكره إن شاء الله تعالى» وهو 


الحديث الرابع 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي عَنْ ابي بكر الصَّدَّيقٍ ڪن أنه قَالَ 
لِرَسُولٍ الله کیا ا نالل :اقل الله 
ني لت تفي لما كيرا ولا ير الوب لا أنت. اط بي 
مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي َك انت الْعَفُورُ الرّحِيمه)37 . 


أمّا عبد الله بن عمرو بن العاصي فتقدم الكلام عليه" . 

وأمّا أبو بكر الصديق”" فاسمه: عبد الله بن أبي قحافة» واسمه: 
عتنانا وح عار ين عدو وح اكب ون يعد بن م بو عراب E‏ 
لؤي بن غالب» يلتقي مع النبي بي في مرة بن كعب. وأمه: أم الخير 
سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب» أخي عمرو بن كعب بن سعد بن 
() البخاري (۱/ 23317١‏ رقم ۰)۸٤‏ ومسلم .3١0/8/5(‏ رقم5700). 
0) تقدم(١559/1).‏ 


۳) ترجمته في «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ 2197-١141‏ رقم ۲۸۷)» و«تهذيب الكمال» 
/1١(‏ 9-۸۲ ۲۸). و«الإصابة» (۲/ ›٤٤-۳ ٤1‏ رقم .)٤۸۱۷‏ 


كم باب التشهد كتاب الصلاة 


تيم بن مرة» فهي ابنة أخي جّده عامر» وهو صخر بن عامر» فتكون ابنة عم 
أبيه» والله أعلم. أسلم أبواه. 

وقيل: إن اسمه: عتيق -وليس بمشهور- قيل: إنما سمي به لحسن 
وجهه» وقبل: إا قبل له اعتبق؟ لما زوي من غير وجو عن عا ا 
أن رسول الله عو قال : بو بر عَتِيقُ الله و مِنَ النَارِ»"' ' فمن يومئظٍ سمي 

وقال مصعب بن الزبير وغيره: إنما سمي عتيقًا؛ لأنه لم يكن في نسبه 
ا 

وروي عن علي و أنه قال: «إن الله سبحانه وتعالى هو الذي سَمَّى 
أبا بكر على لسان رسول الله يك دیق“ 

ونال N‏ والكلى ف E‏ : وى جاء يامدق وَصَدَّقَ 
ازمر : ۳۳] [الذي جاء بالصدق] رسول الله ياء وصدق به : أبو بكر 


CD dy 
> ا ل ر ڑا‎ EI, 5 
زر سح ن لصيل عن الك ي أن قوله تعالى : إلا يسوی كر من‎ 
006 0 صرح سح 1 > مس عم ا‎ 30 Es 
]٠١ مق من بل الذي َمل وليك طم رهد : مّنَ أَلّذنَ أ 0 قفوأ م بعد وسوا 4 [الحديد:‎ 


نزلت في أبي بكر الصديق ل ( فإنه أول من أسلمء وأول من أنفق في 
ل 


2 رواه الترمذي في ۰0٥۷٦-٥۷٩ /٥(‏ رقم31179). وقال: غريب. والحاكم في 
«المستدرك) (۲/ ٤)٥١‏ #/ 575). 

0) ينظر «الاستیعاب» (۲/ .)۲٤۳‏ 

)١‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ 2785 رقم56). 

(:) عزاه لهما البغوي فی «تفسيره» (۷/ .)١7١‏ 

() من (اش». : 

) رواه الطبري )5١0-7١ 5 /5١(‏ عن علىٌ ضيه . 

عرزا له رادي في ا میات النزولة (صن 041+ والخرق ی وتر 660 


كتاب الصلاة باب التشهد VV‏ 


وقال عبد الله بن مسعود ونه : أول من أظهر إسلامه بسيفه وبيعته النبيّ 
كله أبو بكر طن . 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر""' كأثه: وسّمي الصديق لبدّاره إلى 
تصديق رسول الله يا في كل ما جاء به» وقيل : بل قيل له «الصديق» لتصديقه 
له في خبر الإسراء. 

وكان في الجاهلية وجيهًا رئيسًا من رؤساء قريش» وإليه كانت الأشناق 
-وهي الديات- في الجاهلية» كان إذا حمل شيئًا صَدَّكَنْهِ قريش فيه وأمضوا 
حمالته وحمالة من قام معه» وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه. وأسلم 
على يدي أبي بكر من العشرة: الزبير» وعثمان» وطلحة» وعبد الرحمن 
ابن عوف. وهو أول من أسلم من الرجالء وكان له أربعون ألما أنفقها 
كلها على رسول الله يا وقال ككْةِ: «مَا تَفَعَنِي مَالٌ ما نَمَعَنِي مَالَُ 
ا وأعتق أبو بكر سبعة كانوا يعذبون في الله تعالى منهم بلال 
وعامر بن فهيرة. 

وزدَّجَ رسول الله بيه ابنته عائشة وا وكان يقال لها : الصديقة بنت 
الصديق. 

وكان أبو بكر ية أعلم الناس بحديث التخيير”*'» وكان رسول الله از 
شو ا 
() عزاه له البغوي في «تفسيره» (۸/ 5 7) بلفظ : أول من أظهر إسلامه بسيفه النبى كلا 

او ٠‏ 
0) «الاستیعاب» .)۲٤۹/۲(‏ 
) رواهالإمام آحمد »)۳٣١ ۲٥۳/۲)‏ والترمذي ۰1٩۹ /٥(‏ رقم١7571)»‏ وابن ماجه 

(۳/۱» رقم ۰)۹٤‏ وصححه ابن حبان /١5(‏ ۲۷۳ رقم580/8) عن أبي هريرة 5ك . 
() رواه البخاري (۷/ ۰۱٥‏ رقم٤٥٦۳)»‏ ومسلم ۰۱۸٥٥-۱۸٥٤ /٤(‏ رقم ۲۳۸۲) عن 


ابي هريرة يه . 


7۸ باب التشهد كتاب الصلاة 
وقال رسول الله ل4 : «دَعُوا لي صَاحِبِي فَإَِكمْ قُلُْمْ لي : كَذَبْتَ . وَقَالَ: 


ا 


وقال بيه -في كلام البقرة والذئب-: «آمَنْتُ بهذا آنا وَأَبُو بكْرٍ وَعْمَرُا 
Ss‏ من اليقين والإيمان. 

وقال عمرٌو بن العاصي ولب : قلتُ: يا رسول الله» مَّن أحبٌ الناس 
إليك؟ قال: «عَايْشَةُ). قلت : es‏ ا . ۰ 

وعن أبي سعيدٍ الخُدْريّ 5ه قال : قال رسول الله لا : إن اَن الاس 
لي في صُحْبَيِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرِء وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدَ ا خَلِيلًا لَانَحَذْتٌ أَبَا بكر 

خَلِيلًا: وَ ناحو الإشلام» لا ؛ نَبْمَيَنَّ فِي الْمَسْجِدٍ حَوْحَةٌ هٌ إلا حَوْحَةٌ 
أبي بكر9. 

وعن أبي أَمَامةَ الباهليٌ نه قال: حدثني عمرو بن عَبْسَةَ قال: أتيت 
النيك كله وهو ناز بعكاظء فل نا وسول الله من اتبعاف عك هذا 
الأمر؟ قال: «خر وَعَبْدٌ : أَبُو بَكْرٍ وبلا . قال: فأسلمتٌ عند ذلك . 

شن اا حَدَّنَهُ قال : قلت لس ي وَنَحَنُ في 
الْعَار كذ آذ انق كار رن من لانو تاكيك زد "ال ايا آنا بكر 
ما نك انين الله ثالثهما»“ . 


أمَا 


: يا 
بال 


(۱) رواه البخاري (1/ 271 رقم١571"‏ وطرفه )555٠‏ عن أبي الدرداء ڪه بنحوه. 

) رواهالبخاري 2١١/0(‏ رقم4؟"؟ أطرافه: ١ا4”, ۰۳۲٦۹۳‏ ۳۹۹۰)» ومسلم 
(6/ ۰۱۸9۸-۱۸۷ رقم۲۳۸۸) عن أبي هريرة 5 

(۳) رواه البخاري (۷/ 277 رقم ۳٦٦۲‏ وطرفه 5104)» ومسلم /٤(‏ 21865 رقم ۲۳۸۴). 

» رواه البخاري /١(‏ 2559 رقم”55 وطرفاه: 2750554 »)۳۹۰٤‏ ومسلم -١865/5(‏ 
0٥‏ رقم ۲۳۸۳) . 

(» رواهاين خزیمة (۲/ ۰۱۸۲ رقم .»)۱۱٤۷‏ والحاکم (57/7) به» ورواه مسلم (۱/ ۰0٥٦۹‏ 
رقم ۸۳۲) بمعناه. 

(» رواه البخاري (5/8/ا١-/ا/ا21‏ رقم'5557)» ومسلم ۰۱۸٥٤ /٤(‏ رقم ۲۳۸۱). 


كتاب الصلاة باب التشهد ۳۷۹ 


وقال رجل من أبناء أصحاب رسول الله کيا في مجلس فيه القاسم بن 
ا أبي بكر الصديق: «والل ما كان من موطنٍ فيه رسول الله لله کیا 
إلا وعلىٌ فيه. فقال القاسم: يا آخي› ل لف: قال: هَلّمَ. قال : 
بلی» ما لا ترد قال الله تعالى: ا إو قول 
لصحيه کا َر إن آله معا [القوية: ٤١‏ 20070 

قال بعض أهل المعاني : كانت المعية لفظا ومعلّى» أما اللفظ : فإنه كان 
يقال لای ركز خليفة ومول الله كلل قال لرل ا فة اه قال» 
لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله بيا وأنا دافن ول 
وأما المعنى : فإن عناية الله تعالى لم تفارقهما في الدنيا والآخرة. 

وأجمع الصحابة على استخلافه من غير نزاع» وكانت خلافته كالمنطوق 
امو رول الله كلاه واه وسون اش كله علق امه الصا وتنا 
لم يُصرّح باستخلافه على أعباء الأمة؛ لأنه لم يمر فيه بشيء» بل عرّض به 
ييه تعريضًا قام مَقام التصريح» وهو ما رواه الطحاوي عن المزني عن 
الشافعي” ٠"‏ عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن أبيه عن محمد بن 
جبير بن مُطيمء ٠‏ عن أبيه طب قال: تت امْرََة إلى رَسُولٍ الله کف 


فَمَأَلَنْهُ عَنْ د شَيْءِ مرا ان رع إِليْه فَقَالَتْ: ا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إنْ 


0 -تَعْنِي : الْمَوْتَ؟- فَقَّال لَّهَا رَسُولُ الله كيا : إن لم 
جيني كَائتِي أبَا بر“ . 


4 رواهابن عساكر في «تاريخه» (۳۰/ 97). 

00 رواه الإمام أحمد 2٠١ /١(‏ ۱ وار بن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۳/ ٤1٩‏ :لاق 
رقم ٤٥‏ ۸۰) عن ابن ن أبي مليكة عنه» وقال الهيثمي ذ في «المجمع» /٥١(‏ 2185 
: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبى مليكة» لم يدرك الصديق . 

م «الأم» (۳۱۸/۲). 

(») رواه البخاري (9/ ۲۲» رقم509" وطرفاه: ١17لا‏ 0٠5/ا):‏ ومسلم -١865/5(‏ 
«A0۷‏ رقم ٣‏ ۲۳۸) عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به . 


A۰‏ باب التشهد كتاب الصلاة 

قال الشافعي كل : في هذا الحديث دليل على أن الخليفة بعد رسول الله 
َه أبو بكر . 

وكان أبو بكر ولي أعلمَ الناس بالأنساب» وبكل شيء بعد رسول | 
ا وكان أشجمٌ الناس وأشدّهم فهماء وأغزرّهم علماء وأكثرهم رأ 
ورحمة. ولما مات رسول الله ية لم يَعْتَرِهُ ما اعترى الصحابة ولا من 
الجزع والقلق وعدم الصبر» حتى إنه ذه كان في سَرِيَّة أسامة بن زيد» 
فجاء المسجد» فوجد الناس مضطربين لموت رسول الله يي فلم يَرْعْهُ 
ما الناس فيه ولم يرجع إلى قولهم» حتى دخل بيت ابنته عائشة وتا 
فكشف عن وجه رسول الله ی فوجده قد مات» فقبّلّه بين عينيهء 
وقال: واللوء لقد مت الْمَوتة التي كتبها الله كن عليك”"' . ثم سَجَامء ثم 
خرج إلى المسجد وخطب. وقال من جملة قوله: من كان يعبد الله فإن 


الله حىٌ لا يموت» ومن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ثم تلا : 


مخ اكع 


1 مد لد شرل كذ EEE‏ كنزو كاقل ابن كاك أ ENS‏ 
أعقلی گم 4# [آل عِمرّان : ٤‏ فعلم الناس أن النبي يله قد مات . 

ثم لم يكن له ذه َم إلا أمر المسلمين وأعباؤهم» فذهب إلى 
الأنصار» فتكلم هو وعمر معهمء وقال لهم في جملة قوله: نحن 
الصادقون وأنتم المفلحون”"» والله جعل المفلحين مع الصادقين. يشير 
بذلك إلى أن الله تعالى وصف المهاجرين بالصادقين والأنصار بالمفلحين 
في سورة الحشر”*'» وجعل المفلحين مع الصادقين في سورة براءة فقال 


4 رواه البخاري (۰۱۳۹/۳ رقم١7541١)‏ عن عائشة راء بنحوه. 

) رواه البخاري (۷/ ۰۲٤-۲۳‏ رقم ۰۳٣۹۷‏ ۳۹۹۸) عن عائشة وچا بنحوه. 

(۳) روی البخاري (۷/ ۰۲٤‏ رقم778) عن عائشة وا أنه قال لهم : «نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء). 

.)٩ ۰۸( الآيتان‎ © 


ڪتاب الصلاة باب التشهد ۳۸۱ 
تعالى : يتاي الذي اموأ اتقو أله وکونوا ا مم اصرق [القويّة: 115] ؛ فرجعوا 
إليه وبايعهم وبايعوه في قصة طويلة» وأول من بايعه عمر طا ثم تتابع 
الناس» وقال لهم: لست بخيركم»› فان نسيتُ فذكُرُوني» وإن اعوجَجتٌ 
0 

فانظرٌ إلى ما جمع الله تعالى له من التوحيد والتشريع» والشجاعة 
والثبات» والفهم الثاقب والعلم الراسخ» واليقين الصادق والصبر 
الجميل» إلى غير ذلك من الصفات الحميدة والعطايا الفريدة» فرضي الله 
عنه وأرضاه؛ ولهذا ورن الأمة بعد رسول الله كي فرجَحَهاء 0 قال 
عل ذه : من قال: إن أحدًا كان أحقّ بالخلافة من أبي بكر ويه ؛ فقد 
أعظم الفرية» وخمَّلأ أصحابّ رسول الله ئ والمؤمنين. 


وعن أبي هريرة ويه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر 
استَحْلِف ما عبد اللهُ. فقيل له: مه يا أبا هريرة» ما تقول؟ الي 


ُُ 


3 


وأوضح التيط ع كياد دري قن ويدوا A‏ 
: عل ١ ١‏ 000 
وقال علي ڪه : رحم الله أبا بكر» أول من جمع ما بين اللوحين 
وقال: لا يفضلني أحدٌ على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدّ المفتري”“ . 


وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ويا : ولينا أبو بكر فخيرٌ خليفة» 
او وا 2 


0 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱/ ۳۳٠۹‏ رقم۷۰۱٠۲)»‏ وابن سعد في «الطبقات» 
)5١7/(‏ عن الحسن بنحوه. 

0) رواهابن عساكر فى «تاريخه) (۲/ .)97١89 /9٠ »٦۰‏ 

فيه رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰/ ۰۲۹۷ رقم 0801974 . 

() رواهابن عساكر فى (تاريخه) (۳۰/ 2.781 55/ 750). 

(ن وول الهاي ات 0047 برقال دیف ويخ اا درن 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . 


TAY‏ باب التشهد كتاب الصلاة 


وقال مسروق : حب أبي بكر وعمر ويا ومعرفة فضلهما من السنة . 

وعن حذيفة ڪب قال : قال رسول الله ي : «اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : 
أَبُو بر وَعُمَر”". 

وقال عبد الله بن مسعود ذه : اجعلوا إمامكم خيركم ؛ فإن رسول الله 
ية جعل إمامنا خيرنا”" . 

وقال بو بكر بن عياش كله -في مجلسه العام-: ما ولد لآدم ولد بعد 
النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. قالوا: صدقت يا أبا بكر. قال له 
عاصم بن يوسف مولى فضيل بن عياض: يا أبا بكرء ولا يوشع ابن نون 
رك موي الي ولا روا SOG‏ إلا أنيكون نیا 
ثم فسّره أبو بكر فقال: قال الله ڪه : كُكُمْ حَيرَ أمَّةِ أرجت لتا آل 
عِمرّان: ]٠١١‏ فقال رسول الله ئة : أف ديالا يقد بغي أَبُو بک . 

و لي ا ان كله : والأمة مجمعة على 
ما قال أبو بكر کل إلا من لا يعتّد يعد بخلافه . 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد فى «السنة» (۲/ »)08٠‏ واللالكائى فى «(شرحه» (1/ 4/8 » 
رقم 40936 EG UNE OND‏ 

4 رواه الإمام أحمد (ه5/ ۳۸۲» ٥‏ ۳۹۹ 507). والترمذي (۵/ »٥۷۰- ٥٩٩4‏ 
رقم7557, 407577 وقال: هذا حديث حسن . وابن ماجه /١(‏ ل/الاء رقم۹۷)» 
وصححهابن حبان (6١//ا7”ل‏ رقم؟ 4°( والحاكم (۳/ .)۷١‏ وفيه عن 
ابن مسعود طن أيضًا . 

)۳( رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲/ ۱). 

5( ل ل بن عساكر في «تاریخه» ( */ 40( . 
وقوله : فقال رسول الله کل : ١َفْضَلْ‏ ِو الْأمّبَعدِي ابو بر لم أجده من قول رسول الله 
ی وفيه عن ابن عمر ونا قال : كنا نخيّر بین الناس فى زمن النبى اء فنخير أبا بكر» ثم 
ل ا ا Sg‏ 
رقم7”790). وبنحوه عن جماعة من الصحابة ون 


وكان أبو بكر الصديق نه أولَ الناس إسلامّاء وهاجر مع رسول الله 
كد وشهد معه بدرًا والمشاهد كلهاء ثم وَلِيَ الخلافة بعد وفاة رسول 
الله ية سنتين ونصمًاء وقد اختلف فيما بعد السنتين اختلافًا كثيرًا: 
فأكثرّها ستة أشهر عسات وو نيا ثلاثة أشهر إلا خمس ليالٍ. 
وحكي قول غريبٌ أن مدة خلافته عشرون شهرّاء واستكمل بخلافته سِنَّ 
النبي به فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة» وصلى عليه عمر بن 
الخطاب في المسجد» ودف في بيت عائشة ييا مع رسول الله کیا 
ونزل في قبره عمرٌ وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن ولان » وتوفي يوم 
الاثنين.-وقيل: ليلة الثلاثاء- لثماق -ؤقيل : لثلاث- تقين من جمادئ 
الأوائح تاديد تلاق ع ومن al‏ وكان مرضه خمس عشرة ليلة» 
ودّفِن ليلا . 

رُوي له عن رسول الله بيه مائة حديث واثنان وأربعون حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم على ستة أحاديث» وانفرد البخاري بأحد عشر حديثًاء 
ومسلم بحديث واحدٍ. وروی عنه: عمر» وابنه عبد الله» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاصي» وأبو هريرة» والبراء بن 
عازب» وابنته عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» 
وأبو سِرْوَعَةَ عقبة بن الحارث بن نوفل بن عبد مناف القرشي» وخلق 
سواهم. وروی له أصحاب السنن والمساند. 

قالت عائشة ولا : لم يَقلْ أبو بكر ل بيت شعر في الإسلام حتى 
ا 

وكان هو وعثمان وکیا طا ممن حرّم الخمرً في الجاهلية» وهو ذَِبهِ الذي قام 
بقتال أهل الردة» وظهر مِن فضل رأيه في ذلك وشدته مع لِينِه ما لم پحتسب» 


() نقله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (101//1) عن الزهري عن عروة به. 


0 باب التشهد كتاب الصلاة 


فأظهرٌ الله تعالى دیته » وقتل على يديه وببركته كل من ارتد عن دين الله» حتى 
E‏ ترقا مانس الركاء انيما حت أرقو رن A‏ 
واختلف في مُكثه في الغار هو ورسول الله كَل : 

فقال ماحد كلاه ما فيه ثلانا”'' +.وقيل : بضبعة عش يوا وهو غير 
وعد 

وله طب من الخطب والمواعظ والحكم وغير ذلك ما يحتمل مجلدات» 
والله أعلم. 

أما قوله : ١ظَلْمًا‏ گژيرًا» . فهو في معظم الروايات مضبوط بالثاء المثلثة» 
وفي بعض روايات مسلم: «كُبِيرًا) بالباء الموحدة» وكلاهما حسن» قال 
شيخنا العلامة أبو زكريا النواوي كه : فينبغي أن يجمع بينهما يعني : 
للاحتياط على التعبد بلفظ رسول الله َة والمحافظة عليه خصوصًا في 
الدعاء» فيقال: «ظلمًا كثيرًا كبيرًا”" وقد احتج البخاري في 
«صحيحه)”*' والبيهقي في «سئنه)””' وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث 
للدعاء آخر الصلاة» وهو استدلال حسنٌ صحيحٌ؛ فإن قوله: «في 
صلاتي» يعم جميعهاء. ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن. 

فتعليم النبي ية تفرير منه بيه له لسؤاله وجواز العمل به» فمقتضى 


() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١1(‏ 27847 رقم”2)077717 والطبري في «تفسيره» 
(1تللرككة). 

) «الأذكار» (ص6١223»‏ وينظر«المجموع» (۳/ "5-1461 40). 

45 قال الحافظ ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص 717/0) : بل المشروع في حقٌّ التالي أن يقرأ 
بأي حرف شاء»ء وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة» جاز ذلك» وكذا الداعي إذا قال: 
«ظلمتٌ نفسي ظلمًا كثيرًا» مرة» ومرة قال : «كبيرًا» جاز ذلك . RR‏ الفتاوى» 
لشيخ الإسلام .)٤٦١-٤0۸/۲۲(‏ 

(5) «صحيح البخاري» (۲/ 719) «باب الدعاء قبل السلام) . 

(» «السنن الكبرى» (۲/ )٠١ ٤‏ «باب ما يستحب له أن يقصر عنه من الدعاء قبل السلام». 


كتاب الصلاة باب التشهد TAO‏ 


الحديث الأمر به من غير تعيين لمحل » فلو فعل فيها حيث لا يُكرّه الدعاء فيه 
جاز» لكنه يترجّح فِعلّه في موطنين : في السجود» وبعد التشهد قبل السلام ؛ 
فإنه قد د ثبت الأمر بالدعاء فيهما خصوصًاء فقال عل يك : «أَمّا السّجُودُ كَاجْتَهِدُوا 


8 


فيه في الدعاء 6" وأما بعد التشهد فقال ية : «وَلْيتَخَيَمْ بَعْدَ ذَلِكَ من الْمَسْأَلَةٍ 
ما اء 


قال شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد الحافظ المدقّق المحقق ك 
تعالى”": ولعله يترجح [كونه]“ فيما بعد التشهد eT‏ 
دعاءِ مخصوص في هذا المحل . 

وقوله : «إِتي ظَلَّمْتٌ نَفْسِي ظَلْمًا گژيرًا» دليلٌ على أن الإنسان لا يَعْرَى من 
ذنب وتقصير»› كما قال کي : «استقيموا لن تحضوا وقال عله : ل 
ابن آم قاف 5ك ا ا 


(۱) رواه مسلم ۰۳٤۸/۱(‏ رقم۷۹٤)‏ عن ابن س وا . 

إف4 تقدم (ص 07114 . 

۳ «إحكام الأحكام)» /١(‏ 7760). 

4 في «ح»» «(ش»: (صونه) . والمثبت من «إحكام الأحكام». 

)٥(‏ رواهالإمام أحمد »۲۷٦/٥(‏ ۲۸۲)» وابن ماجه »3١١/١(‏ رقم۲۷۷)» والحاكم 
(۱/ نات اتن ونا اكاك عليه عنم على رول ا لحيو رام 
يخرجاه. اه. وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» :)۲۸١ /٤(‏ وقد رواه 
Cy‏ شال عدو سي امن تون لو 
ل ل ل . وفي الباب 
عن عدة من الصحابة ون . ينظر «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ 0174-1137 . 

0( ااا ا خد 05 وار 4 كدر 444 00 ا عاج 
۰٤ /۲(‏ رقم١47601),‏ وصححه الحاكم )۲٤٤/۲(‏ عن أنس نه . وقال 
الترمذي : حديتٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. ورواه 
ابن عدي في «الكامل» (5/ .)٠٤‏ وقال: ولعلي بن مسعدة غير ما ذكرت عن قتادة» 
وكلها غير محفوظة . 


۸٦‏ باب التشهد كتاب الصلاة 


تدم عدر O‏ ربد ار كرد جه قلي 
ولا تة براه ارجا جارمط o‏ 

وقوله : اوا إل أَنْتَ). إقرارٌ بوحدانية الباري سبحانه 
وتعالى» e‏ الأقرارء كما قال تعالى : «عَلمَ أن 


أ 2ه ص 


تاينف الت وَيَأَخْذُ بالڌئب»“ . وقد وقع في هذا الحديث امتثالٌ لما 
أثنى الله تعالى عليه في قوله تعالى : وات إا فعلوا فَحِسَّةَ ةا طلم 


ا 42 ER‏ م نر 2 


وا الله قاس سَمَعْمَرُوأ لوهم 4 [آل عمران : [Wo‏ . 

00 «وَلَا يَْفِرُ الذّنُوبٌ إلا آنک». كقوله تعالى : وس يَنْفِرٌ الوب 
لإ لا الله 4 [آل عِمرّان .[\To:‏ 

وقوله : «فَاغَفْرٌ لي مَغْفْرَةً م من عِنْدِكَ) . فيه وجهان: 

أحدهما : أنه إشارة إلى التوحيد في قوله : a‏ 
كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت. 

والثاني : وهو أحسنهما : أنه إشارة إلى طلب مغفرة مبتدأ بها من عند الله 
تعالى» لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن وغيره» بل هي رحمة من 
عنده سبحانه وتعالى متفضل بهاء ولا الل ست الأسباب». فإن 
الإدلال بالأعمال والاعتقاد لكونها موجبة للثواب وجوبًا عقليًا يقتضي أن 
للعبد فيها سببّاء وليس الأمر كذلك» بل الله سبحانه وتعالى المتفضل 
بالسبب والمسبب فكل منهما من عنده ليس للعبد فيه مدخل سوى توفيق 
الله تعالى له» وهو خلق قدرة الطاعة فيه فشرف بذلك. 

و«المغفرة»: ارف لكان العرت” 


4 رواهالبخاري /١1(‏ 51/5 » رقم »)۷٥۰۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۲ رقم77/08) عن أبي هريرة 


© ينظر «مشارق الأنوار» .)۳٤۳١/١(‏ 


كتاب الصلاة باب التشهد TAV‏ 


والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه» إما نفس 
الأفعال التي يُوصِلَّها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبدء وإما إرادة 
إيصال تلك الأفعال» فعلى الأول: هي من صفات الفعل» وعلى الثاني : 
هي من قات الذات7. 

وقوله : (إِنَّكَ أَنْتَ الْمَفُورُ الرّحِيُ». صفتان ذُكِرّتا ختمًا للكلام على جهة 
المقابلة لما قبله لقوله: «اغْفِرُ لِي» وَارْحَمْنِي». فالغفور مقابل لسؤال 
المغفرة» والرحيم مقابل لسؤال الرحمة» وقد وقعت المقابلة للأول 
بالأول والثاني بالثاني هاهناء وقد تقع على خلاف ذلك» بأن يراعى 
القرب فيجعل الثاني للأول والأول للأخير» وذلك على حسب اختلاف 
المقاصد وطلب التعييء " في الكلام» ومما يحتاج إليه في علم التفسير 
مناسبة مقاطع الآي لما قبلهاء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث : 

شرعيّة طلب تعليم العلم من العلماء» خصوصًا في الدعوات المتعلقة 
بالصلوات. 

وفيه: الاعتراف بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة. 

وفيه: حصر المغفرة بأنها لا تكون إلا من عند الله تعالى ؛ إذ لا يتصّوّر 
إيجادها من عند غيره. 

وفيه: طلبها وطلب الرحمة» وإن كانت رحمة الله تعالى تعم المغفرة 
وغيرها. 

وفيه : الثناء على الله تعالى بما وصف به نفسه. 
»١(‏ تقدم الكلام على إثبات صفة الرحمة لله كك (ص .)١186‏ 


) كذافي «ح»» «ش». ولعل الصواب : «التفنن»» كما في «إحكام الأحكام) 2)7177/1١(‏ 
و«الإعلام» جرم ه). 


AA‏ باب التشهد كتاب الصلاة 


وفيه : إجابة العالم للمتعلم سؤاله» خصوصًا إذا كان المسئول علمًا 


عَنْ عَايْشَة سه ينا قَالتْ ا 
ا کک a‏ 


اللہ ربا 5 5-0 حرف اللَّهُمّ اغْفِرْ ر ل۰ 


0 


50-7 ع 7 و ص 
وفي مشر : كان 20 الله ية يَقُولَ في رَكوعِهٍ وسجودو: 
«سبْحَائَكَ الله ر و حنرك اللَّهُمَ اغَفِرٌ لى) . 


في لفظ الحديث أولا ما يصرح بالمبادرة إلى امتثال الأمر في قوله: 
«سبْحَائَكَ اللْهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللْهُمّ اغْفِرٌ لي»؛ مع ما جاء في بعض 
الحديث في «الصحيح»”“ من قول عائشة: «يتأوَّلٌ القرآن»» وذلك يُشعر 
بأنه يفعل ما أمِر به فيه» فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله 
حاصلاء فكيف يكون القولٌ امتثالا للأمر الوارد» ولم يوجد شرط 
الأمر؟ وإن لم يكن حاصلاء وهو المختار على مقتضى اللفظ» فيكون 
النبي بي قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر 
فيه؛ إذ ذاك عبادة وطاعة لا تختص بوقتٍ معين» فإذا وقع الشرط كان 


)0 كذا في «ح»» «ش» و«العمدة» (رقم 242١55‏ وليست في «الصحيحين» ولا الإحكام 
الأحكام» .)١۳۷ /١(‏ 

إفق البخاري (۸/ 2506 رقم »)٤۹٩۷‏ واللفظ له. ومسلم (۱/ ۳١١۱‏ رقم .)۲۱۹/٤۸٤‏ 

۳( البخاري (۳۲۸/۲رقم 1 وطرفه )٤۲۹۳‏ . 

5( البخاري (۲/ ۳٤۹‏ رقم ۸۱۷ وطرفه )٤۹٩۸‏ مسلم (۱/ 236١‏ رقم /٤۸٤‏ ۲۱۷). 


كتاب الصلاة باب التشهد ۳۸۹ 


الشرط واقعًا على حسب التبرع» وليس في قول عائشة وا : «يتأوّلٌ القرآنْ» 
ما يقتضي -ولا بد- أن يكون جميع قوله بي واقعًا على جهة الامتثال 
للمأمور؛ حتى يكون دالا على وقوع الشرط» بل مقتضاه أنه يفعل تأويل 
القرآن :وما لول عة لففله فق وجار أن يكوة بخن هلا القول تمه 
لطاعة مبتدأة وبعضه امتثالًا للأمر. 

في لفبلة لان سيا مهي جراد العا في الركوع ولا تعارض بين 
ذلك وبين قوله كَلهِ: « أَمّا الركُوعٌ فَعَظْمُوا فِيهِ الرّبّء وَأَمّا السّجُودُ 
قَاجتَهِدُوا فِيْهِ فِي الدقاي ف دال على الأولوية من تعظيم الرب 
سبحانه وتعالى في الركوع» والأولوية لا تخالف الجواز من الدعاء فيه 
كيف ولم ينه عنه فيه» بل فَعَله بيه فيه وأمر بالاجتهاد في السجود من 
الدعاء من غير منع من التسبيح» فيقتضي ذلك جميعه أن تكون الكثرة 
للتعظيم في الركوع لا منع الدعاء» والكثرة للدعاء في السجود لا مَنْع 
التنزية إن كاذ لمن ان و الجاع ود عللن ا 
حديث عائشة ويا لفظة «إذا»» وهي تقتضي الاستقبال وعدم حصول 
الشرط حينئذٍء لكنها لا تدخل إلا على ما يتحقق وقوعه» بخلاف (إن) 
فإنها تدخل على المشكوك في وقوعه» ولهذا إذا ا دخلت 
الدار فأنتٍ طالق . لم يكن حلمًا؛ اف محقق الوقوع» فلا يصح 
دوا عن الدعول لااو ولو قال إن دخلتٍ الدار فأنتِ طالق . كان 
ا لک مشكر كا و محقق الوقوع» لكنه إذا وجد المعلّق عليه 
فيهما وقع الطلاق لوجود الصفة» وقد ولَّدُوا في «إذا» وجها في عدم 
الوقوع في قوله: إذا حلفت بطلاقك فأنتٍ طالق. فقال: إذا دخلتٍ الدار 
فأنتِ طالق. ثم دخلت» قالوا: لأنه لا يُسمّى حَلفًا عُرفَاء وإن كان 


)0 تقدم (ص 86). 


۹۰ باب التشهد كتاب الصلاة 
وضعهما لغة كما ذكرناء فلا يكون حلمًا في «إذا» ويكون حلمًا في (إن»» فلما 
كانت «إذا» لا تدخل إلا على ما يتحقق وقوغه عاملّه معاملة الحاضر» فبادر 
إلى امتثال الأمر. 

فقول عائشة وا : ما صلى رسول الله ية صلاة بعد أن نزلت لدا جآء 
صر أله وألْمَّسّح . يقتضي تعجيل القول لتحقق وقوعهماء وقرب الصلاة 
اه 

والمراد ب «الفتح»: فتح مكة» وأما دخول الناس في دين الله أفواجًا 
فيحتاج إلى مدة أوسع من المدة التي بين الصلاة الأولى ونزول الآية 
والفتح» والله أعلم . 

وقوله : «سُبْحَانَكَ اللَّهُما . «سُبْحَانَكَ) منصوب على المصدرء قال أهل 
العربية وغيرهم: التسبيح: التنزيه» يقال: سبحت الله تسبيحًا وسبحاناء 
ومعناه : براءة وتنزيه له ين كل نقص وصفة لمحدث7) 

وقوله : «وَبِحَمْدِكَ)'. أي: وبحمدك سبَّحْتّكء ومعناه: وبتوفيقك لي 
وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحَؤْلي وقوتي» ففي ذلك شکر لله 
تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله تعالى» وأن 
كل الأفعال له سبحانه ملكا واستحقاقًا. 

وقوله في الآية الكريمة : فيح يحَمَدِ ريك [النَسْر: *] فيه وجهان: 

أحدهما : المراد الأمر بالتسبيح بنفس الحمد؛ لتضمّن الحمد معنى 
التسبيح» الذي هو التنزيه» لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها 
إلى الله تعالى وحده» وفي ذلك تمي التزكية”" . 

والثاني : المراد التباس فسبح بالحمد» فتكون الباء في «وبحمدك» دالة 


(» ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۳٠۲)ء‏ و«لسان العرب» (سبح). 
0) كذا في «ح»» «ش». وفي الإحكام الأحكام» /١(‏ ۳۳۷): «الشركة» . 
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0ق ن د 
ونه بِحَمَدِلك) . 

و مدي لر الأول كان کے اد کے اکن سے ال 
ية دليلٌ على ترجيح المعنى الثاني » ويكون معناه: بحمدك سبّحتٌ . فيكون 
«الحمد) سببًا للتنزيه ب١اسبحان»)»‏ ويكون معناه: التوفيق والهداية واعتقاد 
معناه» وهذا كما قالت عائشة وا لما نزلت براءتها للنبي كَكِيَِ: (بحمد 
الله لا بحمدك» كما ثبت في «الصحيح6"'' أي: وقع هذا بسبب حمد 
الله » أ بتفضّله وإحسانه وعطائه» فإن الفضل والإحسان سبب الحمد 
فيعبر عنهما به . 

وقوله کل : «اللّهُمَ اغَفِرْ ِي' امتثال لقوله تعالى : اوعفر [التصر: ۲ 
بعد امتثال قوله : هسبح بحم ريك #[التّضر:۳]» وسؤال المغفرة هنا مع أنه كَل 
مغفور له» هو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى» 


والله أعلم. 


باب الوتر 
الحديث الأول 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ و قال : ل 
اا ما تَرَى فِي صَلَاةٍ ا ال“ و منتى » دا حَشِيّ 
ا الصبْحَ a‏ َأُوْتَرَثْ E sS‏ 
مول : «اجعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ بِاللَيْلٍ ونر" . 
0 «صحيح البخاري) (۷/ ۰0۰٩‏ رقم .)٤۱٤۳‏ 


البخاري (11۹/1› رقم ٤۷۲‏ أطرافه: ۰۹۹٩۵ ۰۹۹۳ ,49٠ ٤۷۳‏ ۱۱۳۷)» ومسلم 
(1/1ه رقم۹٤۷).‏ 


۳ 


~~ 
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أمّا ابن عمر فتقدم الكلام عليه" . 

وأمّا الرجل السائل : فلا أعلم اسمه بعد الكشف عليه. 

وأمّا المنبر فهو مأخوذ من النبر» وهو الارتفاع. 

وما قوله 4 : «صََاةٌ اللَّبْل مَنْنَى مَذْنَىا . فهكذا هو في «(صحيحي 
البخاري ومسلم)ء. وق كسك تناك کله في أنه لا يزاد في صلاة 
النفل على ركعتين» سواء كان بالليل أو النهار» وبه قال الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة ك : صلاة نفل الليل مثنى مثنى» وأما نفل النهار فرباع ؛ 
حيث إن صلاة النهار وهي : الظهر والعصر رباعيتان. فَتَفلّه كمَرْضهء وأما 
الليل فصلاته فرضًا ثلاثية ورباعية» وقد نص الشارع على أنَّ نفله مثنى 
فلا يتعدى. 


أجاب الأولون والجمهور بأنه صح بالإسناد الصحيح الذي أجاب 
البخاري بصحته» وهو فى «سئن أبى داود)”"' و«الترمذي»)”". أن النبىّ 
ية قال: «صَلَاةٌ اللَيْل وَالتَّهَارٍ مَمْنَى مَفْتّى»“ . لكن ظاهر لفظ الحديث 


)0 تقدم (۱/ ۳۱۱) . 

۳( «سنن أبي داود» (۲/ ۲۹» رقمة59١).‏ 

5 «جامع الترمذي» (۲/ ١۹4٤ء‏ رقم2»)091 وقال: اختلف أصحاب شعبة في حديث 
ابن عمر: فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وقال: والصحيح ما روي عن ابن عمر» أن 
النبي بيا قال : ١صَلاةٌ‏ الليلٍ منتى مَْنَى ا . 

)5( ورواه الإمام أحمد (؟/255 0١‏ والنسائي (۳/ ۰۲۲۷ رقم 42١776‏ وابن ماجه 
(۹/1» رقم1777)» وقال النسائي : هذا الحديث عندي خطأء والله تعالى 
أعلم . وقال في «السنن الكبرى» (١/۱۷۹ء‏ رقم۷۲٤):‏ هذا إسناد جيدٌ» ولكن 
أصحاب ابن عمر خالفوا عليًا الأزدي» خالفه سالمٌ ونافعٌ وطاوسسٌ. اه. وقد 
صححه ابن خزيمة »۲۱٤/۲(‏ رقم١١1١)»‏ وابن حبان (5/ 237137 رقم 11/87). 
وقال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص6١٠):‏ هذا حديث ليس في إسناده 
إلا ثقة ثبت» وذكر النهار فيه وهمٌء والكلام عليه يطول. 
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في «الصحيحين» يقتضي حصر صلاة الليل فيما هو مثنى» وبعد ثبوت لفظ 
«النهار»”'' ارتفع الحصر في الليل» واقتضى أن حكم النهار كالليل في كون 
صلاة مله مثنى» وهو المقصود؛ إذ ذلك ينافي الزيادة؛ لأنه لو جازت 
الزيادة لما انحصرت صلاة الليل والنهار في المثنى» لكن الشافعي حمل 
ذلك على الأفضل والأؤلى» زعوأ فاشك قن كلب تن فلو جَمّع 


ركعات بتسليمة واحدةٍ أو تطوع بركعة واحدة جاز. 


وکوین اماب اا ی ا تطوع باريد من ركسي هع أو ودر 
فلا يزيد على تشهدين» ثم إن كان المتنقّل به شفعًا فلا يزيد , تيد التشهدين 
على ركعتين» وإن كان وترًا فلا يزيد بينهما على ركعة. فعلى هذا: إذا 


0 قال ابن رجب في «فتح الباري» (۹/ 1-91 :)٠١‏ وقد كان ابن عمر -وهو راوي الحديث- 
يصلي بالنهار أربعًا» فدل على أنه عمل بمفهوم ما رَوى» فروى يحيى الأنصاري وعبيد 
الله بن عمر» عن نافع : «أن ابن عمر كان يتطوّع بالنهار بأربع » لا يتفصل بينهن»؛ وبهذا رد 
يحيى بن معين وغيرٌه الحديتٌ المروي عن ابن عمر عن النبي اة قال : اصَلاهٌ اللَيْلٍ 
وَالتَّهَارٍ مَدْنَى مَثْنَى) . خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي واب بن ماه عن روا 
شعبة » عن يعلى بن عطاء» عن علي الأزدي» عن ابن غمر :وقد اعلّه العرمذي بان 
شعبة اختّلِف عليه في رفعه ووقفه . وذكر الإمام أحمد أن شعبة كان يتهيّبه. وأعله 
ابن معين وغيره بأن أصحاب ابن عمر الحفاظ روَا كلهم عنه؛ عن النبي يكل : «صَلاةٌ 
الليْلٍمَثْنَى مَفْتّى» من غير ذكر النهار» أكثر من خمسة عشر نفسّاء فلا يُقبّل تفرد علي 
الأزدي بما يخالفهم . وأعلّه الإمام أحمد وغيره بأنه روي عن ابن عمر أنه كان يصلي 
بالنهار أربعًا ؛ فلو كان عنده نص عن النبي بيه لم يخالفه. وتوقف أحمد -في روايةٍ 
عنه- في حديث الأزدي. وقال -مرةً- : إسناده جيد» ونحن لا نتقيه . وقد روي عن 
ابن عمر موقوفًا عليه أيضًا : «صَلاءٌ اللَّْلِ وَالتّمَار مَْنَى مَّْى» . وروي عنه مرفوعًا من 
وجه آخر. وقيل : إنه ليس بمحفوظ “كاله الدا رقطي وغيوة . وذكر مالك أنه بلغه أن 
ابن عمر كان يقول: اصَلاةٌ اللَّيْلٍ وَالنَّهَارِ می مَفْنَى» يُسَلّمُ مِنْ كُلَ رَكْعََيْنَ . اه. 
وينظر: «التمهيد)(59/5١-"/ا١,‏ 4/80). و«انصب الراية» (۲/ »)١٤٤-١٤۳‏ 
و«كفاية المستقنع» »)۲1۹/١(‏ و«الجوهر النقي»(588/5).» و«البدر المنير) 
(5/ لاه-2751, و«التلخيص الحبير» (۲/ .)٤۹-٤۷‏ 
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تفل بعشر ركعات مثا جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا ما قبلها؛ 
لب ار و متيو . وإن تنل بتسع أو سبع مثا فلا 

بين بين التشهدين على ركعة» فيجلس بعد الثامنة في التسع وبعد السادسة في 
0 ثم يصلي الركعة ثم يجلس . 

ولو اقتصر على جلوس واحدٍ في ذلك كله جاز» وإنما حمله على ما ذكر 
أن النوافل تبع للفرائض وهي شبههاء والفريضة الوتر للنهار في" المغرب» 
وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة» والفرائض الشفع ليس بين 
التشهدين فيها أكثر من ركعتين» وليس بمتفق على ذلك عند أصحاب 
الشافعي. وقد صلى رسول الله َة صلاة الضحى يوم الفتح ثمان 
رگخات: بولج عن كل ی 7 وكل واحدة من صلاة العيد“ 
والاستسقاء“ ركعتان» وهذه كلها من صلاة النهارء والله أعلم . 


)00 كذا في «ح»» «ش». ولعل الصواب: «(هي» . 

) رواه أبو داود(۲/ ۰۲۸ رقم ۱۲۹۰)» وابن ماجه (۱/ ۰٤۱۹‏ رقم1777١)‏ عن أم هانئ وبا 
بنحوه» وأصله رواه البخاري (۳/ ۰٦۲‏ رقم٣۱۱۷)»‏ ومسلم (2757757/1 رقم )۳۳٣‏ دون 
قولها : «سَلْمَ مِنْ كل رَكْعَتَيْنَ. وقال أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ 4-8): 
وروى ابن وهب عن أم هانئ هذا الحديث» عن رسول الله بي في صلاة الضحى 
ثماني رکعات» أنه كان يسلم في كل اثنتين منها. وهذا إسناد احتجّ به أحمدٌ بن 
حنبل» قال أبو بكر الأثرم : قيل لأبي عبد الله بن حنبل : أليس قد رُوِي أن النبي بيا 
صلى قبل الظهر أربعًا . فقال: وقد رُوي أن النبي ييه صلى الضحى ثمان ركعات. 
أفتراه لم يسلم فيها؟ قال أبو عبد الله : هذا حديث آم هانئ: أن رسول الله ية صلى 
الضحى ثمان ركعات. حديث يثبت. قال أبو بكر : رُوِي حديث أم هانئ من وجوه 
لم يذكر فيها التسليم» ثم وجدته مفسرًا على ما تأوله أبو عبد الله. اه. 

)۳( رواه البخاري (۲/ 2075-8070 رقم٤1٩)»‏ ومسلم »٦٩1/۲(‏ رقم )۸۸٤‏ عن 
ابن عباس وا . 

)€( رواه البخاري (5//ا6591- 209/8 0 ومسلم(5/١١1»‏ رقم 
)٤ .١ 65‏ عن عبد الله بن زيد , بن عاصم ووه 


كتاب الصلاة باب الوتر 10۵ 
ثم لفظ الحديث كما اقتضى ظاهره عدم الزيادة على مثنى» فكذلك 
يقتضي عدم النقصان [منهما]''' وقد اختلفوا في ذلك : 

فقال الشافعي وطائفةٌ: يجوز التنفل بركعة. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لظاهر قوله ل : ١صَكَاة‏ اليل وَالتَّارٍمَنَى 
E‏ تمن كسدلا ل ياه ل كانت الركقة النرهة ماله لما 
امتنع قصر صلاة الف و فإنه ضعيف . 

ل : ١صَلَاةٌ‏ اليل مَثْنَى) مع قوله : قدا حَشِىَ | سبح تر بر رَكْعَةَ 
تود ما صَلَى) يقتضي تقديم شفع على الوترء فلو أوتر بعد صلاة العشاء 
e‏ وظاهر متهت مالك اد ل و 
فرك كذ مد كي ا و و ا م لك 
ركعات. 


هسه .0 


ثم قوله 5 : «فَإِدًا حَشِىَ الصّبْحَ أَؤْتَرَ بوَاجِدَةٍ يقتضي انتهاء وقت الوتر 
إلى طلوع الفجر الثاني » يخرج بطلوعه» وهو المشهور في مذهب الشافعي» 
وهو قول جمهور العلماء. ولأصحاب الشافعي وجة: أنه يمتد بعد طلوع 
الفجر حتى يصلي الصبح . 

ثم قوله اة : «اعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَيْلٍ نرا يقتضي أن يكون الوتر 
آخر صلاة الليل؛ لأنه أمر بجعله آخر صلاته بالليل» ولم يقل أحدٌ بوجوبه 
فيما أعلم » بل ذهب ذاهبٌ إلى وجوب أصل الوتر وجعل من جملة ما استدل 
به على وجوبه هذا الحديث» وليس فيه دليل» بل إن أراد الاستدلال بأن 
يحمل الصيغة على الندب فلا يستقيم له أيضًا؛ لما يلزم منه من الجمع 
بين الحقيقة والمجاز في لفظةٍ واحدةء ومذهب هذا الذاهب يمنعهء 


)0 في «ح) : «منها». والمثبت من «ش». 
۳( تقدم ( ص ۳۹۲) . 


٦‏ باب الوتر كتاب الصلاة 
و و نة الوترء فلا يستقيم له الاستدلال به على الوجوب. 


ثم جَعْل الوتر آخر صلاة الليل هو الأفضل؛ لأنه الغالب مِن فعل رسول 
الله ية وقوله» فلو أوترء ثم أراد التنفل» فهل يَشفع وترّه بركعة أخرى» ثم 
يتنفل بما شاء من صلاته؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي. وإذا لم يشفعه 
بركعةٍ وصلى فهل يعيد الوتر أخيرًا؟ فيه خلاف للمالكية والشافعية» 
ولا شك أن هذا الحديث يقتضي ظاهره إعادته» لكنه يتوقف على 
ألا يكون قبله وّتر؛ لما جاء من الحديث الآخر أن النبي بي قال: 
رلا وِثْرَانِ فِي لَيْلّةقه”" . رواه أبو داود”"' والنسائي”" والترمذي”*' وقال: 
حسنٌ . وابن خزيمة في «صحيحه''' فيلزم من الأمر بجعله آخر 
الصلاة» ومن قوله : «لا وِنْرَانِ فِي لَيْلَقا شفع الوتر الأول» وإن لم يشفعه 
أعاد الوتران في ليلة» وإن لم يعد الوتر لم تكن آخر صلاة الليل وترًا . 
ومن قال: لا يشفع ولا يعيد الوتر. منع أن ينعطف حكم صلاة على 
أخرى بعد السلام والحديث وطول الفصل» إن وقع ذلك. فإذا لم 
يجتمعا فالحقيقة أنهما وتران» ولا وتران في ليلة» فامتنع الشفع» وامتنع 
إعادة الوتر أخيرًا. 


دق رواه الإمام أحمد(5/ 23717 «(604/٥‏ وصححه ابن حبان(7”/ ۹١‏ رقم۹٤٤۲)»‏ وقال 
المرداوي في «كفاية المستقنع» :)٠٠١ /١(‏ إسناده ثقات . وحسّنه ابن الملقن في «البدر 
المنير» (5/ .)۳١١‏ والحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ 00/8). وينظر «علل الحديث» 
لابن أبي حاتم (۱/ ۱۹۳ رقم »)٥٥٤‏ و«بيان الوهم والإيهام» .)١580 /٤(‏ 

»( سنن أبي داود» (۲/ »٦۷‏ رقم )۱٤٣ ٩‏ عن طَلّق بن علي طا . 

(۳) «سنن النسائی» (۲۲۹/۳). 

5) «جامع الترمذي» (۲/ ۳۳٤-۳۳۳‏ رقم .)٤۷*‏ 

(0) في «جامع الترمذي» و«الأحكام الوسطى» (۲/ »)٤۷‏ و«السنن والأحكام» للضياء 
»)۲۷١ /۲(‏ و«تحفة الأشراف) /٤(‏ 27175 رقم0074): حسنٌ غريب . 

00 «صحيح ابن خزيمة») (۲/ 21١65‏ رقم١١١١).‏ 
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ولم يبق إلا مخالفة ظاهر قوله كلا : «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ باللَيْلٍ تراك 
وم بجر سانا الات E‏ عل E A‏ 
المستحبٌ أَؤْلى من ارتكاب المكروه» ومن قال بإعادة الوتر فهو أيضًا 
مانعٌ من شفع الوتر الأول» محافظة على قوله كلِ: «اعَلُوا آخِرَ 
صَلَاتَكُمْ بِالليْلٍ ويْرّاا ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله: «لا وران في لَيْلَقا. 

وقد ينبني الكلام في ذلك على مسألة؛ وهي أن التنفل بركعة فردة هل 
يُشرّع في غير المنصوص عليه؟ وفيه خلاف فليتأمل ذلك . 

كبز E‏ طلن بخ عدي جنا لو روفي الود بر 
صلاةً هل يلزمه ركعتان أو ركعة؟ إن نظرنا إلى واجب الشرع فيه وهو الصبح 
لزمه رکعتان» وإن نظرنا إلى جائزه وهو قوله ئ : «الْونْرَ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرٍ 
اليل“ لزمه ركعةء والله أعلم . 

وأبو حنيفة كه يخالف في أن أقل الوتر" [ركعة» وفي أنه لا يجوز 
التنفل بركعة» قال: إنه ليس في الفرائض صلاة ركعة فلتكن النوافل 
كذلك. لكن الحديث الصحيح يدل على أن الوتر ركعة من آخر الليل» 
رواه مسلم في «صحيحه)”" 
E‏ باسناو حسن صحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري 5ك » 
قال: قال رسولٌ اله 0 ا عن على كل ملو مق اميت أن ويد 


. (8) 5 1 )0( اع (VD‏ 
وعيره > وقد روى ابو داود والنسائي 


() رواه مسلم (۰۵۱۸/۱ رقم )۷٥۲‏ عن ابن عمر وا . 

000 من هنا سقطت من «ح» ورقة. 

)2 «(صحيح مسلم» (۱/ ٩۱۸‏ رقم )۷٥۲‏ . 

)5( رواه الإمام أحمد(7/١0)»‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲). وابن حبان (5/ ۳٥٤‏ » رقم1778). 
() «سئن أ داود) (۲/ ٦۲‏ رقم .)۱٤۲۲‏ 

() «سنن النسائی» (۳/ ۲۳۹-۲۳۸) . 

۷( سنن ابن ماجه» (۱/ ۰۳۷۹ رقم ۱۱۹۰). 


۳۹۸ باب الوتر كتاب الصلاة 


6 


ن يُوتِرَ 


2 
١ 


حمس فيفل وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُوتِرَ ثلاث كَلْيَفْعَل الح 

:. ا والله أعلم . 

الحديث الثاني 

عَنْ عَايْسَةَ وكيا قَالَثْ: مِنْ كَل اليل أَؤْثرَ رَسُولُ الله ية : مِنْ اول 

الليْلِء lL‏ وآخرو» فانتھی وتره إلى ااا 

تقدم ذكر عائشة وت . 

و«السَّحَرَ) هو وقتّ قبل انفجار الصبح» قريبٌ منه. 

واعلم أن الليل اسم لجميع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الثاني» وقد اختلف علماء السلف ما بين طلوع الفجر الثاني وطلوع 
الشمس : هل هو من النهار أم من الليل» أم هو وقت مستقل لا من هذا 
ولا هذا؟ وهذا الحديث يدل ظاهره على أنه ليس من الليل؛ لأنه جعل 
كل الليل وقنًا للوترء وجعل نهاية الوتر الذي كل الليل وقنّه السحَرّ 
أو الفجرء فدلٌ على أن ما بعده ليس من الليل» ولا شك أن أول وقت 
الوتر لا يدخل فيه ما بين غروب الشمس ووقت العشاء -اتفاقًا- مع أنه 


4 رواهالإمام أحمد(8/0١5)»‏ وابن حبان (2151//5 رقملا25140 5/١/1١-الالء‏ 
رقم+41؟5411-9؟): ورواه النسائي في «الكبرئ) 4441-145٠ /١(‏ رقم ا ٤1ء‏ 
؛»؛ والحاكم )۳٠۳-۳٠۲/۱(‏ مرفوعًا وموقوفًاء وقال النسائي: الموقوف 
أولى بالصواب» والله أعلم. وقال الحاكم: لست أشك أن الشيخين تركا هذا 
الحديث لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه» هذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث» 
والله أعلم. ورجح الموقوف الإمام محمد بن يحيى وأبو حاتم الرازي والدارقطني» 
وينظر «العلل» لين أبن حاتم »١7١/١(‏ رقم5940)» و«علل الدارقطني» (9/4/5- 
)٠‏ و( سنن البيهقي الکبری» (۳/ )۲٤‏ . 

0) البخاري (۲/ 2555 رقم”44)» ومسلم 25١17 /١(‏ رقم .)۷٤٥‏ 

. )۲۸۳ /١( تقدم‎ (۳ 


كتاب الصلاة باب الوتر ۳۹۹ 


داخل في قولها : ١مِنْ‏ كَل اللَيْلِ أَوثَرَ رَسُولُ الله كَل مِنْ أَوَلِواء والصحيح 
من مذهب الشافعي وأصحابه أنه لا يدخل وقته إلا بفراغ المصلي من 
صلاة العشاء. 

وفي وجو : يدخل وقته بدخول وقت العشاء. 

وفي وجو: لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء. 


وأمّا آخر وقته فممتدٌ إلى آخر طلوع الفجر الثاني . وقيل : يمتد إلى صلاة 
الصبح. وقيل: يمتد إلى طلوع الشمس. والأحاديث الصحيحة]”'' تدل 
للأول والثاني» فإنه َيه كان يصلي الصبح عقب طلوع الفجر الثاني 
بيسير ٠"‏ فعُبر في بعض الأحاديث بفعل الصبح عن طلوع الفجر لقربه منه. 

واتفق العلماء على جواز فعله في جميع ما بين أول وقته وآخره» لكنهم 
اختلفوا في أن الأفضل تقديمه في أول الليل أو تأخيره إلى آخره؟ ولا شك أن 
ذلك يختلف باختلاف الحالات وطرآن الحاجات وخصوصية الأوقات» 
فمن وَيْق أن يقوم آخر الليل فلا شك أنه أفضل؛ لقوله ي : إن صَلَاةٌ 
آخر اليل مَشْهُودَة”" وذلك أفضلء ومعناه: تَشْهَدُها ملائكةٌ الرحمة. 
وجو الاين لكيه لكان اله RE A‏ 
«الصحيح»** : «أَوْصَانِي خَلِيلِي يله آل َنام إل عَلَى وتر». ولا شك أن 
آخر الليل أفضل من أوله وأوسطه» فيما بين نصفه الأول وسدسه الآخر 
أفضل من الأول والآخر. 
0 نهاية السقط من «ح» . 
2 روى مسلم (۱/ ۰٤۲۹‏ رقم /٦۱۳‏ ۱۷۷) عن بريدة له أن رسول الله كل أمر بلالا فأذن 

بعلّس» فصلى الصبح حين طلع الفجر. 


إفرف رواه مسلم 207١ /١(‏ رقم )۷٥٩‏ عن جابر ڪه . 
() رواه الإمام أحمد (5/ 2250١ ٤٤١‏ وأبو داود (55/5» رقم577١)‏ عن أبي الدرداء ضَلنه . 


(ه) «صحيح البخاري» (۳/ ۰1۸ رقم ۱۱۷۸)» و«(صحيح مسلم» »5994/١(‏ رقم١77).‏ 


2 باب الوتر كتاب الصلاة 


وحكى بعض العلماء عن أصحاب الشافعي وجهين مطلقًا في أن 
الأفضل الوتر أول الليل أو آخره» N‏ الذي ذكرناء 
وإذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو كان فعل الوتر فيه أفضلء» فإذا 
عارضه احتمال تفويته قدمناه على فوات الفضيلة» وهذه قاعدة كبيرة 
يدخل تحتها مسائل كثيرة من جملتها : 


إذا كان عادمًا للماء ويرجو وجوده آخر الوقت» فهل يُقَدّم التيمم أول 
الوقت إحرارًا لتحقق الفضيلة أوله أم يؤخره إحرازًا للوضوء؟ فيه قولان 
للشافعي» المختار تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت» وهكذا كل فضيلةٍ 
كانت في ذات العبادة ينبغي مراعاتها وتقديمها على كل فضيلة خارجة 
عنهاء فالطواف قرب البيت أفضل من البعد عنه» فإذا عارضه ما يمنع من 
الإتيان به في ذاته على الوجه المشروع كان البعد عنه أفضل محافظة على 
المطلوب في ذات الطواف» ولا شك أن النبي ييه فعل الوتر أول الليل 
وآخره» كما في هذا الحديث الصحيح في الكتاب» وأقرٌ”'' [أبا بكر على 
فعله أوله وعمر على فعله آخره» وقال ب لأبي بكر : «أحَذ هذا 
ِالْحَدَّرا. وقال لعمر: «أَحَذَّ هذا الَو" بعد سؤاله بي لكل واحدٍ 
منهما متى توتر؟ وليس للوتر وقت لا يجوز فيه» ولا يكره في الوقت 
المحدود له في الليل» لكن فعل الصحابة مُنزَّلُ على ما ذكرناه أولّا من 
الحكم والتعليل» والله أعلم . 


() من هنا سقطت من «ح» ورقة. 

0) رواه أبو داود 55/7» رقم(٤۳٤٠)»‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (۲/ 2١155‏ 
رقم85١223»‏ والحاكم في «المستدرك» )۳*٠/١(‏ عن أبي قتادة وله » وقال 
ابن خزيمة : خبرٌ غريبٌ غريب . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۲/ .)٠٤١‏ وفي الباب عن 
عدة من الصحابة ویو » ينظر «البدر المنیر» /٤(‏ ۳۲۳-۳۱۸) . 


كتاب الصلاة باب الوتر ٤١‏ 

واعلم أن حكم قيام رمضان المسمّى بالتراويح في وقته حكم وقت الوتر 
لا أعلم في ذلك خلافاء وأما ما يفعله كثير من الأئمة للمساجد بالديار 
المصرية في حضرها وريفها من صلاتهم لها بين المغرب والعشاء والوتر 
ا قبل ول الات ج اتلد ولا يحصل نينم فا 
رمضان ووتره» وهل يحصل لهم فضيلة نمل مطلق؟ فيه نظرٌ إذا أتوا بذلك 
على الوجه المأمور به فيه» والله أعلم . 


الحديث الثالث 
00 ار ا كله لي من اليل ل 


اعلم أن لفظة «كان» فعل ماض يدل على وقوع الفعل مرة واحدة 
عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين» فإن دل دليل على التكرار 
أو الدوام يعمل به» ولا شك أنه ثبت ثبت في «الصحيح)”'' أن عائشة ويا 


0 رواه مسلم ,05508/١(‏ رقم7717). وقال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق4): 
قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين» : إن البخاري لم يخرج هذا اللفظ. وأما 
الحميدي فجعله من المتفق عليه» والأول أؤلى . اه. وعزاه الحافظ المزي فى 
«التحفة» /١١(‏ 23155 رقم19481١)‏ لمسلم وحده. وبر اج رون امج 
للحميدي (79/5). و«الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي »1488/١(‏ 
رقم56١1).‏ 

(۲) «صحيح البخاري» TD)‏ رقم۳۹١۱)»‏ واصحیح مسلم» cAN€V- ۸٤1/۲(‏ 
رقم۱۱۸۹) بلفظ : كنت أطيّبُ رسول الله ية لإحرامه حين يُحرم» ولجِلّه قبل أن 
يطوف بالبيت». 


زفق باب الوتر كتاب الصلاة 


قالت: اث أطت سول الله ل يك لجل قَبْلَ أَنْ يلوف ا ومعلوم 
أنه بيه لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة» وهي حجة 
الوداع» فقد استعملت «كان» في المرة الواحدةء ولا يقال لعلها طبه 
قعل قبل ا نيطو اعرف ا آنا فاضت التكرار؛ لأن 
المعتمر لا يحل له الطيبٌ قبل الطواف بالإجماعء فثبت اشا 
ل «کان» ذ ا الواحدة كما قال اوو إذا ثبت هذا فقولها: 
«گان 2 ِن ی اليل تلات رة رَكْعَدَ) 38 ثبت في «الصحيح» عنها : 
2 لي يله يفَو بقوم ق رَكْعَاتِ)7") 

«گانَ قوم يإخدى عَشْرَة [ركْعَة]*" مِنْهُنٌ الور يُسَلْمُ ِن كَل رَكعَتين ؛ 
وگان يرگ رقي الجر ذا جَاءَ لوكو . 

وعنها : كان يَقَومُ تلات عَشْرَةَ پر کعتي الجر“ . 

وعنها e‏ لا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في ٤ ٩]‏ غَيْرِهِ عَلَّى إِحْدَى عَشْرَةٌ 
رک را 

وعنها : گان يُصَلَّي ٿلاٽ عَشْرَة مايا َم وير ثم يُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ؛ 
وَهُوَ جَالِسَء ثم يُصَلَّي رَكْمَتَي الْمَجْرِ)" وقد فسرثها في الحديث 
ا وک ي 


e, 


(۱) هنا انتهى السقط . 

(۲) رواه مسلم /١(‏ 25054 رقم٠"9).‏ © من «ش». 

() رواه البخاري (۳/ ۰٥٥‏ رقم4944)» ومسلم (۱/ ۰0۰٩۸‏ رقم775/ ۱۲۲). 

0 رواه البخاري (۲۹/۳رقم »)١١5٠‏ ومسلم (۱/ ۰0۰٩۹‏ رقملا"لا/ .)١155‏ 

»( من «ش»2. 

۷ رواه البخاري (۳/ ۰٤٩‏ رقم ۱۱٤۷‏ وطرفاه: ۰۲۰۱۳ 7079), ومسلم »٥۰٩۹/۱(‏ 
رقم ۷۳۸/ .)۱۲١‏ 

«» رواه مسلم (۱/ ۰0۰۹ رقم۱۲۹/۷۳۸). 

)4( تقدم منذ قليل . 


كتاب الصلاة باب الوتر زفق 


وعنها في «البخاري)”" : من صااته باللَيْلٍ سبع 9 يسع . . يقتضي كل 

(WD :‏ )۳( 1 5 3 : 
ثلاث عشرة ركعة» وركعتين بعد الفجر سنة الفجر. 

وفي حديث زيد بن خالد أنه كي ص ركعتين خفيفتين ثم طويلتين . 


o 


وذكر [الحديث]”*' وقال فى آخره: «فتلك ثلاث عَشرةَ» . 

قال القاضي عياض 1 "“: قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل 
واحدٍ من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد» واختلف في أحاديث عائشة» 
واختلافها؛ فقيل: هو منها. وقيل: من الرواة عنها. فيحتمل أن إخبارها 
بإحدى عشرة هو الأغلب» وباقي رواياتها بما كان يقع نادرًا في بعض 
الأوقات» فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجرء وأقله سبع» وذلك بحسب 
ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة» كما جاء في 
حديث حذيفة وابن مسعود. أو لنوم أو لعذرٍ من مرض أو غيره أو عند 
كبر السن» كما قالت عائشة: «فلما اا م ا اوا 
بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل» كما رواها زيد بن خالد 
وروتها عائشة في «(صحيح مسلم» تعد ركعتي الفجر تارةً وتحذفهما 
أخرى» وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى, قال 


(۱) «صحيح البخاري» (۳/ ۰۲۰ رقم79١١)‏ بلفظ : (سبع وتسع». 
إفق (صحيح البخاري)» 21١١-1١١9 /1١(‏ رقم5١151).‏ 

) «صحيح مسلم) (۱/ 20509 رقم17). 

() في الح2: «الحديثين». والمثبت من (ش». 

(ه) رواه مسلم (۱/ ٥۳۲-٥۳۱‏ رقم0)19. 

«) «إکمال المعلم» (۳/ ۸۲-۸۱). 

)۷( رواه مسلم (۱/ ٥۱۲‏ رقم )۷٤‏ بنحوه. 


2 باب الوتر كتاب الصلاة 


القاضي : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه» وإن 
ل ل لا وإنما الخلاف في فعل 
النبي ية وما اختار لنفسه» والله أعلم. 

وقولها : يور من ذلك بحَمْسء لا يَجْلِسُ إلا في آخِرِهَا . قد تقدم أن 
قوله کل : ١صَلَاة‏ اليل مَْنَى مَتْنَى) ذاك ظاهرًا”'' على الحصر في صلاة النفل 
ليلّاء وكأنه صارت المثنوية لها صفة إلا ما خرج بدليل؛ بحيث لا تجوز 
الزيادة على ركعتين إلا بسلام» وهذا الفعل منه ية يدل على الجواز 
فيقتضي التعارض بينهماء فلا بد من الموازنة بينهما فنقول: دلالة الفعل 
على الجواز يتطرق إليها الخصوصء وهو بعيدٌ لا يصار إليه إلا بدليل» 
فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة لدلالة اللفظ على الحصرء ودلالة 
الفعل على الجواز قوية فيبقى نظرٌ آخرٌء وهو أن الأحاديث دلت على 
أعداد مخصوصة. فإذا جَمعْنا ونظرنا أكثرها فما زاد عليه» وقلنا بجوازه» 
كان قولًا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعّه من غير معارضة الفعل له» 
عاتن اندر شعي بدن الح »لحيل لاسا راق الها عرق النهل: 
إلا أن يَصُد عن ذلك إجماع» أو يقام دليل على أن الأعداد المخصوصة 
ملغاة عن الاعتبار» ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة» 
فهاهنا أمران: 

أحدهما : أن نقول: مقادير العبادات يغلب عليها التعبدء فلا يجزم بأن 
المقصود لا يتعلق بالعدد» وأن المقصود مطلق الزيادة. 

الثاني : أن نقول: المانع المتخيل”'' هو الزيادة على مقدار ركعتين» 
لي تة لكا ديف 


() فى «ش»: «ذلك ظاهر». 
) في «إحكام الأحكام) /١(‏ 757): «المخل». 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصّلاةٍ م12 


وقد تقدم أنه لا خلاف في جواز الزيادة على العدد المنقول عنه كيا 
وإنما الخلاف في صفته واختياره لنفسه كلق والله أعلم. 


بات الذكر عيبت عَقيبَ الصّلاة 

قوله: «عقيب» بالياء» لغة شاذة في «(عقب الشيء» -بلا ياء- وهي 
الفصيحة المعروفة» ومعناها: بعد الشيء. 
الحديث الأول 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ يها أن رَفْعَ الصّوْتِ ٻالذكرِ جِينَ يَْصَرف 

E o 

قال ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ أغْلَم إا انْصَرَهُوا بذَلِكَ إِذَا سَمِعَْهُ 

وفي َف : ما گنا تغرف انْقِضَاءَ ار 0 


ا 


2 


تقدم ذكر ابن عبا 

وهذان الحديثان مرفوعان إلى النبي بي في الحكم؛ لتقرير النبي ككل 
للذكر برفع الصوت من غير نكير منه؛ لأن هذه الحالة تدل على علمه 
بهاء فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه» وتأكيد التكبير من الذكر» وقد 
قال ذلك» من استحباب رفع الصوت عقب المكتوبة» من المالكية 
ابن حبيب في «الواضحة» قال: كانوا يستحبون التكبير في العساكر 
والبعوث إثرَ صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات» وهو قديم 
من شأن الناس. وعن مالك أنه مُحدَّثُْ. 


.)6١ص( ينظر «تحرير ألفاظ التنبيه»‎ )١( 
.)087 رقم‎ »5٠١ /١( ومسلم‎ »)۸٤ ۱ البخاري (۲/ ۳۷۸› رقم‎ (۲) 
. )۳۲۹/۱( تقدم‎ (© .)۱۲۱ /٥۸۳ رقم‎ 24٠١ /١( مسلم‎ (۳ 


٤٦‏ بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَلاة كتاب الصلاة 


وق انه جاع مق الل واستحبّه من المتأخرين ا 
الظاهريٌ”'' وغيره» وقال الطبري: في هذا E‏ 
فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء؛ يكبّر بعد صلاته ويكبر من خلفه 
وقال غيره: ولم يقل به أحدٌ من أصحاب المذاهب المتبوعة» وكلهم 
متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. 

وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه يله جهر وفنًا يسيرًا حتى يعلّمهِم 
صفة الذكرء لا أنهم جهروا دائمًا. قال" : فاختيار للإمام والمأموم أن 
يذكرا ل له من الصلاة ويُحفيان ذلك,. إلا أن يكون إمامًا 
يريد أن يُتعلّم منه» فيجهر حتى يعلم أنه قد تُعلّمم منه» ثم يسرء وحمل 
الحديث على هذا. 

ولا شك أن الذي حمل الشافعي يل على اختيار إخفاء الذكر عقب 
الصلاة إلا أن يكون له مقصودٌ شرعي في الجهر للنقل والعقل : 

أمّا النقل: فحديث روي عن رسول الله بي : ١خَيْر‏ الذَّكْرٍ الْحَفِن70" 
وهو حديثٌ غير ثابتٍ. 

وأمّا العقل: فإن الإخفاء أبعد من الرياء ونحوه» أما إذا كان صادقًا مع 
الله تعالى» ولم يكن متعديًا برفع صوته ؛ بأن كان مُذَكُرًا به أو مُعلّمَاء أو كان 
يجتمع قلبه وبدنه عليه أو على تدبّره» أو كان إظهار شعار الدين برفع 
صوته به فهو أفضل» وهذا الحديث محمولٌ على ذلك» والله أعلم. 


() «المحلى) (5/ .)55١‏ 4 «الأم» (۲/ ۲۸۸). 

(۳) رواهالإمام آحمد(۱/ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۱۸۷)» وصححه ابن حبان (۳/ ۰٩۱‏ رقم ٩‏ ۸۰) عن 
سعد بن أبي وقاص 5 . وقال الهيثمي ذ ٠ E‏ 6 رواهأحمد 
وأبو يعلى › وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة» وقد وثقه ابنُ حبان» وقال: روى 
عن سعد بن أبى وقاص . قلت : وضعًّفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح . 

6 فى «ش): «شعائر). 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَلاة ۷ 

وقول ابن عباس : ١كُنْتٌ‏ أَعْلَّمُ ذا انْصَرَهُوا بِذَِّكَ إذَا سَوِعْتَهُ) . ظاهره أنه 

OD‏ وا وقد ذكر 

بعض المصنفين في [كتاب]"'' «ما العوام عليه موافقون للسّنة والصواب 

دون الفقهاء» وذكر مسائل: منها منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات» 
وهذان الحديثان يدلان على صحة قولهء والله أعلم . 


0 
عَنْ وَرَادٍ مَولَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ و قَالَ: أملى عَلَيّ الْمغِيرَ بن 
له ته في كتاب إلى وء أن ال يك كان ون في بر 


ل TOS O‏ امو E‏ 
كل صَلاة :هل لَه إِّا اله وَحْدَه لا شريك له لَه له الملك 


ونه القند رفو على كر د 0 الل لت كما 
أَعْطَيْتَ ولا مُعْطيَ لِمَا مَتَعْتَ. وَلَا نفع ذا الْجَدٌّ مِنْكَ الد . 


و 2 8 5 ا 3 3 E‏ 
دم وفل بعد على معاوي ا ا ال e‏ 


ص 


0 
1 


)02 في (ح2: «الكتاب» . والمثبت من «ش)». 

0 قال الزركشي في «النكت على العمدة» :)١13(‏ هكذا الرواية؛ بفتح «مانع» و«امعطي»» 
وهو مُشكل ؛ لأن حق اسم «لا» إذا كان مضافًاء أو شبيهًا به: أن يُعرب» ولا يُبنى على 
الفتح » لكن حكى الفارسي في «الحجة» أن أهل بغداد يُجرُون المطوّل مجرى المفرّد؛ 
ابيحوله اتاحري المداريك على e‏ ولذلك جوز الزمخشري في قوله تعالى: 

لا تریب كك اليم [يوسف: 47] و : ملَاعَاصم امه [هود: 47] أن يكون: 
(عليكم) متعلقًا ب«لا تثريب»)» وامن أمر الله» متعلقًا بالا عاصم). وردّه عليه الشيخ 
أبو حيان بأنه مطول» وهذا جوابه» ومذهب ابن كيسان أنه يجوز في المطول 
التنوين وتّركه» قال: وتركه أحسنٌ. 

.)097 رقم‎ 24١6-51١5 /١( ومسلم‎ »)۸٤ ٤ البخاري (۲/ ۳۷۹-۳۷۸ رقم‎ © 

5) البخاري (0۲۱/۱۱» رقم115169). 


۸ بِابُ الذّكر عَقيبَ الصّلاةٍ كتاب الصلاة 


كنيته : او سعيك » ويقال: أبو الوردء تابعيٌ ثقة ژق 


o2 


ان كان ينهى َنْ قل ونا وَإضَاعَةٍ الْمَالِ وكثْرة 


ا 


السُوَّالٍء ا عَنْ عُقُوقٍ ااا وما الْبَتَات ومني 
وَهَاتِا . 


ام E‏ ذكره في باب المسح على الخفين . 
واما 5 "شي کاب ب المغيرة بن شعبة ومولاه» وهو ثقفيٌ كوفيٌ › 


7 


als‏ مجان ب وروى عنه جماعة 


0 5 5 4 1 5 4 CEJ a 
وأما معاوية فهو : ابن أبي سفيان» وهو : صخر بن حرب بن أمية بن‎ 


عبد شمس بن عبد مناف» كين أو د الرحمة 


وأمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 


كان هو وأبوه وأخوه يزيد بن أبي سفيان من مُسلمة الفتح» وروي عن 


معاوية أنه قال: أسلمتَ في عُمرة القضية» ولكني كنت أخاف أن أخرج» 
وكانت أمي تقول: إن خرجتٌ قطعت عنك القُوتَ”” . 


وأمّا أبوه صخرء فذكر ابن قتيبة'"'': أن عينيه ذهبثٌ إحداهما يوم 


الطائف» والأخرى يوم اليرموك› ومات فى خلافة عثمان أعون . 


2000 


(0) 


(0 


البخاري (۳۱۲/۱۱› رقم 1٤۷۳‏ وطرفه: ۷۲۹۲)» ومسلم (۳/ ۰۱۳٤۱‏ رقم097). 
تقدم (۱/ )۳٥۸‏ . 

ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۰۱٤٤‏ رقم۲۲۷)». و«تهذيب الكمال» 
731ة). 

ترجمته في ١تهذيب‏ الأسماء واللغات» (۲/ ٠١5-١١7‏ » رقم59١)»‏ و«تهذيب الكمال» 
1/0 -1۷4). و«الإصابة» (۳/ 2٤-۳۳‏ › رقم58١86).‏ 

«تاريخ ابن عساكر ) /٥٩(‏ 0۷). 

«المعارف» (ص٤٤۳).‏ 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ ٤۹‏ 


وهو أول من عمل المقصورة سنة أربع وأربعين بجامع دمشق والجوامع› 
وأول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرقاةً وأول من جعل ابنه 
ولي العهد خليفة بعده في صحته» وأول من جعل على رأسه حرسّاء 
وأولتعن دشاني ةا ات وأول من اتخذ الخصيان فى 
الإسلامء وأول من قتل مسلمًا صبرًا - حجرًا واا وكان يقول: 
او 

وولّاه عمر َيه الشام بعد موت أخيه يزيدء وكان معاوية أحن کات 
الوحي لرسول الله بيا وحضر غزوة قيسارية مع أخيه يزيد» واستخلفه 
على غزوها حين سار إلى دمشق› ولم يزل معاوية عليها حتى فتحهاء 
وقد قيل : إن فتحها كان في سنة تسع عشرة في خلافة عمر وه وفي 
ذي الحجة منها توفي يزيد بن أبى سفيان فى دمشقء ووَلِىَ معاوية بعده 
وجَزِعَ عمر على يزيد جزعًا شديدًاء وكتب بالولاية بعده لمعاوية فأقام 
أربع سنين» ومات عمرء فأقره عثمان عليها اثنتي عشرة سنة إلى أن 
مات» ثم كانت الفتنة بينه وبين علي َه فحاربه معاوية أربع سنين 
ست عشرة -وكان فتحها صلحًا- رأى معاوية في موكب عظيم» فلما دنا منه 
قال: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: مع 
قال: وَلِمّ تفعل هذا؟ قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير» فيجبٌ 
أن نَظهِرَ من السلطان ما يرهبهم» فإن أمرتني فعلتٌ» وإن نهيتني انتهيثٌ. 
() ينظر قصة حجر بن عدي في «الطبقات» لابن سعد (۸/ ۳۳۹-۳۳۷) . 
) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) (۱۰/ ۰۳۹۸ رقم ٤‏ 1177لا "2397/11 رقم ۳۹۹۰۲) 

عن شيخ من أهل المدينة به . 


۰ بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ كتاب الصلاة 


فال مر با شاو ا الک کن ےےل تر گنی کے ها روا جت 
o‏ 
ay‏ ا 
أوردتّه فيه . قال: لِحَسّنَ مصادره وموارده اا SS‏ 

ودُمّ معاويةٌ عند عمر 5ه يومّاء فقال: دعونا من من ذم فتى قريش» من 
يضحك فى الغضب » لا ينال ما عنده إلا على الرضى » ولا يؤخذ ما فوق 


راس إلا من تحت TE‏ 


وعن ابن عمر ويا قال: ما رأيت بعد رسول الله بي أسود من معاوية . 
وأفضل» وكان معاوية أسود منهم””'. 

وقيل لنافع : ES‏ يا فقال: كان 
ابن عمر لا يضع يدا في فرقة» ولا يمنعها من جماعة. ولم يبايع معاوية 
حتى اجتمع عليه . 

قال أبو عمر ابن عبد البر : كان معاوية وه أميرًا بالشام نحو عشرين 
سنة» وخليفة مثل ذلك» كان من خلافة عمر نحو أربعة أعوام» 
ا 9 ثنتي عشرة سنة» را 
() رواجب: جمع راجبة» وهي مفاصل أصول الأصابع التي تلي الأنامل. ينظر «لسان 

العرب» (رجب). 
0) رواه ابن عساكر فى «تاريخه» (09/ .)١١7‏ 
(۳) رواه ابن عساكر فى «تاريخه» (809/ .)١١7‏ 


) رواهابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (۱/ 1/9 رقم015). 
(ه) «الاستيعاب» (۳/ ۳۹۸). 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ بلق 


الحسين”'' بن علي وجماعة من معه» وذلك في ربيع أو جمادى سنة إحدى 
وأربعين فسمي عام الجماعة. 

وقال القضاعي”""' : (وقال أبو بشر الدولابي : بُويع له في ذي الحجة سنة 
أربعين ببيت المقدس» وكانت خلافته تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وثمانية 
وعشرين يومًا. 

روي له عن رسول الله ية مائة حديث وثلاثة وستون حديئًا. اتفق 
البخاري ومسلم على أربعة أحاديث. وانفرد البخاري بمثلهاء ومسلم 

وروى عنه من الصحابة: عبد الله بن عباس» وأبو سعيد الخدري» 
والسائب بن يزيدء وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف. وجماعةٌ من التابعين. 
واو كله :ايها جات المدةنوالسناند: 

ومات في رجب سنة ستين بدمشق ابن ثمان وسبعين سنة» وقيل : 
ابن ست وثمانين. واختلف في يوم وفاته وفي سنتهاء والمشهور 
ما ذكرنا. قال القضاعي)” "' محمد بن سلامة بن جعفر : وتوفي بدمشق 
مستهل رجب. وقيل: للنصف من رجب سنة ستين» وصلى عليه ابنه 
يزيد» وقيل: إن ابنه كان غاتبًا فصلى عليه الضحاك بن قيس» وذفن بين 
باب الجابية وباب الصغير. 

ورأيت بخط بعض علماء وقتنا المتأخر في جواب فيا له: أن معاوية 
مات بدمشق» ودُفِن تحت حائط جامعها في قبلته في الموضع الذي 
يسمى بقبر هود كله وأخفي قبره كما أخفي قبر علي بالعراق خشية 
() كذاء وفي «الاستيعاب»: «الحسن». وهو الأصح. 
۲) ينظر «عيون المعارف» للقضاعي (ص٤۴۲۲-١٠۳۲)‏ . 


0 سقط من «ش»2. ومثبت من (ح» . 
() «عيون المعارف» (ص5؟7”7) 


۲ بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ كتاب الصلاة 


عليه . وما أعلم من أين أخذ هذاء ثم وجدت معنى ما أفتى به في جزء مُخرّج 
عن أبي الفتح محمد بن هارون بن نصر بن [السندي]» وأنه دُفِن أولًا 
بمقبرة باب الصغير» ثم تقل إلى المكان المذكور وكان مشهورًاء ثم بني 
الجامع بعد ذلك» ثم لعله أخفِيَ بعد ذلك» والله أعلم . 

ولا شك أن هودًا بي لم يَقدّم الشام» فيما ذكره المؤرخون» وإنما كان 
بحضرموتٌ ومات بهاء وقيل: قدم مكة وبها مات ودُفن» والله أعلم. 

ولما حضرت معاوية الوفاةٌ وتَقّل في مرضه. وكان ابنه يزيد غائبًاء كتب 
إلى ابنه بحاله -فيما ذكره محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت 
الشافعي يقول ذلك- وأنشد ابنه يزيد أبيانًا مشهورة لما أتاه الرسول 
بذلك» فلما وصل إليه ابنه وجده مغمورًاء فأفاق معاويةٌ فقال: «يا بُنىّ» 
ثوبيه الذي يلي جلده» فخبأثّه لهذا اليوم» وأخذ رسو ل الله بي من أظفاره 
وشّعَره ذات يوم» فأخذتّه وخبأته لهذا اليوم» فإذا آنا مِثّ فاجعلٌ ذلك 
القميص دون كفني مما يلي جلدي» وُذ ذلك الشعّر والأظفار فاجعله 
في فمي وعلى عيني ومواضع السجود مني فان نفع شيء فذاك» والا فان 
الله غفوز زو 

ولمعاوية منقبة جليلة رويناها في «(جزء ابن عرفة)" ؛ أن النبئ يا قال : 
«اللَّهُمَ عَلّمْ مُعَاوِيَةَ الْكتَابَ وَالْحِسَابَء وَقِهِ الْعَذَّات)9. 


إني صحبتٌ رسول الله يكل فخرج لحاجة فاتبعته بإداوة» فكساني أحد 


)02 في «ح» : «السدي) . والمثبت من «ش». 

4 رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)١90-١65‏ 

) «جزء ابن عرفة» (رقم 2775 531). وينظر «الإصابة» /1١(‏ 23585 رقم75١5).‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١717/5(‏ و«فضائل الصحابة»(؟/ 2,917 
رقم۸٤۱۷)»‏ وصححه ابن خزيمة (۳/ 237١5‏ رقم۱۹۳۸)» وابن حبان (۲/ 2٠١78‏ 
رقم۲۲۷۱) عن يونس بن سيفء عن الحارث بن زياد عن أبي رهم» عن 
العرباض بن سارية وه . ورواه البراز في (مسنده)» (۱۰/ ۰۱۳۹-۱۳۸ رقم .)٤۲٠۲‏ = 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ ۳ 

وقال قتادة: قلت للحسن : يا أبا سعيد» إن هنا ناسا يشهدون على 
معاوية أنه من أهل النار. فقال: لعنهم الله وما يدريهم مَنْ في النار. 

ورَرّقَ عمرٌ بن الخطاب معاوية ويا على عمله بالشام عشرة آلاف دينار 
كل سنة: 

وأمّا ألفاظ الحديث ومعانيه وأحكامه: 

فقوله : بر گل صَلَاةِ) . فالمعروف المشهور فى الروايات واللغة «دبر» 
بضم الدال» وقال الداودي عن ابن ع الأعرابى : 0 ودبره -بالضم 
والفتح- آخر أوقاته. والصحيح الضمء 1 يذكر الجوهري”'' وآخرون 
غيره» وقال أبو عمر المطرز في كتابه «اليواقيت»: دبر كل شيء بفتح 
الدال: آخر أوقاته من الصلاة وغيرهاء قال: هذا هو المعروف في اللغة”" . 

والمراد به في الحديث : عقب السلام منهاء سواء كان آخر أوقاتها 
أو أوسطه أو أوله. إلا أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات الشيء 
الفراغ مِن فعله» فيتطابق تفسيرهم ومراد الحديث, والله أعلم . 

وقوله : «وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدَّ مِنْكَ اَذ . المشهور الذي عليه الجمهور أن 
«الجد» بفتح الجيم» ومعناه: لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه» وضبطه 
جماعة بكسر الجيم"» و«الجد» -هنا- وإن كان مطلقّاء فهو محمولٌ 


= وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن العرباض بن سارية إلا من هذا الوجه بهذا 
ا ل ل ا 
أحدٍ روى عنه» ويونس بن سيف صالح الحديث قد روى عنه.اه. وينظر «العلل 
المتناهية» لابن الجوزي (۱/ .)۲۷٤-۲۷۲‏ 

)0 «الصحاح) (5؟/ 191). 

000 ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ 751)» و«المفهم» للقرطبي (۲/ »)7١5‏ واشرح مسلم» 
للنووي (85-946). 

© ينظر «غريب الحديث)» لأبى عبيد (۱/ 770-175), و«مشارق الأنوار» 2)١51/1١(‏ 
و«النهاية» /١(‏ 555). : 


٤‏ بِابُ الذّكر عَقيبَ الصّلاةٍ كتاب الصلاة 


على حظوظ الدنياء يعني : إنما ينفعه العمل الصالح» والنافع في 
الحقيقة هو الله تعالى بالتوفيق للعمل الصالح والإخلاص فيه وقبوله» 
والله أعلم . 

واعلم أن الذكر مطلوبٌ محثوثٌ عليه من الشرع» وهو مُطلقٌ ومقيدٌ: 

فالمطلق لا يكره في وقتٍ من الأوقات» ولا حالة من الحالات» إلا في 
حال قضاء حاجة الإنسان» من البول والغائط والجماع» واختلف العلماء 
في كراهته في الحمام والمواضع النجسة» وقراءة القرآن أفضل من 
المطلق منه. 

والمقيدٌ منه هو الذي ورد فيه نص خاصٌ» بزمانٍ أو مكان أو حال 
وهو أفضل من تلاوة القرآن» هكذا نص عليه العلماءً. 

وإنما شرع هذا الذكرٌ المخصوص عقب الصلوات؛ لِمَا اشتمل عليه من 
معاني التوحيد» ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة. 
والثوابٌ المرتّب على الأذكار يرد كثيرًا مع خفة اللسان بالأذكار وقِلتهاء 
وإنما كان كذلك”'' اعتبارًا بمدلولاتها؛ لأنها كلها راجعة إلى الإيمان» 
الذي هو أشرف الأشياء. 

وقوله: «مِنْك). هو متعلق ب ايَنْمَعٌ). وينفع مُضمّن معنى يمنعء 
أو ما يقاربه» ولا يعود «مِنْكَ) إلى «الْجَدَا فإن ذلك نافع . 

وقوله: «عن قيلَ وقالّ». الأشهر فيه «قيل» بفتح اللام على سبيل 
الحكاية» وهذا النهي لا بُد فيه من التقييد بالكثرة التي لا يُؤثّرا"' معها 
وقوع الخطل والخطأ والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين”" 
) في «ش» و«إحكام الأحكام» :)٤٥ /١(‏ «ذلك». 


0) كذا في «ح)» «ش). وفي «إحكام الأحكام» رك/رهة"؟): «يۇمن» . 
م كذا في «ح)» «ش). وفي الإحكام الأحكام» (۱/ 3"56) : (تعيين»). 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ ٤0‏ 


والأخبار الباطلة”"2» وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: ١كُفَى‏ بِالْمَرْءِ إِنْمّا أَنْ 
يُحَدَّتٌ بل مَا سم سَِعَ )77 . 


ا ار سات الاسم 
وقوله: «وَإِضَاعَةٍ الْمَالِ). فمعنا فمعنا 0 


المأذون فيها شرعًاء سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأن الله تعالى جعل 
الأموال قيامًا لمصالح العباد» وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح المأذون 
فيهاء إما في حقٌّ مضيعها أو في حقّ غيره» أما بَذْله وإنفاقه كثيرًا في 
تحصيل مصالح الأخرى فهو مطلوبٌ محثوتٌ عليه بشرط ألا بطل حمًا 
أخرزونا اع معه دوق فال ا ی و و عي اتن 


) كذا في «ح»» «ش». وفي «إحكام الأحكام» :)٤١ /١(‏ «الإخبار بالأمور الباطلة». 
(١‏ رواه مسلم في «مقدمة صحيحه)» /١(‏ ول رقم٥)»‏ وأبو داود /٤(‏ 2759/4 رقم »)٤۹۹٩۲‏ 


قرف 


وابن حبان 27١1 /١(‏ رقم 207١‏ والحاكم )١١7/١(‏ عن علي بن حفص المدائني» عن 
شعبة» عن خبيب » عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة به. وقال أبو داود: ولم يذكر 
حفص أبا هريرة» ولم يسنده إلا هذا الشيخ - يعني : علي بن حفص المدائني . اه. وقال 
الحاكم : وقد أرسله جماعة من أصحاب شعبة . وذكر بعض الروايات المرسلة. وقال 
الدارقطنى فى «التتبع» (ص175): الصواب مرسل» قاله معاذ وغندر وعبد الرحمن بن 
مهدي وغيرهم . اه. قلت : ورواه مسلم في «مقدمة الصحيح)» 2٠١ /١(‏ رقم 0) من طريق 
معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي › عن شعبة» عن خبيب» عن حفص بن عاصم 
مرسلا . إلا أنه وقع في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي في هذا الإسناد ذكر أبي هريرة» 
وهو خطأء قال القاضى عياض فى «المشارق» (۲/ :)٤٤‏ وفيه حدثنا عبيد الله بن 
ا 
«گقی بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدَّتٌ بحل ما سَمِعَّ). كذا ثبت للرازي فيه أبو هريرة» ولا يصح 
فيه ذكر أبى هريرة» E ml‏ : الصواب إرساله» قال معاذ وغندر 
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم عن شعبة» ثم ذكر مسلم بعده الحديث عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وذكر أبي هريرة فيه صحيحٌ هنا . 

ال ا ل ل ل للع 


٦‏ بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ كتاب الصلاة 


السرف. وبَذل المترفين من أهل الدنيا وإنفاقهم - غالبا - إنما هو فيما لم 
لاتب ار فيقدّمون حظوظ نفوسهم في الأموال على حقوق الله تعالى 
فيهاء فيقع الهلاك بعد الإمهال من غير إهمال؛ لأن فعلهم عين الإضاعةء 
والله أعلم . 
وأمّا إنفاق المال في مصالح الدنيا وقلاد النفى على و ا لق سان 
المنفق وقَدْر ماله» فإن كان لضرورة مداواةٍ أو دَفْع مفسدة تترتب فليس 
باسراف» وإلا ففي كونه إسرافًا فيه وجهان : 
المشهور أنه إسراف» وصحح الرائعي : في «المحرّر» عدم الإسراف» 
ووجهه أنه يُقَوّم مصالح البدن ومَلاده» وهو غرضْ صحیخ» لكنه 
يؤدي به الحال -غالبًا- إلى ارتكاب المحذور والذل» وما أدى إلى 
المحذور فهو محذورٌء وظاهر القرآن العظيم يقري أنه إسراف في غير 
آي» والله أعلم. 
ْ قال شيخنا أبو الفتح ك" : والأشهر في مثل هذا أنه يُباح» أعني إذا 
كان الإنفاق في غير معصية وقد نوزع فيه. 
وقوله: «وكثرة السؤال» فيه وجهان للعلماء: 
أحدهما : أنه راجمٌ إلى الأمور العملية"» تدارا كرون نكت 
المسائل التي لا تدعو الحاجة إليهاء وقال كلِِ: «أَعْظَمٌ النّاسِ جُرْمًا عِنْدَ 
الله مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَحُرّمْ عَلَيْهِمْ مِنْ أجل 
مَسَأَلَتَهِ 0 وفي حي البعانة لكا سيل کل عَنِ الرجل يجد مع 
0 «إحكام الأحكام) .)757/1١(‏ 
) كذافي «ح»» اش». في «إحكام الأحكام) 2)7147/١(‏ و«الإعلام) (6/ ۳۰): 
«العلمية) . 
© رواه البخاري (۱۳/ ۰۲۷۸ رقم ۷۲۸۹)» ومسلم /٤(‏ ۰۱۸۳۱ رقم۸٣۲۳۹)‏ عن سعد بن 
أبي وقاص يوه بنحوه وفيه : «المسلمين» بدل «الناس». 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ ۷ 


امرأته رجلا فكرة رسول الله اة المسائل وعَابها)”" . وفي حديث معاوية 
5 ضقن : SS‏ وھی : 2 0 وصعابهاء 
ا ا Cl se E‏ 


(0) 


زفق 


قرف 


رواه البخاري (8/ ۰۳۰۳ رقم »)٤۷٤٥‏ ومسلم »1١79/7(‏ رقم1597١)‏ عن سهل بن 
قال الإمام الخطابي في امعالم الستن» (185/4) : قال الأوزاعي : هي شرار المسائل . 

والأغلوطات واحدها أغلوطة وزنها أفعولة من الغلط » كالأحموقة من الحمق 
والأسطورة من السطرء فأما العَلوطات فواحدها عَلُوطةء اسم مبني من الغلط 
كالحَلوبة والرّكوبة من الحلب والركوب» والمعنى أنه نهى أن يعترض العلماء 
بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليُستزلوا بها ويستسقط رأيهم فيها. 

رواه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ 2789 رقم417) عن سليمان بن داود الشاذكوني» عن 
عبد الملك بن عبد الله الكفاني» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن رجاء بن حيوة» عنه به . 
ورواه الإمام أحمد (0/ 2)570 وأبو داود (/ ۰۳۲۱ رقم77507) عن عبد الله بن سعد 
عن الصنابحى» عنه بلفظ : «الغلوطات». وفى الإسناد الأول: سليمان الشاذكونى» 
عر سروك و دق ا و د 01611411 دافن لايناد 
الثاني : قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (517-57/54): ولا أعلم أن أحدًا 
من المحدثين يقول فيه: صحيح . وقال: قال البخاري في «تاريخه: عبد الله بن 
سعد عن الصنابحي عن معاوية «نهى النبي عن الغلوطات» قاله لي إبراهيم بن موسى 
الرازي» عن عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد. لم يزد البخاري 
في تعريفه بعبد الله بن سعد على هذاء وذكره كذلك ابن أبي حاتم» وقال: سمعت 
أبي يقول: هو مجهول. وصدق أبو حاتم» ولو لم يقل ذلك قلناه. وقد أخبر 
ابن أبي حاتم بأن مَن يذكره من الرجال حَلِيًا من التعديل والتجريح» فلأنه لم يعرف 
له خالا :وان ماهو هذا فمن لا يعرف روئ عة إلا واجد): وهذه حال غيد الله بح 
سعد هذاء فإنه لا يعرف روى عنه غير الأوزاعى» ولا تعرف له رواية لغير هذا 
الحديث. وقد ذكره الساجي في ضعفاء أهل الشام» وأورد له هذا الحديث» وقال: 
ضعَفه أهل الشام في الحديث : وإنما يعني بذلك - والله أعلم - من عدم روايته وعدم 
العلم بحاله» والله أعلم . اه. وينظر «علل الدارقطني» ولا لاك . 


۸ بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ كتاب الصلاة 


الظن» والأصل المنع من الحكم بالظن» إلا حيث تدعو الضرورة إليه» ومما 
دعت الضرورة إليه من ذلك جواز الاجتهاد في المياه والأخذ بما غلب على 
الظن طهارتّه مع وجود الماء المتيقّن طهارثه. وكذلك الأخذ بالأصل في 
طهارتها وإن شك في نجاستهاء وكذلك إلحاق الولد بالفراش لتعذ 
اليقين فيه» اله الا دن ار 
المحثوث عليه شرعًاء وأما قول الشافعي 35ه: لولا قضاةٌ السُّوء لقلت 
بجواز الحكم بالعلم. لِمَّا يقع الاشتباه اتقاش المح الا 
ولا يقع النقاد من العلماء في كل عصرء اورت قل a‏ 
إظهار الزيف» ولو أظهروا الحق قد لا يجدوا مَن يُعينهم على إظهاره 
والعمل به» فمُيْع E‏ عملا 
ذلك» حيث قال کل : فمن انَقَى الشات اسْتَيْرَاً 
ان ر و مره ج4 بالحكم بالظاهر» وقطعه يي قطعة من النار 
لمن حكم له a‏ يخالف الباطن”"» والله أعلم . 
الوجه الثاني : أن يكون ذلك راجعًا إلى سؤال المال» وقد وردت 
أحاديث في تعظيم تقبيح مسألة الناس» ولا قنك أن لفطل اديت يدك 
على النهي عن الكثرة في السؤالء لا عن السؤال مطلقاء وهو عامٌ 
في سؤال الله تعالى والناس» خرج سوال الله تعالى بالأمر به والحثٌ 
عليه : في قوله تعالى : وسكلوأ أله ِن فص [النساء: ۳۲ » وقوله كلا 
لابن عباس: إِذّا سَاَلْتَ سل" الله . وهو مُطلقٌ كثيره وقليله» نفي 


)00 رواه البخاري (۱/ 21١67”‏ رقم ٥۲‏ وطرفه : 0۱( ومسلم (۳/ ۰۱۲۱۹ رقم1599١)‏ 
عن النعمان بن بشير ونا . 

0 رواه البخاري (0/ ۰۳٤۰‏ رقم »)7508٠‏ ومسلم (۳/ ۰۱۳۳۷ رقم 1717) عن آم سلمة وكا . 

۳) في «(ش»: «فاسال» . 

)€( رواه الإمام أحمد /١1(‏ 20707 والترمذي /٤(‏ هلاه-كلاه, رقم »)۲١۱‏ والحاكم = 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصّلاةٍ ۹ 


القليل من سؤال الناس لبعضهم» وفي حديث رواه أبو داود" : أن النبي كلل 
قال لبعض من سأله عن المسألة مرارًا قال له في الثالثة : «فَإِنْ كُنْتَ لا بُدَ 
سَايِلاء سل" الصَّالِحِينَ)”". وإذا ثبت بعص سؤال بعض الناس فلا 
شك أن بعضه ممنوع؛ حيث يكون السائل غنيًا GES‏ ابس له 
وأكيو العاك ومواى داك ونيا أوميعير نزم عن امهو كات 
فيه » E‏ ر ظاهر الحال في هذاء وهو ما د ثبت (أَنّ رجلا 
مِنْ أَهْلٍ الم لصّفَةٍ مَاتَء ورك دِينَارَيْنِء كَقَالَ التب يك : ا ونم كان 
ذلك -والله أعلم- لأنهم كانوا فقراء مجردين يتصدق عليهم» وبأخدذونقناء 
على الفقر والعدم» وظهر معه هذان الديناران على خلاف ظاهر حالهء 
والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال» لكن ذكر العلماء من 
أصحابه وغيرهم له شروطاء وهي : 

أنه لا يلح في السّوالء ولا يذل نفسه ذلا زائدًا على ذل نفس السؤال» 
ولا بوذي المسئول. 

ثم ننظر في السؤال إن كان في صورة لا تحرم من العلم أو المال» فإن 
كان في صورة تقتضي المنع منه تنزيهًا فينبغي الامتناع من قليله وكثيرهء وإن 


= (/045-041). وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ . 

)00 سنن أبي داود» (۲/ ۱۲۲» رقم )١114‏ عن مسلم بن مخشي عن ابن ن الفراسي 
ا ا اتن 

00 فى «ش» : «فاسأل» . 

)۳( رو الحنية 68/180 ا 8 واعلة اين العطاة چا عسل واي 
الفراسي وبالاإرسال» ينظر «بيان الوهم» (۲/ »)۲٠٦/۳ ٠٤٤١‏ و«البدر المنير) 
(۷-٥ /۱(‏ . 

a E 4‏ 
مسعود طا . . وفي الباب عن غيره من الصحابة ؤي » ينظر «تخريج أحاديث الكشاف» 
0/١‏ . 


۰ بات الذّكر عَقِيبَ الصَلاة كتاب الصلاة 


لم يقتض المنع منه حمل النهي على الكثير من السّوال المباح دون قليله؛ لأن 
كراهتها في الكثير أشد. وليس في الحديث ما يدل إلا على الكثرة فقطء 
أو لجسل الخدت على الال جن كقرة السؤال عن المساكل ال اة 
بالدين الحاملة على التنطع والتدقيق والتضييق فيه» ثم إن الحديث 
المذكور مراد بكثرة السؤال لنفسه فيما ذكر فهل يكون السؤال لغيره حكمه 
حكم نفسه في الكثرة والقلة» أو يمنع منه مطلقًاء أو يؤذن فيه مُطلقًا؟ 
يختلف ذلك باختلاف المقاصد والنيات» وحال السائل والمسئول له 
والله أعلم. 

وقوله : «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقٍ الْأَمَهَاتِ؛. تخصيص النهي بالأمهات 
مع امتناعه في الآباء أيضًا؛ لأجل كثرة حقوقهن وشدتها ورججحان الأمر 
بِبِرْمِنَّ» وتكريره مراتٍ دون الآباءء وهذا من باب تخصيص الشيء 
بالذكر إظهارًا لعظم موقعه في الأمرء إن كان مأمورًا به» وفي النهي إن 
كان منهيًا عنه» وقد يذكر في موضع آخر بالتنبيه بذكر الأدنى على الأعلى 
فيخص الأدنى بالذكر» وذلك بحسب اختلاف المقصودء وقد يقع التنبيه 
بالأعلى على الأدنى. 

وقوله: «وَوَأَدٍ الْبََاتِ؛. هو عبارة عن دفنهن بالحياة» وحُصّت البنات 
بالذكر دون الأبناء؛ لأنه كان هو الواقع» فتوجه النهي إليه» لا لأن 
الحكم مخصوص بالبنات . 

وقوله : «ومنع وَمَاتِ)ا. وهذا النهي راجع إلى السؤال الصحيح وغير 
الصحيح بالمنع والإعطاء وحيائظٍ يحتمل وجهين : 

أحدهما : النهي عن المنع حيث يومَر بالإعطاء» وعن السؤال حيث يمتع 
منه» فيكون كل واحدٍ منهما مخصوص بصورة غير صورة الآخر. 

الثاني : أن يُجمّعا في صورة واحدة ولا تعارّض بينهماء فتكون وظيفة 


كتاب الصلاة بان الذّكر عَقيبَ الصَلاة ٤١‏ 


الطالب [آلا يسأل]“ ووظيفة المعطي ألا يمنع إن وقع السؤال» وهذا لا بد 
أن يُستشتى منه ما إذا كان المطلوب محرمًا على الطالب» فإنه يمتنع على 
المعطي إعطاؤه؛ لكونه معينًا على الإثم. ويحتمل أن يكون ذلك 
محمولا على الكثرة من السؤال» والعبارة الواضحة في ذلك النهي عن 
منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث : 

دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلاة المكتوبة. 

وعلى استحباب إملاء العالم العلم على أصحابه ليقيدوه ويكتبوه. 

وعلى المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها" . 

وعلى جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث» وإجرائها مجرى المسموع»› 
والعمل بالخط في مثل ذلك إذا وثق بأنه خط الكاتب. 

وعلى قبول خبر الواحد» وهذا فرذ من أفرادٍ لا تحصى . 

وعلى التفويض إلى الله تعالى» واعتقاد أنه سبحانه وتعالى مالك الملك» 
وأن له الحمد يلكا واستحقاقًاء وأن قدرته سبحانه وتعالى تعلقت بكل شيء 
من الموجودات خيرها وشرها نفعها وضرّهاء وأن العطاء والمنع بيده» وأن 
الأسباب إنما تنفع بإذنه» وأنها متصرف فيها كسائر المخلوقاتء لا تأثير لها 
في شيء من الأشياء إلا بتقديره وإذنه. 

وعلى الامتناع من اللغط وفضول الكلام وما لا فائدة فيه. 

وعلى الامتناع من كثرة السؤال إلا فيما أذن الشرع فيه. 

وعلى تحريم إضاعة المال في غير وجوهه المأذون فيها. 


() سقطت من «ح»» «ش). والمثبت من «إحكام الأحكام» .)2758/١(‏ 
0) فى «ش»: «اتباعها) . 


زفق بِابُ الذّكر عَقيبَ الصّلاةٍ كتاب الصلاة 


a 5‏ اي ل r‏ 
وعلى تحريم مَنْع ما يجب أداؤه. 
وعلى تحريم إعطاء ما يجب منعه» والله أعلم . 


الحديث الثالث 

ل را ل الاين 
ٍ عو ١‏ د ل قم 7( 0 دك 
أبي صالح عَنْ ابي هُرَيرَ؛ طبه أن فقرَاءَ المُسَلِمِينَ " أتؤا رَسَولَ 


ا 


الله يك فَقَالُوا : ا رَسُولَ الله» قَذ ذَمَبَ أَهْلْ الذثور الدَرَجَاتٍ الْعلَى 
لير ا ل 0 
ل ار ل CG‏ ل ES‏ و 
TT‏ ا وَيعْتِقون ولا نعتق . 
و E‏ مص 2ه ير > مه E‏ 
سول الله اة : آلا أعلْمكُمْ َي شَيْكًا تدركون ہو مَنْ 
o‏ 


0 اللاي ل إلا مَنْ 
صَنَعٌ مِثل م ما صَتَعْقُم؟) قَالُوا الى > شر الله E‏ اشر 


02 وو د 


و ون» ا دُبْرَ كَل صَلاةٍ ة ثلاثا نان مَرَه). خالل 
ا قَرَجَعَ قُقَرَاءُ لْمُهَاجِرِينَ؛ فَقَالُوا: سَمِعَ لوانتا 


ا وَالِ- ما فَعَلْنَا TT‏ ھک 


(۱) من اش». 
(۲) في «(صحيح مسلم»: «المهاجرين». 
وقال ابن الملة الى «الإعلام» (/0): ووقع في شرح الش خ تقي الدين»: 
«المسلمين» بدل «المهاجرين» وتبعه ابن العطار في (شرحه)» والموجود في النسخ 
۳ في (حاء «(ش»: «قال». والمثبت من «العمدة» (رقم ۵9 موافق ل اصحيح مسلم) . 
() من «ش» موافق ل «العمدة» و(صحيح مسلم). 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَلاة ۳ 


«ذَّلِكَ فضل الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ) . قال سمي : فحدثت بعض أهلي هذا 
الحديث» فقال: وَهِمِتَء إنما قال: تُسبّح الله ثلاثًا وثلاثين» 
د الله م وثلاثين» وتكبرٌ الله ثلامًا وثلا نين . 0 
ا ني صالح COS OE‏ اکال بيدي فقال: الله ا 
وسبحان الله » والحمد لله حتى تبلغ مِن جميعهن ثلانًا وثلاثين”" . 


^ چ‎ ue . 6 7 . (Dg ع‎ f 
أما سمي فهو فر سي محزومي مولاهم 0( مدني » دهه» ونمه أ حمد بن‎ 


۳( ع . (2)5 . ۾ 
حنبل وابو حاتم > وروی له البخاري ومسلم» قتله الخوارج بقديد 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


(0) 


زفق 
۳( 
)6( 


(0) 


(0), 


البخاري (۲/ ۳۷۸ رقم »)۸٤۳‏ ومسلم »411/-4157/١1(‏ رقم »)٥۹٥‏ واللفظ له. 
قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق5): قال الحافظ ضياء الدين في «أحكامه»» 
وقال الحافظ رشيد الدين العطار : وقول مسلم في آخر الحديث : قال أبو صالح : «فرجع 
فقراءٌ المهاجرين إلى رسول الله بي . . . » إلى آخره» مرسل» لم بده أبو صالح» وقد 
أخرجه البخاري في مواضع من "كتابه». ولم يذكر فيه الزيادة من قول أبي صالح» 
إلا مسلمّاء وقد أخرجه من وجو آخر عن أبي صالح» وفيه هذه الزيادة متصلة مع 
سائر الحديث. قال: إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح: «فرجع 
فقراء المهاجرين . . .2 إلى آخره. قال: وقوله: فحدثت بعض أهل العلم» فقال: 
وهمتٌ. هو غير متصل . ينظر «السنن والأحكام» للضياء (۲/ 22174 و«فتح الباري» 
OND e‏ 

عدف اديت اكا 06-4۲/10 : 

العلل ومعرفة الرجال) (]/ ۹۴> رقم :)١۴٤٤‏ 

«الجرح والتعديل» (5/ .)73١6‏ 

ذكره البخاري في «تاريخه الصغير» )172-١17/7(‏ فيمن فل يوم قُدَيدء وقال: وذلك سنة 
ثلاثين ومائة. اه. 

وقال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 55): قال ابن الأثير: ويقال سنة إحدى وثلاثين» 
وجزم بهذا ابن العطار في «(شرحه» . 


٤‏ باب الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ كتاب الصلاة 

وأمّا أبو صالح فاسمه: ذكوان""' . 

وتقدم وا a‏ 

وأمّا «الدتُور»: فهي الأموال» واحدها: دثر - بفتح الدال المهملة» 
وغو المال الك 

وقوله في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات أن أبا صالح 
اكا مقرل ذال أكبر وسبحان الله» والجمد لل ثلانًا وتلائين مرةا: 
وظاهر الحديث أنه [كان] يسبح ثلانًا وثلاثين مستقلة» ويكبر ثلاثًا 
وثلاثين مستقلة» ويحمد كذلك» وهو ظاهر جميع روايات الحديث» قال 
القاضي عياض : وهو أَؤْلى من تأويل أبي صالح . 

وقوله : ١وَلَا‏ يَكُونْ أَحَدٌ أفْضَل مِنْكُمَا. يدل على ترجيح هذه الأذكار 
على فضيلة المال» وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بألا يفعل 
هذا الفعل الذي أمر به الفقراء» ويدل على تعليم كيفية هذا الذكرء 
ولا شك أن جَمْعه والإتيان بكل كلمة منه على جدة فرادى جائرٌء لكن 
جمعه راجحٌ؛ لأن العدد في الجملة يحصل في كل فرد من العدد» كيف 
وهو ظاهر الحديث. 

وفي الحديث فوائد: 

منها : السؤال عن الأعمال المحصّلة للدرجات العالية» والنعيم الدائم» 
والمسابقة إليها . 


() ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ 2755 رقم65”) «تهذيب الكمال» 
(/ ”١م‏ سلالدهة). 

0) تقدم (۱/ ۲۲۲). © ينظر «مشارق الأنوار» )761/١1(‏ . 

(8) من اش». (0) من (اش». 


(5) ينظر (إكمال المعلم» (۲/ .)٥٤۷‏ 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصّلاةٍ إعارق 


ومنها : فضل من جمع الله تعالى له بين خير الدنيا والآخرة؛ من الصلاة 
والصوم والصدقة والعتق والذكر. 

ونه من عضن SO E‏ كاك غير لا بالشيرة إلى كن الو 

ومنها : أن من كان فقيرًا صابرًا : هل يقوم فقره وصبره مَقام غنى الغني 
وشكره في الفضل» أم يترجح أحد المقامين على الآخر إذا خلا عمًا يقترن 
بكل [واحدٍ]”'' منهما من الإطغاء والإنْساء وغيرهما من محيطاته؟ ولا شك 
أن رسول الله يك كان غنيًّا بالله تعالى شاكرًا له » فقيرًا إليه» صابرًا على جميع 
أحواله. مع أن هذا الحديث يقتضي تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر 
بسبب القربات المتعلقة بالمال» وقد أقرهم كله على ذلك» لكن علّمهم 
ما يقوم مقام تلك الزيادة» فلما قالها الأغنياء ساووهم فيهاء وبقي معهم 
رُجحان قُرُبات المالء فقال يلل : «ذلِكَ فَضْل الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَشَاكءُ). 
فظاهره -القريب من النص- أنه فضّل الأغنياء بزيادة القربات» وقد تأوّل 
بعض الناس قوله يكله: َلك قَضْلٌ الله تیو مَنْ يَشَاءُ» بتأويل مستنگر 
يخرجه عن الظاهرء والذي يقتضيه الأصل تساويهما وحصول الرجحان 
بالعبادات المالية» فيكون الغني أفضل» وذلك غير مشكوكٍ فيه» والذي 

يقع النظر فيه إذا تساويا في أداء الواجب فقطء وانفرد كل واحد بمصلحة 
ا فإ كاه حنيها ةرانا سفانت 
المصالح ففي ذلك نظرٌ يرجع إلى تفسير الأفضل› فق فشر ا ات 
فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» وإِنْ فُسّر 
بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل للنفس من التطهير 
للأخلاق والرياضة لسُوء الطباع بسبب الفقر أشرفٌ» فيترجح الفقر. 
ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الزُّهّاد والعُبّاد إلى ترجيح الفقير 


() من «اش». 


٤٦‏ بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ كتاب الصلاة 


الصابر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر 
أكثر منه مع الغنى» فكان أفضل بمعنى الشرف""' . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال: 

أحدها : تفضيل الغني؛ لهذا الحديث وغيره. 

والثاني : تفضيل الفقر؛ لاستعاذته َة من الغنى» خصوصًا إذا كان 
رل" 

والثالث: تفضيل الكفاف؛ لسؤاله بلي إياه”" . 

والرابع : أن التفضيل باعتبار حال الناس في الغنى والفقر بالنسبة إلى 
ملاحهم في E‏ 

افاي الت نم عي ا 

ولا شك أن المسألة لها غُوْرء والأحاديث فيها متعارضة» وقد صنف 
العلماء فيها كتبًا عديدة» والذي يقتضيه القول في التفضيل ما اختاره الله 
سبحانه لنبيه کي وصحابته وین › Ss‏ ويكفيك دليلًا 


هه 2 


ما ثبت في «الصحيح»” ر «أن قُقَرَاء الل ال الحتَة مَبْلَ 


() كذا في «ح»» «ش». وفي «إحكام الأحكام» :)"59/١(‏ «الأشرف». 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ ٠٠٠١‏ رقم ۸۹۷۷) عن المسعودي عن عون بن 
عبد الله عن ابن مسعود ونه » وقال الهيثمي ذ ا © عون لم يسمع 
من ابن مسعود» وعبد الرحمن المسعودي» وإن كان ثقَةّء ولكنه اختلط . ورواه البزار في 
((مسنده) ۳٣-۳۲ /۱٤(‏ رقم »)۷٤٤۹٩‏ وأبو يعلى في (مسنده) (۷/ ۳۱۳» رقم 407) 
عن أنس بن مالك ضيه . وقال الهيئمي في «المجمع؟ ( ٩‏ ۱): رواه البزاز» وفيه 
بكر بن خنيس » وو معزوك :وقد وی ورواه أبو يعلى» وفيه عقبة بن عبد الله 
الأصمء وک تعدا 

4 رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۸۱ رقم55١18/1)‏ عن أبي هريرة طن 

GE e (5)‏ «إِنَّ قُقَرَاءَ 
الْمْهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأعنياء يَوْمَ الْقِيَامَة إلى الْجَنَّد بأرْبَعِينَ حريمًا». 


كتاب الصلاة باب الذّكر عَقيبَ الصّلاةٍ ۷ 


لاسا 


عيام اة عَم وَأَصْحَابُ الْأَمْوَالٍ مَحْبُوسُونَ عَلَى تَنْطَرَةْبيْنَ الْجَنَد 
انار وَيُسْأَنُونَ عَنْ قُضُولٍ أَمْوَالِهمْ)”"2. وحيئئلٍ يرجع التأويل في قوله كله : 
«دَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ» إلى الثواب المترتب على الأعمال عند الله 
تعالى» لا بحسب الأذكار» ولا بحسب إعطاء الأموال» وإنما هو فضل 
الله يؤتيه من يشاءء والله أعلم . 

ومنها : أن الإنسان قد يدرك بالعمل اليسير في الصورة العظيم في المعنى 
من سبقه» ولا يدركه من بعده في الفضل ممن لا يعمل به» فإن سياق 
الحديث يدل على ذلك 

ومنها : فضل الذكر أدبار الصلوات . 

ومنها: أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعوات 
وقبول الطاعات» ويصل بها متعاطيها إلى الدرجات العاليات والمنازل 
الغاليات» والله أعلم . 


الحديث الرابع 
ا ل ار ON‏ 2 1 
عَنْ عائشة ويا أن النبي 4 صَلى في حَمِيصَةٍ لها أغلام» فنظرَ إلى 
CC 0‏ ا EL‏ سو 0 5 
اعلامها نظرة» فلما انصرفٌ قال : «ادهبوا بخميصّتى هله إلى 
ت 5~ 
ََ 0 رعو 00 2< 20 1-2 :5 00 52 7 o‏ 
٠ 50 1 ¢ ٠ ٠ 20‏ 2 
ا تسح لاي لاج اي م ل للستي اا الو 
26 


ON, as 
: صلاټِي»‎ 


(۱) رواهالإمام أحمد(5؟/595. »)٤٥١ ۰٤٩٤‏ والترمذي ۰٤۹۹ /٤(‏ رقم ۲۳٥۳‏ 
)٤‰‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ »5١7‏ رقم758١١)»‏ وابن ماجه (۲/ 2178٠‏ 
رقم77١4)‏ عن أبي هريرة ونه » بنحوه مختصرًا . 

(» البخاري (۱/ 8/اه-01/5, رقم۳۷۳)» ومسلم (۱/ ۰۳۹۱ رقم085). 


٤۸‏ بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ كتاب الصلاة 

(الْخَميْصَةً) : کساءٌ مَربّعٌ له أعلاء . 

ولاح كام غلم 

Daag 5 

وأمّا أبو جهم -المذكور في الحديث- فاسمه”": عامر بن حذيفة بن 
غانم القرشي العدوي المدني الصحابي» قال الحاكم أبو أحمد: ويقال: 
اسمه : عبيد بن حذيفة» وهو غير أبي جَهيم -بضم الجيم وزيادة ياء على 
التصغير -المذكور ذ في «التيمم)”* ' وفي «مرور المار بين يدي المصلي»”* . 

و«الأنبجاني»: , : بفتح الهمزة وكسرهاء وتفتح الباء الموحدة منه وتكسر» 

5 الياء المكناة تحت 0 فهي مشددة ومخفهفة » 37 1 ا 0 : إنما 
اللسب؛ لأنه خرج مخرج مَحْبَّراني 

وهو قول الأصمعي””. لكنه ليس بظاهر؛ فإن النسب إلى منبج 


)09 
0 ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ .)٠٤٠١‏ 0 تقدم (۲۸۳/۱). 
20 ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟5/5١3»‏ رقم .)۳٠٤‏ و(الإصابة» (0/54- 
٦‏ رقم۲۰۷). 
(») رواه مسلم (۱/ ۲۸۱ رقم59). وانظر «شرح النووي» /٤(‏ 590-55). 
) (ص595). () «أدب الكاتب» (ص۱۷٤-۱۸٤).‏ 


۷) قال ياقوت في «معجم البلدان» (5/ ۲۳۹-۲۳۷): منبج : بالفتح ثم السكون وباء موحدة 
ريل ري اند كيدا إل زد بزلا اتات ويا لد E‏ 
يكون من أشياء» ثم قال : ومن منبج إلى حلب يومان» ومنها إلى ملطية أربعة أيام» وإلى 
الفرات يوم واحدٌ. 

) نقله ابن سيده في «المخصص» (5/ »)8١‏ والبكري في «معجم ما استعجم) (5/ .)۱۲٣١‏ 

)09 الا في في رااش مع و الا 
فلا ينكر ما قاله أئمة هذا الشأن» لكن هذا الحديث المتفق على نقل هذه اللفظة فيه بالهمز 
تصحح ما أنكروه. 


كتاب الصلاة بِابُ الذّكر عَقيبَ الصَلاة ۹ 


وأمّا قوله في الحديث : «وَأنُونِي بأنبجَانية أبي جَهُم). فروي بتشديد 
الياء المثناة والتأنيث على الإضافة» وعلى التذكير من غير ذكر أبي جهم 
ا 

قال المصنف كن : هو كساء غليظ . وقال غيره: هو كساء غليظ» لا عَلَّم 
لهء فإذا كان له عَلّم فهو الخميصة» وإن لم يكن [له]”'' فهو أنبجانية . وقال 
ثعلب : هو كل ما كثف . وقال الداودي : هو كساء غليظ بين الكساء والعباء. 
وقال القاضي [أبو عبد الله]”" المازري: هو كساء سُّدَاهُ قطن أو كتانء 
ل و 

وقوله ي : «َنها لني عَنْ صَلاټي». معناه: أنها شغلٹ قلبي عن 
كمال الحضور في الصلاة وتدبّر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد 
والخضوع. وِبَعْثْهِ بيه بالخميصة إلى أبي جهم. وطَلَّبٍ أنبجانيته» من 
باب الإدلال عليه؛ لعلمه بأنه يُؤيْر ذلك ويفرّح به» ولا يلزم مِن بَعْثها إليه 
أن أبا جهم يصلي فيها؛ فإن حلة عُطارد بعث بها النبي بي إلى عمر ذلك 
وقال: لم َبْعَتُْ بها إلَيْكَ AA‏ وفي روايةٍ: الم اكه 
a‏ والله أعلم . 


() رواه البخاري (۲۷۳/۲- ۲۷٤‏ رقم »)۷٥۲‏ ومسلم (۳۹۱/۱» رقم007). 
ورواه مسلم (۱/ ۰۳۹۲ رقم51/065) بلفظ : «فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له 
أنبجانيًا» . 
وال الا ا0 0 ا جا ھار ف غا إن اروت 
E ANS o a‏ 

0 من اش». 

) في (ح»: «أبو عبد». والمثبت من «ش). 

() ينظر «مشارق الأنوار» »)5١-4٠ /١(‏ و«إكمال المعلم» (۲/ 490-489). 

() رواه مسلم (۳/ ۰۱۹۳۹ رقم۲۰۹۸/ ۷) عن ابن عمر وا . 

«) رواها البخاري (۲/ ۰٤۳٤‏ رقم٦۸۸)»‏ ومسلم (215178/7 رقم54١5).‏ 


۰ باب الذّكر عَقيبَ الصَّلاةٍ كتاب الصلاة 

وفي هذا الحديث مسائل : 

منها : جواز لبس الثوب ذي العلم . 

ومنها : أن اشتغال الفكر يسيرًا في الصلاة ة غير قادح فيها وأنها صحيحة» 
وهذا مجممٌ عليه عند الفقهاء» ونقل عن بعض السلف والرُّهّاد ما لا يصح 
عمن يُعتدٌ به في الإجماع . 

ومنها: طلب الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء ونفي كل ما يَشْعَل 
القلب ويّلهي عن ذلك. قال أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى: 
يستحب للمصلي النظر إلى موضع السجود ولا يتجاوزه. 

وقال بعضهم: يكره تغميض عينيه. قال شيخنا أبو زكريا النواوي 
کا" : وعندي أنه لا يُكرّه إلا أن يخاف ضررًا . 

ومنها : المبادرة إلى تك كل ما يُلهي ويّشكّل القلب عن الطاعات» وإلى 
الإعراض عن زينة الدنيا والفتنة بها . 

ومنها: منع النظر وجمعه عمًّا لا حاجة بالشخص إليه في الصلاة 
وغبرهاء وقد كان السلف رحمهم الله لا يخطئ نظر أحدهم موضع قدمه 
إذا ھی 

ومنها : ما استنبطه الفقهاء من هذا الحديث» وهو كراهة تزويق حيطان 
المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة» فإن 
الحكم يَعَم بعموم علته» والعلة الاشتغال عن الصلاة. وزاد بعض المالكية 
في هذا كراهة غرس الأشجار في المساجد. 

ومنها : قبول الهدية من الأصحاب والإرسال بها إليهم» والطلب لها 
ممن ين به السرور به أو المسامحة. 


(۱) «شرح صحيح مسلم) .)٤٤ /٥(‏ 


كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر ٤١‏ 


صلا الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ إِذا گان لی لر سب LL‏ انرب 


020 


تقدم دكن ابن عا 
ولفظ هذا الحديث للبخاري دون مسلم» وأطلق إخراجه عنهما نظرًا إلى 


أصل الحديث على عادة المحدثين» فإذا أرادوا التحقيق فيه قالوا: أخرجاه 
بلفظه» إن كان» أف بمعناه» إن كان. 


واعلم أن الفقهاء لم يختلفوا في جواز الجمع في الجملة» لكن أبا حنيفة 


ّنه يخصه بالجمع بعرفة ومزدلفة» وتكون العلة فى جوازه النسك لا السفرء 
والحنفيون يؤولون أحاديث الجمع بعذر السفر على أن المراد بها : تأخير 
الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها. 


2200 


قف 


(۳ 


وجعّل بعض الفقهاء الجمع نوعين : جمع مقارنة» وجمع مواصلة؛ 


من «ش»2. 

البخاري (۲/ 1۷٥‏ رقم1١١١)‏ تعليقّاء ومسلم (۱/ ۰٤۹٩‏ رقم0١7/١0)‏ بغير هذا 
اللفظ» كما نص عليه الشارخ كه وسبقه إليه ابن دقيق العيد في «الإحكام) 
(/61"). وقال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق٥):‏ ينبغي التنبيه على أن 
البخاري علّقه ولم يصل سنده؛ فإنه قال: وقال إبراهيم بن طهمان: عن حسين» عن 
يحيى » عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره . والبخاري لم يدرك إبراهيم بن طهمان» 
ففي إطلاق أنه رواه مشاححة قوية» والعجب من اب بن الأثير ذ فى «المسئد)؛ حيث 
ادعى أن مسلمًا أخرجه. وساق لای :تبه اتر و كلك فى کو س ای 
والحديث وصله البيهقي في «السنن الكبرى)» (۳/ 2)١55‏ ينظر «فتح الباري» 
.)1۷٦ /۲(‏ و«تغليق التعليق» (۲/ 570 -575). 

تقدم (7557/1). 


۲ باب الجمع بين الصلاتين في السفر كتاب الصلاة 
قال : فجمع المقارنة گؤن الشيئين في وقتٍ واحدٍء كالأكل والقيام -مثلا- 
فإنهما يقعان فى وقتٍ واحلٍ. وجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقب الآخر. 
وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة ونه بما ذكرنا؛ لأن جمع المقارنة 
لا يمكن في الصلاتين؛ إذ لا يقعان في حالةٍ واحدة» وأبطل جمع المواصلة 
أيضّاء وقصد إبطال تأويل الحنفيين المذكور؛ إذ لم يتنزل على شيء من 
التوعيق ‏ لکن الروابات الصتحبحة» كحديت ابن هر وان واب 
عباس هذا تدل على جواز الجمع بعذر السفر وتبطل تأويل الحنفيين» 
ولولا ذلك لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع ؛ لأن الأصل عدم جوازه 
ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لهاء لكن هذا الحديث دل على 
والعشاء» وهو عمف وجملة ما ذكروه من التأؤيل يقتضي الحصر 
والزيادة في المشقة على المسافر» وقد صح الجمع أيضًا في حال النزول 
)۳( 5 جه 7 5 
والعمل به" دليل آخر على الجواز في غير صورة السير» وقيام دليلهم 
يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف» ولا يمكن معارضة دليل الوصف 
بالمفهوم من هذا الحديث؛ لأن المنطوق أرجح . 


وقوله: «وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعْشََاءً) . يريد في الجمع» وظاهره اعتبار 
الوصف فيهماء وهو كونه على ظهر سيرء وأجمع العلماء على أن الجمع 
ممتنع بين الصبح وغيرهاء وبين العصر والمغرب». كنا اجاج 
جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» 


0 رواه البخاري (۲/ 2318 رقم ۰۱۱۰٦‏ 2313/7 رقم۱۱۰۹)» ومسلم -٤۸۸/۱‏ 
5 رقم(۷۰۳). 

0 رواه البخاري (۲/ 1۷۸-1۷۷ رقم »)١117-111١‏ ومسلم »4894/١(‏ رقم٤۷۰).‏ 

© العبارة في «إحكام الأحكام» /١(‏ 707): «لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به 
أولى» لقيام». وينظر «المغني» .)۳١۳١(‏ 


كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر E‏ 


ومن هاهنا ينشأ نظر القياس في مسألة الجمع : 
فأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يقيسون الجمع المختلف فيه على 

الجمع الممتنع اتفاقاء ET‏ 

0 
وغيرهم يقيس الجواز في محل النزاع على الجواز في موضع الإجماع . 

ويحتاج إلى إلغاء الوصف الجامع»› وهنو النسك: 
ثم اختلف في جواز الجمع بعذر المطر: فجوّزه الشافعي وجمهور 

و ا 
واا الجمع بعذر المرض : فمنعه الشافعى والأكثرون. وجوّزه اھر 

وبعض الشافعية» منهم: : القاضي حسین » وأبو سعيد المتولي»› 

والروياني» واختاره الخطاء له ای (صحیح مسلم»" من 

حديث ابن عباس وها : «أنَّ النبي ية صلّى الظهرٌ والعصرَّ ج“ 

بالمدينة في غَيْرٍ حَوِْ ولا سَمَرِا . وفي رواية من حديثه أيمًا“ : «جمع 

)0 في «ش» : «الطبري». وينظر «معالم السنن» .)۲٠١ /١(‏ 

.)0١ /۷۰ ٥ رقم‎ ۰٤٩4۰٩ /١( «(صحيح مسلم)‎ )۲( 

48 كذا في «ح)» «(ش»» وفي «(صحيح مسلم): «جميعًا). 

2 (صحیح مسلم) 59١-4٠ ٠ /١(‏ رقم /7/١6‏ 04) عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
جبير عن ابن ن¿ عباس وا . ورواه البزار في «مسنده» »۲٤٤/۱١(‏ رقم 71 60), وقال: 
هذا الحديث زاد فيه حبيب : «من غير خوفي ولا مطر». وغيره لا يذكر المطر» على 
أن عبد الكريم قد قال نحو ذلك» والحفاظ يروونه: «من غير خوفيٍ ولا عذر». اه. 
وقال البيهقي «السنن الكبرى» (1717/7): رواه مسلم في «الصحيح» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» وغيره عن أبي معاوية عن أبي كريب» وغيره عن وكيع» ولم يخرجه 
البخاري مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه» ولعله إنما أعرض عنه -والله أعلم- = 


٤‏ باب الجمع بين الصلاتين في السفر كتاب الصلاة 


رسول الله ئي بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاءٍ بالمدينة في غير حوفي 
ولا مَطر. RE ENS‏ 
لا يحرج امه مته). وهو محمول عند العلماء على المرض»› وقد فعله 
ابن عباس وؤها : وقال لمن استعجله فى صلاة المغزبة وقد يدث النجوم : 
َتُعَلْمْنِي بِالسُنَةِ؟! لا ام لك رأيتٌُ رسول الله يِه جمعٌ بين الظهر 
والعصرء الم قال عبد الله بن شَّقِيق: فخا في صدري 
من ذلك شيءٌ» فأتيثٌ أبا هريرة فسألثه فصَدَّقَ مَقَالتَه)”" . 

وتأويله عندهم على المرض» وَفِعْل ابن عباس وتصديق أبي هريرة يَدُلَانِ 
على أن الحديث معمول به غير منسوخ» ومن حيث المعنى المشقة في 
المرض أشد من المطر. 

واعلم أن الترمذي كان له قال في آخر كتابه”" ذ في «العلل»: ليس في كتابي 
ويف المتوق: ا ناغ ان 417 تفيل نز NEE‏ 
بالمدينة من غير خوفيٍ ولا مطر» وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. 

أمّا قوله في قتل شارب الخمر فَمُسِلّمُّء وهو منسوخ دل ا 
نسخه. وقوله في حديث ابن عباس ممنوعَ» بدليل من ذَكرْنا ممن تأوّله 
وعمل به والله أعلم. 

وأمّا الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة فجوّزه: ابن سيرين» 
وأشهب من أصحاب مالك» والقفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي» 


= لمافيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه » ورواية الجماعة عن أبي الزبير أَوْلى أن 
اكون ممحفوظة ‏ فقد رواه عمري بن دیناد عن جار ینزید أبي الشعناء ء عن ابن عباس 
بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير. وينظر «تنقيح التحقيق» -014١/5(‏ 
۲ ) وافتح الباري» لابن رجب (557-709/5). 

0 رواه مسلم (۱/ ۰٤٩۱‏ رقم ۷۰/ )٥۷‏ . 

.)٦۹۲ /٥( «جامع الترمذي»‎ (۳ 


كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر 6 


وحكاه الخطابي''' عنه عن أبي إسحاق المروزي» وعن جماعة من أصحاب 
الحديث» واختاره ابن المنذر» وهو ظاهر قول ابن عباس : «أراد ألا يُحِرِجَ 
مه ولم يُعلّله بمرض ولا غيره» والله أعلم. 

واعلم أن جمع التقديم ثابت بين الظهر والعصر بعرفة» وجمع التأخير 
ثابت بين المغرب والعشاء بمزدلفة» وتقدم الاختلاف في علة جوازه هل 
هو النسك أو السفر؟ وتظهر فائدة الخلاف بين أهل مكة وما حولها 
والغرباء» فمن عَلَّل بالنْسّك جوزه لجميع الناس المقيمين والغرباء» ومن 
علل بالسفر جوزه للغرباء دون المقيمين ومّن في معناهم . 

ثم الجمع بعذر السفرء هل يجوز في كل سفر أم يخص بالطويل؟ 
الصحيح أنه لا يجوز في القصير كما لا يجوز فيه القصرء ويجوز في 
الطويل بلا خلاف» والطويل ثمانية وأربعون ميلا هاشمية» وهو مرحلتان 
معتدلتان» والقصير دون ذلك» وفوق مسافة العدوي: وهي أن يستعدي 
على و إلى ومن و والأفضل لمن هو في المنزل في 
وقت الأولى أن يقدم الثانية إليهاء ولمن هو سائر في وقت الأولى؛ 
ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يُؤْخَر الأولى إلى الثانيةء 
ولو خالف فيهما جاز وكان تاركا للأفضل» وشرط الجمع في وقت 
الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى» وألا يفرق 
بينهماء وإذا أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى» 
ويكون قبل ضيق وقتهاء بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة 
فأكثرء فإن أخَرها بلا نية عصى وصارت قضاءًء وإذا أخرها بالنية 
ابي انيسن الأرلى او وان بعري ال رالا فرق اة 


.)5106 /١( ينظر «معالم السنن»‎ )١( 


هرق باب قَصْر الصلاة في السفر كتاب الصلاة 


وأمّا الجمع بعذر المطر فشرط جوازه: 
أن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر ولا يجوز 
لغيره» على الأصح من الوجهين. 
وشرطه أيضًا أن يكون في وقت الأولى عند الإحرام بها والفراغ منها 
وافتتاح الثانية . 
ولا يجوز الجمع في المطر في وقت الثانية» على أصح الوجهين ؛ لعدم 
الوثوق باستمراره إليها . 


باب قضر الصلاة فى السفر 
سهد سمه ل ه ور لس ۳ . A g37 3 Gl‏ له E‏ 5 2 


200 و‎ ۰ ٠ 
واا كنرك‎ e و‎ 


هذا لفظ رواية البخاري» ولفظ رواية مسلم أطول وأبسط وأزيد» فليعلّم 
ذلك . 

وتقدم ذكر ابن عمر”" . 

القصر : رد الرباعية إلى ركعتين» ويقال: قصّر الصلاة وقصّرهاء مخففًا 
ومثقلاء وحكى الواحدي في «الوسيط)”" e‏ . ثلاث لغات» 
واف نجاف اران قال الله تعالی : وفيس کلک جتاح أن نَصروأ من الود 
[التساء: ]٠١١‏ » والمصدر منها: القصر O‏ والقياس من الثالثة: 
الإقصارء والله أعلم. 
0 البخاري (75/ 1۷۲ رقم ۱۱۰۲)» ومسلم (۱/ ۰٤۸٩-٤۷۹‏ رقم589). 


۳( تقدم (۱/ ۳۱۲) . 
© «الوسيط) .)۱١۸/۲(‏ 


كتاب الصلاة باب قَضر الصلاة في السفر E۷‏ 


واعلم أن الصلاة كانت فريضتها”'' ركعتين ركعتين مدة شهر من قدومه 
ية المدينة» وكانوا يتنقّلون» فرآهم بي فقال : «يا أَيُّهَا النَاسسُء اقْبَلُوا فَرِيضَةً 
الّو» . وأقِرّت صلاة المسافر وزيدت صلاة المقيم لاثنتي عشرة ليلة من شهر 
ربيع الآخر بعد قدومه”"» والله أعلم. 

وقوله: eS‏ م 
ممت ا ١‏ الا لا بريد عل E E‏ 
دگره دلأا على عدم التنفل وقصر الصلاة» فلا يزيد على ركعتين فى 
الرباعية» ولا يتنفل قبلها ولا بعدها. ويحتمل أنه أراد عدم التنفل فقطء 
ويكون ذكر قَصْر الصلاة لازمًا لذلك. وقد وردت أحاديث يدل سياقها 
أنه أراد ذلك» والظاهرٌ الذي يمهم منه أنه أراد عدم زيادة [في]““ الفرض 
على ركعتين وترك الإتمام؛ حيث أتم جماعة من الصحابة ون الصلاة 
فى السفر» فذكر ذلك دلیاد عليهم»› ورا و وعثمان فى 
ذلك» مع أن الحجة قائمة بفعل رسول الله كل ليبين أن ذلك كان 
معمولا به عند الأئمة لم يتطرق إليه نسحّء ولا معارضة راجحة» وقد فعل 
ذلك جماعة من الأئمة في استدلالهم كمالك وغيره» والله أعلم. 

واعلم أن القصر في السفر الطويل والإتمام جائزان بالإجماع» واختلف 
العلماء في أن الأفضل القصر أم الإتمام؟ 

فذهب مالك والشافعى وأحمد وأكثر العلماء إلى أن القصر أفضل . 
) فى «شس»: «فرضيتها) . 
0) ينظر «الثقات» لابن حبان (۱/ ۱۳۷- ۱۳۸). 
)۳( وهي رواية الباب عند الإمام مسلم» وفيها «مسبحًا». 


() في «ح»: «من». والمثبت من «(ش». 
)0 في «ش» : «أبا» . 


E۸‏ باب قَضر الصلاة في السفر كتاب الصلاة 


وللشافعي قولٌ: إن الإتمام أفضل؛ قياسًا على قوله أن الصوم في السفر 
أفضل . ولأصحابه وجه أنهما سواء. 
كال ا القصر واجب» ولا يجوز الإتمام. 


والحجة عليهم : ما ثبت في «صحيح مسلم'"'' وغيره أن الصحابة كك 
كانوا يسافرون مع رسول الله ية فمنهم القاصر ومنهم الّْمْتِمُّء ومنهم 
الصائم ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض . 

وراد ON OEE‏ قارف a‏ 
الصلاة في السفر. فلو كان القصر واجبًا لما أقر النبيٌ كل مَن أتمَّ من 
الصحابة معه في السفر عليه. ولما فعله عثمان وعائشة» فدل على 
جوازه» وأنهم أخذوا بأحد الجائزين وتركوا الأفضل لمعانٍ اقتضت ذلك 


2 كذا قال» وقد تابع فيه الشارح كث الإمامً النووي في «شرح مسلم» (٥/٤۱۹)ء‏ قال 
الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/ :)۲٠۲‏ كذا قال النووي في «شرح مسلم»» ولم 
نجد في (صحيح مسلم» قوله : (فمنهم القاصر ومنهم المتم» وليس فيه إلا أحاديث 
الصوم والإفطار. اه. والحديث بهذه الزيادة رواه البيهقي في «الكبرى» (7/ )٠٤١‏ 
من طريق زيد العمي عن أنس نه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» (75/ :)١05‏ هو كذبٌ بلا ريب» وزيد العمى ممن اتفق العلماء على أنه 
متروك. والثابت عن أنس إنما هو في الصوم» ومما يبين ذلك أنهم في السفر مع 
النبي بء لم يكونوا يصلون فرادى» بل كانوا يصلون بصلاته» بخلاف الصوم فإن 
الإنسان قد يصوم وقد يفطر فهذا الحديث من الكذب . وإن كان البيهقي روى هذا 
نهذ اننا الكو عليه رر اهل العلل ري الآكارة الى لمحا كما مرف الكثار 
التي له» وأنه يَحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضَعْفها وقدح فيهاء وإنما أوقعه 
لقول واحدٍ من العلماء دون آخر. 

9 رواهالبخاري (۲/ ٦٥٩‏ رقم »)۱٩۸۲‏ ومسلم (۲/ ۰٤۸۲‏ رقم194) عن عبد الله بن عمر 

)۳( رواه البخاري (۲/ 2557 رقم١9١٠)),‏ ومسلم (8/5/ا4» رقم 07/586. 


كتاب الصلاة باب قَضر الصلاة في السفر ۹ 


في اجتهادهم لا أنهم تركوا الواجب» وما أقر النبي بي الصحابة في حياته 
عليه» والله أعلم . 

والحجة على أن القصر أفضل من الإتمام مواظبة النبي بيه عليه 
في السفرء وقال بعض العلماء بوجوبه فيه» كما تقدم تبيينه قريبّاء 
بخلاف الصومء فإنه بي لم يواظب عليه في السفرء ولم يقل أحدٌ 
بوجوبه في السفر أيضّاء ولأنه إذا أفطر فيه خرج به عن وقته ووجب 
قضاؤه» والقصر لا يخرج الصلاة عن وقتهاء بل يأتي بالصلاة في وقتها 
المشروع إما منفردة أو جمعًاء وقد تقدم في الباب قبله حد السفر 
اا واس 

قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب 
الحديث وغيرهم : لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين» 
وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية» والميل: ستة آلاف ذراع» والذراع: 
أربع وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة» والأصبع ست شعيرات معترضات 
معتدلات . 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا تقصر في أقل من ثلاث مراحل. وروي 
عن عثمان وابن مسعود وحذيفة . 

وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 
ثلاثة أميال قصر. 

ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز 
امعو كل ستو ماج 

وشَّرّط بعض السلف گونه سفرٌ خوفي» وبعضهم كونْه سفرٌ حجٌ أو عمرة 
أو غزو» وبعضهم كونّه سفرٌ طاعة . 


)0 تقدم ( ص۹ )٤۳‏ . 


٤٠‏ باب قَصْر الصلاة في السفر كتاب الصلاة 


وجوّزه أبو حنيفة والثوري في سفر المعصية. ومنعه الشافعي ومالك 
وأحمد والأكثرون. قال أصحاب الشافعي رحمهم الله : العاصي بسفره 
لا يترص بشيء مِن رُخص السفرء والعاصي في سفره يترخص»› 
والله أعلم. 

ولا تجوز صلاة الفرض في حال من الأحوال ركعة واحدة» وجوّزه في 
الخوف جابر وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن البصري والضحاك 
وإسحاق بن راهويه» مستدلين بما ثبت في «صحيح مسلم)"'' عن 
ابن عباس و قال: «فرض الله كذ الصلاة على لسان نبيكم يي في 
الحضّر أربعًاء وفي السفر ركعتيّن. وفي الخوفي ركعة». وخالف ذلك 
الشافعي ومالك والجمهورء وقالوا: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد 
الركعات» فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات» وإن كانت في 
السفر وجب ركعتان» ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من 
الأحوال. وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام 
وركعة أخرى يأتي بها منفردّاء كما جاءت الأحاديث الصحيحة”" في 
صلاة النبي بي وأصحابه في الخوف» وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين 
الأدلةء والله أعلم . 


. )1۸۷ «صحيح مسلم) 2/1 رقم‎ )١( 
رقم 857) عن‎ ٥۷٦-٥۷۵ /١( ومسلم‎ »)٤۱۲۹مقر‎ ٤۸٦ /۷( منها ما رواه البخاري‎ ) 


كتاب الصلاة باب الجمعة 53 
باب الجمعة 
الجُمعة بضم الميم وإسكانها وفتحهاء ووجّه بعضهم الفتح بأنها تجمع 
الناس ويكثرون فيهاء كما يقال: همزة ولمزة؛ لكثرة الهمز واللمز. سَمِيت 
جمعة لاجتماع الناس» وكان يقال ليوم الجمعة في الجاهلية: العروبة. 
وجمعها: جمعات وججمّع"'. 
الحديث الأول 
عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَ وه قَالَ ا ا 
اك وَكَبّرَ النّاسُ وَرَاءَم لدان الْمِنْبّرِءِ ثم رفع مرل 
الْمَهْقَرَى حى سجد في أضل الْمنبر» معاد > حَنَّى فرع مِنْ آخرٍ 
صَلاتِهء 0 م أمْبَل على النّاسِ» 00 هيا با أيه الحا رما 
صَبَعْتٌ هَذَا اموا بي وَلِتَغَلَمُوا صَلاتَى 
ني یا : على عله لم كي عل کم ركع وو لا م 
7 لْمَهْقَرَىا . 


e 


-ه 5 


وجه دخول هذا الحديث في باب الجمعة أن فعله ييه للصلاة على الوجه 
المذكرر» وغلته إنما كان لبآتموا به وليتعلموا ضصلاته: وعدا المقصود فى 
الجمعة أبلغ منه في غيرها من الصلوات» إذ لا فرق في الحكم. 

واعلم بأن أول جمعة جمعت بعد قدومه ييه المدينة في بني سالم بن 
5 0 5 أنا )€( 
عوك ره انام ا 


.)١87 /١( ينظر «الزاهر» للأزهري (ص۱۹۰)» و«مشارق الأنوار»‎ »١( 

0) البخاري »55١/5(‏ رقم/ا١41)»‏ ومسلم (۱/ ›۳۸۷-۳۸٦‏ رقم 55 0). 

(۳) هو لفظ رواية البخاري. 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» (5/ 27١‏ رقم0515). وقال الهيثمي في «المجمع» 
0 ): رواه الطبراني» ورجاله ثقاتٌ. 


٤‏ باب الجمعة كتاب الصلاة 

وأماسهل ين سعد “كته أب والعباس بن سعد بن مالك بن خالد ين 
ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري المدني» كان اسمه: حزئاء فسماه النبي كلِةِ: سهلاء وقال 
طبه : توفي النبي بيه وأنا ابن خمس عشرة سنة. 

روي له عن رسول الله ية مائة حديثِ وثمانية وثمانون حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم على ثمانية وعشرين حديثا» وانفرد البخاري بأحد عشر. 
وروى عنه: الزهري» وأبو حازم سلمة بن دينار» و[ابنه]" العباس بن 
سهل بن سعد» وغيرهم. وروى له أصحاب السئن والمساند. 

فاك با دة غات سنة ا خی ودن وهو ابن ماه س وهنا 
لا يصح؛ لأنه [إن]”" عمره قبل الهجرة خمس سنين فيقتضي أن يكون يوم 
موته ابن ست وتسعين, إلا على ما روي أن عمره يوم المتلاعنين كان خمس 
عشرة سنة”*'» فيصح أن عمره يوم مات مائة سنة» وقيل في يوم وفاته غير 


قال بعضهم: وهو آخر من مات من الصحابة مطلقًا . وليس بصحيح» 
فإن آخرهم موتا أبو الطفيل عامر”'» بل الصواب أنه آخرهم مونًا 
بالمدينة كما روي عن ابن عيينة قال: قال أبو حازم سلمة بن دينار: كان 


سهل [بن سعد]''' آخر من بقي من أصحاب رسول الله 46 -يعني 


(۱) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲۳۸/۱» رقم ۲۳۸)» و«تهذيب الكمال» 
(190-188/1)» و«الإصابة» (۲/ ۰۸۸ رقم 0077 . 

۳( في «ح)» «ش): «أبى بن» وهو خطأء والمثبت هو الصواب»› كما فى مصادر ترجمته . 

48 في «ح) : «کان»› والمثبت من (اش». 

)€( رواه البخاري (۱۲/ ۰۱۸۷ رقم 186 وطرفه : هوكالا). 

() ينظر ترجمته «تهذيب الكمال) /۱٤(‏ ۸۱-۷۹). «) من اش». 

00 رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (47/7)» وفيه : عن أبي حازم قال : «(سمعت سهل بن 


كتاب الصلاة باب الجمعة ر3 


ص 


وأمّا الساعدي”" فنسبة إلى بني ساعدة بطن من الأنصار الخزرجيين» 
والله أعلم. 

أما «المنبر»: فهو بكسر الميم مشتق من النبرء وهو: الارتفاع"» 
ولا شك أن منبر النبي ئه كان ثلاث درجات إحداها المقام» وهو الذي 
قام عليها رسول الله يا في الصلاة. 

وقوله: «ثم رفع» هو بالفاء» أي: رفع رأسه من الركوع . 

وقوله: «فنزل». أصل موضوع الفاء للتعقيب» لكن تعقيب كل شيء 
بحسبه» والمراد: النزول بعد رفعه من الركوع . 

وقوله : «القهقري». هو المشي إلى خلف,. وإنما فعل ذلك لكلا يستدبر 
القبلة. 

وقوله: «حتى سجد في أصل المنبر». أي: على الأرض إلى جنب 
الدرجة السفلى . 

وقوله ية : «ولتعلّموا صلاتي». هو بفتح العين واللام المشددة» أي : 
تتعلمواء بين بيه أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم لري 
جميعُهم أفعاله ئة بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم 
ممن قرب منه . 

وقوله: وفي لفظٍ : «صلى عليهاء ثم كبر عليهاء ثم ركع وهو عليها». 
الضمير في «عليها» في المواضع الثلاثة عائد إلى الدرجة الثالثة» وهي 
أعلى المنبر» وهي بعض من المنبر» وإن لم يكن لها ذكرٌ لدلالة المعنى 
عليها . 


بالمدينة- كما أن آخرهم وتا بال ة أنس بن مالك E‏ 


) ينظر «تاريخ دمشق» (755/ ۱۳۲). © ينظر «اللباب» (۲/ 97). 
© ينظر «تهذيب الأسماء» للنووي .)١158/5(‏ 


٤‏ باب الجمعة كتاب الصلاة 

وفي هذا الحديث فوائد : 

متها استحباب اتخاذ المثير. 

ومنها : استحباب كون الخطيب ومن في معناه على مرتفع من الأرض 
كمنبر أو كرسي ونحوهما. 

ومنها: جواز الفعل القليل في الصلاة. 

ومنها: أن الخطوتين لا تبطل الصلاة» ولكن الأولى ترك الخطوة 
والخطوتين وغيرهما من الأفعال إلا لحاجة» فإن كان لحاجة فلا كراهة 
فيه كما فعل کل . 

ومنها: أن الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة؛ لأن النزول 
عن المنبر والصعود تكرر فجملته كثيرة وأفراده متفرقة» كل واحدٍ 
منها قليل. 

ومنها: جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين 
لقصد التعليم بلا كراهة» بل هو مستحبٌ» وكذلك حكم ارتفاع المأموم 
على الإمام إذا قصد إعلام المأمومين بصلاة الإمام» وإن لم يقصد شيئًا 
من ذلك فهو مكروه» وزاد أصحاب مالك: إن قصد بذلك التكبر بطلت 
صلاته . 

ومنها : أنه ينبغي للكبير أو الإمام أو العالم إذا فعل شيئًا يخالف المعتاد 
أن يبين حكمته لأصحابه؛ ليزيل الريبة عنهم» ولأنه أبلغ في فهمه. 

ومنها: استحباب قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة» وأن ذلك 
لا يقتضي القدح والتشريك في العبادة» بل هو كرفع صوته بالتكبير 
ليسمعهم» وكذلك حكم إقامة الصلاة أو الجماعة لقصد التعليم» 
والله أعلم . 


كتاب الصلاة باب الجمعة ٤۵‏ 


عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ وا 


ال تسل ° 


تقدم الكلام على ابن عمر . 

قوله ي : «من جاء منكم الجمعة». المراد بالمجيء : إرادته» بدليل قوله 
ياء في رواية في «صحيح مسلم»” 4 «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة». 
وفي معنى إرادة المجيء: قصد الشروع في المجيء. 

وقوله ية : «فليغتسل». الفاء للتعقيب» واشترط مالك كه اتصال 
الغسل بالرواح لتعلقه بالأمر بالمجيء إلى الجمعة» لكنه قد تبين أن 
المراد إرادته أو قصده. وأبعد داود الظاهري وجعل الغسل متعلقًا باليوم 
فقط حتى لو اعتسل قبل عرو الشمس يوم الجمعة حولت مشروعية 
الغسل» معدلا بقوله 4 في «الصحيح): «لو اغتسلتم ليومكم)”” . 
وقوله: «غسل يوم الجمعة». وقوله: «لو اغتسلتم يوم الجمعة”" . 
فعلّقه وأضافه إلى اليوم» وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ فدلّ 
[على]”* أنه مشروعٌ لليوم لا لتعين المجيءء لكنه قد تبين المقصود من 
)١(‏ هذا الحديث في «العمدة» (رقم )١59‏ هو الحديث الأول في «باب الجمعة». 


0) البخاري (۲/ 2557 رقم8945)» ومسلم (۲/ 9لا25 رقم .)۲/۸٤‏ 

.)5١؟/1١(مدقت‎ )۳( 

(؛) «صحيح مسلم) (۲/ ۰0۷٩‏ رقم .)۱/۸٤ ٤‏ 

(» رواه البخاري (۲/ ٤٤۷‏ رقم407)» ومسلم (۲/ 0۸١‏ رقم۷٤۸)‏ عن عائشة و 
بلفظ : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا». 

«) رواه البخاري (۲/ ۰٤۱٩‏ رقم۸۷۹)» ومسلم (۲/ 0۸۱ رقم٦٤۸)‏ عن أبي سعيد 
الخدري اه . 

(۷) رواه مسلم (۲/ ۰۸۱ رقم )۸٤۷‏ عن عائشة ويا . (۸) من «ش). 


سول اله يك قا : هن جاه ن 


شق باب الجمعة كتاب الصلاة 


الغسل وبيان سبب شرعيته في الأحاديث الصحيحة» وهو إزالة الروائح 
الكريهة والوسخ لعدم إيذاء الناس والملائكة. 

وكذلك أبعد من قدم جوازه على يوم الجمعة بحيث لا يحصل المقصود 
من إزالة ما ذكرٌ والنظافة لم يعتد به» والمعنى إذا كان معلومًا من الشرع 
بالقطع كالنص أو بالظن الراجح [المقارب]”'' للنص فاتباعه وتعليق 
الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ» وإذا كان أصل المعنى معقولا 
وتفاصيله تحتمل التعبد فلا شك أنه محل نظرء ولا شك أن الأحاديث 
التي دلت على تعلق الأمر بالمجيء أو الإتيان قد دلت على تعلق الأمر 
بهذه الحالة المطلوبة من النظافة وإزالة الوسخ» والأحاديث التي تدل 
على تعليقه باليوم لا تتناول تعليقه بهاء فهو إذا تمسك بها أبطل دلالة 
الأحاديث التي دلت على تعلق الأمر بالحالة المطلوبة» وليس له ذلك» 
ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة لم يبطل ما استدل به وعملنا بمجموع 
الأحاديث. 

واللام في قوله: «فليغتسل» للأمرء لكن جمهور العلماء من السلف 
والخلف على أنها للندب» قال القاضي عياض" : وهو المشهور من 
مذهب مالك وأصحابه» وإن كان ظاهر الأمر للوجوب» وقد ثبت 
التصريح به في قوله بي : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم)””". 
وهذا الذي حمل طائفة من السلف وبعض الصحابة وبعض التابعين 
ومالك -في رواية عنه- وأهل الظاهر إلى القول بوجوبه عملا بظواهر 
الأمر والأحاديث المروية فيه. 


)00 في «ح» : «المقارن». والمثبت من «ش». 


۲) ينظر (إكمال المعلم» (۳/ 777), واشرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 151). 
شدي الفح الاه 


كتاب الصلاة باب الجمعة ۷ 

واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة : 

منها ما رواه مسلم في «صحيحه)"'"' : «أن رجلا دخل وعمر يخطب 
-وهو عثمان بن عفان" - وقد ترك الغسل»› وأقره عمر والصحابة على 
ذلك وهم أهل الحل والعقدء مع أن ترك عثمان 5ه حجة في عدم 
الوجوب بمجرده» فلو كان واجبًا لألزموه به ولما تركه». 

ومنها : ما ثبت صحيحًا فى «السئن70" أن النبى بل قال : «من توضاً فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل). ففيه دليلان: الندب» وعدم 
الوجوب. 


ا :1 )€( 5 اا . 
ومنها : رواية في «صحيح مسلم) وهي قوله كيو : «لو اغتسلتم يوم 
الجمعة». وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن التقدير: لو اغتسلتم 
لكان أفضل وأكمل. وتأولوا صيغة الأمر على الندب» وصيغة الوجوب 
على التأكيد في قوله يلم «واجبٌ على كل محتلم». وضعّف هذا 
التأويل؛ فإن المراد بالمحتلم: البالغ» كما أن المراد بالحائض في قوله 


(۱) «(صحيح مسلم) (۲/ 208٠١‏ رقم )۸٤٥‏ . 

۲) كما صرح به في رواية مسلم (۲/ ۰0۸۰٩‏ رقم .)٤/۸٤٥‏ 

© رواهالإمام أحمد(٥/‏ ۰۸ ۰۱۱ ۰۱٦ ٠١‏ ۲۲)ء وأبو داود (۱/ ۰۹۷ رقم04”), 
والترمذي (۲/ ۳1۹ رقما49)» والنسائي »)4٤/۳(‏ وصححه ابن خزيمة 
(/13758.» رقما170) عن الحسن عن سمرة بن جندب وه . وقال الترمذي: 
حديثٌ حسنٌ» ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي 4ي مرسل. 
وصحح أبو حاتم في «العلل» لابنه ٠٠١ /١(‏ رقم915) المرفوع والمرسل. وقال 
النسائي: الحسن عن سمرة كتابًا» ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة» 
والله تعالى أعلم . 
وينظر «علل الدارقطني» (۱۰/ (1٤0 04-۲ ۲٠۱٤-۲٦۳‏ و«تنقيح التحقيق» 
(055-57/1, و«فتح الباري» لابن رجب (۸/ ۸۱-۷۹). 

0( تقدم (ص٥٤٤)‏ . 


۸ باب الجمعة كتاب الصلاة 


ية : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»: من بلغت سن الحيض 
لا وجوده» والوجوب شرعًا المنع من الترك» وحمله على الندب أو تأكيد 
النفل خلاف الظاهر إذا لم يعارضه دليل آخرء فحينئذٍ يكون الجمع بين 
الأدلة التي ظاهرها الاختلاف وإعمالها أولى من إلغائها خصوصًا إذا 


تقدم الكلام على م 


)00 رواه الإمام أحمد (5/ 216١‏ 49)؛) وأبو داود (۱۷۳/۱» رقم2551» والترمذي 
(؟/6٠»‏ رقم۳۷۷)» وابن ماجه(١/95١7رقم506).,‏ وصححهابن خزيمة 
(۱/ ۰۴۸۰ رقم »)۷۷٥‏ وابن حبان (5/ ۰٦۱۲‏ رقم١71١)»‏ والحاكم )15١/١(‏ عن 
عائشة ويا . وقال الحاكم : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم» ولم يخرجاه» 
وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة. ثم أسنده عن قتادة عن الحسن مرسلًا . وصح 
إسناده ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١8/1١٠)غ2‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» 
(/3"37): وفي إسناده اختلاف» وقد رُوي موقوفًا على عائشة ومرسلا ؛ ولذلك لم 
يخرجه البخاري ومسلم. اه. ورجح الدارقطني في «العلل» )577/١5(‏ إرساله. 
ينظر «التلخيص الحبير) /١(‏ 0:0). 

۳( البخاري (۲/ ۰٤۷۳‏ رقم ۳۹۰)» ومسلم (۲/ ۰0۹٦‏ رقم810) بلفظ : «قم فاركع». وزاد 
في متن «العمدة) (رقم »)۱۷١‏ و(إحكام الأحكام) »)۳١۷ /١(‏ و«الإعلام» :)١١١ /٤(‏ 
وفي رواية : (فصل ركعتين» . رواها البخاري (۲/ ۰٤۷۸‏ رقم ۰)۹۳ ومسلم (۲/ ۰٥٩٩‏ 
رقم /۸۷٥‏ 00). 

. )٤۳۸ /۱( تقدم‎ (۳) 


كتاب الصلاة باب الجمعة شق 


والرجل المبهم هو معين في رواية في «صحيح مسلم»"'' وهو: سليك 
الغطفاني . 

وقال الخطيب في «المبهمات» وغيره”" : وقيل : هو النعمان بن 
قوقل. والأول هو المشهور. 

وهذا الحديث حجةٌ لمن يقول باستحباب تحية المسجد لمن دخله 
والإمام يخطب» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء 
المحدثين» وقال به الحسن البصري وغيره من المتقدمين» وغير هذا 
الحديث أصرح في الدلالة» وهو ما ثبت في «صحيح مسلم»“ في بعض 
طرق هذا الحديث أنه قال بيه بعد أمره لسليك: «قم فاركع ركعتين 
وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما». 

وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجماعة كبيرة من الصحابة 
والتابعين» وهو مروي عن عمر وعثمان: لا يصليهما لوجوب الاشتغال 
بالإنصات للخطبة بقوله ىي : «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: 
أنصت؛ فقد لغوت6"؟. قالوا: فإذا منع من الكلمة -وهي «أنصت)- مع 
كونها أمرًا بمعروف ونهيًا عن منكر في زمن يسير فلأن يمنع من الركعتين 
مع كونهما مسنونتين في زمنٍ طويل من باب الأولى. واعتذروا عن 
الأحاديث المذكورة في أمره للرجل الداخل بأنه مخصوص به؛ لأنه كان 


00 ااصحيح مسلم) (۲/ ۰0۹۷ رقمهة/08/81). 

() «الأسماء المبهمة» (ص/7/ا7) . 

© ينظر «نصب الراية» (۲/ 5 .)۲١‏ و«التلخيص الحبیر» (۲/ 5؟7١).‏ 

5 اصحيح مسلم) (۲/ /20591 رقمة/09/81). 

(» رواه البخاري (۲/ ۰٤۸٩‏ رقم 97)» ومسلم (۲/ ۰0۸۳ رقم١60)‏ عن أبي هريرة 


£0۰ باب الجمعة كتاب الصلاة 
فقيرًا فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه» وأيدوا ذلك بأمره كلل 
[له]”'' بالقيام لأن ركعتي التحية تفوت بالجلوس» وقد تك وبأن الحديث 
المذكور خبر واحد» والمالكية تقدم عمل أهل المدينة عليه ويرون العمل 
به أولى من خبر الواحد» والحنفية ترده فيما تعم البلوى به. 

والجواب عن ذلك بأن التخصيص على خلاف الأصل يبعد الحمل عليه 
مع صيغة العموم في قوله 45: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب» 
فإنه تعميم يزيل توهم التخصيص بهذا الرجل . ومذهب المالكية معروف في 
رد خبر الواحد بعمل أهل المدينة» والحنفية معروف أيضًا في رده بما تعم به 
البلوى وبالقياس الجلي في كتب أصول الفقه. 

وأمّا الجلوس قبل أن يركعهما فمكروه للعالم بأنها سنة» وأما الجاهل 
ذكرها على قرب» والاشتغال بالركعتين للداخل مستثنى من عموم الأمر 
الإنصات”"' للخطبة» والله أعلم. 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي صاحب «المفهم)"": وذهب 
تعض الاخ رين من أط خاب الحديفق إلى الجمع ب E‏ فخير 
الداخل بين الركوع وتركه» وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل» 
والله أعلم . 

0 الحديث : 

ld E Ce : وفيه‎ 

وفيه: جواز جوابه للمستمع وغيره. 


وفيه: الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. 


() من «ش)»). 0 كذا في الح2» «ش)2. 48 «المفهم» (؟/ 5 ١اه).‏ 


كتاب الصلاة باب الجمعة ٤۵۱‏ 

وفيه : أن تحية المسجد ونوافل النهار ركعتان. 

وفيه : أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمهاء 
وقد أطلق أصحاب الشافعي فواتها بالجلوس» وهو محمولٌ على من طا 
جلوسه ذاكرًا عالمًا بأنها سنة. 

وقد يستتبط منه أن تحية المسجد وغيرها من الضلوات ذوات الأسباب 
المباحة لا تكره في وقت من الأوقات» وكذلك كل ذات سبب واجب 
كقضاء فائتة ونحوه؛ لأنها لو سقطت في حال من الأحوال لكان حال 
استماع الخطبة أولى بالسقوط» فلما لم تترك في حال هو واجب وتركه 
محرم وقطعت الخطبة من أجله وأمره بفعله بعد أن قعد لجهله بحكمها 
دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال» ولا في وقت من الأوقات. وباقي 
الصلوات ذوات الأسباب تقاس عليهاء والله أعلم. 


الحديث الرابع 
کک يبه قال سك لله يك يَخطبُ خطبتين وَهُوَ قَائْم 


۱) 


~~ 


قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ :)۱۳۹١‏ هذا الحديث في محفوظنا قبل الحديث الذي 
قبله» وكذا ذكره الفاكهي » وذكره بعده الشيخ تقي الدين وتبعه ابن العطار وغيره» لكنه 
ذكره من وجه آخر» كما سننبه عليه» والأمر في ذلك قريب . اه. وينظر «العمدة» (رقم 
6/ا١).‏ 

هذا الحديث ليس في «الصحيحين) من حديث جابر ذه بل انفرد مسلم (۲/ 2089 
رقم857) بإخراج حديث جابر بن سمرة» بلفظ : «كانت للنبي ب خطبتان يجلس 
بينهماء يقرأالقرآن. ويذكر الناس». كما فى «تحفةالأشراف» (۲/ 2١808‏ 
رقم۲۱۹۹)» والحديث في «العمدة» (رقم 07 و«الإعلام) لابن الملقن 
(۱٣۹ /٤(‏ عن عبد الله بن عمر زاء وقال ابن الملقن «الإعلام» :)٠١١-۱۳۹/6(‏ = 


۲( 


~~ 


0۲ باب الجمعة كتاب الصلاة 


أمّا جابر هذا فهو ابن سي 7 كذ هو مبين في (صحيح مسلم»» 
قال ابن حبان”"': ولأبيه سمرة صحبة. واختلف في اسم جده» فقيل : 
جنادة بن جندب» وقيل: عمروبن جندذدب» وهو سوائي من بني 
ا بت عرو" ا و أو ع ا 
أبو خالد. 

وأمه: شل بدت ان وقاص› أخت سعد بن ات وقاص» أحد 
العشرة» سكن الكوفة. 


روي له عن رسول الله بي مائة حديث وستة وأربعون حديثاء اتفقا على 


د - ا الک ودف :من على علن هذا كناب ا ووانة حاترب وا 
جابر بن عبد الله» وذكره أيضًا كذلك ابن العطار في «شرحه» من رواية جابر» ثم 
قال: إنه جابر بن سمرة» كما هو مبين في (صحيح مسلم)» ثم ساق ترجمته؛ وهو 
عجيبٌ» وعلى تقدير وجوده في نسخ الكتاب فحديث جابر بن سمرة من أفراد مسلم 
فقط» وليس هو بهذا اللفظ بل بمعناه» فيبقى على المصنف اعتراضٌ من وجه آخرء 
وما أدري كيف وقع هذا منه» فاجتنبه. ثم قال: لما ذكر الشيخ تقي الدين هذا 
الحديث من طريق ابن عمر» قال: لم أقف عليه بهذا اللفظ في «الصحيحين» فمن 
أراد تصحيحه فعليه إبرازه» وكأن هذا - والله أعلم - هو وقوع ابن العطار فيما ذكر؛ 
فغير الراوي» وذكره من طريق جابر بن سمرة. اه. قلت: في متن «العمدة» المطبوع 
مع «إحكام الأحكام) )۳١۸/١(‏ عن جابر ونه . وحديث ابن عمر وا رواه 
البخاري (5577/17» رقم ٩۲۰‏ وطرفه: 978)» ومسلم (۲/ ۰0۸٩‏ رقم١851)‏ بلفظ : 
«كان رسول الله َة يخطب يوم الجمعة قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم» قال: كما 
يفعلون اليوم». وينظر «النكت على العمدة» للزركشي (ق0). 

() ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» 2»١57/١(‏ رقم49)» و«تهذيب الكمال» 
(5/ /ا"5-١55)»‏ و«الإصابة (1/ 25117 رقم18١1).‏ 

() «الثقات» (۳/ 07). 


n: 


(۳) تحرفت فى الح1. والمثبت من اش». 
8) ينظر «الأنساب) (۳/ )۳۳۱٣-۳۳۰‏ . 
)٥(‏ كذا في «ح»» «(ش». وفي مصادر الترجمة: «خالدة». 
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حديثين» وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين» روى عنه جماعة من التابعين 
وغيرهم. 

مات سنة ست وستين أيام المختارء وقال أبو حاتم بن حبان"'' : توفي 
بالكوفة سنة أربع وسبعين في ولاية بشر بن مروان على العراق» وصلى عليه 
عمرو بن حريث» وحديثه عند آهل الكوفة. هذا آخر كلامه. 

وووئالة اجات لمن والمساند: 

أمّا الخطبة -بضم الخاء- فهي الكلام المؤلف المتضمن وعظًا وإبلاغًاء 
يقال: خطب يخطب -بضم الطاء- خطابة”'" بكسر الخاء”" . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على ثلاثة مسائل في الخطبة : 

الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة» وهو مذهب الشافعي 
والأكثرين» قال القاضي عياض“ : وإليه ذهب عامة العلماء. وقال 
الحسن البصري وأهل الظاهر وابن ¿ الماجشون عن مالك: أنها تصح 
بلا خطبة. وفي دليل اث شتراطهما نظرٌء من حيث أنهم استدلوا عليه بفعل 
رسول الله ي لهما مع قوله 4 : «صلوا كما رأيتموني أصلي»” اوناك 
يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلًا تحت كيفية الصلاة» وإذا لم 
يكن كذلك لم يبق الاستدلال عليه إلا بمجرد الفعل. 

الثانية : اشتراط القيام فيهما ولا تصح من القاعدء قال ابن عبد البر'" : 
إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن أطاقه. 
(0) «الثقات» (۳/ .)٥۲‏ 
) في «ش»: «خطابًا». 


6 ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ ٤۲۳)ء‏ و«النهاية» (۲/ 50). 


5) ينظر «إكمال المعلہ» (۳/ /2)50 واشرح و حيح مسلم) للنووي (5/ .)١16١‏ 
(ه) رواه البخاري .۱۳١/۲(‏ رقم١57)‏ عن مالك بن الحويرث انه 
«) «الاستذكار» .)۳۲٣/۲(‏ 
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وقال أبو حنيفة: تصح قاعدًا والقيام ليس بواجب. وقال مالك: 
هو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة. 

والذي ذهب إليه الشافعى والأكثرون اشتراطه» وفي دليله من النظر 
ل 

الثالثة: شتراط الجلوس بينهما وأنه فرض من فروضها » قال 
الطحاوي: 0 غير الشافعى . 

وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس 
بواجب ولا شرط”"؟. وفى دليل الاشتراط والفرضية عن النظر ها ذكرناء» 


والله أعلم . 


ٍ 500 € ET 
TT عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ونه أن رول اله‎ 
صت يَوْمْ الْجَمُعَةِ وَا لاه مام يحب فَقَدْ لَعَوْتَ)”".‎ 


قوله : «أنصت». معناه: اسكت» وقد ثبت في «صحيح مسلم)”" أن 
رسول الله یه قال: «من أتى الجمعة فاستمع وأنصت»؛ فجعلهما شيئين 
متمايزين» ولا ا الإصغاء. والإنصات: السكوت؛ 
ولهذا قال الله تعالى : ودا ق فریءَ القران ا م وَأَنصُوأ# [الأعراف: 
٤‏ يقال: أنصت ونصت وانتصتء. ثلاث لغات» حكاهن الأزهري فی 
«شرح ألفاظ مختصر المزني)”*) 
0 ينظر «الاستذكار» (۲/ 207760 و«المفهم» (5/؟60). 
«) البخاري (۲/ ›٤۸۰٩‏ رقم٤4۳)»‏ ومسلم (۲/ ۰0۸۳ رقم851). 


) «صحيح مسلم) (۲/ ۰٥۸۸‏ رقم )۸٥۷‏ عن أبي هريرة 5 . 
() ينظر «الزاهر» (ص97١).‏ 
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وقوله: «فقد لغوت». يقال: لَعَا يَلُغْوء ولَغِي يَلْي» بالواو واليا 
المضارع» وظاهر القرآن يقتضي لغة الياء في قوله تعالى : 0 
قروا لا معو ذا لفان ولوا فيه اتُضلّت: ]۲١‏ وقد لغوت ولغيت» 
روايتان في «صحيح مسله»» ل 
فيه» وقد يطلق على الخيبة أيضًّاء وقيل: معناه: ملت عن الصواب» 
EAE‏ 0 

ومعنى الحديث : النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا 
على ما سواه؛ لأنه إذا قال: «أنصت» وهو في الأصل أمر بمعروفٍ وسماه 
لغوًا فغيره من الكلام أولى» وطريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه 
بالسكوت إن فهمه» فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل 

ولا شك أن الحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة» والناس في 
ذلك على قسمين : 

أحدهما : من يسمع الخطبة» وهؤلاء ضربان: 

ضربٌ لا تصح الجمعة إلا بهم» وهم أربعون أو أقل أو أكثر -على قدر 
الاختلاف فيهم- فهؤلاء يجب عليهم الاستماع بلا شك. 

وضربٌ تصح الجمعة بدونهم وهم يسمعون» فهؤلاء يجب عليهم أيضًا 
عند: مالك» وأبي حنيفة» والشافعي -في أحد قوليه في الجديد- وأحمد 
-في المشهور من روايته- وعامة العلماء"”". مع اتفاقهم على أن الكلام 
في هذا الضرب مكروه كراهة تنزيه» لكن الاختلاف في التحريم» والذي 


)1غ( (صحیح مسلم» (۲/ ۰0۸۳ رقم ۰۱۱/۸٥۱‏ ۲). 
000 ينظر «الصحاح» (5/ »)۲٤۸۳‏ و«مشارق الأنوار» »)751/1١(‏ و«النهاية» (601//5؟- 


24 . 
۳) ينظر «المجموع» للنووي (5/ 0796-5197 . 


٤۵٦‏ باب الجمعة كتاب الصلاة 


يقتضيه الدليل التحريم» وهو الراجح عند أكثر العلماء. وحكي عن 
النخعي والشعبي وبعض السلف: أنه لا يجب إلا إذا تلى الخطيب 
فيها القرآن. 

القسم الثاني : من لا يسمع الخطبة أصلاء قال القاضي عياض وغيره : 
اختلف العلماء فيه» هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع؟ 

قال الجمهور : يلزمه؛ لأنه إذا تكلم يهوش على السامعين ويشغلهم عن 
الاستماع. وقال النخعي وأخيل والشافعي -في أحد قوليه-: لا يلزمه. 
ولكن يستحب له. 

وأما الإنصات بين خروج الإمام والخطبة: فقال به أبو حنيفة» قال: 
يجب الإنصات بخروج الإمام. وقال مالك والشافعي والجمهور: 
لا يجب. والله أعلم. 

ولا شك أن الإنصات والإمام يخطب يستدل له من عموم الحديث 
على من سمعه ومن لم يسمعه من غير تقييد» حتى استدلت به المالكية 
على عدم تحية المسجد من حيث أن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله 
الوجوب» فإذا منع منه» مع قلة زمانه وقلة اشتغاله"" فلأن يمنع الركعتان 
مع كونهما سنة وطول الاشتغال بهما وطول الزمان بهما أولى» وقد تقدم 
ذلك» والله أعلم. 


)000 في «ش» : (إشغاله»). 
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عن أبي هريط أن سول ان ي قال : «مَنْ اغد تسل يوم | لْحمُعَةٍ 


َم اح E‏ رَاحّ في اع ال ا 
َقَرَةٌّ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثَالَِة َكَأنَمَا eT‏ ا ات 
في السّاعَةٍ الرَّابِعَةٍ فَكَأَنمَا قَرَبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ 


الْكَامِسَةٍ فَكَأَنمَا قَرّبَ بَيْضَدَ فَإِدًا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتٍ الْمَلائِكةٌ 
سمه ن الځ 


أمَا الرواح لغة: فهو الذهاب أول النهار وآخره» قال الأزهري : لغة 


العرب أن الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل. 
والمراد به فى الحديث : الذهاب أول النهار. 


وادعى مالك والقاضي حسين وإمام الحرمين -من أصحاب الشافعي- : 


أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وقالوا: هذا معناه في اللغة بناءً على أن 
الساعات المذكورة في الحديث عندهم لحظات لطيفة لا الساعات التي هي 
من طلوع الفجر أو طلوع الشمس. وقد اختلف في ذلك» والصحيح عند 
العلماء أنه من طلوع الفجرء وقد قال كَلِِ: ايوم الجمعة اثنا عشر" 


(5) .۰ 
ساعة» '. فجعل الساعات عبارة عن ج جميع اليوم لا عن اللحظات 
() البخاري (۲/ 575» رقم881)» ومسلم (۲/ ۰0۸۲ رقم 86). 
0) «تهذيب اللغة» /٥(‏ ۲۲۲-۲۲۱). و«الزاهر» (ص75١).‏ 
(۳) كذافى الحا «ش)»ء فى «سنن النسائى» و«المستدرك» : «اثنتا عشرة)» وفى «(سنن 
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أبى داود) : (ثنتا عشرة) . 

RIE ES 
عن جابر بن عبد الله وا . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ؛ فقد احتج‎ 
بالجلاح بن كثير» وه يخرجاه. ووافقه الذهبي في «التلخيص»» وقال ابن رجب في‎ 
خرّجه أبو داود والنسائي بإسنادٍ كلهم ثقاتٌ.‎ :)1٠٠١ /۸( «فتح الباري»‎ 


£۵0۸ باب الجمعة كتاب الصلاة 


اللطيفة مع أن لفظة «راح» محتملة لمجرد السير أي وقت كان كما صرح به 
الأزهري» وأوّله مالك في السعي على مجرد السير. 

وقوله : «فكأنما قرب بدنة». معنى «قرب»: تصدق. 

وأما البدنة : فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: تقع على 
الواحدة من الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لعظم بدنهاء وخصها 
جماعة بالإبل» وهو المراد في الحديث اتفافًا؛ لأنها قوبلت فيه بالبقرة 
والكبش”'' وادعى بعض الفقهاء من الشافعية أن استعمال البدنة في الإبل 
أغلب» وبنى على ذلك أنه لو قال: لله علي أن أضحي ببدنة» ولم يقيد 
بالإبل لفظًا ولا نيةَ والإبل موجودة» هل تتعين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: التعين؛ لأن لفظة البدنة مخصوصة بالإبل أو غالبة فيهء 
فلا يعدل عنه. 

والثاني : أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم؛ حملا على ما علم من 
الشرع من إقامتها مقامها. 

والأول أقرب» فإن لم توجد الإبل ففيه وجهان: 

أحدهما: يصبر إلى أن توجد. والثاني : يقوم مقامها البقرة"". 

واعلم أن البدنة والبقرة تطلقان على الذكر والأنثى باتفاقهم» والهاء 
فيهما للوحدة» كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس . 

وأمّا البقرة: فسميت بها؛ لأنها تبقر الأرض - أي: تشقها بالحراثة» 
والبقر: الشق» ومنه قولهم: بقر بطنه. أي: شقه» ومنه سمي محمد 
الباقر 5ه”" ؛ لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا بلِيعَاء ووصل منه غاية 


4. 


0 ينظر «مشارق الأنوار» .)۸١ /١(‏ 
) ينظر «الوسيط في المذهب» (۷/ ۲۸۲-۲۸۱)» و«المجموع» (517/8). 
(۳) هو محمد بن على زین العابدين بن الحسين » ترجمته فى «تهذیب الكمال» .)١57-١75/95(‏ 


كتاب الصلاة باب الجمعة ۵۹ 

وقوله ب4 : «كبشًا أقرن». وصفه بالأقرن لكماله به وحسن صورته؛ 
ولأنه ينتفع به . 

والدجاجة بكسر الدال وفتحهاء لغتان مشهورتان'''» وتقع على الذكر 
5 

وقوله ب : «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». يقال : 
حضرت -بفتح الضاد وكسرها- لغتان مشهورتان» الفتح أفصح وأشهر"» 
وبه جاء القرآن قال الله تعالى : 8أوَإِدًا حَصَرٌَ الْقَسَمَةَ؛ [النساء:4] ومقتضى 
الحديث خروج الإمام بعد الساعة الخامسة وتطوي الملائكة الصحف 
لاستماع الذكرء وخروج الإمام إنما يكون بعد [الساعة]”" السادسة على 
ما بينا أن المراد بالساعات الزمانية التي يومها اثنا عشر ساعة» أما إذا 
جعلنا المراد بها اللحظات بعد الزوال أو جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب 
منازل السابقين فلا يلزم هذا الاقتضاء والإشكال عليه» والمراد بهؤلاء 
الملائكة غير الحفظة» ووظيفتهم كتابة حاضري الجمعة واستماعهم للذكر 
الذي هو الوعظ والتذكير تشريفًا له ولسامعيه وتعظيمًا لقدر الجمعء 
وشهادة لهم بذلك جميعه. 

واعلم أنه جاء في رواية النسائي”*' بعد «الكبش»: «بطة ثم دجاجة ثم 
بيضة». وفي روايةٍ 0 «الكبش»: «دجاجة ثم عصفور ثم بيضة». 


0 قال ابن السكيت في «إصلاح المنطق» :)١77 /١(‏ ولا تقل الدجاج؛ فهي لغة ردية. اه. 
وينظر «تثقيف اللسان» (ص7718)» و«مشارق الأنوار» /١(‏ 705). وزاد ابن الملقن فى 
«الإعلام): «دجاجة) وقال: ولم يذكر النووي في كتبه الضم» فاستفده. ت 

© ينظر «مشارق الأنوار» .)۲١۷/١(‏ 

(۳) من اش». 

5) «سئن النسائي» (4۸/۲)» ورواها الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ .)۲٥۹‏ 

(» «سئن النسائي» (۲/ /44-9) عن أبي هريرة ذَفنه» ورواها الإمام أحمد (۳/ )۸١‏ عن 
أبي سعيد الخدري اہ . 
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وإسناد الروايتين صحيحان» ولا إشكال عليهما”'' فإن اقتضاهما أن خروج 
الإمام بعد السادسة فيصح كون أن الساعات هي من اليوم الذي هو اثنا عشر 
ساعة» والله أعلم . 

ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات» ومن جاء في آخرها 
مشتركان في تحصل”'"' ثواب أصل البدنة أو البقرة أو الكبش» ولكن 
ثواب بدنة الأول أكمل من ثواب بدنة الأخر والمتوسطء وثواب بدنة 
المتوسط بينهماء كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع 
وعشرين درجة» ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف» فمن 
صلى في جماعة هم عشرة آلاف مثلا درجاته أكمل من درجات من صلى 
مع اثنين» مع نظائر كثيرة لهذاء والله أعلم. 

ثم المراد بالغسل المتقدم في الحديث على الرواح: الإطلاق لأجل 
الجمعة» من غير مواقعة لزوجة أو جارية» واستحبه بعض أصحاب 
الشافعي في كتب الفقه» قال: ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه مستدلا 
برواية 2 (صحیح مسلم)”" : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة». 
وهو ادال ت الأن تي الخدت من اقل فاك عسل 
الجنابة في الصفات لا في الموجبات له» من جماع أو احتلام» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

الأول: الحث على الغسل يوم الجمعة» وتقدم الاختلاف في وجوبه 
واستحبابه في الحديث الثاني من هذا الباب”*'» لكن في هذا الحديث 


() قال النووي «خلاصة الأحكام» (۲/ ۳ رقم :)۲۷٤۷ ۰۲۷٤٩‏ وهاتان الروايتان وإن 
صح إسنادهماء فقد يقال : هما شاذتان لمخالفتهما الروايات المشهورة. اه. 

0) فى «(ش»: «(تحصيل). 

() «صحيح مسلم) (۲/ 2587 رقم 860) عن أبي هريرة 85 . 

. )٤٤ ٦ص‎ ( تقدم‎ (© 


كتاب الصلاة باب الجمعة ا 


عموم أكثر من ذاك» فإن عمومه بالمجيء والأمر بالغسل مقيد به» 
وهنا عمومه من حيث الحث عليه وعلى التبكير إلى الجمعة سواء كان 
رجلا أو امرأة» وسواءً كان صبيًا أو جارية؛ لأن القربان يصح من هؤلاء 
كلهم فيشرع لكل مريد للجمعة مطلقّاء ويتأكد في حق الذكور البالغين 
أكثر من غيرهم من النساء والصبيان المميزين» فإنه في حق النساء 
قريب من التطيب ولا يكره في حقهن فإنه تنظف محض» وهو مطلوب 
للجمعة وغيرها. 

ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة اختلاف وجوه: 

أصحها : ما ذكرنا. 

والثاني : يستحب للذكور خاصة. 

والثالث : يستحب لمن تلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد 
والمسا فرق 

والرابع : يستحب مطلقًا لكل أحد سواء أراد حضور الجمعة أم لاء 
كغسل العيد فإنه يستحب لكل أحد. 

الثاني : استحباب التبكير إلى الجمعة أو التهجير» كما ورد في بعض 
الأحاديث الصحيحة» ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب 
المالكي وجمهور العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار» والساعات 
عندهم أول النهار. والرواح أوله وآخره» كما تقدم ذكره. 

واختار مالك التهجيرء واستدل عليه بأوجه: أحدها: أن التهجير 
والمهجر إنما يكون في الهاجرة» ومن خرج من بيتٍ''' عند طلوع 
الشمس -مثلًا- أو بعد طلوع الفجرء لا يقال له مهجر. 


(۱) فى «ش»: (بيته) . 


رذق باب الجمعة كتاب الصلاة 


وأجيب عن ذلك بأن التهجير مشتق من الهجر وهو ترك المنزل أي وقتٍ 
كان» كيف وقد ثبت في «الصحيح"'' مرفوعًا : «من غسل واغتسل» وغدا 
وابتكر» . وذلك يدل على أن المراد بالتهجير : التبكير أول النهار؛ لأن الغدو 
والتبكير إنما يكونان أول النهار لا وقت الهاجرة» قال الخليل بن أحمد'") 
وغيره من أهل اللغة”" : التهجير : التبكير» ومنه الحديث : «لو يعلمون ما فى 
التهجير لاستبقوا إليه»“ . أي: التبكير إلى كل صلاة . 

الثالث : ما ذكرنا من أن المراد بالساعات : اللحظات» وقد بينا بطلانه 
هناء واستدلوا على ما قالوه بأن العرف واستعمال الشرع لا يدلان على 
استعمال الساعات بحساب وآلات» وإن دل فالمراد بها الظرفية التي تقع 
فيها المراتب في الذهاب» وقد بينا تسمية الشارع لها حيث قال: «يوم 
الحمعةةاثنا عقر سافة"'. والجوان هن العرافن بالأاكيلبة 
أو الأفغئلية في السيقية» لا رفع كل التقريببالنسية إلى تلك الساعة : 


)00 الحديث ليس في «الصحيحين»» ولعل المؤلف يعني : ما صح. فالحديث رواه الإمام 
أحمد (9/5., 2٠١5 2٠١‏ وأبوداود(١/40,‏ رقم »)۳٤٥‏ والترمذي (1"51//7- 
۸ رقم195)., والنسائي (۳/ »)٩۷‏ وابن ماجه(١/2351‏ رقم817١١)‏ عن 
أوس بن أوس ذفن . وصحّحه ابن خزيمة (۳/ ۰۱۲۹-۱۲۸ رقم ۸٥۱۷ء‏ 78/ 7ل 
رقم/771١)»,‏ وابن حبان (19/1, رقم ۲۷۸۱)» والحاكم (۲۸۲/۱)» وجوّد إسناده 
المرداوي في «كفاية المستقنع» ۱۳/1« رقم١571)»‏ وقال ابن كثير في (إرشاده) 
(149/1): إسنادٌ على شرط مسلم . 

0) ينظر «تهذيب اللغة» (5/ 55). 

© ينظر «المغرب» (۲/ ۳۷۹)» و«النهاية» (60/ 55 5) . 

(» رواه البخاري (5/ ١٠ء‏ رقم6١5)»‏ ومسلم ٤۲٥ /١(‏ رقما57) عن أبي هريرة 

) ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 7570). 

() تقدم (ص۸٥٤)‏ . 

(۷) فى «ش»: «الصلاة) . 
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الرابع : ما ذكرنا من أن الساعة السادسة لم تذكر» وعقب خروج الإمام 
وحضور الملائكة بالخامسة» فمن قال: التبكير من طلوع الفجر إلى زوال 
الشمس يجعل الوقت المذكور في هذا الحديث مقسمًا على خمسة 
أجزاء» ويجعله مردًا"'' للفعل في الذهاب» وهذا لا يصح. فإن الحمل 
على الساعات التي من اثنا عشر؛ أولى لظهوره وخفاء ما جعله؛ ولم يقل 
أحدٌ به. بل القائل اثنان إما أول النهار أو أول الزوال» ولا عيب في 
خروج الإمام عقب الخامسة» كيف وقد أجبنا عنه بذكر النسائي 
للسادسة» فدل ذلك جميعه على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن 
خاء عد الوؤال+«ؤان :ذكر الساغات انها كان لت على السكير' الها 
والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظار الصلاة» 
والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه» وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد 
الزوال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال» لأن النداء يكون حينئذٍ ويحرم 
التخلف بعذده. 

الخامس : البيان لمراتب الناس في الفضائل في الجمعة وغيرها بحسب 
أعمالهم» وذلك يعرف أيضًا من قوله سبحانه وتعالى : لن ڪرم عند لَه 
نکم [الحُجرّات: 118 . 

السادس : أن القربان والهدي والصدقة يقع على القليل والكثير من غير 
الإبل والبقر والغنم» وقد قال به بعض أصحاب الشافعي» وهو أقرب إلى 
الرواية التي فيها لفظ: «كالمُهدي دجاجةً) وغيرهاء وقد ذكرنا أن 
النسائي”'' روى بإسنادين صحيحين بعد «الكبش»: بطةء ثم دجاجة» ثم 
بيضة. وفي الرواية الثانية: دجاجة» ثم عصفور» ثم بيضة. 


)١(‏ كذا في «ح»» «ش». وفي «إحكام الأحكام» :)"55/1١(‏ «مرادًا». 
فق تقدم (ص559). 


1٤‏ باب الجمعة كتاب الصلاة 


السابع : أن التضحية بالإبل أفضل من البقر لجعل النبي بي الإبل 
في الدرجة الأولى والبقر في الدرجة الثانية» وقد أجمع العلماء على 
أن الإبل أفضل من البقر في الهداياء واختلفوا في الأضحية» فمذهب 
الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل من البقر ثم الغنمء 
كما في الهداياء ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم 
الإبل» قالوا: لأن النبي بيه : «ضحى بكبشين»'» ولأن لحم الغنم 
أطيب فكان أفضل» لكن ظاهر حديث التبكير إلى الجمعة يخالف هذاء 
وهو حجة الجمهور مع القياس على الهداياء وتضحيته 4 بكبشين 
لا يلزم منها الأفضلية بل يفيد الجوازء وطيب اللحم من الغثم 
معارض بكثرته من الإبل والبقر» ولعله یه لما ضحى بالكبشين لم يجد 
غيرهما في ذلك الوقت كما ثبت في «الصحيح)”" «أنه بيه ضحى عن 
نسائه بالبقر) . 

الثامن: أن حضور هؤلاء الملائكة لازم لخروج الإمام للخطبة المشتملة 
على ذكر الله تعالى والوعظ والتذكير واستماع ذلك لا لاستماع ما أحدث 
فيها من البدع وغيرهاء فإن ذلك تكتبه الحفظة على فاعله» والراضي به 
بلسانه» وأما الراضي به بقلبه فإن الله تعالى مطلع عليه دون الحفظة من 
الملائكة» والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه البخاري (۱۰/ 2١١‏ رقم »)٥٥٥‏ ومسلم (۳/ ۰۱٥٥٦۹‏ رقم(19757١)‏ عن انس بن 
مالك ؤفك . 

0 «صحيح البخاري» ٤۷۷ /١(‏ » رقم94؟ وأطرافه: ۵٥٥٤۸‏ » 48©»© والصحيح مسلم) 
(۲/ ۰۸۷۳ رقم۱۱۹/۱۲۱۱) عن عائشة وبا . 
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عَنْ سَلَمَةَبْنِ الأُوع له - ركان مِنْ أضكاب الشّجَرَة = ان ا 
تُصَلَي مَحَ البي ول الْجْمْعَةَ كم صرف وَلَيْسَ لِلْحِيطانِ ظل تستَظل 
0 ان 3 0 مَعَ رَسُولٍ الله علا | 1 دَالَتْ 


ا 0 ترجع سبع الْمَيْءَ . 
تقدم الكلام على سلمة بن الأكوع"”" . 


«الفيء»: قيل : هو اسم مخصوص بالظل الذي بعد الزوال» وإن أطلق 
على الظل قبل الزوال فهو مجاز؛ لأنه من فاء يفيء إذا رجع» وذلك فيما بعد 
ال 

وقوله : اجمع). هو بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة» 
ا نقيم الجمعة. 

وقوله: «ليس للحيطان ظل نستظل به . ليس نفيًا لأصل الظل بل ينفي 
ظلا يستظلون به» ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم» مع أن أهل الحساب 
قالوا: إن عرض المدينة خمسة وعشرون درجة؛ فإذا غاية الارتفاع تسعة 
رمان فا سامت الس الرءوسن + وإذا لم تسامت الوس لم يكن 
ظل القائم تحته حقيقة بل لابد من ظل» فامتنع أن يكون المراد نفي أصل 
الظل» فيكون المراد ظلًا يكفي أبدانهم للاستظلال» ولا يلزم من ذلك 
وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتها ولو طالت القراءة فيها قبل الزوال. 
)۱( البخاري (۷/ 20١5‏ رقم۱۹۸٤)»‏ واللفظ له ومسلم (۲/ ۰0۸4 رقم 075/85. 
00 مسلم (۲/ ۰0۸۹ رقم ۳۱/۸۲۰) . 
)۳( تقدم ( ص٦ )٥‏ . 


5) ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ »)١50‏ و«النهاية» (۳/ 5/7). 
(0») كتب فوقها في «ح»: كذا. وكتب بالحاشية : «لعله: وثمانون». 
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وقوله : «فنتتبع الفيء». إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم»› 
لكنه كان فيءٌ يسير. 

وفي هذين الحديثين دليل على أن وقت الجمعة وقت للظهرء لا يجوز 
إلا بعد الزوال» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» ولم يخالف في ذلك إلا أحمد 
وإسحاق» ققال بجوازها قبل الزوال تمسکا بهذا الحديث من حيبت إنه 
يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما ثبت «أنه يه كان يقرأ فيهما 
بالجمعة والمنافقين2"'' وذلك يقتضي زمانًا يمتد فيه الظل فحيث كانوا 
ينصرفون منها وليس للحيطان فيء يستظلون به» ربما اقتضى ذلك 
أن تكون واقعة قبل الزوال أو خطبتاها أو بعضهاء لكن الحديث 
الثاني يتبين منه وقوع ذلك جميعه بعد الزوال» ولا يلزم من قراءته 
«الجمعة) و«المنافقين» الدوام» وما تمسكا به من الحديث الأول وهم 
لما اه 

قال القاضي عياض”": ورُوي في هذا أشياء عن الصحابة» لا يصح 
شيء منها إلا ما عليه الجمهور. وحملوا الحديث على المبالغة في 
تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد 
صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك 
قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليهاء والله أعلم . 


00 رواه مسلم (۲/ ۰٥۹٩‏ رقم819) عن ابن عباس وا . 
زفق «إكمال المعلم» (6/ ع ه؟-هه؟). 
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الحديث الثامن 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪه قَالَ : گان ال کار د يقرا في صلاة الجر يوم 
الْجمُعَةِ: «الم زيل اده الل اس عل الا ا 


في الحديث: دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة 
الصبح يوم الجمعة» والسجود عند قراءة آية السجدة في صلاة الفجر 
وغيرها من الفرائض» وقد كرهه مالك في «المدونة)”"' خشية التخليط 
على المأمومين» وعُلل أيضًا لخوف زيادة سجدة في صلاة الفرض» 
وهو تعليل فاسدٌ بشهادة هذا الحديث» وخص بعض أصحاب مالك 
الكراهة بصلاة السر فعلى هذا لا يكون مخالمًا لهذا الحديث» وفي 
المحافظة على قراءتها دائمًا أمرٌ آخرء وهو أنه ربما أدى ذلك الجهال 
yS‏ ومن مذهب مالك حسم مادة 
الذرائع» فالذي ينبغي أن يقال أن الكراهة لقراءتها مطلقًا لا يقال لأن 
الحديث يأباه» 7 انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة تركت في بعض 
الأوقات دفعًا لهذه المفسدة» وليس في الحديث ما يقتضي قراءتها دائمًا 
اقتضاءً قويّاء وعلى كل حال فهو مستحب» والمستحب قد يترك لدفع 
المفسدة المتوقعة» وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات 
لاسيما إذا كان بحضرة الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد 
الفاسد» والله أعلم . 


(0 البخاري (۲/ ۰٤۳۹-٤۳۸‏ رقم »)۸٩٩‏ ومسلم (۲/ ۰0۹٩‏ رقم88). 
0) «المدونة الكبرى» .)١١١ /١(‏ 


۸ باب العيدين كتاب الصلاة 
باب العيدين 
العيد مشتو من العودِ» وهو : الرجوع والمعاودة؛ اه گرو وهو من 
ذوات الواو» وكان أصله عود - بكسر العين - فقلبت الواو ياءً كالميقات 
والميزان من الوقت والوزن» وجمعه: اعا قال الجوهري”": وإنما 
جمع بالياء» وأصله الواو للزومها في الواحد. قال: ويقال للفرق بينه 
وبين أعواد الخشب. 


620852 5 رست للك ال + 0 07 ات رعو م 2 ا 
عن عبد الله بن عمر ويا ل: كان رسول ي4 وَابو بكر وعمر 
ر 7 9 2 0 2 

ES 


أما ابن عمر: فتقدم ذكره“ . 

واعلم أن أول صلاة صليت للعيد بالمدينة في المصلى صلاة عيد الفطر 
في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر. 

وأما قوله : «كان النبي بي وأبو بكر وعمر . . ٠.‏ إلى آخره. فمعناه: أن 
فعل صلاة العيد قبل الخطبة سنة ثابتة إلى الآن لم تنسخ ؛ لأن فعله كك حجة 
بمجرده وفعل أبي بكر وعمر وكيا حجة بقوله ي : «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر)””' خصوصًا إذا وقع الإجماع على فعلهما من غير مخالفة 


)00 ينظر (معجم مقاييس اللغة») (5/ .)٠١١‏ 00 «الصحاح» (۲/ 016). 

© البخاري (۲/ 25706 رقم »)4٦۳‏ ومسلم (۲/ 25660 رقم ۸۸۸). 

0( تقدم (۱/ ۳۱۲) . 

۳٣٣۲ رقم‎ 2559 /٥( رواهالإمام أحمد(5/ ۰۳۸۲ ۰.۳۸۰۵ ۳۹۹ ”50).» والترمذي‎ )٥( 
رقم۳۷۹۹)» وابن ماجه (۱/ ۳۷ رقم/91) عن حذيفة بن اليمان‎ ۰1۲۷/9 ۳ 
رقم5907).» والحاكم (۳/ ۷۵- 20976 وقال‎ ۰۳۲۷ /۱١( ا“ وصححه ابن حبان‎ 
الترمذي : حديثٌ حسنٌ).‎ 


كتاب الصلاة باب العيدين ٤۹‏ 


لهماء فصار فعل الصلاة قبل الخطبة ثابتا بالسنة والإجماع عليه» فهذا معنى 
إضافة فعلهما إلى فعل النبي كَل والله أعلم . 

واعلم أن صلاة العيدين من الشعائر الإسلامية المطلوبة شرعًا» والنقل بها 
متواتر يغني عن خبر الآحادء وإن كان هذا الحديث مما يدل عليهاء وقد كان 
لاد عطلءة روما ن قا ان gale ES‏ متها ديه لتر 
اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده ظهورًا شائعًاء وذلك يغيظ 
المشركين» وجعلهما شكرًا على ما أنعم به من أداء العبادات التي في 
يومهما وقبلهما كإتمام الصوم في عيد الفطر وما يقع فيه من العبادات 
القاصرة والمتعدية» وكالعبادات الواقعة في عشر عيد الأضحى» وأعظمها 
إقامة وظيفة الحج؛ ولهذا سمي عيدًا لعوده كل سنة وتكرره» وقيل: لعود 
السوووء:وقيل ‏ ازل عرد على من أذركة» كنا سميث القافلة عند 
خروجها تفاؤلًا بقفولها سالمة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة"" . 

وقد قدمت الخطبة على الصلاة في صلاة العيدين في زمن بني أمية» وقد 
فعلوا ذلك في كل صلاة لها خطبة» والصلاة مقدمة عليها إلا الجمعة. 
وخطبة يوم عرفة» فإنهم أقروهما على ما هما عليه» وإنما قدموا الخطبة 
على الصلاة نظرًا إلى عدم تفويت الناس الصلاة فآثروا تقديم الخطبة 
للمحافظة على الصلاة لمن يتأخر. 


واختلفوا في أول من فعل ذلك : 


) ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ .)٠٠١‏ 

(» روى البخاري (؟/ 257١‏ رقم407)» ومسلم (۲/ ۰٦۰٩‏ رقم٩۸۸)‏ عن أبي سعيد 
الخدري ونه أن مروان أول من بدأ ذلك وهو أمير على المدينة. وقال ابن حجر في 
«الفتح» (0154/7): وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس 
وزاد: «حتى قدم معاوية فقدم الخطبة» فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعًا 
لمعاوية؛ لأنه كان أمير المدينة من جهته» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن = 


۷۰ باب العيدين كتاب الصلاة 


فقيل : فعله عثمان وه في شطر خلافته. ولم يصح عنه. 

وقيل: أول من قدمها معاوية. 

وقيل: مروان بالمدينة في خلافة معاوية. 

وقيل : زياد بالبصرة في خلافة معاوية. 

وقيل : فعله ابن الزبير في آخر أيامه . ثم وقع الإجماع على خلاف ذلك 
والرجوع إلى فعل النبي إلا وصاحبيه. 

وقد فرق العلماء بين صلاة العيد والجمعة بفرقين : 

أحدهما : إن صلاة الجمعة فرض عينِ يهتم الناس بالإتيان إليها من 
خارج المصر قبل دخول وقتهاء وينتشرون في أشغالهم بعده فى أمور 
دنياهم» فقدمت الخطبة عليها ليتلاحق الناس ولا يفوتهم الف 
لاسيما فرض لا يقضى على وجهه» وهذا معدوم في صلاة العيد. 

الثاني : أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة» وإنما قصرت بشرائط 
منها الخطبتان» والشرط لا يتأخرء ويتعذر مقارنة الشرط للمشروط الذي 
هو الصلاة فلزم تقديمه» وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ إذ ليست 
مقصورة عن شيء آخر بشرط حتى يلزم تقدم ذلك الشرط . 
= الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية . وروى ابن المنذر عن 

ابن يرين أن أول مق فعل ذلك زياد ا لبضرة. قال عافن ولا مخالفة بين هدي 

الاثرين وأثر مروان؛ لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه 

ابتدأ ذلك وتبعه عماله» والله أعلم . اه. ورجّح ابن عبد البر في «الاستذكار» 


)5١1- ۱۹/۱۰)‏ أن عثمان هو أول من فعل ذلك . وقال ابن قدامة في «المغني» 
(V1/)‏ : وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة» لا نعلم فيه خلافًا بين 
المسلمين» إلا عن بني أمية . وروي عن عثمان واب بن الزبير أنهما فعلاه» ولم يصح 
ذلك عنهما» ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم» 
ومخالف لسنة رسول الله بيا الصحيحة» وقد أنكر عليهم فعلهم» وعد بدعة ومخالقًا 
للسنة. اه. 


كتاب الصلاة باب العيدين ٤۷١‏ 


واختلف العلماء في صلاة العيد هل هي واجبة أم مستحبة؟ 

فذهب الشافعى إلى أنها سنة مؤكدة» وبه قال جماهير أصحابه. وقال 
ا سعدا امطدى ين الفادي ا هى فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: 
هي واجبة . ٠‏ 

فإذا قلنا: فرض كفاية؛ فامتنع أهل موضع منها قوتلوا عليها كسائر 
فروض الكفاية. 

وإذا قلنا : سنة؛ فوجهان: 

أصحهما : لا يقاتلون كسنة الظهر وغيرها من السنن . 

والثاني : يقاتلون؛ لأنها شعارٌ ظاهرء والله أعلم. 


الحديث الثاني 
ا ¿ ازب وكا نا قَالَ: حَطَبَنَا الس كل يَوْمَ الأضحى بَعْدَ 
الصَّلاةٍ قَقَالَ : ا 
ال ا قن الصا فر شاك لق لان ا كه 
ار د ان ا ار ن عَازِبٍ: يا رَسُولَ الل سحكث 
[شاتى ]7 ات اه أكل وشرب 


ع ه سير 1 


20 0 ام د 


000 


ڪڪ 


قال : انعم“ 507 تجزي ن اَعَد 


61 من (صحيح البخاري» و«العمدة» (رقم ٩‏ . 


۲( رركتي ف للقي الم ا : هو رذ بضم الشين» ويجوز فتحها» » كما قيل 


في «أيام م متّی أكل وشرب». 
© البخاري (۲/ ۰0۱۹ رقم405)» واللفظ له» ومسلم (۳/ ۰۱٥٥۳-۱٥۵۲‏ رقم1951١).‏ 


۷۲ باب العيدين كتاب الصلاة 


أما البراء بن عازب فتقدم ذكره في باب صفة صلاة النبي كلا . 
وأا كاله ای ةو ار تاسمه ا رق البعارت» وقيل: 
مالك. والصحيح الهو ن الأول وأما أفره تجار فا اف ف 
فالمشهور: نيار» وقيل: عمرو» وقيل: هبيرة. ولم يختلفوا أنه من 
بلي" فيما قاله شيخنا أبو الفتح كله تعالى”*'. وقال أبو حاتم بن 
ا فو اسل ويقال: هو حليف لبنى حارثة بن الحارث بن 
الخزرج. ونسبه غيرهما إلى بني قضاعة؛ لأن بليًا منهمء وقال: 
هو مدني . وقال أبو حاتم: هو حليف لبني مجدعة . 
قلت : وينسبونه أيضًا هانئ بن عمرو بن نيار» وكان عقبيًا بدريًا» شهد 
العقبة الثانية مع السبعين» في قول جماعة من أهل السير. 
وقال الواقدي: إنه توفي في أول خلافة معاوية"''. 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله مي 
اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد له. روى عنه: جابر بن 
وقال غيره: سنة إحدى -أو اثنتين- وأربعين. 
)000 تقدم (ص١17١)‏ في باب الإمامة . 
0) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱۷۸/۲. رقم 22787 و«تهذيب الكمال» 
(”/ -۲). و«الإصابة» (5/ 2019-18 رقم/ا١١).‏ 
© ينظر «الأنساب» (۱/ 09796 . 
() «إحكام الأحكام» 51/1 ). 
(ه) «الثقات)» (۳/ .)٤۳۲-٤۳۱‏ 
() نقله ابن سعد فى «الطبقات» (۳/ /ا١5).‏ 
0 «الثقات» ("/ .)٤۳۲‏ 


كتاب الصلاة باب العيدين زفق 


أما قوله بيه : «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا». فلا شك أن أصل 
النسك في اللغة من النسيكة» وهي: النقرة [المذابة]" المصفاة من كل 
خلط. والمراد بها ها هنا الذبيحة أضحية» وقد استعمل فيها كثيرًاء 
واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج. 
وقد يستعمل فيما هو أعم من ذلك من العبادات» ومنه يقال: فلان 
ناسك. أي: متغيذ»: ومعناء: مخلص عبادته لله تعالى" , 

ثم قوله: «صلى صلاتناء ونسك نسكنا». أي: مثل صلاتناء ومثل 

وقوله بي : «فقد أصاب النسك». أي : فقد أصاب مشروعية النسك» 
وما قارب ذلك. 

وقوله: «ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». معناه: لا يقع مجزنًا عن 
الأضحية» وظاهر اللفظ أن المراد منه قبل فعل الصلاة ولم يتعرض لذكر 
الخطبتين» وهما معتبران عند الشافعي لكونهما مقصودتين مع الصلاة؛ 
فإن وقت الأضحية لا يدخل إلا بمقدار الصلاة والخطبتين عنده. 

وقوله: «شاتك شاة لحم». أي: ليست ضحية ولا ثواب فيهاء بل هو 
لحم لك تنتفع به» كما في روايةٍ أخرى”": «إنما هو لحم قدمته لأهلك». 

وقوله يِل : «ولن تجزي عن أحد بعدك). هو بفتح التاء المثناة فوق» 
ومعناه: لن تقضيء يقال: جزى عني كذا -أي: قضى- أي: أن الذي 
فعله من الذبح قبل الصلاة لم يقع نسكاء فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء 


)02 في «ح» : «المدل به» والمثبت من اش». 

)١‏ ينظر «الزاهر» (ص7؟5١).»‏ و«النهاية» »)٤۸/٠١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
55-١١6 /:5(‏ ل). 

۳» رواها البخاري (077/17», رقم9560)» ومسلم (۳/ ۰۱٥٥۳‏ رقم١951١/١)‏ بلفظ : 
«قدمه لأهله) . 


V٤‏ باب العيدين كتاب الصلاة 


عنه. وهذا e e‏ 00 اه 


ب القمّان: ":"] . 


وقد امتنع بهذا الحديث قياس غير أبي بردة عليه» وتخصيص أبي بردة 
بهذا الحكم إمضاء له دون من بعده» ولا شك أن النبي يي أعطى عقبة بن 
غار 2 غد وقال: : ضح به أنت». . رواه مسلم في ١صحيحه)""‏ . 
وأعطى زيد بن خالد ونه عتودًا جذعَاء فقال: «ضح به». فقلت: إنه 
جذع من المعز أضح به؟ قال: «نعم ضح بها. فضحيت به . رواه 
أ توو بإسنادٍ حسنء وليس فيها قوله: (من المعز)””' لكنه معلوم من 
قوله: «عتود)» فإن العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي» قال 
(WW . )5(‏ 
الجوهري ‏ ' وغيره : 
الغاه فى الدال: 


هو ما بلغ سنة» وجمعه: أعتدة» وعدان - بإدغام 


2 قال الزركشي في «النكت على العمدة» :)١53(‏ كذا ضبطه صاحب «الصحاح» في باب 
المعتل» أي : تقضيء قال: وبنو تميم يقولون: «أجزأت عنك شاة» بالهمز. انتهى» 
وعلى هذه اللغة فيجوز في الحديث ضم التاء» ولهذا جوزهما ابن الأثير» وقال 
الزمخشري في «الأساس»: تقول بنو تميم : البدنة تجزي عن سبعة» وأهل الحجاز 
«تجزي»» وبهما فرئ لا زی س عن تفه [البقرة: ٤۸‏ ”77١].اه.‏ وينطر 
«مشارق الأنوار» »)٤۷/1(‏ و«النهاية» »)۲۷١/١(‏ و«شرح مسلم» للنووي 
7/19 11). 

) «صحيح مسلم» (9/ 1007-1000 رقم1956). ورواه البخاري (0091/5. 
رقم ۲۳۰۰) أيضًا . 

GE ERE (۳) 

() «سنن أبي داود» (۳/ ۰٩47-٩٩‏ رقم ۲۷۹۸). 

)0 ل ن حبان . 

00 «الصحاح) (۲/ 006). 

0 ينظر «تهذيب اللغة» (؟9577/5١)»‏ و«مشارق الأنوار» (۲/ 50)» و«النهاية» (۳/ ۱۷۷). 


كتاب الصلاة باب العيدين ۷۵ 


ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية وإنما يجزئ الجذع من الضأن» ولهذا 
روى البيهقي”'' بإسناد الصحيح عن عقبة بن عامر وه قال: «أعطاني رسول 
الله ية غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي» فبقي عتود منها فقال: «ضح بها 
أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك». فهذان الصحابيان حكمهما في الرخصة 
لهما حكم أبي بردة بن نيار. 

وأما العناق : فهي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة"» فإذا قوي 
ورعى وأتى عليه حول قيل للذكر منه: عتود. 

وقال بعضهم : هي الصغيرة من أولاد المعز ما دامت ترضع [ولهذا قال 
في بعض روايات «صحيح مسلم»" : «عندي عناق لبن2. أي : صغيرة قريبة 
مما يرضع]“ وجمع العناق: أعنق وعنوق. 

وقوله: «هي أحب إليّ من شاتين». وفي رواية في «صحيح مسلم) 
«عندي عناق لبن هو خير من شاتي لحم». ومعناه: أطيب لحمًا وأنفع لسمنها 
ونفاستها . 

وفي هذا الحديث مسائل : 

منها : أن خطبة عيد الأضحى بعد الصلاة» وتقدم الكلام عليها في 
الحديث قبله. 


.)0( 


() «السنن الكبرى» (94/ ۲۷۰) عن الليث بن سعد» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير 
مرئد بن عبد الله اليزني» عن عقبة بن عامر ڪه به. 1 1 
تالاه فوته لقيادة - يلارلا رخ دنه رنيلك ا ا ر كانت 
رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار. 

0) ينظر «النهاية» (۳/ .)۳١١‏ 

)۳( (صحيح مسلم» (۳/ ١١١٠ء‏ رقم١951١0/1).‏ ورواها البخاري (١١/008غ2‏ 
رقم1777) عن البراء بن عازب ونه أيضًا . 

(5) من «ش». 

(ه) الرواية السابقة. 


٤۷٦‏ باب العيدين كتاب الصلاة 


ومنها : أن الأضحية لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العيد والخطبتين» 
وقد قال ابن المنذر ك : وأجمع العلماء على أن الأضحية لا تجوز 
قبل طلوع الفجر. 

واختلفوا فيما بعد ذلك : فقال الشافعي وداود وابن المنذر : يدخل 
وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» فإذا ذبح بعد 
هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لاء وسواء صلى المضحي أم لاء 
وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين» 
وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا . 

وقال عطاء وأبو حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا 
طلع الفجر الثاني» ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام 
ويخطب؛ فإن ذبح قبل ذلك لم يجزثه. 

وقال مالك : لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. 

وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام» ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام. 
وسواء عنده أهل القرى والأمصارء ونحوه عن الحسن والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه. 

وقال الثوري: تجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها . 

وقال ربيعة -فيمن لا إمام له-: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزئه. 
وبعد طلوعها يجزئه. وظاهر هذا الحديث حجة على من خالفه بالنسبة 
إلى الصلاة» ولما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما 
الشافعي ومن وافقه. 

ومنها : أن من ذبح قبل الصلاة لم يكن ناسكا لقوله ككْةِ: «شاتك شاة 


لحم . 


)00 «الإجماع» (ص78). 
۳ ينظر «الإقناع» (۱/ 716 . 
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ومنها: أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يكن 
الجهل عذرًا فيهاء وقد فرق العلماء , بين المأمورات والمنهيات في ذلك» 
فقالوا: يعذر في المنهيات اتان والجهل» كما في حديث معاوية 
[ابن]''' الحكم حين تكلم في الصلاة”"» ولا يعذر في المأمورات 
بان" المقصود فيها إقامة مصالحهاء ولا يحصل ذلك إلا بفعلهاء 
بخلاف المنهيات؛فإنها مزجور عتها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف 
بالانكفاف عنهاء وذلك إنما يكون بالتعهد لارتكابهاء ومع النسيان 
والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه. 

ومنها : أن لله تعالى أن يخص ببعض الأحكام التي منع الناس منها من 
شاء على لسان نبيه َيه لعذر وغير عذر. 

ومنها : أن المرجع في الأحكام كلها إلى رسول الله ية دون غيره» ومن 
رجعت إليه من أمته فإنما هو بإذنه كَل . 

ومنها : أن يوم الأضحى يوم أكل وشرب يحرم الصوم فيه؛ حيث وصفه 


بالأكل والشرب» والله أعلم . 


الحديث الثالث 
ا 0 ال كل يَوْمَ النَْخْرِ» 
E 0‏ 01 00 2 تابر 7 6202 2 5-2 3 
ْم حب 3 ثم ذب وقال: «مَنْ دْبَحَ قبل أن يَصَليَ فَليَذْبَحْ أخرى 
مكَائها وَمَنْ لم يذخ فَليَذبَخْ باشم ای . 


(0) من «اش». 

20 رواه مسلم (۱/ 34 لم27 رقم071). 

(۳) كذا في (حاء «ش»» ولعل الصواب : (لأن) . 

() البخاري (۲/ 0٤۷‏ رقم ۹۸ وأطرافه: »)۷٤٠١ 2571/5 ٥٥٦۲ 286٠٠‏ ومسلم 


(/ 00-۱۱ رقم1950). 
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أما جندب بن عبد اله فهو بضم الجيم والدال المهملة بينهما نون 
ساكنة» ويقال بفتح الدال أيضًا. وحكى لي بعض شيوخي أن أبا محمد 
عبد العظيم الحافظ المنذري يث قال: ويقال فيه جندب: بكسر الجيم 
وفتح الدال”". وكأنه قاله لغة من واحد الجنادب الذي هو طائرء 
لا وضعًا في هذا الاسم المعين» والله أعلم . 

وجندب -هذا- هو : ابن عبد الله بن شقيق - ويقال فيه: ابن سفيان» 
وكأنه نسبه إلى جده» فإن الأول أشهر وأصح» كنيته: أبو عبد الله 
وهو منسوب إلى علق» وعلقة حي من بجيلة . 

صحب النبي بيد ويقال له: جندب الخير. نزل الكوفة ثم تحوّل 
إلى البصرة» فحديثه عند البصريين جميعًاء قال الغلابي: جندب من 
بني علقة بن عبد الله بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي الأزد 
ابن الغرث. 

روي له عن رسول الله يل ثلاثة وأربعون حديثاء اتفق البخاري 
ومسلم منها على سبعة» وانفرد مسلم بخمسة. روى عنه: الحسن 
البصري» وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني» وأبو مجلز لاحق بن 
حميد» وغيرهم من التابعين. وروى له أصحاب السنن والمساند. مات سنة 
أربع وستين . 

وأما البجلي : بفتح الباء الموحدة والجيم ثم اللام ثم ياء النسب» فنسبة 
إلى بجيلة» قال السمعاني”*': هذه النسبة إلى قبيلة بجيلة» وهو ابن أنمار بن 


(۱) ترجمته في «تهذيب الکمال» (0/ ۱۳۹-۱۳۷)» و(الإصابة» 2559-5582/١(‏ رقم 
.(Y‏ 

0 ينظر «مشارق الأنوار» .)۱۷١/١(‏ 

© ينظر «الأنساب» /٤(‏ ۲۲۷). 

.)580-784/١1( «الأنساب»‎ )8 
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أراش -كما تقدم ذكرنا له قريبًا- وقيل: إن بجيلة اسم أمهم وهي من سعد 
العقيرة وأختها باهلة ولدثا يلين عظمتين »ركا الكوفة”' +ويجيلة أيضًا 
حي من سليم. و[بجيلة]”" أيضًا من عك بن عُدثان -بضم العين المهملة 
وبالثاء المثلثة بعد الدال- والصحيح أن عكا أخو معد بن عدنان -بفتح 
العين وبالنون. وبجيلة أيضًا من أحمس . 

وتشتبه هذه النسبة بالبجلي”"-بسكون الجيم- نسبة إلى امرأة اسمها : 
بجلة بنت هُناة”*' بن مالك بن فهم الأزدي» منهم عمرو بن عَبّسة صاحب 
رسول الله 5 وغيرهم» وهم رهط من سليم بن منصورء يقال لهم: بنو 
بجلة» والله أعلم . 

وأما قوله 445: «ومن لم يذبح فليذبح باسم الله». قال الكتاب من 
أهل العربية: إذا قيل: «باسم الله» تعين كتبه بالألف» وإنما يحذف 
الألف إذا كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» بكمالها. ومعناه: فليذبح قائلًا 
باسم الله والتسمية على الذبيحة سنة عند جمهور العلماء» وواجبة 

قال ابن سيرين والشعبي : إذا ذبح المسلم من غير تسمية حرمت سواء 
را عمد أو هرا وقال رر و جاه ان ها نامدا له تا 
وإن تركها ناسيًا تحل . وقال ابن عباس وخلقٌ من الصحابة والتابعين : 
تحل. وهو مذهب مالك والشافعي واخ واحتج لذلك بما ثبت في 
«صحيح البخاري ك#) من حديث عائشة وا قالت: قالوا: يا رسول 


() كذا في الحلا «(ش»» وفي «الأنساب»: «نزلت بالكوفة) . 


0 في «ح) : «بجيل». والمثبت من (ش». 
ينظر «الإكمال» »)785/١(‏ و«الأنساب» .)۲۸٦/۱(‏ 


(:) كذا فی «ح)» «ش». وفى «الإكمال» و«الأنساب»: «هناءة)» . 
)20 «صحيح البخاري» (9/ 00۰(« رقم ٥٥٩۷‏ 1/۱۳« رقم ۷۳۹۸). 
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الله» إن هنا أقوامًا حديث عهدٍ بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون 
اسم الله عليها أم لا. قال: «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا». فلو كانت 
التسمية شرطًا للإباحة لكان الشك في وجوهه مانعًا من أكلها كالشك في 
أصل الذبح . 

وفع :هذا الحديف معن [الحديك]"'" الذئ قله س يت أن الفدحية 
لا يدخل وقتها إلا بعد الصلاة والخطبة» وهو أظهر في اعتبار فعل الصلاة 
من الذي قبله» فإن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ «الصلاة» وهذا لم يعلق 
فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام» إلا أنه إن جرينا على ظاهره اقتضى أنه 
لا تجزي الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد أصلًا . قال شيخنا 
أبو الفتح كف : [فإن ذهب إليه أحد]”" فهو أسعد الناس بظاهر هذا 
الحديث» وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة ويبقى 
ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث. قال: وقد يستدل 
بصيغة ة الأمر في قوله 5ة: «فليذبح أخرى» إحدى طائفتين : 

إما من يرى أن اللأضحية واجبة. 

وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار 
لفظ التعيين. وإنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر 
أو غيرها قليل نادء وصيغة «(من» في قوله ب امن ذبح» صيغة عموم 
واستغراقٍ في حق كل من ذبح قبل أن يصلي› وقد ذكرت لتأسيس قاعدة 
وتمهيد أصل» وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة 
النادرة أمرٌ مُستكره على [ما]“ قرر في قواعد التأويل في فن أصول 
ا بوذا ر ر اده على الأ عي ة ال ار 


(۱) من «ش). 0 «إحكام الأحكام) .)١۷١-۳۹۹/۱(‏ 
) من اش». (4) من «إحكام الأحكام». 
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أو غيره من الألفاظ [يبقى]”'' التردد في أن الأولى حمله على ما سبق له 
أضحية معينة بغير اللفظ أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق 
تعيين. هذا آخر كلامه» والله أعلم. 

وقد يستدل بهذا الحديث بما نقلناه عن مالك كث في الكلام على 
الحديث الذي قبله من أنه لا يجوز ذبح الأضحية إلا بعد صلاة الإمام 
وخطبته وذبحه؛ لأن فعله بي مورد لبيان الأحكام. 

وقوله َيه : «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها». إنما كان بعد 
ذبحه فكأنه قال: من ذبح قبل فعلي هذا من الصلاة والخطبة والذبح فليذبح 
أخرى مكانهاء أي: فلا يعتد بما ذبحه أولا ضحية. وهذا الاستدلال غير 
مستقيم بمخالفته التقييد بلفظ الصلاة» والتعقيب بالفاء من غير مهلة» 
والخطبة إنما اعتبرناها في وقت عدم جواز الأضحية تبعًا للصلاة» وأما 
الذبح فلا يصلح اعتباره لمنع دخول وقتهاء بل هو دليل لنا على جواز 
الذبح لما قررناه من أن فعله بي حجة للأمة ما لم يرد دليل بتخصيصه كلل 


الحديث الرابع 
عَنْ جَابِرٍ نه قَالَ: شَهِدْتٌ مَعَ النَِّ َل َم اميد قبَدَأ بالصلاة قل 
ع ا ا ار 


0 


ا 
ll‏ فَوَعَظهَ وَدَ رم وَقَال: ١تَصَدَّفْنَ‏ ر اكت حب 
جهنم ۾ سامت ا ل ا 0 الْحَدَيْنِ ا 


)00 في «ح)» «ش»: «فينبغى». والمثبت من «إحكام الأحكام). 
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E CT لَ: «لأنَكنّ تحزن الشکا‎ e 
E 
أفْرطتهن وَحَوَاتیوهنٌ»'.‎ 


ا 


تقدم ذكر جابر”") 

وأما قوله: «شهدت مع النبي ية يوم العيد فبداً بالصلاة قبل الخطبة». 
تقدم الكلام على أن صلاة العيد قبل الخطبة وما يتعلق بذلك”" . 

وقوله : «بلا أذان ولا إقامة». فهو مجمع عليه عند العلماء اليوم» 
وهو المعروف من فعل النبي بي والخلفاء الراشدين» ونقل عن بعض 
السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده» وكأن سببه تخصيص 
الفرائض بالأذان تمييرًا لها بذلك عن النوافل وإظهارًا لشرفهاء وأشار 
بعضهم إلى معنى آخر وهو أنه لو دعا النبي به إليها لوجبت الإجابة» 
وذلك مناف لعدم وجوبهاء وهذا حسنٌ بالنسبة إلى من يرى أن صلاة 
الجماعة فرض غلى الأعيان. 

قال العلماء: وشسععت أن يقال ها :الغلا حاية”*" بتصبيها + الأول 
على الإغراء» والثاني على الحال. 

قوله : «ثم قام متوكئًا على بلال». التوكؤ : التحامل» والمراد هنا : الميل 
في قيامه متحاملًا على بلال. 


0 البخاري (۲/ 26877 رقم »)4٦1‏ ومسلم (۲/ 2505-5917 رقم4/8480). 

. )٤۳۸ /۱( تقدم‎ (۳ 

)١(‏ تقدم في الحديث الأول من هذا الباب. 

(4) قال ابن قدامة في «المغني» 238/5 : وقال بعض أصحابنا : ينادى لها : الصلا 
جامعة . وهو قول الشافعي . وسنة رسول الله كي أحق أن تتبع . 
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قوله: «فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته» ووعظ الناس 
وذكرهم). 

أما «التقوى»: فهي امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه. 

وأما «الحث على الطاعة» فيكون بأمرين : 

أحدهما : بالترغيب في الجزاء عليها . 

والثاني : بالترهيب من تركها بفوات ثوابها وترتب العقاب عليه. 

وأما «الوعظ): فهو الأمرء ومنه قوله تعالى : لولم يَعَطُون فوم آله مُه کہ 
[الأعرّاف: 174] أي : تأمرون» وقوله تعالى : قل ّما اعظکم بو دۇ 1سا :41] 
آي آمركم: 

وأما «التذكير»: فيكون بالنعم ودفع النقم» واستحقاق الله سبحانه 
وتغال الطاعةوالتريه والتحمية والموحين والشكر على ذلك كله وعلن 
الف ل 

وهذه المذكورات الأربع هي مقاصد الخطبة» ولا شك أن الوصية بتقوى 
الله تعالى واجب في الخطبة الواجبة» لكن هل يتعين لفظ التقوى» أي“ 
تتأدى بمعناها؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى أصحهما 
عندهم الثاني» مع اتفاقهم على أن الأولى الإتيان بلفظها . 

وما كان واجبًّا في ما هو واجب هل يكون واجبًا فيما هو مسنون؟ 
فيه أوجه لأصحاب الشافعي» الأصح تسميته بالوجوب في المسنون» 
فما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة 
المسنؤنة: 

وقوله: «ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن». 
هذا المضي إلى النساء صريح في أنه كان بعد الفراغ من خطبة العيد» ووقع 


(0) كذا في الحلا «(ش»» ولعل الصواب «أم». 
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في رواية في «صحيح مسلم»"'' ما يوهم أنه لاء نزل من المنبر في أثناء 
الخطبة فأتى النساء فوعظهن» 1لا بعد]" الفراغ منهاء وقطع القاضي 
اض ب ولیس كما قال؛ وقد وقع في «(صحيح مسل أيضًا في 
حديث جابر هذا : «بأنه يَةِ صلى ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فأتى 
النساء فذكرهن». والله أعلم. 

قوله: «فإنكن أكثر حطب جهنم». جهنم : اسم من أسماء النار -أعاذنا 
الله منها- وحطبها: وقودهاء والحصب في لغة أهل اليمن والحبشة: 
الحطب» وإنما كن كذلك لعدم طاعة الله في أنفسهن وأزواجهن وشكرهن 
لله تعالى على نعمه. 

قوله: «فقامت امرأة من سطة النساء». أصل هذه اللفظة من الوسطء 
الذي هو الخيارء وهي بكسر السين المهملة وفتح الطاء المخففة» ووقع 
في بعض نسخ «صحيح مسله» : «واسطة النساء». يقال: فلان من 
ا ترمة رو اسططة قرو ا حواقل سل وساطة وسطة 
ويقال: وسطت القوم أسطهم وسطًا وسطة -أي : توسطتهم . قال القاضي 
عياض" : معنى هذه اللفظة: الخيارء أي: من خيار النساءء والوسط: 


(۱) «صحيح مسلم) (۲/ ۰٦۰۲‏ رقم )۱/۸۸٤‏ عن ابن عباس وا . 

)۳( في «ح» : «(بعد)» وكتب بالحاشية لعله : «قبل) . والمثبت من «ش)»). 

۳( «إکمال المعلم» (۳/ ۲۹۰). 

() «اصحيح مسلم) (2507/5 رقم 880/ .)١‏ ورواها البخاري (۲/ ٩‏ رقم 4۷۸) 
اا 

(5» قال القاضي عياض في «المشارق» (۲/ :)٠١‏ «من سطة الناس» كذا هو في جميع نسخ 
مسلم» وكذا قيدناه عن شيوخنا بكسر السين وتخفيف الطاء» وأصله من الوسط من 
ذوات الواوء وفى رواية الطبري : «من واسطة». 

«) فى «ش»: «أوساط». 

4 إكمال المعلم؛ (۳/ 595).» و«مشارق الأنوار» »۲۱٤/۲(‏ 7590). 
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العدل والخيار. قال: وزعم بعض الفضلاء الحذاق"'' أن الرواية فيها 
تصحيف وتغيير من بعض رواة «صحيح مسلم» وأن الأصل في الرواية: 
«من سفلة النساء». فاختلطت الفاء باللام فصارت طاءء ويؤيد ذلك رواية 
انق أي 'شنيية""" والفساتى :ن فة الا .وني روات 
لابن أبي شيبة : «فقامت امرأة ليست من عِلية النساء». وهذا ضد 
التفسير الأول» ويعضده قوله بعده: «سفعاء الخدين». 

قال شيخنا العلامة أبو زكريا النواوي 45" : وهذا الذي ادّْعوه من تغيير 
الكلمة غير مقبول» بل هي صحيحة» وليس المراد بها: خيار النساء كما 
فسره القاضي» بل المراد: امرأة من وسط النساءء جالسة [في]7" 
وسطهن»ء والله أعلم . 

وقوله: «سفعاء الخدين». قال أبو العباس القرطبي كث تعالى : 
يقال: سفعاء بفتح السين وضمهاء وقيل غيره. وحكاهما أيضًا صاحب 
«المطالع» . 

ومعنى السفع : من أصاب خده لون مخالف لونه الأصلي من سواد 
أو حمرة أو غيره. وقال الأصمعي: هو حمرة يعلوها سواد. وقال غيره: 


هو شحوب بسواد””'. 


)١(‏ هو: القاضى الكنانى. «) لم أقف عليه . وينظر «إكمال المعلم». 
(۳) «سنن النسائي» .(YAV-1۸1/0(‏ 

() رواها الإمام أحمد (۳۱۸/۳)» والدارمي (۷/ ۰۱۱۷ رقم ۱۷۳۲). 

(») «المصنف» /٤(‏ ۰۱۷۷ رقم )۹۸٩۳‏ عن ابن مسعود ذاه . 


00 (شرح صحيح مسلم» (5/ ه/ا١).‏ 

00/0 من «ش» موافق ل «اشرح صحيح مسلم). 

43 لعل ذكر القرطبي هنا مقحم» فالكلام لابن قرقول» ينظر «المفهم» (۲/ .)٥۳١‏ 

)4 «المطالع» (60/ .)٥۳۲‏ وينظر «المشارق» (7575/5). 

(۰) ينظر «العین» (۱/ .)۴٤١-۳٤١‏ و«تهذيب اللغة» (۲/ ۹٠۱)ء‏ و«الصحاح) (۳/ .)١١١١‏ 


۸٦‏ باب العيدين كداب الصادة 


وقوله 4ة : «لأنكن تكثرن الشكاة». هو بفتح الشين أي: الشكوى› 
ولا شك أن الشكاية جائزة إذا اضطررن إليها. فإذا كثرت منهن دل ذلك 
على عدم الرضا بقضاء الله تعالى وعلى عدم شكره سبحانه وتعالى» 
فيكون إكثارهن لها متعلقًا بالله تعالى فاقتضى دخول النار. 

وقوله بي : «وتكفرن العشير». قال أهل اللغة”'': العشير: | 
والمخالط. ومعناه -عند الأكثرين- هنا : الزوج» وقيل: هو كل مخالط. 
وقال الل يقال هر العشير والشعير:علن "القلية” 7 . 

ومعنى الكفر هنا : جحد [الإحسان]”"؛ لضعف عقلهن وقلة معرفتهن» 
فإن الزوج قوّام على المرأة بالنفقة ا والسكنى» وغض بصرها عن 
المحارم» وقيام حرمتها به وسترهاء وقد بین الله سبحانه وتعالى ذلك في 
كتابه العزيز فقال: #الرجال دمو عل انسل يما فصل آله سه ل 
بَعَضٍ ويِما أَنَفَفُوأْ وِنّ ن مولو اشاء: 85 . 

واعلم أن الكفر عند الإطلاق لا يطلق إلا على الكفر المنافي للإسلام» 
وقد يطلق على الكفر المنافي لكماله؛ لقصد التنبيه على عظم قبحه شرعًا 
وعادة» لا للخروج من الإسلام. 

وقوله : «فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن 
وخواتيمهن». الحُلي”*': جمعٌ؛ والمفرد: جلى» وهو بضم الحاء 
المهملة وكسرهاء الضم أشهر وأكثرء وقد قرئ بهما في السبع» وأكثر 
القراء على الضمء واللام مكسورة والياء مشددة فيهما . 


4 ينظر «تهذيب اللغة» »)5٠١ /١(‏ و«الصحاح» (۲/ .)۷٤۷‏ و«النهاية» (۲/ .)٠١١‏ 
0 ينظر «المنتقى» للباجي (۲/ »)۳۷١‏ و«إكمال المعلم» (9/ 40( . 

5 م الح : «الإنسان». والمقت من «ش». وفي هامش «ح) : في نسخة (لإحسان». 
(5) ينظر «النهاية» .)٤١١ /١(‏ 

© ينظر «النشر في القراءات العشر» (۲/ ۲۷۲). 


س 


كتاب الصلاة باب العيدين LAV‏ 


و«الأقرطة» جمع قرط قال ابن دريد”" : كل ما علق من شحمة الأذن 
فيو قوط ا ا دهت أو ر واا الشرهن :فهو الحلفة اله 
من الحلي. قال القاضي عياض لل : قيل: الصواب «قرطتهن» بحذف 
الألف. وهو المعروف في جمع قرط» كخرج وخرجة» ويقال في 
جمعه: قراط كرمح ورماحء وقيل في جمع قرط: قروط. (نقله غير 
القاضي)”". قال القاضي : ولا يبعد صحة أقرطة» ويكون جمع جمعء 
أي : يكون أقرطة جمع قراط» لاسيما وقد صح في الحديث” . 

والخواتيم جمع خاتم» وفيه أربع لغات: فتح التاء وكسرهاء وخاتام 
وخيتام» وهذه أنواع من الحلي» مأخوذ من الحلية وهي الزينةء 
والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة: 

منها: شهود صلاة العيد مع الإمام. 

ومنها : البداءة بالصلاة قبل الخطبة» واتفق أصحاب الشافعي على أنه 
لو قدمها على الصلاة صحت» ولكنه يكون تاركًا للسنة مفونًا للفضيلة» 
بخلاف خطبة الجمعة فإن تقديمها شرط لصحة الجمعة. 

ومنها : أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. 

ومنها : القيام في الخطبة والتوكؤ على شيء ولو على آدمي . 

ومنها : الأمر بتقوى الله تعالى والوعظ والتذكير والحث على طاعة الله 
تعالى في الخطب . 


.)۷١۷ /۲ ۰٥۸٥ /١( ينظر «جمهرة اللغة»‎ 0( 

زاد في «جمهرة اللغة»: « والجمع: أقر اطع و فرظة و 

(واتعدااتي ا اتراء e a‏ 1300/10 ابو يهل هنم 
(») ينظر «إكمال المعلم» (۳/ 597).» و«مشارق الأنوار» (۲/ ۱۸۲). 

ينظر «الصحاح) .)۱۹۰۸/۰٩(‏ 


5. 


EAA‏ باب العيدين كتاب الصلاة 

ومنها : تخصيص النساء بالوعظ والتذكير في مجلس غير مجلس الرجال 
إذا لم يترتب عليه مفسدة» وهو حق على الإمام أن يفعله. 

ومنها: حضور النساء صلاة العيد» وهذا كان في زمنه ويد حضورهن 
إياها مطلقًا سواء المخبآت وغيرهن» وأما اليوم فلا تخرج الشابة 
ذات الهيئة» وتخرج غيرها ممن لا هيئة لهاء ولهذا قالت عائشة ووي : 
«لو رأى رسول الله يكل ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت 
نساء بني إسرائيل»". واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيدء 
فرأى جماعة ذلك حمًا عليهن» منهم : أبو بكرء وعلي» وابن عمرء 
وغيرهم و . ومنهم من منعهن ذلك. منهم: عروة» والقاسمء 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيفة 
مرة» ومنعه مرة. 

ومنها : الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات. 

ومنها : التنبيه على أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم. 

ومنها : الإعلان بالنصح بالعلة التي تبعث على إزالة العيب أو الذنب 
الذي يتصف بهما الإنسان. 

ومنها : العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه للمخاطبين. 

ومنها : بذل النصيحة لمن يحتاج إليها والسعي إليه فيها . 

ومنها: سؤال الواعظ والمذكر حال وعظه وتذكيره عما يلبس عليه من 
العلم وما لا يعلمه. 

ومنها : مباشرة المرأة المفتي بالسؤال» خصوصًا بحضرة النساء. 

ومنها : سؤال المستفتي للعالم عن العلم وهو قائم. 


)۱( رواه البخاري ›٤٨1/۲(‏ رقم ۸1۹)» ومسلم (۳۲۹/۱» رقم .)٤٤٥‏ 


كتاب الصلاة باب العيدين ۸۹ 


ومنها : عدم الحياء في السؤال عن العلم للنساء وغيرهن . 

ومنها : جواز كشف المرأة وجهها إذا كانت غير جميلة للاستفتاء بحضرة 
الرجال والنساء» وقد جوز الفقهاء كشف وجه المرأة مطلقًا للشهادة عليها . 

ومنها: شكر الإحسان وأهله. 

ومنها: الصبر وعدم الشكاية إلى المخلوقين» وقد أمر الله سبحانه 
وتعالى بالصبر في غير آية وحث عليه» وأن يكون جميلًا وهو الذي 
لا شكوى فيه ولا جزع» وقد حث الشرع على إنزال الحوائج بالله تعالى 
دون غيره» وأن إنزالها بالله تعالى سبب لحصولهاء وأن إنزالها 
بالمخلوقين سبب لفواتها . 

ومنها : تحريم كفران النعم سواء كانت من مفضول أو فاضل» وقد صح 
أن النبي بي قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس)"'' . 

ومنها : التنبيه على شكر الله والثناء عليه» فإنه سبحانه وتعالى خالق 
الأسباب والمسببات والهادي لأحسنها والصارف لسيئهاء ولا شك أن 
ذكر النعم والتحدث بها شكرها بالنسبة إليه سبحانه وتعالى» وأما بالنسبة 
إلى الآدميين فبالمكافأة عليها إن قدر وإلا فبالثناء على صاحبها والدعاء 
له» وأما التحدث بها فإن علم أن صاحبها يؤثر التحدث بها وذكرها 
أمسك عنهماء وإن علم أنه يكره ذلك فعلهماء وينبغي أن يكون مع ذلك 
مقصود شرعي من التنبيه على مثل فعل المنعم والاقتداء به في الإحسان 
وحكم المكافأة الثناء عليه والذكر» والله أعلم . 


)۱( رواهالإمام أحمد(؟/ 25965 اث cE (TAN‏ وي وأبوداود(5/ 2706 
رقم »)٤۸۱۱‏ والترمذي (2598/5 رقم:ة960١),‏ وابن حبان 2١94-١98/8(‏ 
رقم )۳٤١۷‏ عن أبي هريرة 5 . 
وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


۰ باب العيدين كتاب الصلاة 

ومنها : التنبيه على الأعلى بالأدنى» فإنه إذا كان بالشكاية وكفر الإحسان 
فاعلهما من أهل النار فكيف بمن ترك الصلاة وقذف المؤمنين ورماهم بالكفر 
والهتان, 

ومنها : جواز طلب الصدقة للفقراء من الأغنياء عند الحاجة. 

ومنها : جواز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن 
زوجهاء وقد منعه مالك فيما زاد على الثلث إلا برضا زوجهاء والجمهور 
على جوازه؛ لأنه بيه حت النساء عليها وفعلنها من غير تقييد بإذن زوج ؛ 
فدل على آالجرازة و اجات مقن النالكية عن داك اهن لصدقم رة 
أزواجهن وأنه الغالب» ولعلهن لم يفعلن ذلك فيما زاد على الثلث. 
وهو ضعيفٌ أو باطل؛ لأن فعلهن ذلك كان في غيبة أزواجهن» وهن 
[معتز لات]''' عنهم في حضرته . 

ومنها : أنه ينبغي للإمام إذا لم يكن في بيت المال شيء من مال أو متاع 
أو عقار أن يطلب الصدقة للمحتاجين ويقيم من يتطوع بجمعها لهم» وكذلك 
كبير القوم يفعل إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة. 

ومنها : المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليها . 

ومنها: الصدقة بجميع أنواع المال وإن كان المتصدق محتاجًا إلى 
ما يتصدق به. 

ومنها : منقبة ظاهرة للنساء المتصدقات ورفع مقامهن في الدين وامتثال 
أمر الرسول ية مع أنهن ضعيفات عن التكسب غالبا وتحصيل الأموال» 
والشح فيهن أغلب من الرجال» والله أعلم. 


)00 ليس في «ح» . والمثبت من «ش»2. 


كتاب الصلاة باب العيدين ٤۹۱‏ 


ل ل آنا 5 أنْ 
نُخْرِج فِي الْعِيدَ 0 وَذَوَاتِ الْخْدُورٍ اك 


عد 6 له ا وس اه 
00000007 سطظه3 
بتَكبيرهِمْ وا بذعَائِهمء ونك ايوم ا 
LL 1‏ م كوع د 91 57 د ay‏ 
وَفِي لَْظِ ": كتا نؤْمَرُ ان َخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدٍ حَنَّى نخرج الْبِكْرَ مِنْ 


أما أم عطية نسيبة”*' فهي بضم النون وفتحهاء ذكرهما الخطيب أبو بكر 
الحافظ البغدادي في كتابه «الأسماء المبهمة)!0) قال عن علي بن المديني : 
إن عبد ازير بن المكتار سمى أم عطية تسية» يضم الترده وان بريد بن 
زريع سماها نسيبة» بفتح النون. واختلف في اسم أبيها؛ فقال أبو نعي 
وابن عند ھی بدت کیب وقال اپو عش بن طبن آل ٢‏ ھی بت 
الحارث» وهي مشهورة بكنيتهاء وهي التي غسلت بنت النبي ييا . 


)١(‏ البخاري (۱/ ۰0٩٤‏ رقم ۳۲٤‏ وأطرافه: ۰۳۵۱ 91/5 ۰۹۸۰ ۰۹۸۱ 4)1507 ومسلم 
(5/ ۰ رقم .)۸٩۰‏ 

) كذا في «ح»» «(ش»» وفي متن «العمدة) (رقم .)۱۸٤‏ والمتن المطبوع مع «إحكام 
IES eC‏ وهو الموافق لما في اصحيح 
البخاري». وينظر «الإعلام» لابن الملقن .)۲٤۷١ /٤(‏ 

.)٩۷۱ رقم‎ ٥۳١ /۲( البخاري‎ © 

() ترجمتها في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ 2755 رقم۷۷۳)ء و«تهذيب الكمال» 
(ه"/ 15-716), و«الإصابة» ٤۷۷-٤۷7 /٤(‏ › رقم6١51١).‏ 

(0) «الأسماء المبهمة» (ص١١").‏ 

(<) «معرفة الصحابة» (5/ 25500 رقم١7١5).‏ 

.)٤۷١/٤( «الاستيعاب»)‎ )۷( 


۲ باب العيدين كتاب الصلاة 


وقال ابن ماكولا" : أم عطية نسيبة -بضم أوله وفتح ثانيه- الأنصارية 
لها صحبة» وروى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة. قال : وأما نسِيبة 
-بفتح أوله وكسر ثانيه- فهي أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية» كانت 
تشهد المشاهد مع رسول الله يده روى عنها عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ابي صعصعة . 

وقال ابن الأثير الجزري”": كانت أم عطية من كبار نساء الصحابة» 
وكانت تغسل الموتى» وتغزو مع رسول الله بي تعد في أهل البصرة. 

وقال عبد الغني المقدسي الحافظ : رُوي لها عن رسول الله بي أربعون 
حديثًا » اتفق البخاري ومسلم على ستة» وانفرد البخاري بحديثِ» ومسلم 
باخر . 

فلت وارورع ليا ااب الست والمسائد: 

وجعل الحافظ أبو حاتم بن حبان ه27 أم عطية الأنصارية» وأم عمارة 
واحدة لها كنيتان؛ فقال: أم عطية الأنصارية التي دخلت البصرة» اسمها : 
نسيبة بنت كعب المازنية» وهي أم عمارة» وهي والدة عبد الله بن زيد بن 
عاصم المازني» روى عنها”” ابن سيرين وأهل البصرة» والله أعلم . 

وتقدم ذكرها في الكلام على الحديث الثامن من كتاب الطهارة”"“ في 
ر أبنو عبد الاين رن عاو اا ا لأ ع 
والله أعلم . 
4 «الإكمال» (۷/ ۳۳۷) . 
) «الإكمال» (۷/ ۳۳۸). 
0 «أسد الغابة» (۷/ 27054 رقم .)۷١٤١‏ 


5) «الثقات» (۳/ 773 5). 
)0( فى «الثقات»: «عنه) . 


»( تقدم (۱/ ۲۷۸) . 


ڪتاب الصلاة َك ل 4۳ 

وأما الألفاظ : 

«فالعواتق» جمع عاتق» وهي: الجارية البالغة» وقيل: التي قاربت 
البلوغ» وقيل: هي ما ب بين أن تبلغ إلى أن تع: تعنس ما لم تتزوج»ء والتعنيس : 
طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتى تطعن في السن» قال آهل 
اللغة: سميت عاتقا؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في 
الحوائج. وقيل: لأنها قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها 
وتستقل في بيت زوجها""'. 

وأما «الخدور» فهي جمع خدرء وهو: البيت» وقيل: الخدر: ستر في 
ناحية الت“ . 

قولها : «وأمر الحيَّض». «أمر» بفتح الهمزة والميم» ومعناه: 
النبي کيا . 0 بإخراجهن جميعهن 
الاجتماع وإظهار الشعارء وكان المسلمون إذ ذاك في غاية القلة 
فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدورء الحيض منهن 
والطاهرات لذلك. 

وأمر الحيض باعتزال مصلى المسلمين ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم 
يكن مسجدّاء بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل 
الاستحسانء أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحدٍ 
في حال إقامة الصلاة كما جاء «أن النبي بيه قال لرجل : ما منعك أن 
تصلي مع الناس» ألست برجل مسلم؟!0”". ولا يصح أن يستدل بهذا 


0 ينظر «مشارق الأنوار» (؟557/5)» و«النهاية» (۳/ ۱۷۹). و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(:/"7-ة). 

.)١۳ /١( ينظر «النهاية»‎ )0 

(۳) رواه الإمام أحمد »)۳٤/٤(‏ والنسائي »)۱١١/۲(‏ وصححه ابن حبان (5/ 21١515‏ 
رقم75505)», والحاكم )۲٤٤/۱(‏ عن محجن بن الأدرع ديه . 


٤‏ باب العيدين كتاب الصلاة 


الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها؛ لأن هذا الأمر إنما توجه 
لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق كالحُيّضء وإنما مقصود هذا الأمر تدريب 
الأصاغر على الصلاة وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في الثواب وإظهار 
مال الين: 

قولها : «فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته». هذا إشعار بتعليل خروجهن لأجل ما ذكر. 

والفقهاء أو بعضهم يستثني خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة» 
وقد تقدم اختلاف الصحابة ومن بعدهم في ذلك في الحديث قبله”“. 

واعلم أن التكبير للعيدين يشرع في أربعة مواطن : في السعي إلى الصلاة 
إلى حين يخرج الإمام» وفي أول الصلاة» وفي أول الخطبة» وبعد الصلاة» 
وسيأتي بيان تفصيله في أحكام الحديث» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام: 

الأول: أن السّنة الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها 
في المسجد» وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصارء وأما أهل مكة 
فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول» واختلف أصحاب 
الشافعي رحمهم الله في الأفضل في صلاة العيد أن تفعل في الصحراء 
أو في المسجد على وجهين : 

أصحهما -عند المحققين منهم- : الصحراء أفضل ؛ لهذا الحديث وغيره. 

والثاني -وهو الأصح عند أكثرهم-: المسجد أفضل إلا أن يضيق 
على الناس» وعذّلوه بأن صلاة أهل مكة في المسجد كانت لسعته 
وخروج النبي بي إلى المصلى لضيق المسجد» فدل على أن المسجد 
أفضل إذا اتسع . 


)000 تقدم (ص۸۸٤)‏ . 


كتاب الصلاة باب العيدين 0۵ 


الثاني : أن السنة خروج الناس كلهم إلى المصلى الرجال والنساء 
والجواري والصبيان لما فيه من إظهار الشعارء لكن السّنة إذا خرج 
النساء مع الرجال أن يكن في حافات الطريق لا في وسطها . 

الثالث : منع الحيض من النساء من المصلى وأن يعتزلن الناس فيه» وقد 
اختلف أصحاب الشافعي في هذا المنع هل هو للتنزيه أم للتحريم؟ فالذي 
قاله جمهورهم › بل كلهم إلا واحدًا أو اثنين : للتنزيه؛ للاحتراز من مقاربتهن 
للرجال من غير حاجة ولا صلاة ولصيانتهن» وإنما لم يحرم لأنه ليس 
دا 

وحكى أبو الفرج الدارمي -منهم- عن بعض أصحاب الشافعي وجهًا : 
موضع للصلاة فأشبه المسجد. والأول هو الصواب. 
وإنما يحرم عليهما قراءة القرآن. 

الخامس : حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الجنب والحائض 

السادس : شرعية التكبير في العيدين لكل أحدٍء. وفي كل موطن خلا 
موضع نهى الشرع عنه» وهو مجمع عليه. ويستحب أيضًا ليلتي العيدين» 
وتقدم مواطن التكبير في العيد» ويتأكد استحبابه حال الخروج إلى 
الصلاة» وبه قال جماعة من الصحابة وسلف الأمة» وكانوا يكبرون إذا 
خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم» وقاله الأوزاعي ومالك 
وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. وأما التكبير بتكبير الإمام في 
الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه. 


للق باب العيدين كتاب الصلاة 


وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة الإحرام في الأولى وتكبيرة 
القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإمام والمأموم والمنفرد» لكن 
اختلفوا فى عدده: 
فقال الشافعي : سبع في الأولى وخمس في الثانية. 
وقال مالك وأحمد وأبو ثور: ست في الأولى وخمس في الثانية”'" . 
وقال الثوري وأبو حنيفة - فيما حكاه عنهما ابن المنذر" : يكبر أربع 
تكبيرات قبل القراءة» ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر" " أربع 
تكبيرات ثم يركع بالتكبيرة الرابعة“ . قال: وبهذا القول قال أصحاب 
واعلم أن جمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة» وقال عطاء 
وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها فهو مشروع في عيد الفطر من غروب 
الشمس ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. 
وفي عيد الأضحى اختلف علماء السلف ومن بعدهم في ابتدائه وانتهائه 
على نحو عشرة مذاهب: 
4 قال ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ “101): وقد روي عن النبي ي «أنه كبر في العيدين 
سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية» من طرق كثيرةٍ حسانٍ. 
© ينظر «الإشراف» (۲/ ۱۷۱)» و«الأوسط» .)۳۱١/٤(‏ 
۳( كذا في «ح» . 
() قال ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ :)٠٠٤‏ ليس يروى عن النبي # من وجه قوي 
ولا ضعيف مثل قول هؤلاء» وأما الصحابة وين فإنهم اختلفوا في التكبير في العيدين 
اختلافًا كبيرّاء وكذلك اختلاف التابعين في ذلك» وفعل أبي هريرة مع ما روي عن 
النبي بي في هذا الباب أولى ما قيل به في ذلك» والله الموفق للصواب . 


كتاب الصلاة باب العيدين ۹۷ 


أما ابتداؤه: فمن صبح يوم عرفة أو ظهره» أو صبح يوم النحر أو ظهره 
اع اال 

وما انتهاؤه: فمن ظهر يوم النحرء أو ظهر أول أيام النفرء أو في صبح 
آخر أيام التشريق أو ظهره أو عصره» أقوال. 

واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداؤه من ظهر يوم النحر وانتهاؤه 
صبح آخر أيام التشريق. وللشافعي قول: إلى العصر من آخر أيام 
التشريق. وقول: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق» 
وهو الراجح عند جماعة من العلماء الشافعيين وغيرهم» وعليه العمل في 
الأمصار. 

السابع : جواز بروز الأبكار للطاعات بشرط أن لا تتبرج ولا تفتتن 
ولا يفتتن بها. 

الثامن: أنه ينبغي لأولياء الجواري والصبيان أن يمرنوهم على العبودية 
لله تعالى بالدعاء له وتكبيره» ويعرفوهم بركة ذلك [اليوم]”'' وما يترتب عليه 
من الثواب والجزاء والغفران» وكذلك يجب عليهم تعليم ما يجب عليهم 
ويحرم» حتى قال الواحدي: يجب عليهم تعليم أسماء الأنبياء. ونقل 
الاتفاق عليه والله أعلم . 

التاسع : ينبغي مراعاة يوم العيدين لبركتهما بمزيد الخيرات» وتطهير 
[السيئات]”"' وعدم ارتكاب المخالفات . 

العاشر : فضلهما في ذاتهما وشرف زمنهما على غيره» فإن الشرف يكون 
بالعطاء ويكون بالمنع من البلاء» وهذان حاصلان فيهما بما جعله الله فيهماء 
فينبغي مراقبتهما بما ذكرناء والله أعلم. 


(۱) من «ش». 0) من «ش». (۳) تحرفت في الح؟ والمشت من «ش»2. 


۸ باب الكسوف كتاب الصلاة 
باب اللڪسوف 


الحديث الأول 
E TS‏ 2103 
فحت مادنا ادي الصلاة جامعة کک رمدم 8 
أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكُعَتَيْنِ» وَأَرْبعَ 2-0-5 


تقدم ذكر عائشة ينا" . 

وقولها : «خسفت». يقال: حَسّفت: بفتح الخاء المعجمة وفتح السين 
المهملة» ويقال: خسفت -بضم الخاء- على ما لم يسم فاعله» يقال: 
كسفت الشمس والقمر› وكنيقاء وانكسفا» وخسفاء وسا وانخسفا» 


ست لغات. 


وقيل: الكسوف مختص بالشمس» والخسوف بالقمر» وهو ظاهر 
القرآن العزيز في سورة القيامة في قوله تعالى : يار صر © وَحَسَكَ 
قمر [القِيامَة: ۷» ۸] . وقيل عكسه» وهو ضعيف »› ويشهد لاختلاف اللغات 
اختلاف الألفاظ في الأحاديث الصحيحة وكلها بمعنى واحد؛ فإنها كلها 
أطلقت على معنى واحد» وقيل: الكسوف في أولهء والخسوف في آخره 
إذا اشكد ذهاب الضرء. وقيل : الكسوف ذهاب التوز بالكلية والشسوف 
ا 


)١(‏ قال الزركشى فى «النكت على العمدة» (ق5١):‏ هما منصوبان؛ الأول على الإغراءء 
والثانى على الحال. 

8 البخاري 89/93 رقم 40035 ومسل (#ار ميات ولا رقم 1 دو 8). 

(۳) تقدم (۱/ ۲۸۳). 

5) ينظر «مشارق الأنوار» .)۲٤۷-۲٤٦۹/۱(‏ 


ڪتاب الصلاة باب الكسوف ۹ 

قولها: «فبعث مناديًا ينادي: الصلاةً جامعة). الصلاة جامعة: 
منصوبان: الأول على الإغراء» والثاني على الحال. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

الأول: المبادرة إلى الصلاة عند خسوف الشمس والسعي في أسبابها 
بالنداء لها والاجتماع . 

الثاني : اهتمام الإمام بها والتحريض عليها . 

الثالث: المبادرة إلى الاجتماع لها من غير تأخير. 

الرابع : كونها سنة مؤكدة» وذلك مجمع عليه لبدار النبي ي4 إليها وجمع 
الناس عليهاء وإظهاره ذلك. وحكم خسوف القمر كذلك عند الجمهورء 
وتردد مالك في الصلاة له ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول. 

الخامس : لا يؤذن لها ولا يقام اتفاقًاء وهذا الحديث يدل على أنه ينادى 
لها: الصلاة جامعة. وهو حجة لمن استحبه. 

السادس : أن السّنة أن تصلى في جماعة» وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء. وقال العراقيون: فرادى. وهذا الحديث وغيره 

السابع: السنة في كيفيتها أن تصلى ركعتان» في كل ركعة قيامان 
وركوعان وسجودان» وهو مذهب: الشافعي»› ومالك والليث». 
وأحمد بن حنبل» وأبي ثور» وجمهور علماء الحجاز» وغيرهم. وقال 
الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل. 

وهذا الحديث مع حديث جابر"'' وابن عباس" وابن عمرو بن 
4 رواه‌مسلم (۲/ ۰1۲۳-٣۲۲‏ رقم٤‏ 4/40) هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» عنه ذل . 


0( رواه البخاري 1۷/۲ رقم ٠٠٥١۲‏ وطرفه: 01۹۷(« ومسلم(2170-555/5 
رقم/ا90). 


۵۰۰ باب الكسوف كتاب الصلاة 


الا 


حجة عليهم مع أنه قد صح غيره أيضًا وغ و ات رفعاك ` 

)1غ( رواه البخاري (2571//7 رقم١6١٠)),‏ ومسلم (۲/ ۰٦۲۸-٦۲۷‏ رقم .)91١‏ 

0( رواه مسلم (۲/ 575-57177» رقم405/ )٠١‏ عن عبد الملك» عن عطاء عن جابر ذاه . 
وقال البيهقي في «المعرفة» (0/ :)١59-١560‏ قال الشافعي كث : فقال: روى بعضكم 
أن النبي ية صلى ثلاث ركعات في كل ركعة . فقلت له : فتقول به أن نت؟ قال: لاء ولكن 
لِم لم تقل به أنت؟ وهو زيادة على حديثكم, وَلِمَ لم تثبته؟ قلت : هو من وجه منقطع › 
ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» ووجه نراه -والله أعلم- غلطًا. 
لباه الو واه 
را احا تور كد اي وح ا ا 
سمعت عبيد بن عمير يقول: حدثني من أصدق: يريد عائشة. وقال: وفي رواية 
ابن جريح دليل على أن عطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين» 
وكيف يكون عدد الركوع فيه محفوظا عن عائشة وقد روينا عن عروة» وعمرة» عن 
عائشة بخلافه» وإن كان عن عائشة كما توهمه» فعروة» وعمرة أخص بعائشة وألزم 
لها من عبيد بن عمير» وهما اثنان» فروايتهما أولى أن تكون هى المحفوظة . 
ورواه أيضا يحيى بن أبي كثير» عن أبي حفصة» مولى عائشة أن عائشة» أخبرته عن النبي 
ية في صلاته في كسوف الشمس نحو رواية عروة وعمرة. وقال: وأما الذي يراه الشافعي 
غلطًا -فأحسبه والله أعلم- أراد: ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن 
لاك : أخبرنا الحسن بن : سفيان قال 0 : حدثنا 
بع لض سر ل ل كوم 
جابر في عدد ركعات الركوع في كل ركعة» فوجدنا رواية هشام أولى لكونه مع 
أبي الزبير أحفظ من عبد الملك» ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عروة» وعمرة» 
عن عائشة. ورواية كثير , بن عباس » وعطاء بن يسار» عن ابن عباس . ورواية أبي سلمة 
عن عبد الله بن عمرو. ٠‏ ثم رواب ية يحيى بن سليم وغيره» وقد خولف عبد الملك في 
روايته عن عطاء فرواه ابن جريج» وقتادة» عن عطاء» عن عبيد بن عميرء كما تقدم. 
أولى من روايتي عطاء اللتين إنما يسند إحداهما بالتوهم» والأخرى ينفرد بها عنه 
عبد الملك بن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث» والله أعلم . 


كتاب الصلاة باب الكسوف ۵۰۱ 


وأربع ركعات في ركعة" ٠‏ لكن قال ابن عبد البر”" : أحاديث قول الجمهور 
أصح ما في الباب» وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة. 


قلت: وحديث جابر بن سمرة”" وأبي بكرة”*' «أن النبي بي صلى في 


الكسوف ركعتين» الذي احتج به الكوفيون مطلق والراويات الصحيحة تبين 
المراد به“ وبتقدير صحته فالروايات الكثيرة أصح ورواتها أحفظ 


20200 


زفق 


قرف 


2 
(0) 


رواه مسلم (۲/ 1۲۷ رقم409) عن ابن عباس وا . وقال البيهقي في «المعرفة» -١ 59 /٥(‏ 
::2١‏ وذلك مما ينفرد به حبيب بن أبي ثابت» وحبيب وإن كان ثقة فكان يدلس ولم يبين 
سماعه فيه عن طاوس ؛ فيشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به» وقد خالفه في رفعه ومتنه 
سليمان الأحول فرواه عن طاوس» عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات فى ركعة» وقد 
عراف يمان أ عاق عند لر كرف عرراء شاع عن ا ا نوراه 
عطاء بن يسار وغيره» عن النبي يَة. وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه 
الزؤايات الثلاث» فلم يخرج شيا مها فى الح لتخالفتهن ماهر اصح سادا وأكبز 
عددًا وأوثق رجالاء وقال في رواية أبي عيسى الترمذي عنه: أصح الروايات عندي في 
صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وينظر «مجموع الفتاوى» (237775/11 
٠١/14‏ و«زاد المعاد) /١(‏ لاه5605-5). 

ينظر «التمهيد» /٥(‏ 7595-1748).» و(الاستذكار) (۷/ .)١٠١١-91‏ 

رواه مسلم (5797/7» رقم411) عن عبد الرحمن بن سمرة لاه . 

ورواه الإمام أحمد »)١5/60(‏ وأبو داود (۱/ ۰۳۰۸ رقم .)۱۱۸٤‏ والنسائي (۳/ -١15٠‏ 
»»)»١‏ وصححهابن خزيمة (۲/ ۰۳۲۹-۳۲١‏ رقم »)۱۳۹٤‏ وابن حبان (1/ 294 
١‏ رقم .)۲۸۵١ ۰۲۸٥۲‏ والحاکم (۳۳۰-۳۲۹/۱) عن سمرة بن جندب نه . 
فالحديث ليس لجابر بن سمرة» كما قال الشارح كأَنهُ» ولعله تبع الإمام النووي كآنه 
في «شرح مسلم» (198/5)» والله أعلم . 

رواه البخاري (7/ 251١١‏ رقم ٠١5٠‏ وأطرافه: ۰۱۰٦۳ 20٠١57 231١54‏ 6قلاه). 

قال ابن عبد البر فى «التمهيد) :)۲۹١ /٥(‏ الأحاديث فى هذا الوجه فى بعضها 
اضطراب» تركت ذلك لشهرته عند أهل الحديث» ولكراهة التطويل» والمصير إلى 
حديث ابن عباس وعائشة من رواية مالك أولى؛ لأنهما أصح ما روي في هذا الباب 
من جهة الإسناد» ولأن فيها زيادة في كيفية الصلاة يجب قبولهاء واستعمال فائدتهاء 
ولأنهما قد وصفا صلاة الكسوف وصفا يرتفع معه الإشكال والوهم. 


0۰۲ باب الكسوف كتاب الصلاة 


وأضبط» ومن العلماء من اعتذر عنه بأن النبي ييه كان يرفع رأسه ليختبر حال 
الشمس هل انجلت أم لاء فإذا لم يرها انجلت ركع . 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي كه" : وفي هذا التأويل ضعف إذا قلنا 
سنتها ركعتان كسائر النوافل. 

ومن العلماء من قال: اختلاف الروايات بحسب اختلاف حال 
الكسوف» ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع, 
وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر» وفي بعضها توسط بينهما فتوسط 
في عدده. 

واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال 
ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في 
الركعتين سواءء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول 
الحال» وكأن العلماء الذين جعلوا اختلاف الروايات بحسب الانجلاء 
جعلوا ذلك سنة صلاة الكسوف لا أن تكون سنتها أن تكون هيئتها منوية 
من أولها فيكون الفعل مبيئًا لنسبة هذه الصلاة» وعلى مذهب من جعلها 
ركعتين كأنهم أرادوا أن يخرجوا فعل الرسول الله بيه في العبادة عن 
المشروعية مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة 
في الصلاة. وقال إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وغيرهم من 
العلماء: جرت صلاة الكسوف في أوقات» واختلاف صفاتها محمول 
على بيان جواز جميعهاء فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع 
الثابتة. وهذا قوي» والله أعلم. 

الثامن: جواز إطلاق لفظة الركعات على نفس الركوع . 

التاسع : تقدم الإمام على المأمومين. 


0 «إحكام الأحكام» .)714/١(‏ 


كتاب الصلاة باب الكسوف 0۳ 


العاشر: أن يكون إحرام الإمام وتكبيره عقب كونه في مصلاه. 

الحادي عشر: استحباب بعث الإمام من ينادي بصلاة الكسوف»› 
وكذلك ينبغي أن يفعل في كل صلاة شرعت لها الجماعة. 

الثاني عشر: نقل فعل النبي بيه عند تغير الأحوال والأزمنة إلى أمته 
للاقتداء والعمل» والله أعلم. 


00 يله : إن الشّمْسَ ل بحرت 
له بھما عباده» وَإنَّهُمَ لا سكينان لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ اللَاس» دا 
lT‏ وَادْعُوا حَنَّى يَنْكضشِف ما بک . 


أما أن مسعود الأنصاري فتقدم وک 

واعلم أن كسوف القمر كان في جمادى الآخرة السنة الخامسة 
من هجرنه يي المدينة» فيما ذكره أبو حاتم بن حبان كله فى «تاريخه)9) 
قال كاله : فجعلت اليهوديرمونه بالشهب ويضربون بالطاس 
ويقولون: سّحر القمر؛ فصلى رسول الله ييه صلاة الكسوف. هذا 
آخر كلامه . 

قلت : فثبت بما ذكره أن الضرب على الطاس ونحوه عند كسوف القمر 
من فعل اليهود فينبغي أن يجتنب ؛ لعموم نهيه ئه عن التشبه بالكفار وأمره 


» البخاري »5١١/5(‏ رقم ٠١54١‏ وطرفاه: ۰۱۰۵۷ 704"). ومسلم »٦۲۸/۲(‏ 
رقم 11؟): 

۳( تقدم ( ص٣‏ ۱۷) . 

.)551/1١( «الثقات»‎ © 
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كله بمخالفة اليهود" . 

وأما كسوف الشمس فكان في سنةٍ سِتٍ من الهجرة بعد رجوعهم من 

ية" إلى الغمرء وقبل سرية”" إلى ذي القصةء ثم كان بعد ذلك في 
سنة عشر من الهجرة“ يقال: إنه كان يوم مات إبراهيم يوم 
00000 ولا يصح فإن إبراهيم بن النبي َيه ولد في ذي الحجة سنة 
هات مر الج وفاش سيت يرا ركان مو مار القبطية هكذا 
ذكره ابن حبان الحافظ""' . 

وأما القضاعى فقال: ولد سنة ثمان من الهجرة ومات وله سنة وعشرة 
أشهر وثمانية أيام. وعلى كلا القولين لا يصح موته يوم عاشوراء نقلّاء 

0 7 (V۷) ۶ ۴ f 

ولا يصح أيضا في اصطلاح أرباب تسيير الكواكب '» والله أعلم. 


() رواهأبوداود(١11/5/1»‏ رقم567)», وصححه ابن حبان ۰٥٦۱ /٥(‏ رقم1857١75)‏ الحاكم 
(۱/ ۲۹۰) عن شداد بن أوس ظط . 

) كذا في «ح)» «(ش»» ولعلها: (سريته) . 

(۳) کذا في «ح)» «ش»» ولعلها: (سريته) . 

() قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)507/١(‏ وإنما صلى النبي يي الكسوف مرة واحدة يوم 
مات ابنه ابراهيم» والله أعلم . 

(» قال ابن الملقن في «الإعلام» (7578/54): وقع في شرح هذا الكتاب لابن العطار أن 
إبراهيم توفي يوم عاشوراء» والظاهر أنه التبس عليه بالحسين. 

«) «الثقات» (۲/ ۸۳) . 

0 قال ابن حجر في «الفتح» (۲/ :)5١15‏ وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة 
العاشرة من الهجرة» فقيل : في ربيع الأول» وقيل: في رمضان» وقيل: في 
ذي الحجة. والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر» وقيل: في رابع عشرة. 
ولا يصح شيء منها على قول ذي الحجة؛ لأن النبي بي كان إذ ذاك بمكة في الحج» 
وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف» نعم قيل إنه مات سنة تسع فإن 
ثبت يصح» وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية» ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية 
ورجع منها في آخر الشهرء وفيه رد على أهل الهيئة لأنهم يزعمون أنه لا يقع في = 
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وقوله ية : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله). معناهما: أنهما 
علامتان دالتان على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وقهره وكمال إلاهيته 
وإنما خصهما بالذكر لما وقع للجاهلية من أنهما لا يخسفان إلا لموت 
عظيم» وهذا لا يصدر إلا ممن لا علم له» ضعيف العقل» مُختل الفهم» 
فرد بي جهالتهم» وتضمن ذلك الرد على من قال بتأثيرات النجوم» ثم 
أخبر ية بالمعنى الذي لأجله ينكسفان»ء وهو قوله يله : «يخوف الله بهما 
عباده». أي: أنه ينبغي للعباد الخوف عند وقوع التغيرات العلوية» فإن 
قيل: وأي تخويف في ذلك والكسوف أمر عادي بحسب تقابل هذه 
النيرات وحجب بعضها لبعض» وذلك يجري مجرى حجب الجسم 
الكثيف نور الشمس عما يقابله من الأرض» وذلك لا يحصل به 
تخويف» فيكون لكسوف الشمس والقمر أسباب عادية يخرج كسوفهما 
عن التخويف فينافي التخويف المذكور في الحديث . 

وذلك فاسدٌ فإنا لا نسلم أن سبب الكسوف ما ادعوه» ومن أين 
عرفوا ذلك أبالعقل أم بالنقل» وكل واحد منهماء إما بواسطة نظرٍ 
أو بغير واسطة» ودعوى شيء من ذلك ممنوعة» وغايتهم أن يقولوا: 
ذلك مبني على أمور هندسية ورصدية تفضي بسالكها إلى القطعء 


= الأوقات المذكورة» وقد فرض الشافعي وقوع العيد والكسوف معًا . واعترضه بعض من 
اعتمد على قول أهل الهيئة» وانتدب أصحاب الشافعي لدفع قول المعترض فأصابوا . 
وقال (۲۰۸/۳): 
فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام: جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليالٍ 
خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر. 
وقال ابن حزم : مات قبل النبي بي بثلاثة أشهر . واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة 
سنة ثمان. اه. 
وينظر «السنن الکبری» للبيهقى (7/ ۳۳۷-۳۳۲). و«المهذب فى اختصار السنن الكبير» 
للذهبي 0751/5 ٠ ٠‏ 
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ونحن نمنع إفضاء ما ذكروه إلى القطع› وعو أول المسالة ولق سلا ذلك 
e‏ نقول : يحصل بهما تخويف العقلاء من وجوه متعددة: 


أوضحها : أن ذلك مذكر بالكسوفات التي تقع بين يدي الساعة ويمكن 
أن يكون ذلك الكسوف منهاء ولذلك قام يه فزعًا يخشى أن تقوم الساعة» 
وكيف لا وقد قال كك : ياب صر ل وَحَسَفَ القمر 6 وم امس وَالقَمد» 
[القيامة: .]9-١‏ قال أهل التفسير”": جمع بينهما في إذهاب نورهما. وقيل 
غير ذلك» وأيضًا فإن كل ما في العالم علويه وسفليه دليل على تفرد قدرة 
الله تعالى وتمام قهره باستغنائه وعدم مبالاته» وذلك كله يوجب عند 
العلماء بالله خوفه وخشيته كما قال تعالى: ا إتما نى لَه من عِبادو 
لكاو قاقر 32 تأمكيات المزاقة لدولانعا له يانه :ويا لى: الديرة 
عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعظيم قدرته على خرق العادة واقتطاع 
المسببات عن أسبابهاء إذا وقع عندهم شيء غريب حدث عندهم الخوف 
لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى على ما يشاء» وذلك لا يمنع أن تكون 
ثمّ أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقهاء ولهذا كان 
ييه عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح 
عاد" . وإن كان هبوب الريح موجودًا في العادة» فيكون لله تعالى أفعال 
خارجة عن كل الأسباب» وأفعال جارية على الأسباب» وقدرته سبحانه 
وتعالى حاكمة على كل سبب فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات 
بعضها عن بعض» وخص هنا خسوفهما بالتخويف؛ لأنهما أمران علويان 
نادران طارئان عظيمان» والنادر العظيم مخيف موجع بخلاف ما كثر 


) ينظر «تفسير الطبري» 0/ (EA‏ 
)۲( رواه البخاري TEV/Y»‏ رقم" ۳۲۰ وطرفه: c(4‏ ومسلم (21157/5 رقم849) 
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وقوعه فإنه لا يحصل منه ذلك غالبا وأيضًا فلما وقع فيهما من الغلط الكثير 
للأمم التي كانت تعبدهماء ولما وقع من اعتقاد تأثيرهما حتى قالوا: كسفت 
الشمس لموت إبراهيم . فقال ييه هذا الكلام ردا عليهم» والحكمة في ذلك 
في قوله &: «لا ينكسفان لموت أحد من الناس». أن بعض الجاهلية 
الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمرء ويقولون: انخسفا لموت العظماء 
لعظمهما عندهم. فبين بيه أنهما مخلوقان لا صنع لهما كسائر 
المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهماء وكان بعض الضلال 
من المنجمين وغيرهم يقولون: لا ينكسفان إلا لموت عظيم» حتى قالوه 
عند مصادفة موت إبراهيم ونه فبين ية أن هذا باطل» وأيضًا لئلا يغتر 
أحد بأقوالهم» والله أعلم. 

وقوله ل : «فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم). 
معناه: بادروا بالصلاة والدعاء وأسرعوا إليهما حتى يزول عنكم هذا 
العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب أو وجوده عذاب» ولا شك أن 
الله كك امتنى على البشر بالشمس والقمر ونورهماء ووصف القمر بالنور 
والشمس بالسراج» فإذا زال ذلك أو تغير فهو عذاب حاضر سواء عاد 
نورهما أم لم يعد» لكن عدم عودهما أشد عذابًا لما يدل على قرب الساعة 
وأهوالهاء فالإسراع إلى الصلاة والدعاء سبب لرفع البلاء غالبًا . 

وفي أمره بالصلاة والدعاء جمعًا ما يدل على أن المراد بالصلاة: 
الصلاة المشروعة للكسوف لجمعه في الأمر بينهماء فلو كان المراد 
بالصلاة الدعاء الذي به سميت الصلاة لما حسن ذلك فدل على ما ذكرناء 
وإذا كان كذلك فيقتضي الأمر بهما أن تكون غاية فعلهما إلى الانجلاء» وقد 
قال الفقهاء: إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المشروع ولم يقع 
الانجلاء أنها لا تصلى ثانيًا» بخلاف صلاة الاستسقاء فإنهم إذا لم يسقوا 
لا اا 


۵۰۸ باب الكسوف كتاب الصلاة 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي كنه"'': وليس في هذا الحديث ما يدل 
على خلاف ما ذكره الفقهاء في صلاة الكسوف من عدم إعادتها إذا 
صليت ولم تنجل لوجهين : 

أحدهما: أنه أمر بمطلق الصلاة لا بالصلاة على هذا الوجه 
المخصوص» ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء. 

الثاني : لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور لكان لنا 
أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين أعني الصلاة والدعاء ولا يلزم من 
كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على 
انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على 
الوجه المخصوص مرة واحدة ويكون غاية المجموع . 

وفي الحديث دليل : 

على التنبيه بالاعتبار بآيات الله وحدوث ظهورها. 

وعلى عظيم قدرته وإلاهيته سبحانه وتعالى . 

وعلى أن الكواكب وغيرها لا فعل لها ولا تأثير وإنما هي علامات. 

وعلى الرجوع إلى الله تعالى عند الحوادث المخالفة للعادة بالصلاة 
والدعاء خصوصًا إذا خشي زوال نعم الله تعالى فيها. 

وعلى شرعية صلاة الكسوف والتوجه إلى الله تعالى عنده. 

وعلى وجوب البيان للآمور خصوصًا إذا اعتقد خلاف الصواب فيها . 

وعلى الاجتهاد في السؤال لله تعالى والعبادة حال وجود الحوادث 
حتى تزول. 


)00 (إحكام الأحكام) .)71/5/١(‏ 
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ُصَلَّى ر شون الله ل بائئاس اال قيا رگ ا 
الرُكُوعَ» ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ اا e‏ لفيا اام 
مه ٠‏ فَأَطَالَ الوق وَهُوَ دُون الرگوع الأَوّلِء سَجَدَء 
قاطا السجُود نم َعلَ في الَكْعَةٍ الأخرَى مل ما مَعَلَ في 
ا الا ا وَقَدْ تَجَلْتْ الشَّمْسُء 0 
dL TT‏ الل َالقَمرَ ان 
مِنْ آيَاتِ الله لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحياته. ذا 
ل وَصَلُوا لتر ل ل لاله 
ار ل ا ار ا ل الا TT‏ 
MT‏ ل 
ل 
في لَفْظِ“: «قَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ). 


راي 


1 


9 


تقدم الكلام على بعض هذا الحديث في الحديث الأول والثاني» ونتكلم 
إن شاء الله تعالى على باقي ما يتعلق بهذا الحديث . 

قوله ية : «يا أمة محمدء ما من أحد أغير من الله . «(من» زائدة تقديره : 
ما أحد. وثبت في «صحيح مسلم) : (إن من أحد)» وهي نافية بمعنى «ما)؛ 
فعلى هذا يجوز في «أغير»: النصب خبر إن النافية» فإنها تعمل عمل 


(0) من اش». 0) من اش». 
() البخاري (516/7» رقم44١٠)»‏ ومسلم (2518/15 رقم١401).‏ 
5) البخاري (۲/ 2.57١‏ رقم٩٤۱۰)»‏ ومسلم (2519/7 رقم۳/۹۰۱). 
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«ما» عند الحجازيين . وعلى اللغة التميمية فيها «أغير» مرفوع على أنه خبر 
المبتدأ الذي هو «أحد»» فالوجهان جاريان فى رواية الكتاب فى «أغير) 


والغيرة في حقنا راجعة إلى تغير وانزعاج وهيجان يلحق الغيران عندما 
ينال شيء من حرمه أو محبوباته يحمل على صيانتهم ومنعهم» وهذا التغير 
على الله تعالى محال" إذ هو منزه عن كل تغير ونقص» لكن لما كانت ثمرة 
الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر القصد إليهم» أطلق ذلك على الله تعالى إذ 
قد زجر وذم ونصب الحدود وتوعد بالعقاب الشديد من تعرض لشيء من 
محارمه» وهذا من التجوز. ومن باب تسمية الشيء باسم ما يترتب عليه» 
ولا شك أن المنزهين لله تعالى من سمات الحدث ومشابهة المخلوقين 
بين رجلين» إما ساكت عن التأويل» وإما يُؤل على أن يراد شدة المنع 
والحماية من الشيء» فإن الغائر على الشيء مانع له وحام له» فالمنع 
والحماية من لوازم الغيرة فأطلق لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة» 
أو غير ذلك من الوجوه السائغة في لسان العرب» كما ذكرناء والأمرٌ في 
التأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التنزيه» فإنه حكم شرعي 


© هدا الال إتما هو وهف فاك بالغدرة الا رة ارق وإنها الغيزة الد 
بذاته سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بهاء وقال الحافظ ابن القيم في «الصواعق 
المرسلة» :)١597//5(‏ إن الغيرة تتضمن البغض والكراهة» فأخبر أنه لا أحد أغير 
منه» وأنَّ من غَيْرته حرم الفواحش» ولا أحد أحب إليه المدحة منه» والغيرةٌ عند 
المعطلة النفاة من الكيفيات النفسية» كالحياء والفرح والغضب والسّخط والمقت 
والكراهية» فيستحيل وصفه عندهم بذلك» ومعلومٌ أن هذه الصفات من صفات 
الكمال المحمودة عقلا وشرعًا وعرفًا وفطرةًء وأضدادها مذمومة عقلا وشرعًا وعرفًا 
وفطرةً» فإنَّ الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشةٌ وتركها ؛ مذمومٌ غايةً الم 
مستحق للذمٌ القبيح. اه. وينظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
۹/0-°). 
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-أعني : الجواز وعدمه» كما تؤخذ سائر الأحكام, إلا أن يدعي مدع أن هذا 
الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع -أعني: المنع من التأويل- ثبوثًا 
قطعيًا فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح» وقد تتعدى بعض خصومه إلى 
التكذيب القبيح . 

وقوله يلهِ: «يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا 
ولبكيتم كثيرًا». معناه: لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من آهل 
الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت» وترون النار 
كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيرًا ولقلّ ضحككم لفكركم 
فما علمكموه» ولا كاتف التفوي .محيولة على الاعلذه إلى الكتهوات 
والأخذ بالرخص وترك العزائم» وذلك كله يوقعها في الخطر العظيم 
ويحملها عليه» قابلها 4 الطبيب الحاذق بما يصدها لا بما يزيدهاء فإن 
العلل المزمنة إن لم يبادر إليها بقطع مادة الداء بالدواء النافع القاطع لها 
وله اكت العلة . 

وقولها: «فاستكمل أربع ركعات وأربع سحدات». أطلقت الركعات 
على عدد الركوع» وتقدم في الحديث الأول إطلاقها في ركعتين» 
وهو متمسك بعض المالكية في أنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني من 
حيث أنه أطلق على الصلاة ركعتين . 

وفي الحديث أحكام : 

منها : شرعيّة صلاة الكسوف في جماعة بإمام. 

ومنها : شرعية طول القيام فيهاء ولم يُذكر في الحديث حد لطوله» لكن 
قال أصحاب الشافعي وغيرهم: يطول القيام الأول نحوًا من سورة البقرة 


N) ce 
. لحديث ورد فيه"‎ 


0( رواه البخاري (۲/ ٦۲۷‏ » رقم؟9١٠)2‏ ومسلم (؟2151/5 رقم/90) عن ابن عباس وا . 
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ومنها : تطويل الركوع الأول» ولم يُذكر أيضًا في الحديث له حدّ» وذكر 
الشافعية أنه يطوله بقدر مائة آية. وذكر غيرهم أنه لا يطوله إلا بما لا يضر بمن 

ومنها : أن القيام الثاني يكون دون القيام الأول» وهو سنة هذه الصلاة» 
وهو مناسب لحكم الركعة الثانية في غيرها من الصلوات - عند المحققين من 
العلماء - أن تكون أقصر من الأولى» وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة 
الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف فى الثانية حذرًا من الملال. 

واعلم أن النبي بي اعتبر خلاف معنى هذه المناسبة في قيام الليل 
فقال عله : «إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين» ثم ليطول 
ما شاء»". فكأن المناسبة في ذلك استدراج النفس من التخفيف 
إلى حلاوة التثقيل › وهو التطويل» وكذلك ذكر العلماء مناسبة شرعية 
السين الراتبة قبل الصيلؤاث» وكذلك إذا اعتيريت اة القتؤيل للكناب 
العزيز وشرعية الأحكام وتكثيرها فإنك تجدها مستدرجة من التخفيف 
والتقليل إلى التثقيل والتكثير ؛ ليكونا أثبت وأبعد من الملال فيهماء 
ولهذا قال كَل «خذوا من العمل ما تطيقون الدوام عليه»"" الحديث› 
والله أعلم. 

واعلم أن الفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام الثاني - أعني : الذين 
قالوا به وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه» وقالوا: لا تصح الصلاة 
إلا بقراءتها فيه . 

وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تقراً الفاتحة في القيام الثاني . 
)۱( رواه مسلم (۱/ 2017 رقم28) عن أبي هريرة ڪه بنحوه. دون قوله : «ثم ليطول 

ما شاء). 


) رواه البخاري (۳/ ۰٤۳‏ رقم١15١١)»‏ ومسلم (۱/ ۰٥٤۲‏ رقم )۷۸٥‏ عن عائشة وا 
دون قوله : «الدوام عليه) . 
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وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع, والركعة الواحدة لا تثنى فيها 
الفاتحة. وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما ذكرنا في قول عائشة: 
«فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات».؛ وقولها: «فصلى أربع 
ركعات في ركعتين2. 

واتفق العلماء على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى 
أقصر من القيام الأول والركوع» وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من 
الركعة الثانية يكون أقصر من الأول منهما. 

واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من 
القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أم هما سواء؟ 

فمن قال : يكون أقصر في ذلك كله يجعل قوله"'' ي : «وهو دون القيام 
الأول ودون الركوع الأول» عائدًا إلى مجموع الصلاة» وهو بعيدٌ من لفظ 
الحديث؛ فإنها قالت : UN‏ الثانية مثل ما فعل في الركعة 
الأولى» والمثلية في الثانية تة تقتضي النسوية بينها وبين الأولى من غير 
تقصير عنهاء والعلماء متفقون ع شرعية إطالة القراءة والركوع فيها كما 
وردت به الأحاديث» فلو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدنى طمأنينة 
في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة. 

ومنها : استحباب إطالة السجود فيهاء وظاهر مذهب مالك والشافعي أنه 
لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات» وبه قال جمهور أصحاب 
الشافعي» والذي نص عليه المحققون ونص عليه الشافعي كله في 
«البويطي2”'' وقاله أبو العباس بن سريج: أنه يطول كما يطول الركوع. 
ولفظ الشافعي في «البويطي»: «ثم خر ساجدًا فسجد سجدتين تامتين 
() بل هو قول عائشة ويا في صفة صلاة النبي کيا . 
© ينظر «المجموع» (0/ .)٠١‏ 
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طويلتين يقيم في كل سجدة نحو" مما أقام في ركوعه» لكن قال الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي كه في «المهذب»" بعد حكايته عن ابن سريج 
تطويله أنه: ليس بشيء. قال: لأن الشافعي لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك 
في خبر» ولو كان قد أطال [لنقل]" كما نقل في القراءة و[الركوع]“ . 

وهذا الذي قاله غير مقبول لعدم إطلاعه على الأخبار الصحيحة 
ومنصوصات الشافعي الجديدة في ذلك» كحديث الكتاب في إطالة 
السجود» وفي حديث آخر عن عائشة أنها قالت: «ما سجد سجودًا أطول 
منه) 277 وكذلك ثبت تطويله من حديث أبي موسی وجابر بن عبد اله 
ور وقد تقدم نقلنا له عن ١مختصر‏ البويطي» وهو أجل أو من أجل 
منصوصات الشافعي في كتبه الجديدة» والذي ذكره أبو إسحاق الشيرازي 
كه من عدم ذكر الشافعي له إنما أراد في «مختصر المزني» فقط 
لا غيره”*"» والله أعلم. 

ومنها: شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف لقولها: «فخطب الناس». 
فحمد الله وأثنى عليه». وهو ظاهر الدلالة في أن لصلاة الكسوف خطبة» 
وبه قال الشافعي وابن جرير وفقهاء أصحاب الحديث» قالوا: يستحب 
بعدها خطبتان. 


)0١‏ كذا في «ح)» «ش)»). وفى «اله جموع) : «نحوًا). 

(0) «الم جموع شرح المهذب» (ه/ ؟ه). 

۳) فی «ح) : «النقل» . والمثبت من «(ش»» موافق ل «المجموع» 

() في لحاء «ش»: «السجود». وهو خطأء والمثبت من «المجموع». 

)0( رواه البخاري (؟/2571 رقم١96١٠)),‏ ومسلم (كلرا”تت رقم١٠9)بلفظ:‏ 
اسجدت) . 

«) هو حديث الباب الآتي. 

)۷( رواه مسلم (۲/ 2155-5575 رقم .)9١‏ 

0) ينظر «المجموع» (5/ .)٥١‏ 
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ولم ير ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمدء وقال بعض أتباع مالك : لا خطبة 
لهاء ولكن يستقبلهم ويذكرهم . وهذا خلاف الظاهر من الحديث ؛ لأنه ابتداً 
بما يبتدئ به الخطيب من الحمد لله والثناء عليه . وما ذكر من أن المقصود 
الإخبار بأنهما آیتان من آيات الله . . . إلى آخره» ردا على من قال: إنهما 
ينكسفان لموت عظيم» وقد قالوه عند موت إبراهيم بن النبي ي ينه 
والإخبار عن الجنة والنار حيث رآهماء وذلك يخصه يي دون غيره. كله 
ضعيف فإن الخطب لا تنحصر مقاصدها بما يخص الخطيب بل ما ذكر 
مطلوب للخطيب وغيره» فإن الحمد والثناء والموعظة شامل لذكر الجنة 
والنار وكونهما آيتان من آيات الله» وذلك بعض مقاصد الخطبة لا كل 
المقصودء لو سلم خصوصيته ية بذلك. 

ومنها : أن خطبة الكسوف لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة. 

ومنها : أن الخطبة يكون استفتاحها بالحمد لله تعالى والثناء عليه» دون 
شيء آخر من الذكر والبسملة وغيرهماء ومذهب الشافعي وأحمد أن لفظة 
«الحمد للها متعينة» فلو قال معناها لم تصح خطبته. 

ومنها : شرعية صلاتها لخسوف القمر ككسوف الشمس في جماعة» وبه 
قال الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وروي عن جماعة من الصحابة 
وغيرهم, لقوله ي : «فإذا رأيتم ذلك فصلوا» بعد ذكرهما من غير تفصيل 
في جماعة أو فرادى» وقد فعلها ييه في جماعة في كسوف الشمس فدل 
على أن كسوف القمر كذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تسن الجماعة 
في كسوف القمرء ولا أن تكون هيئتها كهيئة كسوف الشمس من تكرار 
الركوع وتطويلهاء بل تسن صلاتها ركعتين فرادى كسائر الصلوات»› 
والله أعلم""' . 


(۱) ينظر «التمهید» (595/60-/ا59). 
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ومنها : جواز فعلها في أوقات الكراهة وغيرها عند رؤية الكسوف أي 
وقت كانء فإنه بيه أمر بها إذا رأوا كسوفهاء وهو عام في كل وقت»› 
وهو مذهب الشافعي وغيره. 

واختلف مذهب مالك في ذلك : فظاهر مذهبه أنها لا تفعل إلا بعد جواز 
النافلة إلى الزوال. وقيل في مذهبه أيضًا: أنها لا تفعل إلا بعد صلاة 
لضو وط ف اللحديف سنوي ووه للك 

ومنها : استحباب الصدقة عند رؤية الكسوف» وكذلك يستحب عند كل 
المخاوف لاستدفاع البلاء والمحاذر. 


وسناةة TT E‏ المععالن روا للسرة الكت عفد 
المخاوف والشدائد» ولا شك أن الدعاء ذ في الرخاء مطلوب للشرع لكونه 


سيا لدفع البلاء والشدائد» فإنه ثبت في «الصحيح» مرفوعًا : «تعرف إلى 
الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة) . 


)١(‏ كذا في «ح)» «ش»» وفي «إحكام الأحكام» ٠١ /١(‏ «وقيل: إلى ما بعد صلاة 
العصر). 
وفي «الإعلام» (707-701/5): «وعن مالك أيضًا : أنها تصلى للغروب . وعنه رواية 
ثالثة : أنها إلى صلاة العصركالنافلة». اه. 
وينظر «الاستذكار» (۷/ .)٠٠١‏ و«المنتقى» للباجى (۲/ ۳۷۸) . 

0 رواه الإمام أحمد (6701//1: وصححه الحاكم (5/ 02641 وقال: هذا حديثٌ كبيرٌ 
عالٍ من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس وي إلا أن الشيخين وها لم 
کرجا تهاب بن کرای ول املاع ني نیرا وقد زر ادایت باسايد 
عن ابن عباس غير هذا . 
وقال الذهبي ف فى «التلخيص» : لم يخرج الشيخان ابن خراش ولا القداح ؛ لأن القداحء 
ف اوا ر ا يتن برو عبان 
فيما رى . 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (/ :)۳٠١‏ وقد روي عن النَِيَ كل أله وصّى 
ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي ب بن أبي طالب» وأبي سعيد الخدري» وسهل بن - 
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وروى الترمذي"'' من رواية أبي هريرة ؤَيهِ أن النبي بيه قال: «من أراد 
أن يستجيب الله دعاءه عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء فى 
الرخاء)”” ۰ 

ومنها: أنه ينبغي أن لا يفخم الإنسان نفسه ولا يعظمها بالوصف 
المتصف به بل يذكر نفسه باسمه الموضوع له فإن النبي َيه قال في 
الخطبة: «يا أمة محمد» وكرره من غير أن يضيفهم إلى نبوته ولا رسالته 
ولا ياء الإضافة» كل ذلك تواضعًا وأدبّاء والله أعلم. 

ومنها: الحث على اجتناب الزنا والمعاصي وتفخيم العقوبة عليها 
وقیخها عند الله تعالى) رو فف أن الاين ار مكف ينمل عدر 
يخرجه عن الإسلام إلا أن يعتقد حلّه فيكفر إجماعًاء وينبغي اجتناب 
المعاصي كلها صغيرها وكبيرهاء فإنه د نبت أن النبي و قال «لا يحقرن 
الاك رات ورا لقا ؟. وكذلك لا ينبغي أن يحقر 
من الخير شيئًا فإنه ثبت أنه كَِةٍ قال: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو 
أن تلقى أخاك بوجه طليق)”*'. 

ا ا : فمن ا ا مر 

يرم ل وسن َكَل مال درو شرا ير [الؤلزلة : 4-0]. وقوله تعالى: 


= سعد وعبد الله بن جعفر» وفي أسانيدها كلها ضعف» وذكر العقيلي أنَّ أسانيد الحديث 
كلها لينة» وبعضّها أصلح من بعض» وبكل حال» فطريق حنش التي خرجها الترمذي 
حسئة جيدة . اه. 
وليس في طريق حنش هذه الوصية» والله أعلم . 

() «جامع الترمذي» ۰٤۳۱ /٥(‏ رقم ۳۳۸۲)ء وقال: هذا حديثٌ غريبٌ. 

»( رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۳/ 4١57‏ رقم5١٠5)»‏ وصححه الحاكم 
/١(‏ 655)» ووافقه الذهبى فى «التلخيص» . 

49 لم أجده. ل 

() رواه مسلم 2»35١75/5(‏ رقم56175) عن ابي ذر ذلك . 
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د أله كا طلم قال َرَو ون كك حصكة دونه ُت ين ئن جرا علي 
[التساء: ]٤١‏ . 

ومنها : الحث على قلة الضحك وكثرة البكاء والتحقق بما الإنسان 
صائر إليه وما هو فيه» ولا شك أن كثرة الضحك وقلة البكاء مذمومان 
للشرع» فإنهما يدلان على قسوة القلب وكثرة البطرء ومن الضحك 
ما هو محمود» وهو ما إذا اقترن به مقصود شرعي من تعجب بنعم الله 
تعالى أو فرح للمسلمين أو تجلد على الكافرين والمنافقين ونحو ذلك» 
ومن البكاء ما هو مذموم كالبكاء لإظهار الجزع أو للرياء أو لإضعاف 
المؤمنين أو تحزنًا على المتافقين أو ما شاكل ذلك» فأما ما كان منه 
خشية لله تعالى وخوفًا فهو شعار عباد الله العارفين» وهو جلاء للقلوب 
وتطهير للذنوب وتقريب من علام الغيوب» وقد يغلب على الفاجر البكاء 
كما ورد في بعض الأحاديث مرفوعًا وموقوفًا"'': «إذا كمل فجور 
الرجل ملك عينيه» فإذا شاء أن يبكي بكى». وقد يقع البكاء على أمر 
نفساني فيتوهم أنه من خشية الله تعالى فليتفطن لذلك ليقطع ويجتنب» 


والله أعلم. 


4 رواهابن عدي في «الكامل» (۲/ ۰٥۳۷‏ 5/8/5 7) عن عقبة بن عامر ونه » ثم قال بعد أن 
ساق بهذا السند أحاديث أخر : وهذه الأحاديث يتفرد بها حجاج عن ابن لهيعة» ولعلنا قد 
أتينا من قبل ابن لهيعة» لا من قبل الحجاج» فإن ابن لهيعة له أحاديث منكرات يطول 
ذكرها إذا ذكرناهاء وإذا روى حجاج هذا عن غير ابن لهيعة» فهو مستقيم» إن شاء 
الله تعالى. اه. وينظر «العلل المتناهية» (۲/ .)۸۲١‏ و«المقاصد الحسنة» (ص۳۸۹- 
۰(. 

0) رواهالإمام ابن المبارك في «الزهد» (ص 23١‏ رقم۱۸) عن شعيب الجبائي . والإمام 
أحمد في «الزهد» (ص 079٠0‏ عن مالك بن دينار. 
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E E‏ ی المد فام َصَلَى 
یام وَركوع e‏ راه سعلة في صَلاتِهِ lT.‏ 
إن هل زو الآيَاتٍ التي برسلا الل لا َون 25 
وَلَكنَّ الله كد رسلا يُكَوَفُ بها عِبَادَهُ ذا رَأَبْتُمْ مها سيا َافْرَعُوا 
إلى ذِكْره وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْمَارو)7؟ 


أمنا او موش فتقدم ذکر .° وا ا عبد الله بن قيس بن سليم بن 


وتقدم الكلام على معظم هذا الحديث قبله. 
أما قوله: «خسفت الشمس» وفى الحديثين قبله. 
فإن ذلك جميغه وليل على جراز اتتعمال الكسوف فى القمس؛ 


أن 


2000 


0020 


(۳ 
(© 


(0) 


وقوله : «فقام فزعًا يخشم أن تكون الساعة». قد استشكل ذلك من حيث 
للساعة مقدمات كثيرة لابد من وقوعها ولم تقع؛ كطلوع الشمس من 


كذا في «ح»» «ش» وأصل «الإعلام» لابن الملقن (5/ »237٠١‏ فإذا كان الشارح كه قد 
اعتبر أحد لفظي الحديث السابق حديثًا مستقلًا فهو صواب» وإلا فهو الرابع» كما في 
«إحكام الأحكام) .)١۸١ /١(‏ 

قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق١٠):‏ يجوز رفع «الساعة» ونصبه ؛ فالرفع على 
أن كان تامة» والنصب على أنها نافصة . 

بعدها في «العمدة» (رقم :)۱۸۹١‏ «ما»» موافق ل «الصحيحين»2. 

البخاري (۲/ 25175 رقم99١١)2‏ ومسلم (2579-578/5 رقم؟91). 

. )۳١٤ /۱( تقدم‎ 
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مغربهاء وخروج الدابة» والنارء والدجال» وقتال الترك» وأشياء كثيرة لابد 
من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهاء وإنفاق كنوز 
كسرى في سبيل الله» وقتال الخوارج» وغير ذلك من الأمور المشهورة في 
الأحاديث. 

وأجيب عنه بأجوبة : 

أحدها : لعل هذا الكسوف قبل إعلام النبي ييه بهذه الأمور. 

وثانيها : لعله خشي أن يكون ذلك بعض مقدماتها . 

وثالثها: أن قيامه بيه فزعًا خاشيًا أن تكون الساعة» إنما هو ظن 
من الراوي لما رآه خرج إلى الصلاة مستعجلًا مبادرًا إليها لا أنه 
ييه خشي ذلك حقيقة» ولعله ييه خاف أن يكون الكسوف نوع عقوبة 
كخوفه عند هبوب الريح أن يكون عذابًّاء فظن الراوي خلاف ذلك 
ولا اعتبار بظنه. 

وذلك دليل على دوام مراقبته ل لفعل الله تعالى وتجريد الأسباب 
العادية عن إيجادها لمسبباتها . 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : أن السّنة في صلاة الكسوف أن تكون في المسجد الجامع» 
وهو المشهور من مذاهب العلماءء قال أصحاب الشافعي: وإنما لم 
يخرج إلى المصلى خوفًا من فواتها بالانجلاء» فإن السّنة المبادرة إليها . 
وخير بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء» وهو خلاف 
الصواب» والمشهور لانتهاء فعل الصلاة بالانجلاء وهو مقتض لأن 
يعتني بمعرفته ويراقب حال الشمس» ولولا أن المسجد أرجح لكانت 
الصحراء أولى؛ لأنها أقرب إلى إدراك حال الشمس في الانجلاء 
أو عدمه» وأيضًا فإن يخاف من اجتماع الناس في المصلى فوات إقامتها 
كما ذكره الشافعيون» والله أعلم. 
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ومنها : جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال»ء وإن لم يكن في 
نفس الأمر كذلك فإن إخباره أنه قام فزعًا خاشيًا أن تكون الساعة محتمل له 
ولغيره. 

ومنها: الدوام على مراقبة الله تعالى وطاعته والخوف منه بحيث 
لا يخرجه الخوف إلى اليأس من رحمته . 

ومنها : تطويل الركوع والسجود» وتقدم الكلام عليه في الحديث قبله. 

ومنها: شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافرين وكل أحدء فإنه 
وإن كان الخطاب للذكور لقوله: «فافزعوا إلى الصلاة» في الحديث قبلهء 
والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة وغير ذلك فالنساء مندرجات فيه كما 
في قوله تعالی : ادا متم إلى الصَلوة ماع لواچ [المائدة: 15 و« كيب عَلَكُمْ 
لضام [البَمَرّة: 187] وغير ذلك من خطابات التعبدات العامة فإنهن 
داخلات فيها باتفاق» وكونها مشروعة للنساء وغيرهن هو مذهب 
الشافعي ومشهور مذهب مالك. وروي عن مالك أيضًا أن المخاطب 
بها من يخاطب بالجمعة؛ فيخرج منها النساء والمسافرون ونحوهم. 
وذهب الكوفيون إلى أنهن يصلين أفذاذا لا جماعة. وقد صح 
حضورهن لها مع رسول الله َء وذلك يدل على أنهن مخاطبات بها 
في جماعة . 

ومنها : شرعية الدعاء والذكر والاستغفار عند الكسوف» ولا شك أن 
كل واحد من المذكورات عبادة مستقلة مطلوبة في جميع الحالات 
والآنات» سواء كان أمر مخوّف أم لاء لكنه آكد في المخوف 
-والله أعلم- فالدعاء والذكر والاستغفار مشروع لمزيد الخيرات 
واستدفاع المكروهات. 


oY‏ باب الاستسقاء كتاب الصلاة 
باب الاستسقاء 


الحديث الأول 
عَنْ عَبَدٍ الله بن رَيْدِ ب ِن عَاصِم الْمَازِنِيَ ذه فَا قَالَ کک 
يستسقي » e‏ ار 
TT‏ 
e‏ 


أما عبد الله بن زيد بن عاصم المازني فتقدم ذكره في كتاب الطهارة"› 
والكلام على المازني أيضًا” . 

وأما قوله: اخرج رسول الله يله يستسقي». أي : يطلب السقي بتضرعه 
ودعائه . 

وقوله : «فتوجه إلى القبلة وحول رداءه». أما استقبال القبلة هنا فلأنها 
حالة دعاء وتضرع لطلب السقيا فناسبت استقبالهاء بخلاف الخطبة 
والموعظة فإنها حالة إنذار وتذكير فناسبت استقبال الناس واستدبار 
القبلة» وهي السنةء وأما قوله بية: «خير المجالس ما استقبل به 
القبلة»”” فهو خارج عن هذاء حيث لا تعلق لأحد به من موعظة أو تعلم 
أو مخاطبة» والله أعلم . 


0 البخاري (۲/ ۰٥۹۷‏ رقم »)۱١۲٤‏ وقال الزركشي في «النكت على العمدة» (قه): 
«وجهر فيها بالقراءة» هذا من أفراد البخاري» كما قاله النووي في «شرح مسلم». 
اه. ينظر «شرح مسلم» للنووي .)١189/5(‏ 

© البخاري (۲/ ۰0۹۸ رقم۱۰۲۷)» ومسلم (۲/ ۰٦۱۱‏ رقم٤٩۸).‏ 

)۳( تقدم (۱/ ۲۷۸) . 4 تقدم (۲۷۸/۱) . )٥(‏ تقدم (۱/ ۲۷۷). 
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وأما تحويل الرداء فهو من باب التفاؤل وانقلاب الحال من الشدة إلى 
السعة. 

وقوله : «ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة». ظاهره أنه صلى بعد 
الدعاء وتحويل الرداءء وإن كانت «ثم» استعملت لغير الترتيب في عطف 
الجمل بعضها على بعض» وإن كان ما بعدها متقدمًا على المذكور 
في قوله تعالى : أن هدا صرَطى مُسَئَقِمَا َوه الآية إلى قوله تعالى : 
تُر اتتا موس الْكتبَ [الأنعام: ٠٥١‏ 164] الآية. 

وقد قال بتقديم الخطبة فيها على الصلاة: الليث بن سعد ومالك . 
لكنّ مالكًا رجع عنه» وقال بتقديم الصلاة على الخطبة» وهو مذهب 
الشافعي وجمهور العلماء. والأحاديث بعضها يقتضي تقديم الصلاة 
على الخطبة وبعضها يقتضي عكسه» واختلفت الرواية في ذلك عن 
الصحابة وكيك . 

ولم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائدء 
كما في صلاة العيد» وقد قال به الشافعي وابن جرير» ورُوي عن: 
ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول. وقال الجمهور: لا يكبر. 
واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. وخيّره داود بين التكبير وتركه. 
واحتج للشافعي ومن قال بقوله بما رواه أبو داود''' من حديث ابن عباس 
ييا أنه قال: «خرج رسول الله با متذللًا”"' متواضعًا متضرعًا حتى أتى 
المصلى» فرقى المنبر ولم يخطب خطبكم هذه» ولكن لم يزل في الدعاء 
فيه والتضرع والتكبيرء ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد)”". 


(۱) «سنن أبو داود» /١(‏ 5 ٠لاء‏ رقم580١١).‏ 

4 فى «السنن): «متبذلا) . 

۳( و وصححه ابن خزيمة (۲/ اللا ۳۳۷-۳۳۹ رقم 
6 159 ») وابن حبان (لا/ 21١١5‏ رقم »)۲۸٦۲‏ والحاكم (۳۲۷-۳۲۹/۱). 
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وقد أخرج هذا الحديث الترمذي”''' والنسائي”'' وابن ماجه"» وقال 
الترمذي: حديث حسنٌّ صحيحخ. لكن قال عبد الرحمن بن ابي حاتم 
الرازي فى (جرحه ولع أن راوي هذا الحديث إسحاق بن 
عبد الله بن كنانة عن ابن عباس وأبي هريرة: مرسل . 

التشبيه بالشيء يصدق من بعض الوجوه ولا يلزم من كلها إلا في شبيه ومثيل 
للمبالغة التى فيه» فإن العرب تقول: زيد كالأسد» وكالبحرء. وكالشمس. 
تريد بذلك أنه يشبهه في وجه من الوجوه» وقد روى هذا الحديث 
الدارقطني””' وقال فيه : «صلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ 
في الأولى ب مسبج شم رَيْكَ الل وقرأ في الثانية #إهل أتلك حَرِيتُ 
ية وكبر خمس تكبيرات»)"'. وهذا نص غير أن في إسناد هذا 

: VW... 

الطريق محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف› 
عر ی مع أن الجمهور تأولوا الحديث الذي رواه أبو داود 


)00 «جامع الترمذي» (۲/ ٤٤٥‏ » رقم0908). 

0) «سئن النسائى) (/ 65١1-/ا6١).‏ 

۳( سنن ابن ماجه» (۱/ 408 » رقم1903). 

0( «الجرح والتعديل» (؟5757/5). ف «سنن الدارقطني» (۲/ 2355 رقم٤).‏ 

00 الحديث رواه الحاكم »)۳۲١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد لم يخرجاه. وقال ابن عبد الهادي 
في «تنقيح التحقيق» (۲/ )1١1١‏ رواه الحاكم وصحّحهء وهو حديثٌ منكرٌ. 

00 كذا في«ح»» «ش»» وفي «سنن الدارقطني»: محمد بن عبد العزيز. وفي «المستدرك»: 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك . وهو محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف» ينظر ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري 2151//١(‏ رقم549)» و«الجرح 
والتعديل» (۸/ ۷). 

(۸) قال ابن القطان في « بيان الوهم» (۲/ :)١۱۱۸-١١۷‏ محمد يروي عن : أبيه » وأبي الزناد» 
والزهري» وهشام بن عروة. وهم ثلاثة إخوة ضعفاء» ليس لهم حديث مستقيم » وهم : 
محمد بن عبد العزيز» وعبد الله بن عبد العزيزء وعمران بن عبد العزيز. وقال: وحال = 
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وغيره: «أنه صلى كما [صلى]”'' في العيد» على أن المراد به : في العدد 
للركعتين» والجهر بالقراءة» وفي كونهما قبل الخطبة» والله أعلم . 

وأما قوله: «جهر فيهما بالقراءة». فلم يذكر في مسلم بل هو في 
البخاري» فينكر على المصنف إطلاقه من غير تبيين» وأجمع العلماء على 
استحباب الجهر بالقراءة فيهماء بخلاف كسوف الشمس فإنه يستحب 
الإسرار فيها . 

وأما الخطبة» فقال مالك والشافعي: ويخطب فيها خطبتان يجلس في 
أولاهما ووسطهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي : يخطب 
خطبة واحدة لا جلوس فيها. وخيّره الطبري. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها: الخروج إلى الى لصبلاة الاتقا اتوس وقال 
أصحاب الشافعي: يخرجون إلى الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار 
والتواضع ولكنينا أوسع للناس ؛ لأنها يحضرها الناس كلهم فلا يسعهم 
المصلى ولا المسجد الجامع . 

واعلم أن خروجه ية إلى المصلى للاستسقاء المذكور كان في أول شهر 
رمضان سنة [ست] من الهجرة ”. 

ومنها : أن السنة في صلاته الجماعة. وقال أبو حنيفة : لا يشرع له صلاة 
فضلًا عن الجماعة ولكن يستسقي بالدعاء. وقال سائر العلماء من السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى أصحاب أبي حنيفة 


(۱) من «ش). 
4 في الح2: (ستة)» . والمثبت من «ش). 
© ينظر «الثقات» .)5857/١(‏ 
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كلهم : يصلي للاستسقاء ركعتين بجماعة. واستدل لأبي حنيفة باستسقاء 
النبي ية على المنبر يوم الجمعة من غير صلاة» قالوا: ولو كانت سنة 
لما تركها. وأجاب الجمهور عن هذا بأنه كان في صلاة الجمعة» وهي 
عقب الاستسقاء بالدعاء في خطبتها"'' فاكتفى بها بيانًا لجواز مثل هذا . 

وقد أجمع أهل العلم على أن الاستسقاء سنة» لكن قالوا: هو مشروع 
على ثلاثة أنواع : 

أحدها : الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. 

الثاني : الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في إثر صلاة مفروضة» 
وهو أفضل من النوع الذي قبله. 

الثالث: وهو أكملها أن تكون بصلاة ركعتين وخطبتين. وهو الذي 
خالف فيه أبو حنيفة . 

قال أصحاب الشافعي: ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على 
الخير ومجانبة الشرء ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. 

ومنها : استحباب الرداء وقلبه في أثناء الخطبة. 

قال أصحاب الشافعي : يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية حين يستقبل 
القبلة فيها. وجمهور العلماء على أن تحويله سّنة» وأنكره أبو حنيفة 
وصعصعة بن سلام - من قدماء العلماء بالأندلس”"'. وهذا الحديث 
وغيره حجة عليهم . 

قال أصحاب الشافعي : يستحب أيضًا للمأمومين كما يستحب للإمام. 
وبه قال مالك وغيره وخالف فيه جماعة من العلماء. 


)١(‏ كذا في «ح»» «ش»» وفي «الإعلام)» (059/5: (بأنه كان في خطبة الجمعة» ويتعقبه 
الصلاة لها». 

) توفي سنة 97١ه»ء‏ ترجمتة في «تاريخ علماء الأندلس» (ص7١4-7 2353١‏ رقم 2)51١‏ 
و«جذوة المقتبس) (ص 2555 رقم .)0٠١‏ 
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ثم الذين قالوا بالتحويل اختلفوا : 

فمنهم من قال: إنه يرد ما على يمينه على شماله ولا ينكسه قال 
بعضهم» وهم الجمهور. وقال الشافعي بمصر” : ينكسه فيجعل ما يلي 
رأسه أسفل. وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قول الصحابي 
«حول وقلب» هل هما بمعنئ أو بينهما فرقان. 

ولا خلاف في تحويل الإمام وهو قائمٌ» والذين قالوا بتحويل الناس 
قالوا: يفعلونه وهم جلوس"". وكذلك نص الشافعي في «مختصر 
البويطي» على أن الإمام يدعو وهو قائم وأن الناس لا يقومون بل يكونون 
اا 

والذين قالوا بعدم التحويل استدل لهم بأن التحويل إنما فعله َيه ليكون 
أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء» أو عرف بطريق الوحي تغير 
الحال عند تغيير ردائه» وهو بعيدٌ فإن الأصل عدم نزول الوحي بتغيير 
الحال عند تحويل الرداء» وفعله َة التحويل لمعنى مناسب أولى من 
حمله على مجرد ثبوت الرداء على عاتقه أو غيره» واتباع الرسول بيه في 
فعله أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف في الشرع من 
محبته التفاؤل. 


)00 كذا في «ح»» «ش». ولعل الصواب: «قاله»» ينظر «المفهم» للقرطبي (۲/ ١٤٥)ء»‏ 
و«الإعلام) 1/0“(. 

«» «الآم» (۲/ .)٥٠١‏ واستدل الإمام الشافعي نه بحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله كَل 
استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد به أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت 
عليه قلبها على عاتقه . رواه الإمام أحمد (5/ »)5١‏ وأبو داود(١/‏ 2707 رقم54١١)غ2‏ 
وصححه ابن خزيمة (۲/ هلالاء رقم5195١)»‏ وابن حبان (1/ 21١8‏ رقم2)75851 
والحاكم (۳۲۷/۱). 

۳ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۷/ 119): ولا أعلم خلاًا أن الإمام يحول رداءه وهو 
قائم ويحول الناس وهم جلوس . 
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ومنها : تقديم الدعاء على الصلاةء وتقدم الكلام على ذلك . 

ومنها : استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء. 

ومنها : استقبالها عند الدعاء مطلقًا . 

ومنها: الجهر بالقراءة في هذه الصلاة. 

ومنها : الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء . 

ومنها : أنها ركعتان» وهو كذلك بإجماع المثبتين لهاء واختلفوا هل هي 
قبل الخطبة أم بعدها وتقدم» فلو قدم الخطبة على الصلاة صحتاء ولكن 
الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها عند من يقول به» والله أعلم. 


الحديث الثاني 
عَنْ أَنّس بن مَالِكِ ذه أن رجلا مَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ مِنْ 
باب گان نَحْوَّ دَارٍ الْقَضَاءٍء وَرَسُولٌ | 0 
فَاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الله ئي قَائِمَاء ٠‏ م ال: يا شرل الى هملكت 


TT‏ وَالْقَطِعَتُْ اسيل ا الله يُعْثْنَاء 0 0 ا 


6 00 اا لم أَغِدْنًا؛ 0 أَغِدْنًا: ار أَغْدْنَا) . 


وما بيا ن صلع من بت ولا ار ل تقلعت من وراه 

کک E ES‏ 
ا ل لاه ا 
لِك الْبَاب فِي الْجْمُعَةٍ الْمُقْبِلَةَء وَرَسُولُ الله بي قَائِمٌ يَحْظْبُ 
ل ل ل للكت اران وسقت 


۱ تكررت في «ح». 
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ال ا ف ا ا رقع رَسول الله كك يَدَيْه 
ل ا م ياولا عا الهم على الإكام الراب 


5 


بون الأؤوية عابت الشّجَره. قَالَ: فَأْفْلَعَتْ کک 
ا يا 0 


د 


ا E‏ ار 0 


«الظراب»: الجبال الصغار. 

أما أنس فتقدم الكلام عليه 

وأما ألفاظه وما يتعلق به : 

فقوله : «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء». 
أما دار القضاء فهي دار بيعت في ذَيْن عمر بن الخطاب ولي الذي كتبه على 
نفسه» وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله استعان ببني 
عدي » ثم بقريش ؟ فباع ابنه داره هذه لمعاوية»› وماله بالغابة وقضى دينه » 
وكان دينه سيتة وثمانين ألما فيما رواه البخاري فى امح وغيره من 
أهل الحديث والسير والتواريخ وغيره» وقال القاضي عياض”*': كان 
كمانبة وعشرين ألقًا - وهو غلط - فكان يقال: دار قضاء دين عمرء ثم 
اختصرهء فقالوا: دار القضاءء وهي دار مروان» وقال بعضهم: هي دار 
الاما هرا غلظء لان باه انما حار مواق نظي أن المراة 
بالقضاء: الإمارة» والصواب ما ذكرناه» والله أعلم. 


)۱( من «ش»2. 
)١‏ البخاري (۲/ 204١‏ رقم ۱۰۱۳)» ومسلم (۲/ ۰1۱٤-٦۱۲‏ رقم8910). 


() «صحيح البخاري» (۷/ ۰۷۵ رقم ۳۷۰۰) عن عمرو بن ميمون طب . 
5) «إکمال المعلم» (۳/ ۳۱۹)» وينظر «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١91/5(‏ 


)0( من ((اش) . 
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ودخول الرجل من باب كان نحو دار القضاء وكلامه للنبي ييه يدل على 
جواز كلام الداخل مع الخطيب في حال خطبته» ويحتمل أن يكون إنما كلمه 
في حال سكتة كانت من النبي بي إما لاستراحة في النطق وإما في حال 
الجلوس» والله أعلم. 

وقوله: «ثم قال: يا رسول الله. هلكت الأموال وانقطعت السبل). 
المراد بالأموال: الأموال الحيوانية؛ لأنها التي يؤثر فيها انقطاع الغيث 
من المطر وغيره بخلاف الأموال الصامتة. 

و«السبل» : الطرق» وانقطاعها إما بعدم المياة التي يعتاد المسافرون 
ورودهاء وإما باشتغال الناس وشدة القحط عن الضرب في الأرض . 

وقوله : «فادع الله يغثنا» وقوله كَةِ: «اللهم أغثنا» المشهور في اللغة أنه 
يقال في المطر : غات اله الناس والأرض يغيثهم -بفتح الياء ثلاثي- أي : 
أنزل المطر. والذي في هذا الحديث وغيره من رواياته أغثنا - بالألف. 
ويُغثنا -بضم الياء- من أغاث يغيث رباعي لكن الهمزة فيه للتعدية» 
ومعناه: هَبْ لنا غيثًا. وقال بعضهم: المذكور في الحديث من الإغاثة 
بمعنى المعونة وليس من طلب الغيثء إنما يقال في طلب الغيث: 
ال 

قال القاضي عياض : ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي : هب لنا 
غيثًا أو ارزقنا غيثا» كما يقال: سقاه الله وأسقاه. أي : جعل له سقيًا - على 
لغة من فرق بينهما . 

والصواب أن الهمزة فيه للتعدية كما ذكرناء والله أعلم. 
>»١‏ ينظر «إصلاح المنطق» .)٠٠١ /١(‏ و«الصحاح» (۱/ ۲۸۹)ء و«مشارق الأنوار» 


(؟/ ١5٠‏ و«النهاية» (۳/ .)5٠٠‏ 
4 الإكمال المعلم» 19/5" . 
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قوله : «فرفع رسول الله يل يديه» وقال: اللهم أغثنا . 2١.‏ إلى آخره. 
لا شك أن السنة في دعاء الاستسقاء رفع اليدين فيه» وقد عداه بعضهم إلى 
كل دعاءء وقالوا: السنة رفع اليدين في الدعاء مطلقًا. ومنهم من لم يعده 
سندلا بما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما)”'' وغيرهما”'' عن 
انين ونه «أن النبي كَل كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه». ولا شك أن هذا مؤول على عدم 
الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء» وأن المراد لم أره 
رفع. وقد رآه غيره رفع فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات 
على واحدٍ لم يحضر ذلك» وقد ورد في حديث آخر أنه ا ن 
متواضع "+ الاستسقاء والاشقدصار”* + .وعتد:رؤية البيت ٠‏ وقي 


)00 «صحيح البخاري) (5/ 210١‏ رقم١؟١٠‏ وطرفه: 209650 واصحيح مسلم) 
(5/ كاي رقم07//890. 


) رواهالإمام حمد (۳/ .)۱۸١‏ وأبو داود »٠۳/١(‏ رقم706١١)4‏ والنسائي 
(/259). وابن ماجه (۳۷۳/۱» رقم ۱۱۸۰)» وابن خزیمة (۲/ ۳۳۳ 
رقم ۱٤٩/۳ ۰۱٤۱۱‏ رقم ۱۷۹۱)» وابن حبان (۱۱۳/۷» رقم۳٦۲۸)»‏ والحاكم 
الاي 

»١‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير» :)55١ /١(‏ حديث آنس: أن رسول الله كك كان 
لا يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة. لا أصل له من 
حديث أنس . اه. وقال ابن الملقن فى «البدر المنير» (7/ 597): والمعروف ما رواه 
أبو داود في E SA‏ قال: لم يحفظ عن رسول الله كَل أنه 
رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء» والاستنصار» وعشية عرفة» ثم 
كان بعد رفعٌ دون رفع . 

() روى مسلم (۳/ ۰۳۸۲ رقم*1777) عن عمر بن الخطاب َه » مبالخته ي في رفع يديه 
في دعائه يوم بدر حتى سقط رداؤه. 

(» روى الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۰۳۸٩‏ رقم 11017/7) عن ابن أبي ليلى» عن الحكم عن 
مقسم » عن ابن عباس وِقْياء والبيهقي (0/ ۷۳-۷۲) عن ابن جريج» عن مقسم» عن = 


65 باب الاستسقاء كتاب الصلاة 


rê 5‏ 5 بن 6000 .4 ٠ ٠‏ .4 
موضع اخر عشية عرفة . وقد روى رفع اليدين في الدعاء جماعة من 
الا وقد روى الین ا يعارض حديثه هذاء وهو حديث 
القراء الذين بعثهم رسول الله جيه وكان فيهم خاله حرام» وفيه: «فقال 
أنس : لقد رأيت رسول الله كَل كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو 
عليهم)”". وقد صنف الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذري في ذلك 
= ابن عباس ويا عن النبي يي قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن, منها : إذا رأى 
البيت» وعشية عرفة». وقال البيهقى : وبمعناه رواه شعيب بن إسحاق » عن ابن جريج » 
عن مقسم » وهو منقطع لم يسمعه ابن جريج من مقسم . ورواه محمد بن عبد الرحمن بن 
ای ل > عن الحكم »> عن مقسم عن أب بن عباس» وعن نافع عن ابن عمر مرة موقوفا 
عليهماء ومرة مرفوعًا إلى النبي يي دون ذكر الميت . وار بن أبي ليلى هذا غير قوي 
فى الحديث. اه. ورواه ابن خزيمة فى (صحيحه) ١ ٠9/5(‏ رقم ٣‏ ۹ عن 
ابن عباس وابن عمر وين مرفوعًاء وقال: لم أجعل لهذا الخبر بابًا؛ لأنهم قد 
اختلفوا فى هذا الإسناد وبينته فى كتاب «الكبير». ورواه الطبرانى فى «الكبير» 
»407/١(‏ رقم١1771),‏ و«الأوسط» (۲/ ۰۱۹۲ رقم11848) عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عبا س وا . وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۳۸/۳): : وفى 
ا وهو سىء الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله وفى 

الثانى عطاء بن السائب» وقد اختلط . اه. وينظر «نصب الراية» .)791-188/1١(‏ 

(» رواهالطبراني في «الأوسط»(6/ 277١‏ رقم41١0)‏ عن الأعمش» عن أنس ينه . وقال 
الهيثمي في «المجمع» :)١19/١١(‏ رواه «البزار والطبراني في «الأوسط»» ورجال البزار 
رجال الصحيح غير أحمد بن ي يحيى الصوفى» وهو ثقة» ولكن الأعمش لم يسمع من 
أنس. اه 

20( قلت : روى مسلم (۲/ »5١7‏ رقم /۸٩٩‏ 0) عن أنس ونه قال : رأيت رسول الله اة يرفع 
يديه في الدعاء حتى يُرى بياض إبطيه . وينظر «فتح الباري» لابن حجر -١557/1١1١(‏ 
۷ (. 

)۳( رواه الإمام أحمد (۳/ ۱۳۷)» والطبراني في «الكبي 6 0/0 رقم »)۳٣۰‏ 
و«الأوسط» /٤(‏ ١۱ء‏ رقم۳۷۹۳)» والبيهقي ذ فى «الکبری» »)۲۱١۱/۲(‏ وقال 
النووي في «المجموع» )/ لامة ) : : رواه البيهقى E‏ وجو د إسناده 
ابن الملقن في «تحفة المحتاج» .)١١۷ /١(‏ 1 
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جزءًا نه وقد جمع شيخنا أبو زكريا النواوي -قدس الله روحه [ونور 
ضريحه]'- في «شرح المهذب»" نحوًا من ثلاثين حديئًا من 
«الصحيحين» أو أحدهما في رفع اليدين في الدعاء مطلقاء في أواخر 
باب صفة الصلاة منهء والله أعلم . 

قوله: «ولا والله ما نرى في السماء من سحابء ولا قزعة». المراد 
بالسماء هنا: الفضاء المرتفع بين السماء والأرض والسحاب معروف. 
والقزعة -بفتح القاف والزاي”"'- وهي: القطعة من السحابء 
وجماعتها: قزع» كقصبة وقصب. قال أبو عبيد : وأكثر ما يكون 
في الخريف» ومنه أخذ القزع في الرأس وهو حلق بعض رأس الصبي 
وترك بعضه. 

قوله : «وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» هو تأكيد لقوله «وما نرى في 
السماء من سحاب ولا قزعة» لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع فلو 
كان بينهم وبينه دار لأمكن أن تكون السحابة والقزعة موجودة حال بينهم 
وبينها ما بينهم وبين سلع من دار لو كانت. 

وسلع : بفتح السين المهملة وسكون اللام» وهو: جبل بقرب المدينة 

. )0( 
من غربها . 

والمقصود بهذا كله الإخبار عن معجزة رسول الله َيه وعظيم كرامته 
على الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر سبعة أيام متوالية من غير تقدم 
سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا باطن سوى سؤال رسول الله 


)۱( من «ش»2. 

.)٤۹۰-٤۸۷ /۳( «المجموع)‎ )0( 

© ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۸۲). 

.)۲۳١ /١۱( «غريب الحديث)‎ )( 

ه» ينظر «مطالع الأنوار» (0/ /01)» و«معجم البلدان» (558-7517//7). 


Ot‏ باب الاستسقاء كتاب الصلاة 


تلك أي تعن ون له كلا و وما ون هاا سبي 
للمطر أصلًا . 

وقوله : (ڈ ثم آمطرت» . يقال : مطرت وأمطرت في المطرء وهذا الحديث 
دليل لجواز أمطر بالألف وهو المختار عند المحققين من أهل اللغة» وقال 
بعضهم : لا يقال أمطرت بالألف إلا في العذاب» كقوله تعالى : مووََمَطَرَنا 
بها حجارَة#[مُود 1۸۲ والمشهور الأول» ولفظة «أمطرت» تطلق في الخير 
والشر وتعرف بالقرينة» قال الله تعالى «هَدَا عارش مر [الأحقاف: 04] 
وهذا من أمطرء والمراد به: المطر في الخير؛ لأنهم ظنوه خيرّاء فقال 
الله تعالى : بل هو ما أَسْتَعَجَلْمُ بد ربخ [الأحقاف: ۲۲٤‏ 

وقوله: «ما رأينا الشمس سبنًا). أي: جمعة» وقد بين في رواية 
أخرى”'' والمراد به: سبعة أيام أولها بعض يوم الجمعة ويوم السبت» 
وآخرها يوم الخميس وبعض يوم الجمعة» وهو في اللغة القطع, 
سمي يوم السبت» وقال ثابت في تفسير قوله: «سبتًا): إنه القطعة من 
الزمان» يقال: سبت من الدهرء أي: قطعة منه» وسبّته: قطعته. وقد 
رواه الدارقطني”": «ستًا» وفسره ستة أيام من الدهر» وهو تصحيف. كذا 
قاله أبو العباس القرطبي”*' أنه تصحيف” . وهو صحيح من حيث أن 


(۱) ينظر «مشارق الأنوار» )”1/8/1١(‏ . 

(۲) رواها البخاري (۲/ ٥۹۹‏ رقم79١23)»‏ وينظر «صحيح البخاري» الطبعة السلطانية 
(۲/ 0( . 

0 كذا في «ح»» (اش»» ولم أقف عليه في «سنن الدارقطني» . وفي «مشارق الأنوار» 
/Y)‏ °(« و«المفهم» )۲/ «(o‏ و«الإعلام» 0/ 5" (الداودي». 
وروى هذه اللفظة النسائي ف فى «الكبرى» /١(‏ 5 » رقم »)۱۸۲٤‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (5/ ٤۷۷‏ 2 رقم/91ة), والبيهقي ف في «الکبری» (۳/ ع ه70 . 


.(o۳/۲( «المفهم»‎ 4 


)ه( قال الحافظ ابن حجر كه في «الفتح» (۲/ هلهة): وحكى النووي تبعًا لغیره» كثابت في - 
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الرواية فيه «سبتا» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالتاء المثناة 
فوق. 
سبعة أيام كوامل» بل ستا كوامل» وبعض يومي جمعة» وذلك لا يطلق عليه 
يوم كامل» والله أعلم . 
وقوله فى الجمعة الثانية: «هلكت الأموال وانقطعت السبل». أي: 
بكثرة المطرء فإن إمساك المطر وكثرته مضر. 
وقوله كك : «اللهم حوالينا». هو ظرف معلق بمحذوف تقديره: اللهم 
ازل حوالينا ولا تنزل علينا. ويقال: حولنا وحواليناء» وهما روايتان 
وقوله بي : «اللهم على الإكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجر». سأل بيه ربه سبحانه وتعالى ذلك أدبًا معه» حيث لم يسأل رفعه 
من أصله» بل سأل رفع ضرر المطر وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق 
بحيث: لا يتضرر به ساکن :ولا ابخ :سيل > شال بقاءه في مواضع الحاجة 
بحيث يبقى نفعه وخصبه» وهي بطون الأودية وغيرها من المواضع 
المذكورة. 
و«الإكام» -بكسر الهمزة» ويقال بفتحها مع المد فيها- جمع: أكمة» 
= «الدلائل»: أن المراد بقوله «سبنًا» قطعة من الزمان. ولفظ ثابت : الناس يقولون معناه من 
سبت إلى سبت» وإنما السبت قطعة من الزمان» وأن الداودي رواه بلفظ «سنًا» وهو 
تصحيف . وتعقب بأن الداودي لم ينفرد بذلك فقد وقع في رواية الحموي والمستملى 
هنا سنا وكذا رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن شريك» ووافقه أحمد من 
رواية ثابت عن أنس» وكأن من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله: «سنًّا» مع 
قوله فى رواية إسماعيل بن جعفر الآثية «سبعًا»» وليس بمستبعد؛ لأن من قال «ستًا» 
أراد ستة أيام تامة» ومن قال «سبعًا» أضاف أيضًا يومًا ملفقًا من الجمعتين . 


0٦‏ باب الاستسقاء كتاب الصلاة 


ويقال: جمع أكم -بفتح الهمزة والكاف» و والذي يقتضيه 
القياس أن تكون الأكم والأكمات جمع الأكمة» أما الأكم -بضمهما- 
فيقتضي أن يكون جمع الإكام» مثل كتاب وكتب» وقد يكون ذلك جمع 
أكم -بفتحهما- مثل جبال وجبل» وهو: التل المرتفع من الأرض دون 
الجل وأعل من الوا دقل :دوت الراي : 

و«الظراب»: بكسر الظاء المعجمة» جمع ظرب - بفتحها وكسر 
الراء» وهي : الروابي الصغار . 

وقوله: «فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري». 
وثبت في «صحيح البخاري»“ وغيره””' في بعض طرق هذا الحديث أنه 
الرجل الأول. 

وفي هذا الحديث أعلام من أعلام نبوة نبينا محمد يله وأحكام : 

منها : استجابة دعائه بيه في الاستسقاء والاستصحاءء وعظيم [قدره]”© 
وحرمته عند ربه سبحانه وتعالى حتى أمطرت في الاستسقاء عقب دعائه 
أو معه» وحتى أمسكت في الاستصحاء حتى خرجوا يمشون في الشمس . 


0 ينظر «مشارق الأنوار» »)١ /١(‏ و«النهاية» .)09/1١(‏ 

۲) قال القاضى عياض فى «مشارق الأنوار» :)۳۲۸/١(‏ ويقال فى واحده أيضًا ظرب» 

كس اللا بكرن لزاه كذا قيدناه عن أبى الحسين . ۰ 

ينظر «تهذيب الأسماء واللغات» (۳/ ۱۹۳). 

() «صحيح البخاري» (۲/ ٠٥۹١‏ رقم5١١٠)‏ من رواية شريك عن أنس ونه » وفيه : «ثم 
جاء». و(۲/ ۰0۹٩۹‏ رقم79١٠)‏ من رواية يحيى بن سعيد عن أنس و » وفيه: «فأتى 
الرجل إلى نبي الله . وقال ابن الملقن في «التوضيح شرح الجامع الصحيح) (۸/ :)۲٤۷‏ 
قال ابن التين : ولعله تذكر بعد ذلك» أو نسي إن كان هذا الحديث قبل قوله: لا أدري 
هو الأول أم لا؟ ۰ 

() رواه أبو عوانة (۲/ ۰۱۱۲-۱۱۱ رقم١5591)»‏ والبيهقي في «الكبرى» (۳/ .)۳٥۷‏ 

6 في (ح2: «(قدرته) . والمثبت من (ش». 
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ومنها : أدبه يه مع ربه سبحانه وتعالی» حيث لم يسأل ربه سبحانه 
وتعالى رفع المطرء بل سأل دوامه حيث ينتفع به. 

ومنها : استحباب سؤال الإمام الاستسقاء والاستصحاء. 

ومنها : استحباب ذلك في خطبة الجمعة» وهو أحد الأنواع فيه كما تقدم 
ذكره. 

ومنها : جواز الاستسقاء منفردًا عن الصلاة المخصوصة له واغترت به 
الحنفية» وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير. وجعلوا الاستسقاء 
بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة» وليس كما قالوا بل هو سنة ثابتة عنه 
كي كما تقدم في الحديث الأول وغيره من الأحاديث الصحيحة» وقد 
ذكرنا أنه ثلاثة أنواع» وفيما قالوه إبطال نوع ثابت» والله أعلم. 

ومنها : استحباب تكرير الدعاء ثلاثا» وقد ثبت عنه يله أنه كان إذا دعا 
بِدَعْوَةٍ دعا بها ثلاث“ . 

ومنها : استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إذا كثر 
وتضرروا به» وهو الاستصحاء. ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في 
الصحراء . 

ومنها : إجابة الإمام الرعية إذا سألوه في مصالحهم الدنيوية والأخروية» 
خصوصًا إذا كانت مصلحة عامة. 

ومنها : الرجوع إلى الله تعالى بالسؤال والتضرع في جميع حالات العبد 
وما ينزل به. 

ومنها: الاستعانة في ذلك بالصالحين وأهل الخير في المجامع 
والمساجد والأماكن الشريفة. 

ومنها : استقبال القبلة في الدعاء. 


)۱( رواه مسلم (۳/ ۰۱٤۱۸‏ رقم )۱۷۹٤‏ عن ابن مسعود اہ . 
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ومنها : الدعاء قائمًا للإمام ومن في معناه. 

ومنها: رفع اليدين فيه. 

ومنها : الدعاء في الخطبة وقطعهاء للأمر يحدث. 

ومنها : الاعتبار بعظيم قدرة الله تعالى وما يجريه على يدي أنبيائه ورسله 
من المعجزات» وعلى يدي أوليائه من الكرامات. 

ومنها : الاقتداء بهم في جميع ذلك كما فعل الصحابة والتابعون والسلف 
الصالحون وهلم جرا إلى اليوم» والله تعالى أعلم. 


باب صلاة الخوف 


الت 0 


الل ل اك وَجَاءَ الآخَرُونَ فُصلى 


ِهمْ رَكْعَة» وَقَضَتٍ الطائِفَانِ رَكْعَةَ ركَعَة . 

أما ابن عمر فتقدم الكلام عليه في كتاب الطهارة'") 

وأما صلاة الخوف فكانت في عُسْمَانَء في سنة ست من الهجرة 
بعد رمضان» وبها نزلت آيتها التي في النساءء وكان سبب نزولها أنه 
ييه صلى بأصحابه صلاة الظهر فندم المشركون على عدم اغتيالهم 
بالقتل لرسول الله ئي وأصحابه فيها فعزموا على ذلك في الصلاة 
الآتية» فنزل جبريل على النبي بي وقال له: إنها صلاة الخوف 


)غ0( البخاري (۲/ ›٤4۷‏ رقم »)٩۹٤۲‏ ومسلم (OV /١(‏ رقم ۸۳۹/ ۰)۰۹ واللفظ له. 
زفق تقدم (۱/ ۳۱۱) . 
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> د دزو 


وتلا عليه ودا كت فم فأقمت لهم الصّكلؤة4 [النّساء: 1 'فعلنه ضلا 
الخوف”"» ثم صلاها رسول الله بي بعد ذلك على أوجه في أماكن» 
والله أعله'" . 

واعلم أن صلاة الخوف رويت في الأحاديث على أوجه يبلغ مجموعها 
ستة عشر وجهًا عن النبي بيا ذكرها كلها الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني الحافظ كآنه تعالى في ١سننه)”‏ "© وذكر ابن القصار المالكي أن 
النبي بيه صلاها في عشرة مواطن» وذكر غيره منهم أكثر من ذلك» وفي 


4 رواه الإمام أحمد (59/54» 256)» وأبو داود (۲/ ۰۱۲-۱۱ رقم1175). والنسائي 
(۱۷۸-70)» وصححه ابن حبان (۷/ ۰۱۲۸ رقم ۲۸۷)» والحاكم /١(‏ /الاما- 
۸ عن أبي عياش الزرقي وط . وروى مسلم 0۷١ /١(‏ رقم )۳٠۸/۸٤٠١‏ القصة 
عن جابر ذه بنحوهاء ولكن قال: «غزونا مع رسول الله ئة قوما من جهينة». 
وينظر «فتح الباري» لابن رجب (۸/ )۳٤۷-۳٤٤‏ . 

0 قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۳/ :)٠٠۳-۲٠۲‏ ولا خلاف بينهم أن غزوة عُسفان كانت 
بعد الخندق» وقد صح عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع» فعلم أنها بعد الخندق 
وبعد عُسفان» ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعرى شهدا ذات الرقاع» كما فى 
«الصحيحين» عن أبى موسى . وقال: وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر» وأن 
من جعلها قبل الخندق» فقد وهم وهمًا ظاهرًاء ولما لم يفطن بعضهم لهذاء ادعى أن 
غزوة ذات الرقاع كانت مرتين» فمرة قبل الخندق» ومرة بعدها على عادتهم في تعديد 
الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخهاء ولو صم لهذا القائل ما ذكره - ولا يصح - لم 
يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عُسفان» 
وكونها بعد الخندق. ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائرٌ غير منسوخ , 
وأن فى حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلهاء وهذا أحد القولين فى 
تب ابا ور و لأ الي فى فة فاك آذ ارلا وها ری 
بها » وأنها بعد الخندق ؛ فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد 
الخندق» بل بعد خيبر» وإنما ذكرناها هاهنا تقليدًا لأهل المغازي والسير» ثم تبين لنا 
وهمهم. وبالله التوفيق. اه. وينظر «فتح الباري» لابن حجر (۷/ 5/5 -588). 

۳) «سئن أبي داود) (۲/ ۰۱۸-۱۱ رقم11194-1775). 
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CD. f (We, 5 5‏ زف 5 . 3 
حديث ابن أبي حثمة وأبي هريرة وجابر أنه صلاها يوم ذات الرقاع» 
وهى غزوة نخل وغطفان سنة خمس من الهجرة» وتقدم ذكرنا أنه صلاها 
0 ©) . وين COO‏ ل ان 
بعسفان» وصلاها يوم بني سليم ٠‏ وفي غزاة جهينة '» وفي غزوة 
عاو د وی علي كاف ا وال او د 


العلماء أن هذه الروايات كلها جائزة بحسب مواطنهاء وفيها تفصيل 


() رواه البخاري (585/1» رقم١417)»‏ ومسلم (۱/ ۰0۷٩‏ رقم841) عن صالح بن 
خوّات عن سهل بن أبي حثمة وه » وليس فيه ذكر اليوم. ورواه البخاري 
۰٤۸1 /۷(‏ رقم5179): ومسلم (۱/ ۰٥۷۵‏ رقم847) عن صالح بن خوات عمن 
شهد مع رسول الله يِل وفيه ذكر يوم ذات الرقاع . 

١‏ رواهالبخاري »49١/1(‏ رقم )٤۱۳۷‏ تعليقًا» وفيه : قال أبو هريرة : صليت مع النبي كَل 
غزوة نجد صلاة الخوف. ووصله أبو داود في «سننه» (۲/ 216 رقم1 20١75‏ وفيه: 
«بذات الرقاع». وابن خزيمة في «صحيحه) (۲/ 2307-101١‏ رقم ۱٣۱۳ء‏ ۲١۱۳)ء‏ 
وابن حبان في «(صحيحه) (۷/ ۱, رقم۲۸۷۸)» وفيه: «عام غزوة نجد». وقال 
البخاري (۷/ :)591١‏ «وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي بي أيام خيبر . 

)٤۱۳۷ .41١٠ .4١١ا/‎ 41١55 وأطرافه:‎ 4١50مقر‎ »58١/9( رواه البخاري‎ © 
.)۸٤۳ رقم‎ ۰0۷٦ /۱( تعليقّاء ومسلم‎ 

5) رواه البخاري (۷/ ٤۸۱‏ رقم70١4)‏ تعليقًاء ورواه الإمام أحمد(١/7”,‏ لاه" 
٥‏ ه88"). والنسائى .)١59/”(‏ وصححه ابن خزيمة(2597/5 
رقم E ONE »)۱۳٤ ٤‏ ا 

(» رواه مسلم (۱/ ۰0۷٥‏ رقم )۳۰۸/۸٤٩‏ عن جابر 5ك . 

)١‏ قال البخاري في «(صحيحه» (۷/ :)٤۸١‏ باب غزوة ذات الرقاع» وهى غزوة محارب 
خصفة من بنى ثعلبة من غطفان» فنزل نخلّاء وهى بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد 
خيبر . وينظر («نصب الراية» (۲/ )۲٤۷‏ . 

۷) رواه الإمام أحمد (۳/ 75)», والنسائي »)١77/7(‏ ورواه البخاري (2»585/1 
رقم )517١‏ تعليقًاء عن جابر ينه . وينظر «نصب الراية» (۲/ 205 .)۲٤۸-۲٤۷‏ 
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قال الخطابي كه : صلاة الخوف أنواع» صلاها النبي بي في أيام 
مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في 
الحراسة» فهي على اختلاف صُورها متفقة المعنى . 

ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت» 
إلا أبا يوسف والمزني فقالا: لا تشرع بعد النبي ب لقول الله تعالى : 
ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّكلؤة# [النساء: 6٠١١‏ وقد يؤيد هذا بأنها صلاة 
على خلاف المعتاد» وفيها أفعال منافية فجازت المسامحة فيها بسبب 
فضيلة إمامته بي . وما ذكراه لا يصلح أن يكون دليلًا على الخصوصية؛ 
الا عا نار SSS‏ 
أن تكون الشريعة قاصرةً على من خوطبٌ بهاء لكن قد تقرر بدليل 
إجماعي أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة» وكذلك ما يخاطب 
به هوء كقوله تعالى : إن کت في س [يُونس: 44] واا لين حَسْبَكَ 
أله [الأنقال: 54] ونحوه كثير» كيف وقد أمرنا باتباعه والتأسي به فيلزم 
اتباعه مطلقًا حتى يدل دليل واضح على الخصوص. مع أن الصحابة وك 
أطرحوا توهم الخصوص في هذه الآية والصلاة وعدوا ذلك إلى غير 
النبي بء وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال» فلا يلتفت إلى قول من 
ادعى الخصوصية مع عموم قوله بيه «صلوا كما رأيتموني أصلي»)"› 
والله أعلم. 

وصلاة الخوف هي الصلاة المعهودة بحضرء والمسلمون متعرضون 
لحرب العدوء وقد اختلف العلماء هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة 
المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أن له 


0 ينظر «معالم السنن» .)5597/1١(‏ 
۳( تقدم ( ص )۱٦۳‏ . 
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تأثيرّا» وهو راجع إلى ما ذكرناه من أنه خاص بالنبي يي أم عام في جميع 
الأزمان» والله أعلم. 

وقد أخذ بحديث ابن عمر هذا: الأوزاعي» وأشهب المالكي» 
وهو جائرٌ عند الشافعي . ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معَّاء 
وقيل : متفرقين . وهو الصحيح . 

ورجح أبو حنيفة الأخذ بحديث ابن عمر هذا إلا أنه قال: بعد سلام 
الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه 
الزيادة» وقيل : إنها لم ترد في حديث . 

واختار الشافعي رواية صالح بن خوّات عمن صلى مع النبي ييه صلاة 
الخوف الآتية» واختلف أصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح 
أم لا؟ الصحيح: الصحة؛ لصحة الرواية» وترجيح رواية صالح من 
باب الأولى. 

واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة» التي رواها 
و عة فى لوطا موفرفة »ومن تشالت الرؤاية المذكورةافى 


(» «الموطأ» »١119/١(‏ رقم۲) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن 
خوّات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة ذه . 

© قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (6/ :)7١‏ هذا الحديث موقوف على سهل فى «الموطاً» 
E‏ وملل لأ رطا لق ES‏ رركا معدا ا 
الإسناد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي بيا 
رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعبد الرحمن أسنّ من يحيى بن سعيد وأجل»؛ رواه 
شعبة عن عبد الرحمن كذلك. وكان مالك يقول في صلاة الخوف بحديثه عن يزيد بن 
رومان ثم رجع إلى حديثه هذا عن يحيى بن سعيد عن القاسم» وإنما بينهما انتظار 
الإمام الطائفة الثانية حتى تتم فيسلم بهم» هكذا في حديث يزيد بن رومان» وفي 
حديث يحيى : إنه يسلم إذا صلى بهم الركعة الثانية ثم يقومون فيركعون لأنفسهم . 
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الكتاب في سلام الإمام» فإن فيها: أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية 
بعد سلامه . 

ولما رجح الفقهاء بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب 
الترجيح» فتارة يرجحون بمواقع ظاهر القرآن» وتارة بكثرة الرواة» وتارة 
يكون بعضها موصولًا وبعضها موقوفًاء وتارة بالموافقة للأصول في غير 
هذه الصلاة» وتارة بالمعاني. 

وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة كه توافق الأصول في أن قضاء 
الطائفتين بعد سلام الإمام. وأما ما اختاره الشافعي ففيه قضاء الطائفتين 
معًا قبل سلام الإمام. وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين 
فقط قبل سلام الإمام» والله أعلم. 


الحديث الثاني 
ل ا ا 
رَسُولٍ الل كل صلا دَاتِ الرّقَاع» صلاة الْحَوْفٍ : ا 
ل ل 
ب ناريك وَأَتَمُوا ا قُصْمُوا وجَاءَ الْعَدُرٌ 
جات الا الأخرىء لى بهم الم الي بقث ثم بت 


(YD) د‎ 

جالسًا ll‏ 0 مْسِهِمْ: TT‏ 
: دك لاد 1 8 كورهة 
الذي صلى مع رسول الله يَِةٌ هو سهل بن أبي حثمة 5 
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~~ 


كذا في «ح»» «ش» و«العمدة» (رقم ارك 56 وفي «الصحيحين) ): ايوم (. 
البخاري (/1/ 5/85 » رقم79١5)»‏ ومسلم 0۷۹-0۷٩ /١(‏ رقم .)۸٤۲‏ 
قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق5-5): هذا الذي قاله في تعيين المبهم ذكره 
عبد الحق» وابن عبد البر» وغيرهماء وهو عجيبٌ» وكيف يكون هذا؟ وقد كان سهل = 


۲( 


~~ 


۳( 


~~ 
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أما يزيد بن رومان" فكنيته : أبو روح» وهو أسدي قرشي مولاهم» كان 
مولى”'"' الزبير بن العوام» معدود في المدنيين تابعي . 

روى عن : عبد الله بن الزبير» وأنس بن مالك» وجماعة من التابعين . 
عالمٌ كثير الحديث ثقةٌء روى عنه: الزهري» وهشام بن عروة» وخلق 
سواهم من الأئمة والثقات. 

مات سنة ثلاثين ومائة. روى له البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب 
المت و ااك 

رد ارقا بضم الراء» وحكي في اسم «رومان) ره بفتح الراء مطلقا 
NY‏ 

وأما صالح بن خوات بن جبير“ : فهو أنصاري مدني تابعي ثقة» روى 
له البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمساند. 

واخوات» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو ثم ألف ثم تاء مثناة» 


= إذذاك صغيرًاء وأكثر ما يكون عمره أربع سنين» أو خمس» فإنه لما توفي رسول الله َك 
كان عمره ثمانٍ بالاتفاق» وقد رجح ابن العطار أن سهلاً لم يشهد هذه الواقعة» وهو 
الصواب» وقد قال الإمام الرافعي في «شرح الوجيز): إن هذا المبهم هو خرّات بن 
جبير» وهو أقرب إلى الصواب» كما أوضحته في «الذهب الإبريز». اه. وينظر 

سنن البيهقي الكبرى» (”/ .)٥۳‏ و«التمهيد) »)۲٥۷ /٥(‏ واف فتح العزيز بشرح 

الوجيز» للرافعي (5/ 6» و«تهذيب الأسماء» للنووي (۲/ »)٣٣١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (۷/ /5/1) . 

(۱) ترجمته فى «تهذيب الكمال» (۳۲/ ۱۲۳-۱۲۲). 

(۳) زاد ماف «تهذيب الكمال»: «آل» . 

)۳( الاعات (2)558/:5 و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ )٠٠١‏ . 

(:) ترجمته في «تهذیب الأسماء واللغات)(۱/ ۰۲٤۹-۲٤۸‏ رقم3551)» و«تهذيب الكمال» 
.(o 1)‏ 

)٥(‏ ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات)(۱۷۹-۱۷۸/۱» رقم »)١9١‏ و«تهذيب الكمال» 
(/ ۷ -9). و«الإصابة» /١(‏ 0۸-0۷ › رقم ۲۲۹۸). 
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وهو: ابن جبير بن النعمان» له صحبة» وكان أحد فرسان رسول الله عه وله 
مشابه'"". والله أعلم . 

وأما سهل تن أي چ فكنيته : او ب ويقال: اتو هة 

وأبو حثمة : بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة ثم الميم المفتوحة 
ثم تاء التأنيث. واسمه: عبد الله بن ساعدة» وقيل: عامر بن ساعدة بن 
عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوسن الاتصازي المديني+ مات التبى ا 
وهو ابن ثمان سنين وقد حفظ عنه. 

روي له عن رسول الله يك خمسة وعشرون حديثا » اتفق البخاري ومسلم 
منها على ثلاثة أحاديث . 

روى عنه جماعة من التابعين» منهم : ابن شهاب الزهري» وقيل : لم 

وذكر ابن أبي حاتم ا أنه سمع رجلًا من ولده يقول: كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وكان دليل النبي بيه إلى أحد» وشهد ما بعدها من 
المشاهد. 

قال ابن الأثير في «معرفة الصحابة»“ له: وقول الواقدي أصح -يعني : 


موت النبي 4 وهو ابن ثمان ا 


(۱) ينظر «المؤتلف والمختلف» للدارقطنى (۱/ .)٥۱۲-٥١۱۱‏ و«الإكمال» (۲/ -۱٦۸‏ 


.)۱۷١ /١( و«مشارق الأنوار»‎ )»248 

0) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۳۷ رقم٣۲)»‏ و«تهذيب الكمال» 
(۱۲/ 1۷4-۷۷). و«الإصابة» (۲/ 2/5 رقم 0071 . 

.)٥۲۸/۲( «أسد الغابة»‎ )( .)3٠6١ /5( «الجرح والتعديل»‎ )٠( 


. 0751 /5( ينظر «الإعلام) لابن الملقن‎ )٥( 
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وتوفي في أول أيام معاوية» وحديثه في صلاة الخوف صحيحٌ مشهور . 
وأما غزوة ذات الرقاع فكانت سنة خمس من الهجرة''' بأرض غطفان 

واج ويد ار وزيا الحم ار ار 

عليها الخرق» هكذا ثبت في «الصحيح» "'' عن أبي موسى الأشعري ولب . 

رول EOS‏ لأن فيه بياضًا وحمرة 

وسوادًا. وقيل: سميت بشجرة يقال لها: ذات الرقاع. وقيل: لأن 
المسلمين رقعوا راياتهم ذ فيها. وقيل: يحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت 
فيهاء وشرعت صلاة الخوف فيها. وقيل: في غزوة بني النضير. وتقدم 
ذكرنا لسبب نزول آية صلاة الخوف أول الباب» وأنه كان في عَسفان سنة 

شتا والله أعلم. 

«الطائفة» : فهي الفرقة والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير» 
لكن قال الشافعي: أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة 

فخي | دجون لطائح a‏ 

كذلك» واستدل بقوله تعالى: ولیاخدوا عاو اي و تكارا f‏ نوا ين 

وَرَآبِكُم# [النساء: ]٠٠١‏ إلى آخر الآية» فأعاد على كل طائفة ضمير 

الجمع» وأقل الجمع ثلاثة على المشهورء والله أعلم. 
وقوله : «وطائفة وجاه العدو». هو بكسر الواو وضمهاء يقال: وجاهه 

ووّجاهه وتجاهه» أي: قبالته”". 


E 0‏ كن أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر (ص‌۳۹٥)»‏ 
وكلام البخاري كانه (ص٠61).‏ 

0 «صحيح البخاري» (۷/ ۰٤۸١‏ رقم۱۲۸٤)»‏ واصحيح مسلم) (۳/ ۹٤٤٠ء‏ 
رقم ۱۸۱). 

© ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ »)758٠‏ و«النهاية» .)٠١۹ /٥(‏ 
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واعلم أن هذا الحديث اشتمل على أمرين مخالفين للصلاة المفعولة في 
الأمن» وهو: جوازها إلى غير القبلة إذا كان العدو في غير جهتها . 

الثاني : انتظار الإمام قائمًا الطائفة الثانية في الركعة الثانية ليصلوها ثم 
يسلموا جميعًاء وهذا في الصلاة الثنائية مقصورة كانت أو بأصل الشرعء 
وهذا مختار الشافعي. 

أما الرباعية فهل ينتظرها قائمًا في الثالثة أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف 
للفقهاء. وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل 
تشهده عند رفع رأسه من السجود أو بعد التشهد؟ اختلف الفقهاء فيه» 
وليس في الحديث دلالة على أحد المذهبين» وإنما يؤخذ بطريق 
الاستنباط منه. 

قال شيخنا القاضي أبو الفتح كلل تعالى”'' : ومقتضى الحديث أيضًا: أن 
الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام» وفيه مخالفة للأصول في 
غير هذه الصلاة» [لكن]" فيها ترجيح من جهة المعنى؛ لأنها إذا قضت 
وتوجهت إلى نحو العدو وتوجهت فارغة من الشغل بالصلاة» وتوفر 
مقصود صلاة الخوف» وهو الحراسة» وعلى الصفة التي اختارها 
أبو حنيفة بتوجيه الطائفة للحراسة مع كونها في الصلاة» فلا يتوفر 
المقصود من الحراسة» وربما أدى إلى أن يقع في الصلاة الضرب 
والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة» ولو وقع في هذه الصورة لكان 
خارج الصلاة» وليس بمحذور. 

ومقتضى الحديث أيضًا : أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ الإمام 
وفيه ما في الأول. 
(4 «إحكام الأحكام» (۱/ ۸۹-۳۸۸( . 
في «ح»» «ش»: «لكنه»» والمثبت من «إحكام الأحكام». 
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ومقتضاه أيضًا : أله يفيت حت تنم لبها ويسلم ب وهذا اختيار 
الشافعي وقول في مذهب مالك. ثم ظاهر مذهب مالك أن الإمام يسلم 
ويقضي الثانية بعد سلامه. وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على 
e N‏ اد ۶ 5 حور م رر ر 
أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم بناءَ على أنه فهم من قوله #فليصلوا مَك 
[النّساء: 6207 أي: بقية الصلاة التي بقيت للإمام» فإذا سلم الإمام بهم 
فقد صلوا معه البقية» وإذا سلم قبلهم لم يصلوا معه البقية؛ لأن السلام 
من البقية» وليس بالقوي الظهورء وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى 
أن السلام ليس من الصلاة من حيث أنه قال: «فصلى بهم الركعة التي 
بقيت» فجعلهم مصلين معه بما يسمى ركعة» ثم أتى بلفظة: ئم ثبت 
جالسًا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم» فجعل لفظ السلام متراخيًا عن 
مسمى الركعة,. إلا أنه ظاهرٌ ضعيفٌء وأقوى منه فى الدلالة ما دل 
على أن السلام من الصلاة والعمل بأقوى الدليلين متعين. هذا آخر كلامه 


الحديث الثالث 
عَنْ جَابرِ بْنِ عَْدٍ الله الأَنْصَارِيّ و قَالَ: شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله كلل 
ل ل ال ار م 
وَبَيْنَ الْقِبْلَة وبر النَبِيْ يل وَكَبَّرْنَا جَمِيعَاء ثُمَّ ركع وَرَكَعْنَا 
جَمِيعَاء ثم رَهَعََّأسَهُ مِنْ الرُكُوع وَرَفَعْنَا جَمِيعَاء ْم الْحَدَرَ 
3 000 
الْعَدُُء قَلَما قَضَى الت كلل السّجُودَء وَقَامَ الصف الّذِي يَلِيه : 


() كذا في «ح)» «(ش»» وفى الإحكام الأحكام) : الوتسلم». 
0) بعدها في (صحيح مسلم»): «صف). 
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2 2 
:فك 


ا ار بِالسّجُودِء وَقَامُواء 0 تََدّمَ اص 
کک YS‏ لْمُقَدّمُ 2 م ركع الي كك وَرَكَْنا 
1 جَمِيمًاء م رقع رَْسَهُ مِنْ الركوع فرَقَْنا ا 


و 


01 وَالصَّفٌ الَذِي يَلِيه -الَّذِي گان مُوَخَرًا فِي الرَّكْعَةٍ 


عو م 


الاريك قَقَامَ الصف المُوَخََرُ في تخر الْعَذُوٌء قَلَما قَضَى الي 
کک کک الي اليه : ا ا 00 


Qe‏ مو 


گا يَضتَمُ حر ] لاء پاراق Ts‏ 
ا TT‏ 
في الْعَرْوَةٍ السَابعةء [عُزْوَة]“ ذَاتِ الرّقَاع . 


() من «ش» موافق ل «العمدة» (رقم 2)١5‏ و(صحيح مسلم» . 

)2 (صحيح مسلم) /١(‏ 4 لاه-ه لاه رقم 861). 

) «صحيح البخاري» (۷/ »5/8١‏ رقم0؟١51).‏ 
قال الزركشى فى «النكت على العمدة» (ق0): فيه وهمان: 
الكدعياء آذ البجارى لو کر ولا سكا كد ن ارچ ن جف 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جابر. ولم يخرج البخاري لعبد الملك 
شيئًاء وإنما أخرج البخاري من حديث: يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
جابر في غزوة ذات الرقاع» وليس فيه صفة الصلاة» وذات الرقاع مخالفة لهذه 
الكيفية ؛ فتبين أنه ليس طرفًا منه» وإنما حمله على ذلك كونه من حديث جابر في الجملة . 
الوهم الثاني : قوله: «في الغزوة السابعة» غزوة ذات الرقاع»» وذات الرقاع ليست 
سابعة» ولفظ البخاري : في غزوة السابعة» بحذف الألف واللام من «غزوة) › 
والمراد: في غزوة السنة السابعة» وقصد البخاري الاستشهاد به على أن ذات الرقاع 
بعد خيبر» وهذا ظاهر على رأي البخاري» فإنه يقول: إنها بعد خيبر» فلا إشكال في 
ااي اة الغنانعة» لكن جمينون امل الي ر خالفوه: 1 

) من «ش» موافق ل «العمدة» وااصحيح البخاري» . 


00۰ باب صلاة الخوف كتاب الصلاة 


ا ١ ۰ 52 1 ٠‏ 
أما جابر» ودسبه» ودسبته : فتقدم ذكره 000 8 


واعلم أن هذه الصلاة المذكورة كانت والعدو في جهة القبلة» ونهڈه 
الكيفية قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف. ويجوز عند الشافعي 
تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول كما في هذا الحديث» ويجوز 
بقاؤهما على حالهماء وقد رواه 7 في حديث ابن عباس . 

ولا شك أن الحراسة تتأتى للكل مع الإمام في الصلاة» ويتأتى فيها 
التأخير عن الإمام لأجل العذرء إذا ثبت هذا فموضع الحراسة في 
السجود» وأما في الركوع فالمشهور في مذهب الشافعي أنه ليس 
موضعها؛ لأنه لا يمنع من إدراك العدو بالبصرء فالحراسة ممكنة معه 
بخلاف السجود» وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه يحرس في 

والمراد بالسجود الذي سجده النبي ي4 وسجد معه الصف الذي يليه 
هو السجدثان جما 

ثم الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة 
الأولى ويحرس الصف الثاني فيهاء ونص الشافعي على خلافه وهو أن 
الصف الأول يحرس في الركعة الأولى» فقال بعض أصحابه: لعله سها 
و" لم يبلغه الحديث. وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح في مذهبهء 
ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث كأبي إسحاق الشيرازي» 
وبعضهم قال بذلك بناءَ على المشهور عن الشافعي أن الحديث إذا صح 
يؤخذ به ويترك قوله. أما الخراسانيون فإن بعضهم تبع نص الشافعي 
)00 تقدم (۱/ )٤۳۸‏ . 
لم أجده في «صحيح مسلم»» والحديث رواه النسائي (۳/ )17١‏ منفردًا به» ينظر «تحفة 


الأشراف» 211١ /١(‏ رقم2»)507/8 و«شرح مسلم» للنووي .)١1777/5(‏ 
0 كذا في اح»» «ش». وفي الإحكام الأحكام؛ (1/ 2091 و«الإعلام» (5/ 0071 : الأو . 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف 606١‏ 


كالغزالي في «الوسيط» ومنهم من ادعى أن في الحديث رواية كذلك» ورجح 
ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جنة لمن خلفه ويكون ساترًا له 
عن أعين المشركين وبأنه أقرب إلى الحراسة» وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك 
الرواية والترجيح إنما يكون بعدها . 

ثم الحديث يدل على أن الحراسة يتناوبها الطائفتان في الركعتين» فلو 
حرست طائفة واحدة في الركعتين معًا ففي صحة صلاتهم خلاف 
للشافعي”"' والله أعلم . 

ولا شك أن في بعض طرق حديث جابر هذا أن النبي بي صلى بكل 
طائفة ركعتين» وهي صحيحة في (صحيح مسلم)”" وغيرهء ورواها 
أبو داود في «سننه)”*' من رواية أبي بكرة وله فكانت الطائفة الثانية 
مفترضين خلف متنفل . وبه قال الشافعي» وهو محكي عن الحسن 
البصري . وادعى الطحاوي” أنه منسو. ولا تقبل دعواه؛ إذ لا دليل 

واعلم أن الخوف لو كان أكثر مما نقل عن النبي بي فعله فيه » فإنه يصلي 
على حسب حاله راكبًا وقائمًا يومئ إيماءً مستقبل القبلة وغير مستقبلها . 
وهو قول ابن عمرء وبه أخذ مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة 
العلماء» ويشهد له قوله تعالى : ن حِفْكُم مالا أو رکا [البقرة: 1+ . 


() ينظر «المجموع» للنووي .)۳١۸-۳۰۹/٤(‏ 

() قال الإمام النووي في «المجموع» :)۳٠۸/٤(‏ ففي صحة صلاة هذه الطائفة وجهان 
حكاهما الرافعي وغيره» أصحهما: الصحة» وهو المنصوص في «الأم»» وبه قطع 
الشيخ أبو حامد والبندنيجى وغيرهما . 

فيه (صحيح مسلم) 0۷٦ /١(‏ رقم /۸٤۳‏ ۳۱۲). 

(») «سنن أبي داود» (۲/ ۱۷ء رقم۸٤١۱).‏ ورواه الإمام أحمد (59/5)» والنسائي 
ولاك AVA /FT‏ 74(. 

(») ينظر «شرح معاني الآثار» (۱/ 0715-116. 


6065 باب صلاة الخوف كتاب الصلاة 


وقال الضحاك : فإن لم يقدر على ركعةٍ فتكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إيماءًَ صلى سجدة» فإن لم يقدر 
فتكبيرة . 

وقال الأوزاعي نحوه إذا تهيأ الفتح » لكن إن لم يقدر على ركعة ولا على 
سجدة لم يجزئه التكبير وأخرها حتى يأمنوا . وهذه المذاهب كلها لها أصل 
صحيح من الكتاب والسنة وهو قوله تعالى : اموا َه ما أَسَسَطْعَم اتان ۲٠١:‏ 
وقوله ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»' . وهو مأمور بالصلاة 
على صفة من قيام وركوع وسجود وتكبير وتلاوة» فإذا تعذر بعضها أتى 
بالباقي محافظة على امتثال الأمرء والله أعلم. 

ومنع مكحول وبعض أهل الشام من صلاة الخائف جملة متى لم يتهياً له 
أن يأتي بها على وجهها ويؤخرها إلى أن يتمكنوا من ذلك» واحتجوا بتأخير 
النبي بي الصلاة يوم الخندق. ولا حجة لهم فيه؛ لأن صلاة الخوف إنما 
شرعت يعد ذلك كما ذكرنا : 

واختلف الذين قالوا بالجواز للمطلوب في جواز ذلك للطالب: 

فمالك وجماعة من أصحابه على التسوية بينهما. 

وقال الشافعي والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وابن عبد الحكم : 
لا يصلي الطالب إلا بالأرض. 


() رواهالبخاري (۱۳/ 23754 رقم۷۲۸۸)» ومسلم /٤(‏ ۰۱۸۳۰ رقم17717) عن أبي هريرة 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف oor‏ 


ثم اختلفوا فيما يباح له من العمل في الصلاة فجمهورهم على جواز 
كل ما يحتاج إليه في مطاردة العدو» وما يضطر إليه من ذلك من مشي 
ونحوه» وقال الشافعي: إنما يجوز له من ذلك المشي اليسير والطعنة 
والضربة» وأما ما كثر فلا تجزئه الصلاة. ونحوه عن محمد بن الحسن» 


والله أعلم. 


كتاب الصلاة 


* باب المواقيت: 


الحديث الأول: عَنٍ ابن مَسْعُودِ: «سَأَلْتٌ لني يكل أي الْعَمَلِ حب إِلَى الله . 
- ترجمة أبي عمرو الشيباني ER A‏ 
- ترجمة عبد الله بن مسعود وَفيكه ومناقبه ش11 
- الأحاديث قد اختلفت في أفضل الأعمال وتقديم بعضها على بعض .. 

الحديث الثاني : «لَقَدْ گان رَسُولُ الله يل يُصَلَّي الْمَجْرٌ ٠‏ فَيشهد مَعَهُ النْسَاءُ 
مِنَ الْمُؤْمِئَاتٍ مُتَلَفْعَاتٍ بِمُرُوطِهنَ ل N‏ 
- استحباب التبكير بصلاة الصبح موا ماسج اس كود سوس 
- حديث: «أَسْفِرُوا بِالْمَجْرِ؛ فَإِنَه أغْظم لِلأَجرٍ». ومعناه E‏ 
- حضور النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال إذا ااا ا 
الحديث الثالث : كان ال بلا يُصَلَي الظْهْر بالْهَاجِرَة . . SR ٠.‏ 
- أفضل أوقات الصلاة أولها إلا العشاء فإن الأفضل تأخيرها E‏ 


- اختلف الفقهاء في الإبراد رخصة أو عزيمة TT‏ 
- للعصر خمسة أوقات SSSR‏ 


ت 


الحديث الرابع : ١كَبْف‏ گان رَسُولُ الله بل يُصَلَيِ الْمَكْتُوبَةً) 00 


5 ترجمة سيان بن سثلامة سق فو هو 2ه وام وظة نعو عه رةه موه وام ام و ae sesa Geese‏ 
- ترجمة أبي بَرْرَة الأسلمي ڪي 221111111111110 


00 هل الأفضل للإمام أن يتفتل بوجهه للسلام آوابجمي بدئه aba‏ 
الحديث الخامس : «ما الله ُبُورَهُمْ وَبُيُوتَّهُمْ تارا گما شَعَلُونَا عن الصَّلَاةٍ 


الْؤُسَْلى حى عابت الشّمْسُ) 0 


۳٤ 


065 


- جواز الدعاء على الكفار ا ل ل ل ال ل ال ل ا ل 1 لقو 
اليف I a a‏ 771111 


من فاتته صلاة وصلاها في وقت أخرى يبدأ بالفائتة ثم الحاضرة وهو 


مجمعٌ عليه ماعو تسا اس اساسا 
- اختلف العلماء في الصلاة الوسطى» وأصح الأقوال فيها SÎ‏ 


و 


E A RE‏ و عرد 1 ت 
الحديث السادس: «لولا أن أشق عَلى أَمنِي لأَمَرْتَهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَّاةِ مَذِهِ 


- تتبع أفعال النبي ب وأحواله وأقواله ونقلها إلى أمته وكلها شرع يقتدى به . 
الحديث السابع: دا أَقِيمتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ كَابْدَهُوا بالْمَشَاءِ)ا 58 
- هل يقتصر على ما يكسر سَّؤْرة الجوع» أو يأكل ما يشبعه N‏ 


- أحوال من يدافعه الأخبثان 10000000 


ت 


الحديث الثامن : «لَا صلا بَعْدَ الصّبْح حَنَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُء ولا صَلَاةً بَعْدَ 
الْعَضْرٍ حت الا اا ااا ااا 
2 ترجمة أبي سعيد الخدري ديه ا ال N‏ 

ترجمة سمرة بن جندب ووه ASSESSES‏ ا 

ترجمة سلمة بن الأكوع ديه ER‏ السو 
- ترجمة زيد بن ثابت وله aes‏ 
- ترجمة معاذ ابن عفراء ضيه ss‏ 
- ترجمة كعب بن مرة ؤلكنه 7000« 
- ترجمة أبي أمامة الباهلي ضيه SSE‏ 
- ترجمة عمرو بن عَبّسة السلمي وه ا 00000 2377 
- ترجمة عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي 1 
- أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي E‏ 
- واتفق العلماء على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها ز ز 1 1 2111111 
- حكم الصلاة التي لا سبب لها وقت الكراهة 1111 
الحديث العاشر : «أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطََابٍ وط جَاءَ يَوْمَ الْحَمْدَقِ بَعْدَ مَا عَرَبَتِ 
الشَّمْسُء فَجَعَلَ سب كُفَارَ ريش وَكَالَ: يا رَسُولَ الله مَا كذ أَصَلّي 


فهرس الموضوعات 00V‏ 


- 


الْعَضْرَّ حَنَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرْبُ» O O‏ 00 
3 جواز صلاة الفائته جماعة وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن الليث بن 


- من فاتته الجمعة لعذر وغيره وصلها ظهرًا هل يصليها في جماعة ب 

- ترتيب قضاء الفوائت 010101 0 0 VY‏ 

- لا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته VE us.‏ 
# باب فضل الجماعة ووجوبها : 8 
- الحديث الأول: اصَلَاةٌ الْجَمَاعَةٍ أَنْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ الْقَذَّ بسَبْع وَعِشْرِينَ 


2 


- الحديث الثاني : «صَلَاةٌ الرّجُل فى جَمَاعَةٍ نُضَعَفُ عَلّى صَلَاتِهِ في بيه وَفي 
سُوقِهِ حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْمًا) 000 
- هل فضل الجماعة يحصل للمصلى فى البيوت RY ees‏ 

- المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب» إلا أن تتعطل الصلاة أو 
الجماعة RI EMA‏ 


- هل الجماعة فرض عين AE sas‏ 
- الحديث الرابع : إا اسْتَأدنَتْ أَحَدَكُمْ امْرأثةُ إلى الْمَسْجِدٍ كلا يَمْتَعْها» u.‏ 
- ترجمة بلال بن عبد الله بن عمر ee aA‏ 
- تمنع النساء من كل خروج يؤدي بهن إلى مفسدة 00 
- الحديث الخامس: حديث ابن عمر ويا في النوافل الراتبة FT es‏ 


1 


- ترجمة أم المؤمنين حفصة بنت عمر ويا ا 


أحاديث السّئن الراتبة ددب1ذ00010137132131 ا ا 
حكم الركعتين قبل المغرب ET‏ 
- الصلاة تصان عن زيادة عمل بغير دليل خاص فيه صحيح (EF aa‏ 


00۸ فهرس الموضوعات 


- بين الشافعي وجوه السنة أحسنّ بيان 9 E‏ 
- الحديث السادس: ١لَمْ‏ ين اَن ي على شَّيْءِ مِنَ التوافل أَشَدَ َعاهُدًا مه 
على رَكْعَنَيِ الفَجْرِا VEE RSS RRS SOS‏ 
- حكم ركعتي الفجر اوه اوعدن ار SE E‏ 
- أفضل التطوع الذي لا تُشْرّع له الجماعة ا ا VR E‏ 
- القراءة في ركعتي الفجر 11 AE‏ 
* باب الأذان: ل 
- الحديث الأول: «أَمِرَ بلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأدَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَة) nor‏ 
- ترجمة بلال بن رباح طلثنه 0 0 0 0 02 1 10 1 1 1 1 1 1 VE aoa‏ 
- الحديث الثاني: حديث بي جُحَيْفَةَ وفيه : «مَجَعَلْتٌ أَنتَبّعُ اه هاه تا وهَاهتا) ... ١١‏ 
- ترجمة أبي جُحيفة وهب بن عبد الله السوائي ذلك EOS‏ لا 
- كيفية التفات المؤذن في الحيعلتين E REO‏ 
- الحديث الثالث : ِن بلالا يُوَذنْ پء فكلوا واش ر یواک مغو ادان 
ابن آَم موم 1 0 
- ترجمة ابن أم مكتوم طن VIA sada‏ 
- يجوز أن يكون المؤذن أعمى VTS‏ 
- الحديث الرابع : : إا سوم الْمُوَذْنَ ولوا ل ما يول 1 
2 الأذان كلم جا ا ن ا E‏ 
:* باب استقبال القبلة : ۲۷ 
= الخدت الأول ان رسو لَ الله ی گان يُسَبّحُ عَلَى طهر رَاحِلَتهِ حَيْتُ كَانَ 
وَجْهُهُ يُومِئ بِرَأَسِوا N aR‏ 
- حكم النافلة على الدابة في البلد ا 
- الجمهور أن الوتر سنة خلاقًا لأبي حنيفة 1 
- أجمعت الأمة على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلا 
فى شدة الخوف O‏ 0 
- جواز التنفل على الدابة في السفر حيث توجهت ام EE‏ 
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- الحديث الثانى : یتما الاس اء في صَلاةٍ اصح إذ جَاءَهُمْ آتِء فَقَالَ 
إن الي ل كَد أَنْزِلَ عَلَيْهِ الله رانء وَكَدْ أَمرَ أَنْ يسشتفبل القبلة 
َاسْتَِنُوهَا) E GD‏ 
ت آل الا جد إلى جن 1 121 ا 
- من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ لم يلزمه الإعادة . ٠٤١‏ 
- الحديث الثالث: صلاة النبى بي لغير القبلة على حمار EVs‏ 
E E‏ 00100000011 
- طهارة الحمار لأن ملامسته مع التحرز منه مُتعذّر EE a‏ 
# باب الصفوف : ۳ 
- الحديث الأول: «سَوُوا صُفُودَكُم» فَإِنَّ نَسْوِيَة الصّفٌ مِنْ تَمَام الصَّلاهَا .. ٠٤١‏ 


- كيفية إتمام الصفوف eS‏ ا E‏ 
- الحديث الثاني : الْتُسَوُنَ صُفُوكَكُمْ أو لَيْخَالِمَنٌ الله بن وُجُوحِكُمْ) Ea‏ 
- ترجمة النعمان بن بشير وها aa‏ [ ا 00 
- معنى المخالفة بين الوجوه دب 00012‏ 0 0 0 0 a‏ 
- الحديث الثالث: عَنْ اس اَن رول الله يل صلی به وام امي عَنْ 
تمينه » نه وَأََامَ الْمَرآَةَ حلفا ( اي 0 E‏ 
- حكم إجابة الدعوة في غير العرس نا 
- جواز النافلة فى جماعة 00000001 0 E A‏ 
الذفان يكوكان عم 0 000 00 0 EE‏ 
- موقف المرأة في الصلاة وراء الصبي ز 1 1[ NOE‏ 
- ل ل ا 0 
- إمامة المرأة للنسا ASSES‏ 6 
- الحديث الرابع عن ئن عباس کاله بت عِنْدَ حاتي مَيِمُونة فقا الي 
ل مُصَلّي مِنّ اللي د نَقُمْتُ عَنْ يسار كأَحَلَ راسي فَأَقَامَنِي عَنْ يَميندا ... هه١‏ 


- جواز نوم بعض محارم المرأة في بيت زوجها إذا لم يكن على الزوج 
ضرر في ذلك ee ssn ies‏ 


- يحرم مسابقة الإمام ea‏ 
الحديث الثاني : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ م لِيَؤْتَمّ بو) a‏ 
¬ مساواة الإمام مكروهة ا 0ك 
- حكم المتابعة في النيات es‏ 
- صلاة عاك ضاير عن الحا تام الايد 00 0 0 1070 
الحديث الرابع : عن الْبَرَاءُ : «گان رَسُولَ الله بء إذا قال : حي الله لمن 
حَمِدَه ٠‏ لم ب يخن أَحَد ينا ظَهْرَهُ حَنَّى َع رَسُولُ الله ل سَاجِدّاء ثم نفع 


- ترجمة عبد الله بن يزيد الحطمي 5 ا 
- ترجمة البراء بن عازب وليه OAS OS‏ 
الحديث اش ذا أَمّنَ الإِمَامُ كَأمَنوا؛ رنه مَنْ وَاقْقَ ناميه تََمِينَ 
ا enc‏ 


- حكم الجهر لام ا Se‏ 


الحديث السادس: (إذَا صَلَّى ا ee‏ 
وَالسَّقِيِمَ وَدَا الكاكة إا صَلَّى لف ليون ما NY‏ 
الحديث السابع : أنه اناهن إن يق ايحم اَم الاس 
َلْيُوجِدْ ؛ كَإِنَّ مِنْ وَرَاد ِه الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَدًا الْحَاجَةٍ OTT‏ 
- ترجمة أبي مسعود البدري دي 7“ 11# 
- الأعذار في ترك الجماعة المنصوص عليها في السنة عشرة 1 
باب صفة صلاة النبي كك : 

الحديث الأول: «أَقُولٌُ: الله باذ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ كُمَا اڏت 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ ...» 11101017000000 
0 هدية التي للا آنا توا لامهات دوعو ممم عليه 11000 


5 
0: 


Vo 


فهرس الموضوعات 
- الحديث الثاني : ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله كَل يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةً ِالتَكبِيرٍا 000 
- تحريم الصلاة بالتكبير خصوصًا O‏ 
>> هل البسهلة من الفاتحة O O‏ 
- حكم الرفع من الركوع والاعتدال فيه ا 
- جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل الذي له نصف 
أجر القاعد 70000 1# 
د الإقعاء المتهن فته ة ةد زد زد كزذزد2ذد2د 0 0 0 17 
- المشروع E‏ والتسليمة الثانية سّنةٌ بالاتفاق E‏ 


- حكم التشهد الأول والأخير ED‏ 0 ! 
الحديث الثالث : أن الى ڳل گان ير ييه حو مكب دا انْتتَحَ اللا 
ذا بر لركوع . وَإِذًا رفع رَأَسَهُ مِنَ الرگوع» SSE‏ 32*35 


- مواضع رفع اليدين في الصلاة 211110111111111 
- صفة رفع اليدين في الصلاة 18 1 11071 
- وقت رفع اليدين E‏ ا ا وو DE‏ 
- حكمة رفع اليدين ااا ااا 0ك 
الحديث الرابع : «أُمِرْتٌ أن أَسْحْدَ عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَة أَظم 58 


الحديث الخامس: گان رَسُوُ الله يك إا كام إلى اْصَلاة يكب جين بوم 
َم يبر جين يَرْكَعٌ) RS‏ 00 
0 أجمعوا على وجوب تكبيرة الإحرام 1 1 1 00000 
الخ السناس :عن مط ف تن دال فال صت آنا يران ب 
حص حُصَبْنٍ حَلْف عَلِيّ بن بي طالب وه کان إا سَجَدَ كبر ودا رَكَعَ وَأْسَهُ 
گا ا 
د يهن مطرت ق 0 
الحديث السابع: عَنِ الْبَرَاءِ: «رَمَقْتُ صلا مُحَمَّدٍ يله فَوَجَدْتٌ قِيَامَهُ 
فرکعته ٠‏ فَاغْتِدَالَهبَعْدَ رگوعِوء فُسَجْدََهُ فَحِلْسَتَهُ يَيّنَ السَّجْدَتَيْنِ ٠»‏ فسَحَدَته 
فَحِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التنليم وَالانصِرَافٍ: قريبًا مِنّ السَّوَاءِا 11100 


- أفعال الصلاة مُقاربة بعضها بعضًا في الطول والقصر N‏ 


۵7۱ 


A۷ 
۸٩4 
۱۹۱ 
۱14۳ 
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14۹۷ 
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۲۰١ 
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۰۳ 
۰۳ 
۲*٦ 


۲۱1 


1۲ 


۲1٤ 
1٤4 


0 
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eof 5 7 > 0‏ سے و‌ 1 051 
الحديث الثامن : عَنْ أنس : «إنى لا آلو أن أَصَلَيَ د کما رایت رَسُولَ الله 
کی يُصَلَى بنّا) د E O‏ 
GK‏ ا 

بر جمه ثابت البناني alesse eee neee‏ 

5 ره > و رقتو و رس بن على قاف SR‏ ل ERGE‏ 
الحديث التاسع : عَنْ أنس : ما صَلَيْتَ وَرَاءَ إِمَام قط أَحَفٌ صَلاةٌ ولا أت 


- ترجمة أبي قلابة الجرمي 
- ترجمة مالك بن الحويرث لله 
- ترجمة عمرو بن سلمة الجرمي 
- حكم جلسة الاستراحة 


الحديث الحادي عشر : «أن الث يا گان ذا صَلَى فرج يَبْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يبدو 


يض نطبو 


. 


- ترجمة عبد الله بن مالك ابن بحينة وكيا 


- ترجمة مالك ابن بحينة ؤلنه 


IO SS E 00 3‏ 5 و اا ع1 $ f7‏ 
الحديث الثاني سر . «كان النبئ َه يصَلي فِي نعليوا 


3 


الحديث الثالث عشر : «أَنْ 
- ترجمة أمامة بنت أبى العاص وبا 


م 
0 

ا 
3 

ا 


- طهارة بدن الطفلة وثوبها 


الحديث العاشر: حديث مالك بن الحويرث فى صفة الصلاة 


اث 


لق ل ا ل ل ل يي ا و 

رَسُولَ الله َك گان يَصَلَيٍ وهو حَامل أَمَامَةَ 

- ترجمة أمها زينب ابنة رسول الله ي O O ITD PO TTR‏ 
َع عله 


الحديث الرابع عشر : «اغْتَدِلُوا فن السجُودء وَل يبس 


انْبسَاط الْكَلْب) 


أحدكم 


باب وجوب الطمأنينة في موضع الصلاة: 


حديث: «ارْجِعْ قَصَلّء نك لَمْ نُصَلَ) 
- الواجبات في الصلاة على ضربين : 


متفق عليهاء ومختلف فيها 


چ o2‏ 
ذراعیه 
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- ثلاثة ضوابط للاحتجاج بحديث المسيء TEE OD O‏ 


- الإقامة غير واجبة م e‏ 
- دعاء الاستفتاح غير واجب 001 ا 
2 وجوب التكبير بعينه › وأبو حنيفة يخالف فيه EV assed‏ 


- رتب الأذكار مختلفة» فلا يتأدّى بذكر ما يتأدى بآخر E Se‏ 
- وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلها م A‏ ا 
- وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه VEY RES‏ 
* باب القراءة في الصلاة: Yor‏ 
- الحديث الأول: (لا صلا لِمَنْ لَمْ يقرا بقَاتَحةٍ الجتاب» ل 


- ترجمة عبادة بن الصامت وليه o‏ 
اذ یا سا مه 3 of‏ ا ا 0 
- الاي «گان ادبن كله يقر 2 فى الركعتين الأوليين مِنْ صَلاةٍ الظهر 
بام الكتّاب وَسُورَتِيْنِا 00 YoV‏ 


- الحكمة في قراءة الشورة في الأوليين من الظهزوالعصير رفي الطصيح: YoV‏ 
2 الحديث الثالث: ع عَنْ جبير ر بْنِ مظيم: «سَمعْت لني يله يقرأ في الْمَغْرب 
بالظور) ا 0 ۲۰ 


5 ترجمة جبير بن مطعم ووه 0000 اا 
- الحديث الرابع : ن اللي ية كان في سَمَرِء كَصَلَّى الْعِشَا لْعِشَاءَ الآخرَة قرا 

في إِحْدَى الرَكْعَتَيْنِ د دان وا ا ا ا و آذ 

O SRDS RSS Aas ) قِرَاءَةً منه ل‎ 


سول الله ع ب َك رجلا عَلَى سَرِيةٍ گان برا 
یخم ب مكل هو آله أ دچ IT‏ 
3 الا اس ارامت تَ باسیح اسر رك أ که ٠‏ «إوالنين وھا 
مول إا نت 4؟ كإ 00 وَرَاءَكَ الْكَبيرٌ وَالصَّغِيرٌ وذو الْحَاجَةَ sss.‏ 000 
* باب ترك الجهر د لحم للحيو 6 : ۲۹ 
- حديث: أن التي يكل وبا بكر وَعْمَرَ وها گانوا يَفْتَتحُونَ الصَّلاةً ب بإ ألْحَمدٌ 


- 
5 Ar E 


له رب الْعتلمِيت»»» a O‏ 
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- اختلف في سو أله للحن ليحر # هل هي آية من الفاتحة أم لا .. 
- اتفق العلماء على أن الفاتحة سبع آيات سمو 
- حكم قراءة البسملة في الصلاة ESS‏ 
# باب سود السَّهُو: 
- الح الأول عة ىا [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ O‏ 


- أحاديث السهو في الصلاة ستة 000 11111101101 
- كلام الناسي لا يبطل الصلاة» وكذلك الذي يظن أنه ليس منها لا يبطلها .. 
- كلام العمد لإصلاح الصلاة يبطلها عند جمهور الفقهاء e‏ 
- الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا 

لا تبطل الصلاة SORA‏ 
- جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوّاء وجمهور العلماء عليه ا 
- سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعداد أسبابه 207011 


- لا يشرع التشهد بعد سجود السهو E‏ 

- الحديث الثاني : «أنَ الي ية صَلَّى الْهْرَ كَنَامَ ِي ارين الْأُولَييْن» 
ولم يَجْلِسُء كَقَامَ الاس مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصلاة وانتظر الاس 
تَسْلِيِمَهُ كَبّرَ وَهْوَ جال قسج سَجْدَئَيْنِ قبل أَنْ يُسَلَّم ثُمّ سلما E‏ 
- وجوب متابعة الإمام وإن ترك بعضًا مسنونًا من الصلاة ES‏ 
- شرعية التكبير لسجود السهوء. وهو مجمعٌ عليه A‏ ل 
- سجود السهو يشرع في صلاة التطوع كالفرض ee‏ 

* باب المرور بين يدي المصلي : 

- الحديث الأول : الَْيعْلَمُ مرن دي الْمُصلَي مادا لَب ِن الوم لَكَانَ 
أن يف أر كين E‏ بد و يديد aR‏ 
- ترجمة أبي جهيم بن الحارث بن الصمة em‏ 
- ترجمة أبي النضر سالم بن أبي أمية 0 575707000 
ٍِ أربع صور للمار ب بين يدي المصلي ل ل ل RE‏ 


۷۰ 
۷۰ 


فهرس الموضوعات 6016 


i‏ کا ور چ ووو به کر ا ر ع جاه 
ج الحديث الثاني : «إذا صَلى آحدكم إلى شيْءٍ يُستره مِنَ الناسي› راد احدآن 
يحتار بین يديو فليدفعه. فإن أبى فليقاتله ؛ فإنمَا هو ن» ا ا 


- لو قاتله بما يجوز قتاله به فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء E‏ 

- هل تجب دية أم يكون هدرًا 0011 0 To ESS‏ 
- الحديث الثالث : عن ابْن عَبّاس: «أَقْبَلْتُ رَاكبًا عَلَى حِمَار أَنَانِ وَأَنَا يَوْمَيذٍ 

َد نَامَدْتُ الاختلام» ورول اله كله بقلي الاس يفتى إلى َير جِدَارٍ» 

فمَرَرْتٌ بين يَدَيْ بَعْضٍ الصَّفّا ا ا 

9 الخاديك لطع لاذه درون الكلنها ا م 
- الحديث الرابع : عَنْ عَايْشَةَ وچ : «كُنْتٌ نام بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يلها .... ٠۰۹‏ 


ب هل لمن التساء ينققين الوضوء E EE‏ 
* باب جامع : ۳۱۱ 
- حديث: (إِذَا دَحَل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَنَّى يُصَلَيَ رَكْعَتَيْنا للم 
- حكم الركعتين عند دخول المسجد د00 A‏ 
- لا تكرّه صلاة التحية فى وقتٍ من أوقات الكراهة إذا دخل المسجد .. 81 
2 لمعل لعي مسف كرسي التعر ف متمد بر كلقن E‏ قراس 
- إذا دخل المسجد مجتارًا هل يركعهما Nel‏ 
- ركعتا التحية مشروعة لكل مسجد PAV eels‏ 
- ركعتا التحية هل تُشْرّعان لمن صلى العيد في المسجد عند دخوله إليه ۳٠۷‏ 
- هل تُشْرّع التحية لمن تردد إلى المسجد وتكرر مرارًا ا أ 
- الحديث الثاني : ١كُنَا‏ كلم في الصَّلَاة يُكَلّمُ الرَجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جو 
في الصَّلَاةٍ حٌى نَوَلّثْ وفوا رہ تیچ [البقرّة: +150 ارتا بِالسّكُوتٍ 
وَنهيتا عَنِ الْكلام) a‏ ز ا 0 


- ترجمة زيد بن أرقم ديك ا ا 
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ج قوله : «َأمِرنًا السّكُوتٍ ونيا عنِ الكلام». هذا حكمه حكم المرفوع ..... PYF‏ 
- اختلف في النفخ والتنحنح لغير غلبة وحاجة والبكاء هل تبطل الصلاةً 
أم لا 0 1 
- الحديث الثالث : (إذَا اشْمَدٌ الْحَرٌ يدوا عَن الصَّلاةٍ؛ ؛ إن شِدَّةٌ الْحَرٌّ مِنْ 
جهن م ا ا 
- الإبراد إنما يشرّع في صلاة الظهر FY‏ 
- اختلف في مقدار وقته المأصوه اساو ا سوط سدم خسف اسم 
- معارضة حديث : «شكرنا إلى رسول الله كلا حر الرمضاء فلم يُشكنا) فض 
- الحديث الرابع : من َي صَلَاةً يلها إا دَكَرَهَاء لا گقَارَة لها إلا ديك .. ۳۲۸ 
- لو ذكر الفائتة المنسية وهو في صلاة هل يقطعها ا E‏ 
POE EET‏ الا رن ا E‏ 
- الحديث الخامس : «أنّ مُعَادٌ بْنَ جَبَلٍ ڪه گان بلي مَعَ رَسُولٍ الله كك 
عِشَاءَ الآخرّق ْم يرع إِلَى قَوْمِو َيُصَلَّي بِهِمْ ِلك الصّلّاةً) 1A A‏ 
- ترجمة معاذ بن جبل طض EY aes‏ 
- أمّا قول جابر: «إن معاذًا كان يصلي مع رسول الله ية عشاء الآخرة» لم 
- فرض معاذ في هذه الصلاة كان صلاته مع رسول الله کی PEV is‏ 
- صلاة المفترض خلف المتنفل FE REO‏ 
- ا ا و ی ا ا و 
في الفعل وبعض القول اا 
- الاستدلال للمسائل العمليات إنما هو بما ظهر من الأفعال أو الأقوال أو 
التقريرات» لا بالمعتقدات المجوزات اا 
- الحديث السادس : نا صَلي مع سول الله يك ني شد لْحَرٌ ًا لم يَسْتَطِعْ 


أَحَدُنَا أَنْ يُمَكُنَ جَبْهََهُ في الأْض بَسَط توب كسد عَلَيْدا a‏ 
- حكم السجود على طرف ثوبه المتصل به n E‏ 
- الحديث السابع : «لا يُصَلّي أَحَدُكُمْ ِي النَوْبٍ الْوَاجِدٍ لَيْس عَلّى عَاتقِهِ مه 


فهرس الموضوعات 


07۷ 


- اختلف العلماء فى ستر العاتق فى الصلاة هل هو مستحب أو واجب :3 
- الحديث الثامن: ١مَنْ‏ أك ثومًا أَوْ بصلا كَليَعتَلنَا -أَوْ لِيَعَْرِلُ مَسْحِدَنًا- 


مسمدوعره . 36 
وليقعد شي بيته) OOO O‏ 


0 اختلف هل كان الثوم حرامًا على رسول الله بي أم كان تركه تنزهًا كغيره 


- الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى المتعدي واعتزال الناس للكف 


a eed عن أذاهم‎ 


ت 


- الحديث التاسع : ١مَنْ‏ أل الْبَصَلَ وَالقُومَ وَالْكَرَاكَ 


OS ر ر‎ o 
NE الملائكة تتادی مما يتأدى منه الإنسان»‎ 


3% باب التشهد: 


04 
3 


عو مه ت 
و كأ قله 
فلا يقري مسحدنا ؛ فإن 


- الحديث الأول: عَنٍ ابنٍ مَسْعُودٍ ديه قال : «عَلْمَنِي رَسول الله ل التَشَهُدَ 


# 


قي بين كَمَيِْ گمَا يُعَلَمُنِي السُورَة مِنّ الْقُوآنِ) 2 


- سمى نبينا بيه محمدًا به لكثرة خصاله المحمودة E‏ 
- ورد فى التشهد أحاديث واتفق العلماء على جوازها كلهاء واختلفوا فى 


الأفضل والمختار منها 11111111 


- العلماء اختلفوا في التشهد هل هو واجبٌ أم سنةٌ 500 


= دقو المصانئ نيما شاء من أفون الآخزة والدنيا 
- الحديث الثانى: «قُولُوا : الل كل على تخد 


هو 


4+١ 3 


ت 


° 
0 
و ت 


ب ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى 1 
- ترجمة كعب بن عجرة ذلك 1 


- حكم الصلاة على النبي كله 0000 
ك الصا عل الآل سا N‏ 


- اختلف في آل النبي ئي من هم Sse‏ 


35 فضل النبي وكاو وفضل الصلاة عليه والتسليم 


ما لم يكن إِثمًا e‏ 
وَعَلَّى آل مُحَمَّدِء كما 


صَلَيْتَ عَلّى آل إِبْرَاهِيمَ إن حَمِيدٌ مَحجِيدٌء اللّهُمََّارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَّى آل 
مُحَمَّدِء كُمَا بَارَكْتَ عَلّى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد ا 


۳٦ 


۳۸ 


PEA .. 


۳4۹ 


۵۸ فهرس الموضوعات 


كه عي م 


- الحديث الثالث: «إذا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ كَلْيسْتَعذْ بالل ِن اربع اي 
- إثبات عذاب القبر وفتنته» وهو متكرْرٌ مستفيض في الروايات VY ies‏ 
- الإيمان بالنار وأنها مخلوقة موجودة» وقد ثبتت الاستعاذة منها في غير 
- رد على من منع الدعاء في الصلاة إلا بألفاظ القرآن العظيم VE e‏ 
- الحديث الرابع : عَنْ أبِي بكر الصَدَّيقٍ وله اَن ال سول الله يله : «عَلْمْنِي 
دڪَاءَ أَدْعُو پو في صَلَاتِي) 0 [ 10100( 
- ترجمة أبي بكر الصديق 5 ا 
- الحديث الخامس : ما صَلَّى رَسُولُ الله بل صلا بَعْدَ أن تَرَلَّث عَلَيْهِ ما 
جاه صر لله والح إلا يول فيها: سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ را ويف 
الهم اغَفِرٌ لي» 0 
- قوله في الآية الكريمة : سبح يِحَمَدِ رك [النَضْر: ۳] فيه وجهان ....... ان 
# باب الوتر: ۳۹۱ 
- الحديث الأول: مَثْنَى مَثْنَىَء وَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُبْحَ صَلَّى وَاحِدَة؛ 
َاَوَترَٿ لَهُ مَا صَلَّى) U a‏ 
- يجوز التنفل بركعة FAY SERSAR SAS‏ 
- انتهاء وقت الوتر إلى طلوع الفجر الثاني ES SS‏ 
- جعْل الوتر آخر صلاة الليل هو الأفضل O SESERRA‏ 
- التنفل بركعة فَرْدة هل يشرَع في غير المنصوص عليه FAVE‏ 
- الحديث الثاني: ١مِنْ‏ كَل الليْلٍ أَؤترَ رَسُولُ الله كلِ: يِن اول اللَيْلِ 
و ر َانْتَهَى وره إلى السَّحَرِا N‏ 
- ما بين طلوع الفجر الثاني وطلوع الشمس هل هو من النهار أم من الليل ... ۳۹۸ 
- أول وقت الوتر لا يدخل فيه ما بين غروب الشمس ووقت العشاء اتفاقًا ... ٠۹۸‏ 
- وآخر وقته فممتدٌ إلى آخر طلوع الفجر الثاني A Seas‏ 
اختلفوا في أن الأفضل تقديمه في أول الليل أو تأخيره إلى آخره عت E‏ 
- حكم قيام رمضان في وقته حكم وقت الوتر لا أعلم في ذلك خلافًا .. 401 


فهرس الموضوعات 058 


- الحديث الثالث : لكان رسال اله يك يُصَلي ِن اللي ادت عَشْرَةٌ وک 


يُوتِرٌ مِنْ ذلك بَحَمْسِء لا خلس فی شَيْءٍ إلا في آخِرِمًا) ل 
- لا خلاف فى جوا زالزيادة على العدد المنقول عنه ب وإنما الخلاف فى 

300 .. RA انظ ان دق لمم لاع اس‎ Ts 

# بات الذكر عَقِيبٌ الصلاة: 0 
- الحديث الأول : ِن وَفْعَ الصَّوْتِ بالڌگر حِينَ يَنُصَرِفُ الاس و مِنّ المكتوبة 

گان عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكلا CO RS‏ 


- ذكر بعض المصنفين في كتاب «ما العوام عليه موافقون للسّنة والصواب 
دون الفقهاء» رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات COV taa‏ 
- الحديث الثاني : أن التي بك گان يَقُولُ في دُبْرٍ گل صَلَاةٍ مَكُْوبَةٍ : لا إل 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه َه الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 
للّهُّمَ لا انع ما أغظيك ولا مُغطي لما مغك وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدَّ مِنْكَ 


الخد ب00 ا 
- ترجمة وراد فهو كاتب المغيرة بن شعبة CAN‏ 
- ترجمة معاوية بن أبي سفيان ذل 0000 ا 

- الذكر لا يكره إلا في حال قضاء حاجة الإنسان من البول والغائط 
والجماع ددببذ0001 0 111070000 

- الذكر المقيد الذي ورد فيه نص خاصٌ بزمانٍ أ و مكانٍ أو حال أفضل من 
تلاوة القرآن CED O‏ 

- التفويض إلى الله تعالى» واعتقاد أنه سبحانه وتعالى مالك الملك» وأن 
له الحم دلكا وامكحنا ذا ا ا 
- الحديث الثالث: «ذَمَبَ أَهْلُ الذَُنُورٍ بالدَرَجَاتِ الْعُلَى والتعيم الْمُقِيم) ... 6477 
- ترجمة سمي 003303739 1 0 CTA‏ 
- مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر اختلف فيها على خمسة أقوال ..... ٤٠١‏ 

- الحديث الرابع : : ابوا بځويصتي هَل إلى ابي جَهم وأثوني بأنَِْانِيَة أبي 
جهم؛ إن لني آنِقَا عَنْ صَلَاتِيا CR oa A‏ 


0۷۰ فهرس الموضوعات 


RD 1 0 -‏ 
ا 00 لَعَضْرٍ ذا گان عَلَى 
ظَهْرٍ سير وَيَحْمّعٌ بين المَغْرب وَالْعِشَاءِ) 85ب 10110111 


- الفقهاء لم يختلفوا في جواز الجمع في الجملة 1 0 127 
- جواز الجمع بين الصلاتين في السفر aE‏ 
- اعلفاي عزاو الجسم كك الوط 200 
- اختلف الجمع بعذر المرض ODD‏ 
- الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة جوّزه جماعة 30 
- جمع التقديم ثابت بين الظهر والعصر بعرفة» وجمع التأخير ثابت بين 

المغرب والعشاء بمزدلفة 1011 1 AR‏ 


- الجمع لا يجوز في فى السفر القصير كما لا يجوز فيه القصر ESS AS‏ 
ا 0008 0 0 ااا 
* باب قَضْر الصلاة فى السفر : 


- يجوز القصر في كل سفر مباح 1111 1 1115171717101 
:* باب الجمعة: 


- الحديث الأول: عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ: e‏ 


كبر وبر اناس وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْوتْبْر ثم رقع كَتَوَلَ الْمَهْهَرَى حَتَّى 

فى في أَضل الْمنْر» نَم عاد حَنَّى قَرَعّ مِنْ آخر صَلاتهِا E DO‏ 
جد ترجمة سهل بن سعد ونه STROSS OSES OS ORO OE‏ 
- الأفعال الكثيرة إذا تفرقت لا تبطل الصلاة e‏ 


ب جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين لقصد التعليم 
سكاف 110010110100 


۳٦ 


فهرس الموضوعات 


E EE TEE 2‏ 
- الحديث الثالث: ١جاء‏ رَجُلٌ الت يكل يطب الاس يوم الْجْمْعَةٍ قَقَالَ : 
صَلَيْتَ يا قُلان؟ تال : لا. ال : قُمْ كَارْكعْ رَكْعَتيْنِا E‏ 
- استحباب تحية المسجد لمن دخله والإمام يخطب ES‏ 
- تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل حكمها E‏ 
- الصلوات ذوات الأسباب المباحة لا تكره في وقت من الأوقات 2 
- الحديث الرابع: «گانَ رَسُولُ الله 4لا يَحْظبٌ حُظبئَيْن وهو فام يفصل 
هما بچُلوس» SS SS RSS‏ 


2 ترجمة جابر بن سمرة فته وففمءمة ممم ممم ءءء مم ةم فم ءءء ننه 
- اه SSNS ES E‏ 


- الحديث الخامس: (إِذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَالإِمَامُ يَحْظْبُ 


َقَذ لَعَوْتَ) e ESSA‏ 
- الحديث السادس: ١مَنْ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمَُةٍ ثم رَاحَ فَكَأنمَا قَرّبَ يَدَلَةٌ ...2 ... 
- القربان والهدي والصدقة يقع على القليل والكثير 0000 


ِ- افو ادام ء على أن الإبل أفضل من البقر في الهداياء واختلفوا في 


ادن 21101066101009 


- الحديث الثامن: «گان ابن كله يَفْرَأ يقرا في صَلاة الْمَحْرِ يَومَ الخ «الم 
زيل السَّحْدَةً) وهل عن الإنسان» AAA‏ 

* باب العيدين : 

- الحديث الأول: اكَانَ رسولٌ تكله وَأَبُو بَكْرٍ و وَعُمَرُ يُصَلُونَ لْعِيدَيْنِ قبل 
الْحُْظَبَةَ) 10 


41 فهرس الموضوعات 


- صلاة العيدين من الشعائر الإسلامية المطلوبة شرعًا والنقل بها متواتر :1 
- فرق العلماء بين صلاة العيد والجمعة بفرقين وب VS‏ 
- اختلف العلماء في صلاة العيد هل هي واجبة أم مستحبة RAE‏ 
2 لدف الاي ن صل فلاا ونشك نكا .تقذ أضات ك 
وَمَنْ نَسَكَ كَبْلَ الصَّلاةٍ كلا نُمْكَ لَه 08 0000000 
- ترجمة أبى بردة بن نيار طيكنه ااا 
- الأضنحية لا يدخل وقنها إلا بعد صلاة العيد والخطبتين NN ai‏ 
- من ذبح قبل الصلاة لم يكن ناسكا اا 
N -‏ 0 0 
- الحديث الثالث: ١مَنْ‏ بح قبل أن يَصَليَ كلَيْبَحْ أخْرَى مَکاتهاء وَمَنْ لَمْ 
يَذْبَخ كَيَذْبْحْ يام الله CNV DSRS AOR‏ 
- ترجمة جندب بن عبد الله ويه EVAN Seams Sa‏ 
- حكم الأضحية وهل تتعين بالشراء بنية الأضحية اما ام لمق RE‏ 
- اي : عن جَابر : ١شَهِدْتٌ‏ مَعَْ النبِيَ يلل يَوْمَ الْعِيدٍ كبَدَاَ بالصَّلاةٍ 
َبْلَ الْحُظْبَةٍ بلا أَدَانٍ ولا امَو ابو AR‏ 
- ما كان واجبًا في ما هو واجب هل يكون واجبًا فيما هو مسنون AY‏ 
- لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة CAV‏ 
- تخصيص النساء بالوعظ والتذكير إذا لم يترتب عليه مفسدة EAR ad‏ 
- تحريم كفران النعم E E E EEE‏ 
- جواز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن زوجها ° 
- الحديث الخامس: اكُنَا نُؤْمَرُ أَنْ تَخْرُجَ يوم الْعِيدٍ حَنَّى تحرج الْبكُرَ مِنْ 
خِدَرِهًا) 000000 اا 000 0 
- ترجمة أم عطية الأنصارية وكيا ا طق 
- التكبير للعيدين يشرع في أربعة مواطن 89ب 0 0 E‏ 
- الشَّنة خروج الناس كلهم إلى المصلى الرجال والنساء والجواري 
والصبيان CAO isen:‏ 


فهرس الموضوعات oV‏ 


- جواز ذكر الله تعالى للحائض من غير كراهة» وكذلك الجنب ار AES‏ 

- حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الجنب والحائض ومن في 
معناهما لاقي ا ناح ار اا امسو اولوقت انس E A‏ 

- شرعية التكبير فى العيدين لكل أحدٍ ود نو اام او CEE‏ 


Ts -‏ وة الك سو تكبيرة ي و 


ON aS 520007‏ 
- جمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة ا ET‏ 

- التكبير بعد الصلوات وغيرها مشروع في عيد الفطر من غروب الشمس 
ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد SARA‏ 55 

- التكبير في عيد الأضحى اختلف علماء السلف ومن بعدهم في ابتدائه 
وانتهائه على نحو عشرة مذاهب م اما ا 5 

- ينبغي مراعاة يوم العيدين لبركتهما بمزيد الخيرات وعدم ارتكاب 
المخالفات CAV SARA‏ 
# باب الكسوف : ۹۸ 


ت ۴ 
شعث 


- الحديث الأول: ١حَسَفْتِ‏ الشَمْسٌ عَلَى عَهْدٍ وَسُولٍ الله کا فب > 
پاي : الصَّلاةٌ ةَ جَامِعَةً . فَاجِتَمَعواء وَتَقَدَّم نهر لیا كنات فى 


رين ) وَأَرْبعَ سَجَدَاتِ) ا 
- المبادرة إلى الصلاة عند خسوف الشمس والسعي في أسبابها بالنداء لها 
والاجتماع ا ا ل ل اا ا CO SAN ES‏ 
- كونها سنة مؤكدة» وذلك مجمع عليه 0 
- حكم خسوف القمر كذلك عند الجمهور ل ER‏ 
- لا يؤذن لها ولا يقام اتفاقًاء وينادى لها: الصلاة جامعة 9ع 
ت السّنة أن تصلى في جماعة 0 0 000 
- السّنة في كيفيتها أن تصلى ركعتان» في كل ركعة قيامان وركوعان 
وسجودان 10 1 ا 


0V‏ فهرس الموضوعات 


- الحديث الثانى : «إِنَّ الشَمْسَ وَالْقَمَر اتان مِنْ آيَاتِ الله. يَخَوْفٌ الله بھما 


عِيَادٌة َإِنَهُما لا يَنْكسِفَانِ لِمَوْتِ َحَدٍ مِنْ النّاسٍ) اله و اوه 
- كسوف القمر كان فى جمادى الآخرة السنة الخامسة من هجرته كل 
المدينة o۰۳ e O Î‏ 
- كسوف الشمس كان في سنة سِتٍ من الهجرة O E SEE‏ 
- لا تعاد صلاة الكسوف إذا صليت ولم تنجل الشمس ما ل ره 
- الحديث الثالث: ١حَسَفْتٍ‏ الشَّمْسٌ عَلَى َه رَسُولٍ الله ل َصَلَى رَسُولُ الله 
بيا بالنّاسٍ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثم رگ ظا الرُكُوعَ »نَم قَامَ اال الْقِيَامَ) . ال 
- الفقهاء اتفقوا على القراءة في القيام الثاني -أعني: الذين قالوا به- 
وجمهورهم على قراءة الفاتحة فيه 01010 2 2 2 2 ONY Sa‏ 
- اتفق العلماء على أن القيام الثاني والركوع الثاني أقصر من القيام الأول 
والركوع OO E O O‏ 
- شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف E O E CAE‏ 
- شرعية صلاتها لخسوف القمر ككسوف الشمس في جماعة NES‏ 
- جواز فعلها في أوقات الكراهة وغيرها عند رؤية الكسوف أي وقت كان ... ١ه‏ 
- استحباب الصدقة عند رؤية الكسوف ON aaa‏ 
- استحباب الدعاء والتوجه إلى الله تعالى واللجئ إليه عند المخاوف 
والشدائد ا OV‏ 
- الحديث الخامس: ١«حَسَفْتِ‏ الشفس في رمان رَسُولٍ الله كله قَقَامّ فْرِعَا 
تی أن کون السّاغة »حك أت اه 
ج السنة في صلاة الكسوف أن تكون في المسجد الجامع و OTe‏ 
- شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافرين وكل أحد a‏ 
- شرعية الدعاء والذكر والاستغفار عند الكسوف E‏ 
* باب: الاستسقاء: o۲‏ 
- الحديث الأول: احرج البََنْ يلل يَسْتَسْقِي كُتَوَجّهَ إِلَى الْقِبْلَة يَدْعُو وَحَوَ1 
رِدَاءَ صلئ رَكُعَئَيْنِ جَهَرَ فيهمًا برا۶ TY ies‏ 
- تحويل الرداء فهو من باب التفاؤل وانقلاب الحال من الشدة إلى السعة 7ه 


فهرس الموضوعات 


أجمع العلماء على استحباب الجهر بالقراءة فيهما O‏ 
الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء سنة ا 100 
السّنة فى صلاة الاستسقاء الجماعة O‏ 
أجمع اخ العلم على أن الاستسقاء سنة ES Rs‏ 


الاستسقاء مشروع على ثلاثة أنواع O‏ 
صلاة الاستسقاء ركعتان SE SS RS‏ 


ت 


- الحديث الثاني : «أن رجلا دَخَلَ المَسْحِدَيَوْمَ الجُمعَة مِنْ باب گان نحو دَارٍ 


2 0 
0 


الْقَضَاىئ وَرَسُولٌ الله كه ائم يَحْظبٌ فَاسْتَفْبّلَ رَسُولَ الله ب قَايَمَاء ثم 


0 


قَالَ: يا رَسُولَ الله مَلَكَتْ الْأَمْوَالُ» وَانْقَطَعَتٌ السْبْل قَادْعٌ الله ياء قَالَ : 


فَرَفْعَ رسو ل الله ل دَيْهِ) ESER‏ 
- السنة في دعاء الاستسقاء رفع اليدين فيه ae‏ 
- جواز الاستسقاء منفردًا عن الصلاة المخصوصة له EE‏ 
ات الدعان نلوثا See‏ ا 


استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به 


2# باب صلاة الخوف: 


دور٣‎ E E امع عم‎ RS 
EASA فُقَامَتْ طائفة معه وَطَائِفة بإزاء العدو»‎ 


- صلاة الخوف رويت في الأحاديث على أوجه يبلغ مجموعها ستة عشر 


صلاة الخوف كانت فى عُسْفَان فى سنة ست من الهجرة بعد رمضان . 
وجها عن النبى كيه والمختار عند العلماء أن هذه الروايات كلها جائزة 


مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت 05 


- الحديث الثانى: «صلاةٌ رَسُولٍ الله ي صَلاةً الحَوْفٍِ بذَاتٍ الرقّاع» 50 


ترجمة يزيد بن رومان Ss‏ اط كط في فلو كوف ل لوطي فو وو فرقم لووك قفا 


ترجمة صالح بن خوات بن جبير OSES‏ 
ترجمة خوات بن جبير بن النعمان ضيه E E ee e‏ 


۵۷٦‏ فهرس الموضوعات 


- جواز صلاة الخوف إلى غير القبلة إذا كان العدو فى غير جهتها E a‏ 
- الحديث الثالث : عن جاب اشَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك صلا الْخُوْف مَصَمَْ 
كن حلت رول الله ل وَالْعَدز تا وتن القيلة) N mê a‏ 
- ارف كان اک ا ر بول على كني عا راكنا ره 
يومئ إيماءً مستقبل القبلة وغير مستقبلها اا 
- صلاة الطالب والمطلوب 000000101 0 ااا 


OS 


